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إِنَّ الحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيْنهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَنَحُودُ بالله مِنْ شُرُو 
كات تالا من يفاذقلا مضل ل َع يضاقلا اويل يل 


0 
اأحاا مط 


7 تر لي م 000 اح برو قاور 
لاا إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأشْهَدُ أن م محمدا عد وقول 
كفس م ل سسب 0م46 صر مي وى دن مو كوج 3 _ 0 
0 مها ألَذِينَ > منوأ أَتَمُوأ الله حقّ تَفَايو ولا عمو إلا وأنتم ا مون (11العمرن/ ؟. ]. 
0011 م 0 أ 22 210 7 22 سس سه حت لس لس يك م 
يتما الناس أَتَفُوأ رَيَكُمْ أَلَزِى حل ون تفن وود دو يكبا جه ويك مها رجالا كنا 
لسرن ويه و معرمة له رصح كي سار م 212 غ0 - 
ذسآك وَأتَّهوأ أله الى َأ لونَبو- وَالْأيحَام إنَّألَهكَانَ عَلَعَكمَ رقي( 16 النساء/ ]١‏ . 


يكبا أ امن اندرا لاسي 3 بن لكر لط يرك 
ديك ومن بطع أله سوه نقد قار قور عظيكًا 145 الأحزاب/ للا]. 

أمابعد ؛ فإن خير الحديثٍ كتابٌ الله» وخيرٌ الهدَى هُدَى محمدٍ ككل وشرٌّ الأمور 

مخدكاتهاء وكل مجخدفة بذع وكل يذْعَةٍ ضلالةٌ وَكُل صَلاكة في الثار, 

إن أعظم أبواب العبودية» وآكبرمفاتيح الهداية» هوالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فمن عرف ربه حقاء وحده حقا » وأحبه حقاء وعظمه حقاء وشكره حقاء ووحده 

حقاء وعبده حقا: «( كَأدَرْ أنه لآ إِلَهَ إلّا لله وَاسْسَغْفْرَ لدَيْلك وَللْمومِنينَ 

وَالْمؤَعَِتِ وله يعَلَمْ 2 3 محمد 1] 

وكمال العبودية لله عزوجل مبني على معرفة من يستحق العبادة » والذي يستحق 

الغبافة عليه لأ شريت هن من 0ه الأسناء الحمق + والضناه العلى: 

والأفعال الحميدة» وله الملك كله » وله الخلق كله . وله الأمر كله » وبيده الخير 

كله : 35 أنه لا لَه إل لان اشم المي (0) 16[طه: 71 

هو الملك الحق الذي بيده مقاليد الأمور كلها. 

يخلق ويرزق » ويعطي ويمنع » ويعز ويذل» وينصر ويخذل. ويحيي ويميت 

ويفعل ما يشا ويساك مايري لا راد لتقماتة» ولا مقي لحكه ل (حك از 


0 


إل إل موحي كل دو توكو تاذو وفرع كل عَنْءِ وَحَكيلٌ 51 لا 

ل ا مل] 
هو جل جلاله الملك القوي القادر القاهرء الرب العظيم الذي لا يقف له شى» 
ولاايمتع عليه شين ولا يعجزه شوو ولا يفونه شى» ولا بيب عنه :له 

نه الزف 5 له | حشر الميك امد رفن َلسّلمْ الْمُؤْمِنُ الْمْهَِيَمِتٌ الْعَرِيدٌ 
6 كيد سْبَحَنّ اد له حم مْرِكُوت (50]) #[الحثر 7 ]. 
واحد في ذاته. 9 وصفاته. وأفعاله» محيط بكل مخلوقاته» بصير بكل 
عبيده» سميع لكل صوتء خبير بكل سرء قاهر لكل ما سواه. غني عن كل 
ماعداميل ستبحطة. هُوَامَّهُآلوِجِ د القَكاد (2) * [الزمر: 4] 
حي لا يموتء قيوم لا ينام » عزيز لا يضام, غني لا يحتاج» قهار لا يقهر. 
هو سبحانه الخالق القادر على كل شئ» خلق الخلائق بقدرته» ورفع السماء بقوته» 
ودحا الأرض بمشيئته» وأرسى الجبال بجيروته. وخلق البحار بإرادته» وأجرى 
الأنهان” ا ل ا 
رابك تور : تيح امه ريصع تعدو أفلائد كروت 2 [بونس :*] 
هو جد نجلل انملك كا ونا سواه دل لك لوا يعي لكا لوه وك ماهير ا تررق له 
هو العزيز وكل ما سواه ذليل له» هو القوي وكل ما سواه ضعيف بين يديه» هو 
الجبار وكل ما سواه خاضع له هو العني وكل ما سواه فقير إليه» هو الرازق وكل 
هااسيؤاه مر ذو قسدة هو النادن :وك ماسر امطاحز ورد رديه نهو الكين وكا ما 
سواه 0 وكل ما سواه محكوم, هو القهار اداع را ليور 
وذ دلِحكم أنه رد 1 لك التائف لمك تقزر هن درف ما ندا ورك من 
قطمِيرٍ (05) #[فاطر: *1] 
هو السلام وكل سلام منه » هو المؤمن وكل أمن منه. هو المعطي وكل عطاء منه 

هو الحي وكل حياة منه» هو الرحمن وكل رحمة منه» هو الهادي وكل هداية منه» 

في اللكميل ركل جهان: متف هو الناكزير توركل نص مناه بعر الشنافى واكل بشعاء 
منه:3 هو أسَّهُ ألرَى لآ إِله إِيَ طح الملك السدوان َلسَلم المرين الميتيرةة 


- 


لْعَرِيدٌ لْبَادُ الْمَئَحكَدٌ سبح أنه عَم مْرصكُورت (50) #[الحثر: ]1٠‏ 

هو سبحانه المحسن وكل إحسان منه» هو الكريم وكل كرم منه» هو الرزاق 0 
ور ف هر الوهاب وكل هبة منهء هو العليم وكل علم منه: 38 وَمَا يكم يّن 
عمد وَكَيَالء ثرا | مَسَّكُم أل لبه تحتَرُونَ (05) #[النحل: 07] 

هو جل جلاله الخبير» فكل سرمكشوف له. هو الحفيظ. فكل شئ محفوظ 
عنده» هو المحيط» فكل شئ في قبضته هو الغني فكل رزق من فضله:«( مه 
ألَرِى حَلقَ سب سمنوَاتٍ وس الْارْضِ لهي يل الخ لك يس لنتلاوا أن أله عل كل. .شيو 
ار د لاط ور ونا () الاق 1 

هو جل جلاله الواحد الأحد. الخالق لكل أحد. المالك لكل أحد. الرزاق لكل 
أحد. القادر على كل أحدء المحيط بكل أحدء الغنى عن كل أحدء الملك الذي 
يحتاج إليه كل أحدء القهار الذي تيرك اح الضيد ام 007 
الواحد الأحد في ذاته وأسمائه صفاته وأفعاله :38 وَإلهك إله 0 2 
هو يمن الحم (0) 46[البقرة 1-6 

هو جل جلاله الملك القادر على كل شئ وحده لاشريك له . 
وضع اسمه العظيم على السماء فاستقلت» وعلى الأرض فاستقرت» وعلى 
الشمس فأنارات» وعلى الجبال فرستء وعلى الصخور فجمدت,. وعلى المياه 
فسالت. وعاى البحار فاجتمعت, وعلى الأنهار فجرت» وعلى الأرض ٠١‏ فأنيثت 
وعلى الرياح فهبت» وعلى الأشجار فأثمرت:«( كر الخ ]ا انه له كد 
فَادَعُوه مخلِصِيتَ لَهُ أل أَلحَمَدُ َرَت ألعلِينَ (80) 1#غافر: 15]. 


عي ا ام سي لسارو ب سر 


20 
ع‎ 
١ 


فعقل» وعلى اللسان فتكلمء وعلى اليد فعملت» وعلى اران كات 
عدا حَلقٌ أ قوق ما دلوك ل الصَدِلِمُونَ في صَلَالٍ بين 400 
[لقمان: .]١١‏ 


والرب العظيم الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» وهذا جلاله وجماله. وهذه 
قوته وقدرته» وهذا ملكه وسلطانه» وهذه نعمه واحسانه» وهذا دينه وشرعه» 


/ 


وهذا ثوابه وعقابه» هو الرب الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له» ويستحق 
أذ يطاع فلايمصي؛ ويذكر فلا ينسىبويشكرفلا يكثر ا هْوّألْجَثُ لآ إِلَهَ إل 
هُوّ قفَاَدَعْوةُ حلصت لَهُ أي لَلَْمَدُ ينه وت ألْعكيِينَ (00) #اغافر: ]>٠‏ 

ومقصود الرب من خلقه تحصيل صفاته» وعبادته وحده بموجبها. 

فالله سلام يحب السلام وأهل السلام» والله مؤمن يحب الإيمان وأهل الإيمان» 
والله شكوريحب الشكر وأهل الشكرء ووالله محسن يحب الإحسان وأهل 
الإحسان. والله رحمن يحب الرحمة وأهل الرحمة» والله عفو يحب العفو وأهل 
العفوء والله تواب يحب التوبة وأهل التوبة» والله غفور يحب المغفرة وأهل 
المغفرة .. وهكذا في بقية أسماء الله الحسنى: 38 وَيلَه لي 
وذرفا لذن يلُحِدُورت ١‏ اميه ميكرون ما كاوا 28 يََمَُونَ )1 46[الأعراف: ] 
والعبد إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته 5 ابن به ووحده. وكبره وعظمه. 
وأحبه ومجدهء وحمله وشكرهء وعبده وحله لا 0 له بكمال الحب 
والتعظيم والذل له::8 اع َم 51 اله إل أنه واستفق رد فلكت وللتؤينيت 
وَالْمَؤْمِت وألَّه يَعَلَمْ متَقَلح ومتونكر 16س 1 

فسبحان ربنا العظيم» الخالق لجميع المخلوقات» المصور الذي صور على مراده 
جميع المصوراتء. القهار الذي خضعت لسلطان قهره جميع الموجودات» 
السميع الذي لا تشتبه عليه الأصواتء ولا تختلف عليه اللغات» البصير الذي 
يبص رجميع الذرات» ويرى جميع المخلوقات, ولاتحجب رؤيته الاستاروالظلمات. 
الستسييطن علق ببق روفي عاو شو ووو كر الا رك باذ اإعدءة 
والآخر بلا انتهاء :6( هوَالَاوَل والْآجْر والظهرٌ فر يكل بكلٍ شَىْءِ عَلِمْ (46)2[الحديد:*] 
هو سبحانه المحيط الذي أحاط ملكه بسياج لعن والقدرة والقهرء الرحمن 
لاس ل ان 0 والجو والبحرء, أحاط بكل شئ علمّاء وأحصى 
كل شئ عددًا :8 وس 5 فركف الستوات ولد ام نايا وَهَُ أَلْعَنُ 
العطيع: لعَظِيم '(:8) 46[البقرة: 0 


طلاد عد رع رن تر تقو الاراتم و شمر و لاسن بز اباد لين 


/ 


من الخلق» يكلف بالعمل القليل» ويجزي بالأجر العظيم» يرزق بالأسباب» 
وبدون الأسباب» وبضد الأسباب» ويدخل الجنة بغير حسابء من أطاعه تولاه 
ومن عصاه لا ينساه؛ يُطاع فيشكر. ويُحصى فيغفر:٠ط‏ إن لله كا َم تال 0 
ون لَك حَسَكة لسنعمها وتؤمك هن أله 1 برا عَفِيمًا (5) #[النساء: ]5٠‏ 

من توكل على ربه كفاه» ومن سأله أعطاه» ومن اعتصم به أنجاه» ومن شكره 
ولأتويي راص ارقا بور دل إن مومه وودة قار ال ااانه وان عات 
به أغاثه» ومن استنصره نصره» ومن استغفره م غفر له:30 هْوَأَلْحَُ لآ إِلهَ إلا هو 
فَادَعْوه محاصِينَ له ليت ألحَمَدُ هرت الْعلَيِينَ (00) 1##غافر: 15] 

فتبارك الملك الغني القادر» الذي إذا شاء وهبء وإذا شاء سلبء وإذا شاء رفع» 
وإذا شاءوضعء وإذا شاء تي وإذا شاء أفقر» وإذا شاء 0 وإذا 0 
1 ل الهم ميك الْمُكِ توق و املك من عه بنع املك مم فق 435 من 
مَفَكَد وَخزْلٌ م كا يرك د الْكَد َك 11 توم ميد (5) 1#آل عمران: ؟] 

إن أعظم أبواب العلم الإلهي هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعبادة الله 
بموجب هذه المعرفة» ومن زاد علمه بربه زاد إيمانه» ومن زاد إيمانه قويت 
عبادته» وزادت أذكاره. لمكا وكثر استغفاره. وكثرت طاعاته 


وحسناته» وقلت معاصيه وسيئاته: «( عار أنه إن إلا ةراتف د بلك 


وَلِلْمَوْمِنينَ والمؤمتت وله يعلَمْ ممَفَلَسَكُمْ ومدُونا : () 1#محمد: 1 

ومن قل علمه ضعف إيمانه» ومن ضعف إيمانه» كثرت معاصيه 000 وقلت 
ل لما بآلْخّمسرينَ 
عملا 83 الْدبنَ صَلَّ سَعَييُمَ في ليو الدنيًا وه يحسَبْونَ بم مسن عا (3) 46 
[الكهيف:*١١1- ٠١5‏ ]. 

وأعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالله» وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» ومتى زاد 
حجم الإيمان في القلب أثمر قوة التعبد لله عز وجلء وقوة البكاء والتضرع بين 
يديه» وقوة الحب والتعظيم والذل لله» ودوام الذكر والخشية لله» وشدة الحياء 
منه» ووجل القلب عند ذكره. وكثرة التوبة والاستغفار له» والأنس بمناجاة الله 


4 


والمسارعة إل الأعمال الصالحة» ولزوم باب العبودية» وأداء حق الربوبية:9 ِنَم 
حُتى أنه من عبادو املك ركه أله عرو وك (5) 1##فاطر: ]. 

وهذا كتاب جامع لأمهات العلم الإلهي» وبصائر التوحيد والإيمان» وأصول 
الاعتقاد والفقه فى الدين» التى تثمر معرفةالرب بأسمائه وصفاته وأفعاله» وكمال 
الي لله بوكمال العظيم لهم .وكمال. اللخوفه بمنه» بوكمال"الختفية الدة وقرة 
الافتقار إليه. والانكسار بين يديه» وشدة الحياء منه» وكمال التسليم لأمره 
والرضا بتدبيره» وكمال الحمد والشكر له. والفوز برضوانه» وعظيم ثوابه:9 إن 
أدبن يحْسَونَ رَيّهُم باَب لهم مَعَفرَه وَأجدصيرٌ (119 #4[الملك: ]1١‏ 

وقد سهيتاة أسماء الله المجميتى ريت سحلاوة العل بهاء وتحمين العيل بل رمنعيها) 
نسآل الله عز وجل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريمء وأن ينفع به عموم المسلين» 
وأن يجعله مصباحًا للمتعبدين» وقرة عين للموحدينء وأنيسا للمستوحشين. 
كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا الزلات» ويقيل العثرات» فإن الخطأ من طبيعة البشرء 
وخير الخطائين التوابون» فنستغفر الله ونتوب إليه من كل تقصير وزلل وخطأ. 

اللهم اجعل هذا العمل من العمل المقبول» واكتب له القبول بين الناس» واغفر 
لمن كتبه» وقرأه» وعلمه. وأعان على نشره؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 

وصلى الله وسلم على إمام الموحدين نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويبجري 
المملكة العرينة ابعر :ةك ريد ة سبيهو لز 0 مي و 
403990١‏ غع0و.ء) 
موقعنا على الأنترنت : (هذا الإسلام):2]2-21151212.6012/106 
البريد الإلكتروني .111/21 


عظمة الله جل جلاله 


الله جل جلاله» هو الرب العظيم» والملك الكريمء والإله الرحيم» الذي له 
جميع الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والأفعال الحميدة» والنعوت 
الجميلة؛ والخلق العظيم والملك الكبير» والتدبير الحكيمء والعلم المحيطء 
والرحية الرانسعة» والقدرة النامة» والقرة القاهرة + 32لنه 5 إل إل حر اذ 
لْأَسْمَاءُ لَلسَىَ (4) 14 طه:م]. 


هو سبحانه الرب العظيم في سمائه وصفاته وأفعاله» المستحق للعبادة 
00 0 ا ألا أن يكو ل م أ وك تكن له صلوب ع 
شَىَء وَهوَ يكل عَم َم( نكم م أمَد وَشكة د إِلَهَ ب ا س1 


ددعو و لداعل 


سَىْءٍ فاعبدوه 007 شَىْءِ وَككيلٌ 5-7 لا تْدَركه الأبصدر وَهْوَ يدر 
الْدبصرَ وَهْوَ لليف لَفْيِيدُ (2) 4 1الأنعام: 111 
هو العظيم في علمه المحيط بكل ذرة ومجرة في الكون : ممه َزى حَلَقَّ سَبْمَ 
مي ل ام 
كلْ شَىْءِ جلما (09) #[الطلاق:؟1]. 
نا مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وذرات الرمال» ويعلم ما في البر 
والبحر والجو. من المخلوقاتء والذرات» والمجرات» ويعلم عدد الأصوات 
والحركات والسكنات؛ وعدد النيات والإرادات: مر هكم أ َه يحَكمْ ما في 
يسما والارض إن ذلك في كتنب إِنَّ ذلك عل اله يسيب (:5) 44[ الحج:١٠1].‏ 

هو العليم الذي يعلم السر وأخفى. ويعلم الظاهر والباطن» ويعلم ما كان وما 
بكرن وها ميكوة : اوعِندَهٌ مَمَاتُِ لعي لاتكقي | لاخ وك كان أل 
وَالسَحَرِ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ اتنا حَبَّةٍ في ظَلمتٍ الْارَضٍ ولا رَطب وَلَا ياي 
إِلَّا كنب مين ((50)! 4#[الأنعام:59 ] ٠:‏ 


هو العظيم في قدرته. محيط بكل شيء.؛ قادر على كل شيء. قاهر لكل شيء؛. 


١١ 


لا يعجزه شيء.ولا يقف له شيء. ولايمتنع عليه شيء» ولا يخفى عليه شيء. 
ولا يغيب عنه شيء»؛ عليم بكل شيء» بصير بكل شيء» مالك لكل شيء : 
برد ألرى بيد للك وهو عَلَ كَل مَيْء دير( #[الملك:١].‏ 
هو سبحانه العظيم في قوته» فكل قوة في العالم فمن آثار قوته. 
هو القوي الذي يمسك السماء أن تقع على الأرضءهو القوي الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولاءهو القوي الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 
هو القوي الذي بيده مقاليد السموات والأرضء القوي الذي ينصر أولياءه. 
ويخذل أعداءه» و يرسل الرياح» وينزل الغيث» ويحيي الأرض بعد موتهاء 
ويبعث الأحياء بعد موتها : إن ريلك هو الْمَوُِ الْعَرِودُ (14)8هوه 1 
هو سبحانه العظيم في ملكه الكبير. 
فله ملك السموات والأرضءوله ملك مابين السموات والأرضء وله ملك ما 
فى السموات والأرضء وله ملك خزائن السموات والأرضء وله ملك غيب 
اهيز أت والأرض» وله ملك جنود السموات والأرضء وله ملك مقاليد 
السموات والآرضء وله ملك ميراث السموات والأرضء وله ملك العالم 
العلوي. والعالم السفليءوله ملك أعالم الغيب والشهادة» وله.ملك: الديا 
والأخرة : 35 هْرَأمَهُ الى لك إِلدَ ِب كر غيل الْحَون وَالشهادة هالخ ااتفة 
اك 1 هولتق ادوس الكت الْمؤمه 0 ا 
متركوت 150 هْرٌ أَنَّهُ الْحَِقُ ألبارئ 
أن التموك وال رقو 3 لكر 40 


لله عما 
لصو أ أذ القمية الغتي مسي لَه ما 
العف 2 1 

هو سبحانه العظيم في وحدانيته» وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته. 

فهو الواحد الأحد. القادر على كل أحدء العليم بكل أحدء البصير بكل أحدء 
الغني عن كل أحدء الواحد الأحد الذي يحتاج إليه كل أحدء الواحد الأحد في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد :لكل هو 


1١5 


لَه عد 97 أنه أصَسمَدُ 9م بيذ وَلَمَ ولد 2 وَلَمْ يك لم كفا 
تعد 8 4[الإخلاص:١-5].‏ 

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته»وهذه عظمته وقدرتهءوهذا ملكه 
وسلطانه»وهذه نعمه وآلاؤه» وهو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده لا 
شريك لهو الريه الذي د ا والبحين: كلنهوالشكر كلف 
والذل كله : مد سطع أ وسط: ف عَجْدُوة أقلا تذَ كروت (#0)2[يونس:"]. 

هو سبحانه العظيم في خلقه. رسام وتصويره. 

خلق العرش والكرسيء وخلق السموات والآأرض» وخلق الليل والنهار, 
وخلق القمس. والقمرة وخلق. 'الذرات: والفجراك. عاق الحيادات 
والنباتات» وخلق الحيوانات والطيور» وخلق الملائكة والروح» وخلق الجن 
والإنس» وخلق البر والبحرء وخلق الذكر و الأنثى» وخلق العالي والسافلء 
وخلق الآبيض والأسود. وخلق الكبير والصغيرء وخلق الكثير والقليل» وخاق 
الدنيا والأخرة : 32 أ كَِقُ كل نَىْءِ وَهْوَ عل م[ قتع يكبن 15 أ ماله 
َلسَّمُوتِ وَالْأَرَضٍ” اليرت كَمَرُوأ حَايتِ أنه وليك هم الْحَسِرُ لْحَسِرُوت حت 5 4 
[الزمر: 17-55 ]. 

ومن هذا خلقه وإبداعه واصويرء هن وبحده الذي يستحق العبادة دوه د : 
«دلِحكُم مد رشك ل إلله إلا هو كيبن كل توي ء داعجدوة وَهْو عل كل شو 
ا 1 ا[ الث ويرك الأنصر رثر لليف لقيو (4)2 
[الآنعام: 1١١5-17‏ ], 

هو سبحانه الرب العظيم في غناه وكرمه وإحسانه. 

فكل الخيرات من فيض جوده؛ وجميع النعم من فضله؛ دائم العطاء والإحسان. 
يده سحاء بالليل والنهارء له ملك كل شيء؛ وعنده خزائن كل شيء. يطعم 
جميع المخلوقات من رزقه. و لا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة . 

رحيم بخلقه. يطعم المؤمن والكافر» والبر والفاجرء والمطيع والعاصي. 


١ 


حيار اشرما تر انيعم : 9# لِنَهِ ما ف السَّمُوَاتٍ والأرض إن الله 
لعي سيد يد (1)5لقمان 37]. 
فيو يانه الرب العظيم في رحمته. 
هو الرحمن الرحيم» الذي وسعت رحمته جميع مخلوقاته. وعم فضله جميع 
من في ملكه. هو أرحم الراحمين» عم برحمته المؤمن والكافر» والمطيع 
والعاصي. وخص المؤمنين بكمال رحمته وإحسانه يوم القيامة. 
هو الرحمن الرحيم» ورحمته سبقت غضبه. يعطي على الحسنة عشر أمثالهاء 
إلى سبعمائة ضعف»ء إلى أضعاف كثيرة» إلى أضعاف مضاعفة : © إن لَه لا يَظللمُ 
1 وَإن تك شجكة مهنا رونك هن اننا را عَِيمًا (4)5[النساء:٠‏ 4]. 
وقال عز وجل:لإوَإلهْكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌّ لا إِلَه إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمْ © 
[البقرة: ١57‏ ]. 
هو جل جلاله الرب العظيم في ملكه. العرية ون لماه الجبار في قهره : 
هْوٌ أنه الا لآ إلَهَ إلا هر الْمَيِكُ الْتُدّوسٌ الم الْمؤْينُ الْمْهَيَمِب الْمَرِيدُ 
كاذ التتتكر نتحين الهو علا ف رحكرر 0 6 الحشر 1]. 
هو الرب العظيم في أفعاله العظيمة . 
له الخلق كله. وله الملك كله. وبيده الخير كله. وإليه يرجع الآمر كله وبيده 
التصريف والتدبير كله : ران وَيَكَ مَعَالُ لما يريك 43 1هود:١٠]‏ 
هو جل جلاله الرب العظيم في علوه. 
هو الرب العلي الأعلى المتعال» العلي الأعلى على جميع مخلوقاته» العلي 
بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» المتعالي عن جميع لاضن والآفات 
والعيوب. العلي عن جميع صفات المخلوقين : #وَسِمَ وْسِيه 4 لسوت وَالايضٌ 
ولا يوبم حِفْظهها وهو لعل اليم (:8) 4[البقرة:50؟]. 
فسبح باسم ربك العظيم» وسبح باسم ربك العلي الأعلى المتعال . 
هو سبحانه العظيم في مغفرته. 


هوالغفور الغفار» الذي يغفرالذنوب جميعا مهما كثرت» ومهما كبرت» ومهما 
تكررت.لأنه هو الغفور الرحيم؛ من استغفره غفر له»ومن تاب إليه تاب 
اشام 1 الع ا ١‏ يعِبَادِى الْنِينَ 
ترا َك الشريهة لا نظو ين ينمه أله إن الله يقر الذوجا: حيعًا إثَذ حو الععور 
0-7 (45[الزمر:07]. 
هو الرب العظيم في لطفه وإحسانه إلى خلقه بأنواع الإحسان»لطيف لا يعاجل 
بعقوبة من عصاهءلطيف لا يخفى عليه شيء» رؤوف بالعباد» رفيق بهم» حليم 
على من عصاه؛ يحب من تاب إليه ويفرح بكل من تاب إليه : مإأسّهُ لَِيفْ 
ل ا وَهْوَ ألْصَووك الْعَزيدُ (405[الشورى:19] 
هو جل جلاله الرب العظيم في حكمه. 
الحكيم الذي أحكم كل شيء خلقه. وأحكم صنعه. الحاكم الذي له الحكم 
كله في ملكوته العظيم؛ الحكيم الحكم الذي يضع الشيء في موضعه؛ ويأمر 
بالمحاسن والفضائل والمنافع» وينهى عن الشر والسوء والقبائح والمضار : 
وهو الْقَاهِر فَوَقَّ عبَادو- وَهوَ كلذك لَكبَير (14)0الأنعام:18]. 
هو سبحانه الرب العظيم في ذاته» وأسمائه وصفاته وأفعاله» هو الأول فليس 
قبله شيء؛ وهو الأخر فليس بعده شيء» وهو الظاهر فليس ل اتير 
الناماق: فلس و شو كرك خوك والك لني ولط لقو كل ته 
عَلِعْ (4)5[الحديد:*]. ْ 
هو جل جلاله الحي القيوم» العظيم في عطائه»العظيم في إحسانه. | 
إكرامه» العظيم في بره القائم على كل نفس : 18 وَمَا يكم ين يَعْمَيَ 200 ' 
إِذَا 0 رو نَم 0 0 ]. 


١6 


مخاصِينَ له ألررت مد ينه رب الْعَلِيِينَ (ه #55 [غافر:10]. 

هو سبحانه الرب العظيم في شكره. 

الشاكر الشكورء الذي خلق النعم والأرزاق» ووهب العطايا والنعم لعباده , 
وألهمهم م للأعمال الصالحة؛ وأثابهم عليها بالاجور العظيمة : 
ما يقل أنه بعَدَابِكُمْ إن سَكَرْرٌ وَءَامَنَكُمَ وكَانَ لَه مَاحكرًا جَلِيمَا (42 
[النساء:/ا5١].‏ 

هو سبحانه العظيم في سمعه. 

السميع الذي يسمع الجهر وما يخفىء السميع الذي يسمع السر والنجوى. 
السميع الذي يسمع دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة 
0 الذي يسمع تسبيح الكائنات والذرات في البر والبحر والجو : 
ليس 2 لسَمِيعٌ لبصِيرٌ 40 [الشورى:١١].‏ 

هو سبحانه العظيم في بصره. 

البصير العليم بكل ذرة» البصير المحيط بكل مخلوق, الشهيد لكل مخلوق» 
البصير الذي يرى كل من يطيعه ومن يعصيه. ويرى الذرات والمجرات على 
حد سواءء ويرى كل ذرة في النور والظلمات على حد سواء. ويرى جميع 
المخلوقات كلها في آن واحد على حد سواء : سبحت لص أسرَى يبيو َل 
كرت المسحهة اراي إل المتهد الذقما الرف مركا كوه زرية. 21 هر 
اميم الب (14)5الإسراء:1]. 

والرب العظيمء والإله الرحيم؛ والملك القديرء هو الذي يستحق العبادة وحده 
لاشريك له. لأنه أهل ا 1 
يطاع فلا يعصىء ويذكر ولا ينسىء ويشكر فلا يكفر : َلك لَه يكم لا 
إِلَهَ إل م 2ت 1 تددر ل عل عل تَىْءِ وَكيلٌ 423 
[الأنعام: 7 .]٠١‏ 


هو جل جلاله العظيم في خلقه وأمره. العظيم في تدبيره وتصريفه» الحكيم في 
عطائه ومنعه. 2 بما في صدور العالمين» الخبير بما في نفوس الخلق 
أجمعين: إإإرك رَبك أله ألرِى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ أَيّاوِ © أسْتَوى 16 
لمر ىليل انر بثك يك والشتس القع وألشئ) مسكوي بتر 11 
لَك وَالكَدد يَارَةَ أله رت المايت لْصَكْبِينَ (40)6[الأعراف :0 ]. 

هو جل جلاله العظيم في خلقه و أمره. العظيم في جلاله وكبرياتههو العزيز 
الذي لا يمتنع عليه شيء» الجبار الذي خضع له كل شيء. القادر الذي لا 
يعجزه شيءءالقوي الذي قهر كل شيء. المحيط الذي أحاط بكل شيء؛ 
العظيم الذي لا أعظم منه. الكبير الذي لا أكبر منه»الحفيظ لكل الع 
الذي أحاط علمه بكل شى ء» الملك لي ااي ا عي ل لادان الذي خلق 


سي 
اس مسر 7 


أده رو 27 


لك رلا عد الحويا والقوط حر الها امس 
ره 00 ميث الثرش اش النُؤوق التوتيوق المووة 
َلْجَبَّارُ الْمَحكيدُ سْبَحَنَ اللَهِ عَمَا متركوت 0 هْرٌ ألّهُ الْحَلقُ البارئ 
المعو 41 الكقئة القت تخ ةمق التشوزت والقطن رقو القرة الل 0 
[الحشر: 5-7١‏ ؟ ]. 

هو سبحانه الرب العظيم في جماله. 

هو الجميل الذي خلق كل جميلء المصور الذي أحسن التصويرء اللطيف في 
تدبيره» الرحيم بعباده» الرؤوف بخلقه. المحسن الذي أحسن إلى جميع خلقه. 
الكريم الذي أعطى فأجزلء وأنعم فأكرم» الجميل في ذاته وأسمائته وصفاته 
وأفعاله» الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. الرزاق الذي تكفل بجميع 
أرزاق الخلق : ذَلِكَ عَللِمُ الْمَيبٍ وَالشَهددَةَ الْعزيرٌ لتحم 0 الى لصن عل مَيْءٍ 


عن ويد حَلقَ لاضن من طِين و( #السجدة: 00 
ؤالوت الذي هذه صفات جلاله وجماله. هو الإله الذي يستحق العبادة وحده 


كلقي د راك أارق 


وه 


١و‎ 


و 92 


ل رك وَمَا حَلَفَّتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليتبذون 100 مآ ريد نيم من رذق وم 
0 00 يطعِمون (00 إن الله هو الاق ذْ ألميو ألْمَيِينٌ ()144الذاريات 8-7 0]. 
والعبودية التي يحبها الله» ويأمر بهاء وأرسل بها رسله. وأنزل من أجلها كتب 
هي عبودية القلبء و أما عبودية الجوارح فهي فرع عليهاء وثمرة لهاء ودليل 
عليها. 
وعبودية القلب أن يمتلئ القلب بتعظيم الله» وتكبير الله» وتمجيد الله» والثناء 
على الله وحب الله» وحمد الله» والذل لله والخضوع لله. والإفتقار إلى الله 
والخشوع لله. والخشية لله» والتسليم لله» والتفويض لله والتوحيد لله» و الإيمان 
بالله» وتقوى الله.» وطاعة الله ورسوله. والامتثال لأوامره. والاجتناب لنواهيه : 

إن لين حَسُونَ رَبَهم المي لهم مَعَفرَة ولَجَدَكِينٌ (145[الملك:؟1]. 

بريد لمتشم ره سنا د تعره سد لبس وطتان] بلي و افا 


سح سم 


الحميدة» ونغوثه الججهيلة : 2[ ذال أن ل لَه إلا اكه وَاسْتمفر د يلك والتؤينين 
وَالْمْوْصستٍ وله يَعلَمْ متََلسَكُمْ ومتوكك (40[محمد:؟١].‏ 

و إذا عرف العبد ذلك ذاق طعم الإيمان» ثم وجد حلاوة الإيمان» ثم وصل إلى 
قيقة حقيقة الإيمان فعبد الله كأنه يراه بكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل : 
كما المُؤُمئوب أي | دا ذكرَ أله ولت فَلومهُم وَِدَا تَِنَتَ عَليجَ اينهم امهم يمسا 
عل يوك ون 0 لدي ب قِيموت الله ومِمَا ركهم ينفِفُونَ (5) أوْلَيِكَ 


هاا 


ور 1 - 5 0 ساح 0 افا «ح عا 
هم الْمَؤّصنو 0 درجدت عند ريهم ومغفرة ورزف كريرمٌ 140 


[الأنفال: 7 -: ]. 

إن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» أول واجب على العبيد» وأعظم دروس 
الإيمان والتوحيد. لما يثمره هذا العلم الإلهي العظيم» من حب الله» وتوحيده؛ 
والإيمان به وتعظيمه وتكبيره» وتمجيده والثناء عليه» والحمد والشيكن: له 


وتصديق حار وامتثال أوامره.واجتناب نواهيه» وتعليم شرعه» والدعوة 


178 


إليه: تمك أنه 54 له إلا له وَاسَكَْورٌ لد فلك وللتؤينية وَالفؤيكب رمه بتكم 
ومو 0 :)محمد .]١1:‏ 

ومن عرك الله تعقا باسنجاتدواطناته: وأفداله: آم دية لقا :وويحده قفا وكره 
حقاء وأحبه حقاء ومجده حقاء وحمده حقاء وعبده حقاء وأطاعه حقاء ونال 


0 الكريم» وفاز 0 0-0 : وعد أله الْمُؤميينت وَالْمْوْسِتِ جَنّتٍ 
من عَحمَاالْأَتَهَرٌ حَلدٍ لدبت وبا وَمَسَدكنَ يبه ف جَنّتِ عَدَنِ وَرضوان ور 

0 هو امَو العفاء ميغ (14)0العربة:؟/]. 

فأعظم العلوم وأزكاهاء وأحسنها وأوجبهاء هو العلم بالله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله» والعلم بعظمة ملكه وسلطانه» والعلم بعظمة نعمه وخزائنه» والعلم 

ل ا 0 

لض مِتَلهَنَّ ينل ألا يبن يعوا أن أله عل هل شَىْء هدر وأنَّ الله قَدُ أحاط يكل شَىْءِ 

عِلّم 4420 سدق 

ومن رحمة الله بعباده أن عرفهم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعرفهم بعظمة 

ملكه وسلطانه. وعرفهم بعظمة نعمه وإحسانه» وعرفهم بكمال علمه وقدرته. 

كي يؤمنوا به ويوحدوه. ويكبروه ويمجدوه» ويحمدوه ويشكروه» ويحبوه 

ويعبدوه وحده لا شريك له بكمال الحب والتعظيم والذل له : 8 وَإلهي إِلَه 

ويد إِلَهَ ََ هو احم َحَمَنُ أليحِهر (140050 البقرة ا" 

بتوحيده جل جلاله استأنس الموحدونء وبذكره اطمأن المؤمنون» وبطاعته 

سعد العابدون» وبجتته فاز المتقون» رجات 3 عيون المحبين : 3 لَذبنَ 

ءامنوأ ويَطمَينُ لوهم يزكر أللَهُ ألا ,نكر اله تَطمينُ الوب (80) الدت َامَنُوأ 

حيرا امس طون ا ا ا 210 

هو سبحانه الملك القدوس السبوح. 


تسبحه جميع مخلوقاته» وتقدسه جميع ذراته» يسبحه الطير في وكره» ويمجده 


14 


الوحش في قكرمه ويكيره السوته فى تحرو امخيط يعمل العبد في سر وتجهرة» 
خبير بظاهره وباطنه + سيم له وات تَ الْسَبْعْ وَالْارْضٌ و 5206 وَإن مّن شَىَءِ الخ 
عرو وليل لَاتفَْهُونَ َبِحَهُمْ نكن ليم عفرا 40 [الإسراء:4 4]. 

هو سبحانه الحي القادر على كل حي. 

هو الحي البصير بكل حيء الحي السميع لكل حي؛ الحي المعطي لكل 
حيءالحي الرزاق لكل حيء الحي الذي يملك كل حيء الحي الخالق لكل 
ع الحي المحيط بكل حيء الحي الغني عن كل حي : 9 هُوَأَلْحَثُ لآ إِلَنه 
إَ هر ادغو محاضِينَ لد اورت لقن نت العلييت 50 [غافر:1]. 

هو الجلك الغنى عن كل أحذ: 

الغني الذي حا إليه كل أحدء الملائكة فقراء إليه»والجن فقراء إليه» والإنس 
فقراء إلية.والحيوانات 'فقراء إلية» والثناقاتك كقزاء إليههوالسموات والأرض 
فقراء إليه» والعرش والكرسي فقراء إليه : «إيتأا لياس أَنسْمَ الْمُقَراء إِلَ أله واه 
هوَالْعَئُ الْحَمِيِدُ (#00[غافر:16]. 

فسبحان من سجدت لعظمته جميع ذرات كونه» سبحان من يسبح له ضوء 
النهار. وسواد الليل» والنجوم والكواكب. 

سبحان العظيم الذي تقدسه جميع مخلوقاته في العالم العلوي. والعالم 
السفلي: مشْيَحُ َه مَافى أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ آللِكِ الْقُدُوسٍ ايز لكر 40 
[الجمعة:١‏ ]. 

هو الملك الحق الذي خلق فسوىء, وقدر فهدىء وأمات وأحيا . 

هو الملك الكريم الذي كرّم الإنسان بآنواع الكرامات» وشرفه بالدين الكاملمن 
بين المخلوقات, وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة : مَأأَلرَترَوَا أن أ سَخْرلَكُم م 
في لسَّموتِ وما فى لاض َع َك سه طهر وهيل ومن ألنّاس مَن محجدِلُ ف 
بسر عل ولا هدى ولاكنب مُنيرٍ #0 القمان:١٠].‏ 


* ٠ 


هو الملك العظيم القادرء الذي ملاً الشمس بالنورء وملاً الفضاء بالهواء. وملا 

السحاب بالماء» وملا السماء بالمصابيح» وملا الأرض بالنباتات . 

هو الخالق القادر الذي فجر العيون بالماء» وفجر اللسان بالكلام» وفجر 
عو 

الآذن بالسمع.وفجر العين بالإبصار» وفلق الحب بالنبات» وفلق الظلام بالنور: 


جد أله اق كفب وَالتَىح رج ال ين أبنت وَعْرْحْ آلْمِيتِ بن لس دلي لم أن 
فون 20 ولق الإصباح وَجَعَلَ الْتَلَ سكا والقّمْس وَالْقَمرَ حسبائاً مَلِكَ تير 
لْعيِرْ لعلو (14الأنعام:947-90]. 

هو القادر الذي أجرى السحابء, وأرسل الرياح» وأنبت النبات» وقدر الأقوات» 
وقسم الأزؤاق."وويهب الأولاد :+ «لآلر كن أن لَه وَل عن ]سمل مله لتنا بود 
بها وام ويخ العبال خذذا بطل و3 كلت ألوانها ميوت انو 


ضًِ 02 لص له سس ل 0 رص 2 ع2 و 0 عه 2 2< م ار 2 هه 
ومس الئاس والدوايّ والانعلر ختلف ألوانه. ذنالك- إِنّْما يخشى اللَّهَ من عِبِادِهِ 


445 2 


ملكو إرى أنه عزيزغفور 5 14فاطر:/76-71]. 

هو سبحانه الملك الحي القيوم» الذي جميع مخلوقاته شاهدة 

بوحدانيته»ومتصاغرة لكبريائه»ومسبحة بحمده»وساجدة لعظمته» ومستجيبة 

لمشيئته» ومسرعة إلى إرادته»وصاغرة بين يديه» معلنة عجزها وذلها وفقرها 

إليه: «( ار أت َه يد له من فى السَمنواتِ ومن فى الْارْضٍ وَالسّسس والهمرٌ والتجوم 
10 


ارم دعو مر 02 0 2 سه عد سم 8 هم 4 2 فرظة لام فو أ مه 


02 ح 2 ديه 24 


له من مُكْرِمٍ إِنَّ الله يفَعَلٌ ما يقآه © (4)0[الحج:8١1].‏ 

هو سبحانه القوي القادر على كل شيء. 

فكل قوي في العالم» فمن آثار قوته. وكل قادر في العالم فمن آثار قدرته» هو 
وحده القوي. وكل ما سواه ضعيفه. وهو القادر وكل ما سواه عاجزء هو 
سبحانه القوي القادر الذي يمسك البحار أن تغرق الأرض» ويمسك السباع أن 
تفني بني آدم»ء ويسوق الأقوات إلى الخلق» ويسير الخلائق في البر والبحر 


لما 


والجو جل جلاله : #إ هْوَألرى مَسْبَكق في لير وَالحرِ ب[ يونس:77] 

هو القادر القدير المقتدر الذي رفع السماء بلا عمد. وأخرج من الأرض ماءها 
ومرعاهاء وسير الشمس والقمر في الفضاءء. وأرسى الأرض بالجبال» وأخرج 
من اللسان أنواع الكلام» وأظهر من العقول أنواع العلوم» وعلم ما كان وما 
يكون وما سيكون.ء من الأقوال والأعمال» والحركات والسكنات» 
والعطاياوالهبات» والظواهر والخفيات :#آلم تلم أن ألَهَ عَكَ كل سَئْء مَدِيرُ (4203 
[البقرة:5 .]٠١‏ 

والرب ل وهذا خلقه وإبداعه» هو وحده الذي 
يستحق العبادة وحده لا شريك له» ويستحق ل ا 
ينسى» ويشكر فلا يكفر» ويحب ويعبد وحده لا شريك له : #دَّلِحكم م أله 
تحتف كلت فكو قلات د كرت #02 [بوس :ا 

فلا إله إلا الله» ما أعظم أسماءه وصفاته وأفعاله» وما أعظم ملكه وسلطانه . 
كان الله وحده. ولم يكن شيء قبله»كان الله وحده ولم يكن شيء معه؛ ثم خلق 
المخلوقات, كان الله ولم تكن المخلوقات موجودة. كان الله قبل أن تكون 
السماء مبنية» وكان الله قبل أن تكون الأرض مبسوطة. وكان الله قبل أن تكون 
الجبال مرسية» وكان الله قبل أن تكون البحار موجودة» وكان الله قبل أن تكون 
الرياح مرسلة» وكان الله قبل أن تكون الأنهار جارية» ثم خلق المخلوقات» 
ارا عل تواتك وعلات أفعا لماه ال وح را و 
لض مِتْلهُنَ ينول الا بين لِتعَلموا أن أله عل هل شيو هَدِير وأ الله قد أحاط يكل سَىْءِ 
عِلَمأ (؟ #[الطلاق:17]. 

هو الحي القيوم» السميع البصيرء العليم الخبير» من تكلم من خلقه سمع نطقه. 
ومن سكت 0 عرء ونن ان فعليه رزقه» ومن مات فإليه مرجعه : 
«دَلِكُمْ امد رَشِكْم لد لَه إلا هر دلق كل تى ء تَعَبْدُده وَهْوَ عَكَ كل شَىْءِ 


- 


ا 


و 


وفكين 11١‏ لا فدرحكة الست وهر دراك الأسد ومو عله 5 
[الأنعاء: 1 -117], 

موعزي كا اكز دوكر راحو جر ينه متلق من تكر يوا كر امو لا 
وأرحم من ملك» وأنصر من أبتغي» إذا سئل أعطىء وإذا أعطى أغنى» يعطي من 
شاء» ولا تنقص خزائنه مثقال ذرة. 

ناد عاو لني الخدت القدسي: 5 َِادِي ! 5 ١‏ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُهْ وَِنْسَكُمْ 
وَحِنَّكُمُ ٠‏ قَامُوا في صَعِياٍ معاد 3 سَألُوني؛ َأَعْطَيْت كُل وق نا له قا 
تَقَصَ ذَلِكَ مي عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقَض المحيظ إذا أل الخو امرسية 

هو الكريم الوهاب. إذا عاهدته وجدته وفياء وإذا عاملته وجدته كريماء وإذا 


أن 


استغفرته وجدته غفوراء وإذا استرحمته وجدته رحيماً : 9[ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو 
يَظلِمْ تَفْسَهُه د يَسْمَعْفرِ أله يج د أله عَهُورَا يّحِيمَا (1)00 #[النساء: .]1٠١‏ 

أعطى الجنة لمن آمن به وأطاعه» ولو كان عبداً حبشياء وأدخل النار من كفر به 
وعائا وار ابعر ري : فإ يتايبًا لاس إِنَا قر ين دكر وق وجعل 5 شعوبا 
وَعايل لتعارفواً إن حدر مَك عِنْدَ ألم عِنْدَ َه أَنفَسَكم #[الحجرات: “1]. 

ا يا 07 
قلة» موجودٌ لا من علة» بالبر معروف, وبالإحسان موصوف : ليس كمِتَيوء 
شَىةٌ وَهوَ آَلتمِيعٌ آلبصِيرٌ (14)5الشورى:١١].‏ 

هو الكبير وكل ما سواه صغير» هو الغني وكل ماسواه فقير إليه» هو الملك وكل 
ما سواه مملوك لهء هو القهار وكل ما سواه مقهور له. هو الواحد الأحد وكل ما 
سواه له. هو الجبار وكل ما سواه خاضع لهءهو المؤمن وكل ما سواه خائف 
منه» هو الرزاق وكل ما سواه ينعم برزقه : 98 إإِنَّ أله هو الَف ذو الْفوَّ 


المثين ((وه) 4 1الذاريات:08]. 


.)701/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
7 


وكلما ازذاذ. العيد علمَا بالله وأسماته وضفاته وأفعالة» زاد إيماتة وحينتك 
ره : 3# فَأعَكرْ أنه لآ إِلَهَ إلا لَه وَاسْتَغْفْرَ 
ديك وَللْمُؤمِينَ وَالْموْمِت وَأَلَّه يعَلَمُ متَقلَسححْ ونوك (:4[محمد: 19]. 
0 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم يعبده بموجب هذه المعرفة» بكمال الحب 
وال ران المي احا وو لطر اح ات لابوا لين 
منزلة لديه محمد وكل: جنا يخْنَى ألْهَ ين يِبَادِو الك إر أله عَرِيدٌ 
عَفور عَفُورٌ (140فاطر :78 ]. 

ان الكلام عن الرب العظيم» لا بد أن يكون عظيماً» والكلام عن الكبيرء لايد أن 
يكون كبيراًء والكلام عن الواسع؛ لا بد أن يكون واسعاًء لأن ذلك هو اللائق 
بجلاله وجماله؛ وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» ولن يعبد الله حقاً إلا من عرفه 


سج م م 


حقاً :98 فعا أنه ك5 لَه إلا لله وَاسْسَغْفْرٌ لدَيْلك وَلْمُومِنيتَ وَالْمُوْصت وله يَعَلمْ 
َلك ومنوتكر ([محمد: 15]. 

ومن ذكر الله كثيراً أحبه؛ وأطاعه ولم يعصه :يكام لبن اموأ أذَكروأ الله وك 
ا 1 صيلا 0 4[الأحزاب :7 ]. 
0 وأعظم واجب على العبد» أن يعرف الرب الذي 
يعبد» بأسمائه وصفاته وأفعاله» كي يعبده بكمال الحبء والتعظيمء والذل له 


2ه« 1 


على ما جاء به رسوله يه : «9 لَمَدَكَانَ ىذ ار د ل 06 
بَرَجوأ آله لَه الوم لآير وك أله كيرا ١‏ #5 1الأحزاب 017]. 

والواجب الثاني :أن يعرّف الناس بربهم العظيم كي يحبوهءويؤمنوا به 
ويوحدوه. ويعظموه؛» ويكبروه» ويحمدوه. ويسألوه» ويستغفروه» ويتوكلوا 


عابنا وسار وخ ري : 48 قَلْ هلزوء سَبِيِ أَدَعوَا ل 0 
وَمَن أَبَعنى وَسْبِحَنَ أله وما أنأ أمن الم ركيت ()1#[يوسف ١٠١4:‏ ]. 


>33: 


ومن عرف ربه العظيمء آمن بالله العظيم» وآمن بكتابه العظيم» واتبع رسوله 
الكريم» وعمل بشرعه العظيم» ونال ثوابه العظيم» وفاز بقرب ربه يوم الدين : 
:ل تاعكر أَنكه لا لَه إلا لَه وَاسَسَغْورَ لد يلك وَللْمؤميِ وَالْمُوْمِتت ونه يعَلمْ متََلبَكُ 
وَمَتْوسك (4)00[محمد: 19]. 

وفي مقدمة هؤلاء الأخيار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم من آمن 
بهم» وسار على هديهم من المؤمنين : : نهم كاوا شدترعوت ف الْحَيراتِ 
نعو رض ورف وحَكاوا [الكوييه [الأنبياء 4] 

فالواجب الأعظم على العبد أن يعرف المعبود قبل عبادته» ويعرف الحكيم قبل 
معرفة أحكامه» ويعرف الآمر قبل معرفة أوامره» فإذا عرف ذلك سهل عليه 
امتثال أوامره» واجتناب نواهيه»والتصديق بوعده ووعيده» وعبادته وحده 
بكمال الحبو التعظيم والذل له : © هْوَاَلْكَكُ لاله إلا هْوّ فَادْغْوهُ ماضن له 
لي مد بهرت ألعكبِينَ (4)50[غافر:0< ]. 

فسبحان من تخلق المخلوقات:» ليدل التامن :عليه فإذا غرقوه آمثوا به وأحبوة 
وسور 0 مأك حَقَ سبع سات وت لاض تلن وَل الأ 
بين لعلموَا أن اله عل مل شَيْء هَدِير وأنَّ الله قد حاط يكل شَيْءِ جلما ((05) 46[الطلاق:١١].‏ 
قالع وف لي ارك 1 لتر لصيف 5 وان عداو هر الحذات 
لديم (4)5[الحجر: ٠‏ 5]. 

0 : «ل كعك أنه لا لَه إلا آهَه وَسْتَمْورَ ديك وَلِمؤميي وَالْمُؤمكتْ 
أنه يعَلمُ فلكم ومتوكر 00 سد 4 

هايا ايا له لك أن فعليمالشكيم 

اللْهُمَ يَاعَلِيمُ يَا حَكِيم» ارزقنا حَسْنَ مَعرفتك, وَ حَسْنَ عبادتك» حتى نخافك 
وتخدالة وتعردك كأنا و لا 
وَالْدرَضُ بسكا قْضَئَهُ بوم الْقيدْمَةِ وَاَلسَمُوتُ مَطويت ْو سُبَْحنه 


اه مه سمه 


350 


يكل عَمًا تكرت (1#00الزمر:10]. 
ولالعروسل رز نما ألْمُؤْمبون اَن د ذكر الله وَجِلت فلْومهُم وَإِدَا 0 
ينمه رَادتهُمَ يمنا وَعَلٌ رَيَهُمْ وو 09 ليت قت مُوت ألصَلَوْة وَممًا رهم 
نَفِهُونَ 0 أوْليِكَ هم الْمُؤْمونَ حذًا لم دَرَجَنتٌ عند رَيّهِم وَمَعْفِرهٌ وررف 
كد اننا 

سُبْحَنَ رَيَكَ رَبّ الْعِزَّوَ عَما يفوت 80 وَسَكم عَلَ الْمزسزيت د للد يله رب 
الكتييت () 14ااسانات: ١١‏ - 5ما]. 
لهم آتٍ تُفُوسَنَا تَقْوَاهَاء وَرَكُهَا أَنْتَ حَْدٌ مَنْ رَكَامَاء لك وها وهر 
اللّهُمّ صَلْ عَلكٌ محمد وَعْكَ آل محمد كَمَا صَلَيْتَ عَلى إ: 0 آل 
دافم إلكا حرية مجيذه زبارك على سخكينا وعلى ال امختو كما باز رَكُت 


عل داعيم على آل إزرزاهية اف القابون نك سيد محية : 


ريا طلا القن ون د عور لذ روتحينا :1 لكين 9 
[الأعراف: 737 ]. 
«ارينا لا وح ويا بََدَ د يتنا وهب نا من لَدنكَ يَحْمَةً نك أت وهات (4)2 
[آل عمران: 8 ]. 
َا حي يا وم برَحمَِكَ تَسْتَِيتُ» قلا نكأ لك : طَرْفَةَ عَيْن 

22 04 


اذك متك نا وغليك التكلان ول ا در 


"5 


ا يجيا > 
م 0 
01 حي 


بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


ويشتمل هذا الباب على المباحث الآنية 
١-فقه‏ التوحيد. 
؟- أقسام التوحيد. 
*- أركان التوحيد. 
؟ - أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة. 
ه- حكم العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 
5- فقه أسماء الله الحسنى . 
لا-عدد أسماء الله الحسنى . 
- أقسام أسماء الله الحسنى . 
4- كيفية إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته. 


الباب الأول 


: فقه التوحيد‎ -١ 

توحيد الله : هو إفراده جل جلاله بما يختص به. وما يجب له. 

ال ل ا ل ا ا 

ذاته» وأسمائه» وصفاته؛ وأفعاله : #أقْلٌ هو آلّهُ أَحَدٌ 2 أَنّهُ ألصَكمد 0 لم 
كيذ وَلَم يلد (5 وَلَمْ يك لَه كدوا أَمد 1 #[الإخلاص: ١‏ 4 ] 


وأما ما يجب لله : فهو توحيده» والإيمان به وعبادته وحذده له شريك له 


4 


ل كبن نيوا “و 


واجتناب عبادة ما سواه : عد تاق ستل أن رَسولَا أن مدا َه 

وَأحَسَذبوأ ل ل الا ا يبروأ فى 

لْدرْضٍ فَأنظروا كنك كات عَنقِبَةُ الشكزييت (5) #[النحل: 81]. 

"- أقسام التوحيد : 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب قسمان: 

الآول + توعحين المبعرفةوالائيات: 

وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» كالخلق» والرزق» والاحياءء والإماتة 

وفيوها 

فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو اثبته له رسوله يل ه من الأسماء والصفات 

والأفعال على ما يليق بجلاله» إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا 

جد 200000060 

السدم 0" اليه كر 7 فر لسَمِيعٌ البصِيرٌ (14)00الشورى: ]1١‏ 
فهو السميع الذي ليس كمثله شيء في السمع» البصير الذي ليس كمثله شيء 
في البصرء القوي الذي ليس كمثله شيء ذ فى القوة . 

ويسمى هذا 0 توحيد الربوبية» والأسماء والصفات» وتوحيد الرب 

بأفعاله : © دعل أنه لله إلا لَه وَاسَسَحْفْرَ لد يلك وَللْموِْنينَ وَالْموْستٍ وَََّهُ يلم 


ل - 


ما 


َلك ومنونكر (4[محمد: 19]. 

الثانى : توحيد القصد والطلب : 

يعو افرا: الله وحده بجميع أنواع العبادة التي شرعها الله عز وجلء كالدعاء 
والصلاة والصدقة. والتوكل والحب والخوف». والرجاء والاستعانة 
والاستغاثة» وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية والبدنية والمالية وغيرهاء 
وذلك أعظم ما أمر الله به وهو مراد الله من خلقه : «ووَمآ مَأ إلا حَْدُوا لله 
يصن أ أل تق وَمُِيمُوأ لصَلَوء ويُؤوا الكو وَدَلِكَ يث القِيمَةِ (2) #[البينة: ه] 
فالله وحده هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» ومن صرف شيئًا من أنواع 
العبادة لغيره فهو مشرك كافر :98 وَمَن يَدْعٌ مم أله إلَدهًا احرَ لا برْمنَ له بد فيِنَّمَا 
حسابه: عند رَيدءَ إِنَّهه ا يفَيح لكوي 0 4[المؤمنون: ]١1١1/‏ 

ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية» والعبادة» أو توحيد الرب بأفعال العباد 
من صلاة ودعاء وغيرهما. 

وتوحيد الربوبية» والأسماء والصفاتء مستلزم لتوحيد الآلوهية والعبادة. 

فمن أقر بأن الله وحده هو الرب الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنىء 
والصفات العلىء والأفعال الجميلة» لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله 
الخالق الرازق وحده لا شريك له . 

فلا يدعو إلا الله وحده؛ ولا يستغيث إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف إلا 
منهء ولا يرجو إلا إياه» ولا يعبد إلا هوء ولا يصرف شيثًا من أنواع العبادة لغيره: 
ذرخك أذ رف لك لهي لذهر كين سكل كت و مكدو وخر عل ل قزر 
وَكيلٌ 1 4 [الأنعام: ؟١٠1].‏ 

وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. 

فكل من عبد الله وحده دون سواه. لابد أن يكون قد اعتقد وعلم أن الله وحده 
ربه. وخالقه. ورازقه» ومالكه. ورب كل شيء : رت لسوت وَالأرضٍ وما بَيْتَهُمَا 


لاح سس 


َأَعبْدَه وار لديو هَل تَعَلدٌ لَه سيا (55) [مريم: 10]. 


2 


"4 


وتوحيد الربوبية» والأسماء والصفات هو الأصلء إذ لا بد لكل عبد أن يعرف 
معبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله قبل عبادته» ويعرف الحكيم قبل معرفة 
أحكامه. ثم يعبده إذا عرف كمال جلاله وجماله» وكمال قدرته وعلمه» وكمال 
ناه و كرنة»وكمان رسع يدانه :11 ذو الك 51 للد ل هر افا 
لصن له أليّبس لََمَدُ يه رت ألْعلِيِينَ (50)#[غافزر: 15]. 

ولا يغلط أو يقصر في توحيد الألوهية والعبادة» إلا من لم يعط توحيد الربوبية 
ا : الله الذي حَلَقّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ومن الأذض مِثْلهْنَ يرل 


ابسن ة ال 


بْتَهّنَّ لِتَعْلَمُوا أن الله عَلىْ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنْ الله قد أحاط بِكُل شَيْءِ 
ا 
ا ا ا لي 2000 
ل ا 
ال لس لك ار با فك تراه وماك 1-1 
0 [محمد: 15]. 
ولا ريب ولا شك أن دوام الذكر والدعاء.» وحسن العبادة» والصبر والتوكل» 
والتخوف والرعحاف :والميحنة: والاستعانة:والاتابة)والرضاة والتسايموغن ذلك 
من أنواع العبادات من ثمرات معرفة توحيد الربوبية : #دَلِحكُمْ أنه رَيْسَكُم 
َأَعْصْدُوهُ أقلا يد كروت (10)2يونس: "7]. 
وتوحيد الربوبية مركوز في الفِطرء ولهذا أقرّ به أكثر الخلق» لشدة ظهوره في 
الملك والملكوت» ولم ينكره ه إلا شواذ الخلق في الظاهر لا في الباطنكما قال 
فرعون :ونا ركم الك 00 تأده أله تَكَالٌ در الوك :0 إن في دَلِكَ عبر 
لمن تون 450 1النازعات: 75-4]. 
ولهذا أنكرت الرسل عليهم الصلاة والسلام على كل من أنكر وجحد وجود 
الرب جل جلاله» لأن وجود الله أبين وأظهر من كل بِيّنَء وأوضح ٠‏ من الشمس 
الى ارمق كل اعد عدر كاك تفلور إن اله سب مر 


0 


سح سم دس ل وس لع ما 


أَلسَّموتِ وَالَْرْضٍ عوك لبغفرر لكم من ذَُوبٍ وموكم الك 
أجَلٍ سك 4ا1إبراهيمه .]٠‏ 

والنظر والتفكر فى الآيات الكونية» والآيات الشرعية» يزيد هذا التوحيد 
ويقويه» ويملاً ع بنور الإيمان» الذي يثمر كمال العبودية لله عز وجل : 
قل أنظروأ مَادا فى لسوت وَالْارْضٍ وما تن الات وَالدُدْرٌ عن فو لا مؤُمِئْونَ (3) 14 
ليونس: .]٠١١‏ 

وقال عز وجل : 8 أَفَلد يسَدَبَرُونَ ألْصرََاتَ أمْ عَلَ قلُوبٍ أَقََالَهَ] (50[محمد: :؟]. 
وتوحيد الألوهية والعبادة» كفر به وجحده أكثر الخلق, لأن الشياطين صرفت 
الناس عن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» إلى علوم الدنيا وشهواتهاء 
والجااتي عن دين وج العالمت إلى احاح هرات وورضارة لير لانو تخا لي 
الكفر والشرك والمعاصي : #آلر أعْهَذ م ا 14ت ف 1 كذوا الذيطلن 
إِنَّهَء لَك 1 مين وَأَنِ ا هَدًا 0 0 © وَلْعَدُ عن 2 
جلا كيرا قل و مويو تعقَلُونَ (14009[يس : 15-5] 

ومن أجل هذا أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» رحمة بعباده» لرد الناس إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. وترك عبادة ما سواهء ببيان أسماء الله وصفاته 
افا يو و لك ا قرعا ا رأينة :8 وَلَقَدَ بَعَقَنَا 
وات لد ةَ رَسُولًا أن أعَبْدُوأ أله وأَجَتَنبوأ تدرا ف ادر مقي ل 
فده القللة سنا فى الس 2س 6 
ألْمَكربيت> (14)5النحل: 1"]. 

واعلم أن توحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية» ولكنه لا يكفي للدخول في 
الإسلام» حتى يقترن به توحيد العبادة» فهما متلازمان في حياة كل مسلم. هذا 
ا و سي و شم ااي ا ا 

توحيد الربوبية: توحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله: 9 كل هو أمّهُ د 00 


5” 


أنَهُ أأصَكَمَدُ 9 لم جيذ وَلَمّ يلد 5 وَلَمْ يك أ كفوًا أذ )1 4 

.]4-١ [الإخلاص:‎ 

وتوحيد الألوهية: توحيد الرب بأفعال العباد : «دلِكُم أمَد وفك لذ إِلَه إلا هو 

كن ككل و و ادو وهر عل ف تَّىْءِ وَحكيلٌ (4215[الأنعام: ؟١٠1].‏ 

7- أركان التوحيد : 

التوحيد ركنان : 

الأول: توحيد الله عز وجل بالعبادة . 

الغا اتوحيد الرسول ككل بالاتباع : قْلَإِنّمَا أنأ مسى مَتَلَير يلع وح ِل ما لهك 

ل 0 و لع 110 بعاد ريد لَمدَأ ((810) 4 

لكي 11 

فالله عز وجل هو الواحد الأحدء الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى؛ 

والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى» وليس كمثله ادلي ذاقه اجمان وفنانة 

وأفعاله :موقل احا انار نان قود ا مر ره وَلَمَ ولد 2 
وليك ال سكير تعد (ع) 4 [الإخلاص: .]5-١‏ 

الله واحد لا شريك له فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : «آَلَهُ لا إِلَهَ إِلَا هوه 

الَْسْمَاة لَلمْىَ (14)2طه: ه]. 

والله سبحانه واحد لا شريك له في الملك : مَِإتْرَكَ ألذِى يدو الملك وهو عل كَل 
شَىْء قير( [الملك: .]١‏ 

والله سبحانه واحد لا شريك له في الحكم : إن الْحَكُم إِلَا َه آمَرَ ألا مَبْدَا لَه 

ياه كَلِكَ أَلدينُالْقَيِمُ وَلكنَ كبر لئاس لا يعَلمُوت (4)5[يوسف: .]5١‏ 

الله سبحانه واحد لا شريك له في العبادة : لفون يا لناه ري يتل علا 

صَلْلِحًا ولَا شرك بعاد ريد نمدأ (140الكهف: 1]. 

ل ل ا 0 ما 


سح سسحت سه 


سواه» كما قال سبحانه ا واكك لقن كل د و نت اعيدوا الله 


737 


وَلحَمَنيوَا الطنخوت 14[الشتعل: +8 
وشهادة 00 0 عز وجل شهد بها كل مخلوق. 0 أحد. وكل ذرة في 
الكون : محل تع عما يشولون لوا كيرا . (00) شح له لوت السّبعْ والْارْسُ وَمَن 
55 م ليك لا مهو 0 ييا عو ()4 
[الإسراء: 55-57 ]. 
وشهادة التوحيد لله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وأفعاله الكبرى» أعظم 
الشهادات وأكيرها واجلها. 
0 شهد بها الله عز وجلء وملائكته» وأولو العلم كما قال سبحانه: ‏ سهد 
7 
هو 


ساصح 0 رع بج ساسم سا سا 


نَُ نَم ]آ إِلَهَ إل هو والمكيكة وأؤلوا المار كايما الفا 57 
ال نمَحكيغ )14ل غعخراة: 17]. 

4- أسماء الله الحسنى الواردة والثابتة فى القرآن والسنة : 
الأول: أسماء الله الحسنى الواردة فى القرآن. أو فى القرآن والسنة معًا هى: 
لله االآلة:#الرتكه الرسيرع 6 الرمطيف المللك + المليك + الواخلة الأحندة 
الصمدء الأول » الآخر . الظاهر » الباطن » الحق , المبين » الحيٌ » القيوم . 
السميع» البصير » العلي » الأعلى » المتعال » الكبير » المتكبر . العظيم » القوي. 
المتين » القاهر , القهّار » العليم » العلام . القدوس . السلام » المؤمن , 
المهيمن» العزيز » الجبار » الخالق » الخلاق » الباري » المصور » الغنى » 
الرزاق الراؤقه الكري» الأكزه ‏ السمود ما اميد اللي الخو لى ب« التاصدر» 
النصير » القادر » القدير » المقتدر . اللطيف » الخبير » الحكيم » الحكم ء 
الشكور » الشاكر » الحليم » العفو الغفور ء الغفار » الودود» البر ء الرؤوف » 
القريب » المجيب » المستعان » التوّاب » الرقيب » الشهيد » الواسع » المحيط ء 
الحسيب » الحاسبء المقيت » الحفيظ » الحافظ » الكافى » الكفيل » الوكيل » 
الفتاح » الفاتح » الوهابء الهادي , الصادق » الوارث. ‏ - 
فهذه أظهر وأشهر الأسماء الحسنى لله الواردة في القرآن أو في القرآن والسنة 


ردنا 


إلا 


مَعاه أ وعددها و احلهوتيهوق ]سما فك أسجداء الله الحست» 

الثاني : الأسماء الحسنى الواردة في السنة فقط هي : 

الوتر» والسبوح . والطيب . والجميل » و النور . والمعطي . والمحسن . والرفيق » 
والشافي » والحييّ » والستير» والمقدم . والمؤخرء وعددها ١١(‏ ) إسماً. 

وبذلك يكون مجموع ما أحصيناه من القرآن والسنة )3٠١7(‏ من أسماء الله 
الحسنىء فلله الحمد والمنة . 

جك العلم بابوناء للد ونا راجا 

العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أشرف العلوم 0 وأعظم دا 
التوحيد والإيمانء وأزكى العلوم وأعلاهاء وأ 
وأفضلهاوأوجبها » » لأن شرف العلم بشرف المعلوم وهو الله 
لِك حَكقَ سن عت ون ل متلق لالز يبرا آنه ع عنم قي 
وَأنَ أله قد أحاط يكل شَىْءِ عَم 05 4[الطلاق: .]1١‏ 

وهذا العلم العظيم أشرف ما صرفت فيه الأنفاس» وخير ما سعى في تحصيله 
الأكياس» وهو عماد السير إلى الله» والباب الأعظم لمعرفة الله» ونيل محابه 
00 ا وا م 
ك5 إِلَهَ إِلَّا لَه وَاسْتَعْمْرٌ لِدَْلك وَللْمؤْميينَ وَالْمُؤْمِنت وَللّهُ َعَم متَقَلَكم 
و 0 04 

والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أساس بنيان الدين» وهو من الدين 
بمنزلة الرأس من الجسدء ومتى كان الأساس راسخا حمل البنيان» والأقوال 
والأعمال بنيان الدين» وسقفه الأخلاق الحسنة . 

وأساس كل ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وتوحيده بهاء وعبادته بموجبها. 
ومتى كان الأساس قويا حمل البنيان» وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. 
وإذ كان الاسام دعي وقق: 1 يحمل البنيان» وإذا تهدم شيء من الأساس 
سقط البنيان كله : 9آ ماعل رَأَنَهه كا لَه إلا لَه وَاسْسَغْفرَ إدَ يْلك وَللْمؤِْنِينَ وَالْمُوَمِت 


2 


و 


- - 


>38 


واه يَحَلْمْ مسَفلسَكجَ ومتْوك (400[محمد: 15]. 

0 قدر إحكام الأساس يكون علو البنيان 2 وعد أ إِليَكَ وَإِلَ لد من 
0 مركت لطن مَك وَلِحَكوينَ من لسري (00) بَلِ الله عبد وَدُن قرت 
دكرينَ (005[الزمر: 56 -ة ا ]. 

وأوثق أساس يبني عليه العبد بنيانه مركب من أمرين: 

الأول: معرفة الله وتوحيده بأسمائه الحسنى. وصفاته العلى» وأفعاله الجميلة. 
الثانى: كتويد الالكا الاو سوا يها آلنَّسى إن ر وول داكت 
ل 2 ملل التموت الات لا إله إل ري شي كاب رأ بش 
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1 


١‏ الس 


0010 و 


شف اح الل الدب 5 أنه «وَكلمنيهِء وَاتّيعوه لَعَلَكم 
تمَتَدُوست 07 #[الأعراف: 158 ]. 
والقرآن كله بيان لهذا الأساس العظيم وترسيخ له. ودعوة إلى إتقانه» والعمل 
به والدعوة إليه» فهو الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها كما قال الله سبحانه: 
وما حََتُ اَن إن إلا ليود (15 مآ أب نهم ين وق ومآ أِبُ أن يكو 
1 أ هو الَرَاكُ د الْمُوَوَ ألْمَيِينُ )6 [الذاريات: 5ه-58]. 

قد أمرنا الله عز وجل أن نتعلم هذا العلم الشريف. ونعتني به» ونعمل 
00 وعلو مقامه. سم سد 31 
لَه وَاَسْتَغْفرٌ ديك وَللْؤْيفَ وَالمُؤْمكب وَلنَه ملم متَقَبَْ ومتوكر 4050 
[محمد: .]١9‏ 
فيجب علينا تعلم هذا العلم الشريف. لأنه أساس التوحيد. وأعظم أركان 
الإيمان» 8 0 عليه تبت بيوات علوم ا 
نعَمَتَ لَه عَلِيَححْ وما وَل ليم و ين ألْككبٍ وَالْحِكَةٍ يَعظكٌ بد وَنَّفوأْ أله وأغلبوأ 
١‏ لَه بحل نه عَلك ()14البقرة: 1“ ]. 


2 


5- فقه أسماء الله الحسنى : 

أسماء الله وصفاته وأفعاله كلها حسنىء» وهي بالغة في الجر واللجمال 

والجلال كماله ومنتهاه. فلا أحسن منها بوجه من الوجوه : مأل لآ لا هوه 

الْأَسْمَاءُ لَلْسَىَ ()1طه: ]. 

فأسماء الله عز وجل أحسن الأسماء» وصفاته أحسن الصفاتء وأقواله أحسن 

الأقوال» وأفعاله أحسن الأفعال» ومخلوقاته أحسن المخلوقات» وأحكامه 

أحسن الأحكام» وشرائعه أحسن الشرائع» وكتبه أحسن الكتب» ورسله أحسن 

الرسلء وأوامره أحسن الأوامره ونواهيه أحسن المناهي» وثوابه أحسن الثواب, 

وعقابه أحسن العقاب : «#آمَهُ لاله إلا هوه الْدَسْمَاء لَلْسْقَ (14)2طه: ]. 

وأسماء الله عز وجل كلها حسنىء لأنها تدل على صفات الكمال والجلال 

والجمال لله عز وجل . 

فهي أسماء مدح وحعيرك وكتاءة بو اسماء تمتحيد والعطيم وإجلال لله عز وجل» 
ودع 


ع 5 58 5 الك وم عدر سا مج ب “تير 
وأسماء رحمة ولطف.وبر وإحسان : #إ قل أدَعوا أله أو أدعوا اليَحمَنَ ليا ما تدَعُوأ َك 
اللا شق لكي 1 دآ 


والله عز وجل لجلاله وجماله» وعظمته وكبريائه» وإحسانه وانعامه» لا يسمى 
إلا بأحسن الأسماءء» ولا يوصف إلا بأحسن الصفات» ولا يحمد إلا بأحبية 
المحامد. ولا يعبد إلا بأحسن العبادات : 0 لله لك له 1 1 
حيبق كل تى و نَأعْئدُوة تدك كل نوكيل (©) ل مُدركة الأتمعد 
رك ال ا للْطِيف لَخِيرٌ الاسام مولع 


سم اس سا 


وقال عز وجل ٠‏ ملعك 9 له إلا هُوَ فادغوةُ حلصن لَهُ أل للَْمَد يِه 
رت الْعلْمِينَ (فت) #6[غافر: 6]. 


775 


/ا- عدد أسماء الله الحسنى: 

الله عز وجل له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والأفعال الجميلة» والمثل 
الأعلى : 6 أمَهُ لاله إِلَا هوه الْأَسْمَاء لَلْسْيَ (142طه: ]. 

وأسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» كثيرة وليس لها حصرء ولا تحد بعدد 
معين» ولا يحيط بعلمها إلا الرب الذي تسمى بهاء واتصف بهاء جل جلاله. 
واتظلينيك ايفاو 11# لخ الله لكك القارك التقر له الننمة العتى تك الما 
لسّمنوات وَالْارضٍ وهو الْمَزِيرٌ اليو )ا #[الشر: 74 ]. 

وأسماء الله عز وجل كلها حسنىء ولهذا أمرنا الله بمعرفتهاء والتعبد لله بهاء 
وتوعحيذ اللة.نها + مويه الكساة للندي ادغو يبا وذدذا الزن يلجذورت ف أَسْمتيو 
سَمُجَرَوَتَ مَاكَانوأ يَحْمَنُونَ ((4)0[الأعراف: .]18١‏ 

وأسماء الله عز وجل من حيث العلم بها ثلاثة أقسام: 

منها ما استأثر الله بعلمه. فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه . 

ومنها ما علّمه الله بعض خلقه. ولم ينزله في كتابه . 

ومنها ما بيّنه الله في كتابه» أو سماه به رسوله يللد في سنته . 

ولله عز وجل من الأسماء الحسنى تسعة وتسعون اسما من أحصاهاء وحفظهاء 
وعمل بمقتضاهاء ودعا الله بهاء أدخله الله الجنة. 

وقد أحصينا بفضل الله منها في هذه الكتاب أكثر من مائة اسمء ذكرناها مقرونة 
بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة... وستأتينا قريبا إن شاء الله عز وجل. 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن معرفتهاء وحفظهاء وفهم معانيهاء 
والتصديق بهاء ودعاء الله بهاء وحسن التعبد لله بموجبها. 

عن أبي هريرة رضي الله عن النبي كلل قلع انترن أل قاو تل انتما ان 


ين 


واحِدَاء مَنَ أخصاها دَحَلٌّ الجَنَدَ )متفق عليه(". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي كَلِيَِ قال:... ثم يفتح 
اللْهُ علي من محاميوى وحسن الثناء عليه» شيئا لم يفتحه لأحد قبلي» 
متفق عليها"). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله كليل من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كمآ أثنيت على نفسك)أخرجه سل”". 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلكةِ: ما قال عبد قط 
إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن ربِيعٌ قلبي ونور صدري وجلاءً حُزْني وذّهابَ همي إلا 
أذهب الله عز وجل همّه وأبدله مكانَ حُزْيِه فَرَحَاء قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا 
أن نتعلّمَ هؤلاء الكلماتٍ قال: أجل ينبغي لمن سمعهن أن كلمي ارين 


أحمدل). 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم(71777), وأخرجه مسلم برقم (751/1) . 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(7١/41)‏ 2 وأخرجه مسلم برقم )١1915(‏ . 
(")أخرجه مسلم برقم ( 485 ). 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم ( 70/17 ). 
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- أقسام أسماء الله الحسنى: 

أسماء الله عز وجل من حيث اتصاف الله بها أربعة أقسام: 

الآول: الأسماء الدالة على صفة ذاتية للرب عز وجل . 

والصفة الذاتية : هي كل صفة لا تنفك عن الذات» ولا تعلق لها بالمشيئة. 

ومن هذه الأسماء: 

الحي » القيوم » السميع . البصير ء العليم » الخبير » القوي . العزيز » العلي . 
الكبير ».... وأمثالها : 95 مها لَه إلا هْوَالِيُ الْقَيُومْ (0ع1آل عمران: ؟ ]. 

الثاني : الأسماء الدالة على صفة فعلية للرب عز وجل . 

والصفة الفعلية: هي كل صفة تتعلق بالمشيئة» إن شاء الله فعلهاء وإن لم يشأ لم 
يفعلهاء ومن هذه الأسماء: 

الخالق » الرزاق » التواب » العفوء الغفور ء الرحيم .... وأمثالها 

فالخالق يخلق إذا شاءء ويكرم إذا شاء» ويرزق من يشاءء ويتوب على من يشاءء 
ويرحم من يشاءء ويغفر لمن يشاء: وله ملّكُ َلسَّموتٍ وَالْارْضِ يَمْفِرٌ لِمَن يك 
وَيعَزّبُ من يَكَدُ وسكا أله حَفُورَاتَحِمَا (14015الفتح: .]١5‏ 

الغالث:* الأسماء الدالة على التقديين: والعنزيه. تلوب عما لا يلبق دبخلاله 
وعظمته. ومن هذه الأسماء: 

القدوس . السلام » السبوح .... وأمثالها. 

فهو سبحانهالسلام من كل نقص وعيب وآفة» القدوس السبوح المنزه عن 
جميع النقائص والعيوبء المنزه عن كل ما ينافي صفات كماله وجلاله 
وجماله» المنزه عن الضد والند» والكفء والمثيل» الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى : إليس كِتَيوء 0 وَهُوَ أَلسَعِيعٌ البِصِيرٌ #40 [الشورى: .]١١‏ 


م 


الرابع : الأسماء الدالة على جملة أوصاف عظيمة حسنى للرب عز وجل. 
ومن هذه الأسماء: 

العظيم » الحميد » المجيد » الملك » الصمد » ... وأمثالها : 9# يِنَهِ ما في السَمُودٍ 
والأرض إن أنه هُوٌ لعن ليد (2)#القمان: 7١‏ ]. 
فالعظيم من له كمال العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» والحميد يدل 
على كثرة حمده. وكثرة الحامدين له وكثرة ما يحمد عليه» والمجيد يدل على 
عظمة صفاته وكثرتها وسعتهاء وعلى عظمة ملكه وسلطانه» وتفرده بالجلال 
والجنال والكمال هكد 011/27 كلتق امترة يا راذنا كن سوست 
ف أَسْمَتَيدء سََجَرُوْنَ ما كانوأ يعَمَنُونَ ((4114[الأعراف: .]18١‏ 

حكم التسمي بأسماء الله الحسنى: 

الله عز وجل له الأسماء الحسنىء والصفات العلىء والآفعال الحميدة» والمثل 
الأعلى: :9 وَهْوَ ألَذِى يبْدَوَا ألْحَقَ ثرّ بعِيِدُهْ وَهْوَ أَهْوَث عَيِنَدَ وَلَهُ ألْمتَلُ الأتَل في 
التتوت لاض وه والْمَرِيرٌ الْحَكيم 250 #[الروم: 337]. 

فأسماؤه الحسنى مختصة به وحده لا شريك له؛ فله سبحانه الكمال المطلق في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا شريك له. ولا سمي له. ولا مثيل لهء ولا 
شبيه له :"ليس كتإ كرد وَهُوَ ليع البصيرٌ (14)5الشورى: .]1١‏ 

هو الملك الذي ليس كمثله أحد في الملكء هو القادر الذي ليس كمثله أحد في 
القدرة» هو العظيم الذي ليس كمثله أحد في العظمة» هو العليم الذي ليس 
كمثله أحد في العلم» هو الحي الذي ليس كمثله أحد في الحياة» هو الرحمن 
الذي ليس كمثله أحد في الرحمة : #وَإِلهك إِلَه ويد ل لَه إِلَّا هْوَ اليَحْمَنُ 
لتحم 14057 البقرة: 17]. 


فهو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد. في ذاته وأسمائه وصفاته 0 : 
كل هو أدَّهُ أَحدٌ 50 أنه ألسَحَمَد ل ل جرد وَلَمَ ولد 10 وَلَمْ 
لَه كفو أحد )4 [الإخلاص: .]4-١‏ 
أما تسمية البشر بأسماء الله فعلى وجهين: 
الأول : ماكان من أسماء الله عَلَّما مختصًا به مثل اسم 
الله » الخالق » البارئ » المصورء القيوم » الرحمن ».... وأمثالها . 
فهذه لا يجوز تسمية غيره بهاء لأن مسماها خاص بالله وحده. لا يقبل الشريك» 
فلا يجوز إطلاقها إلا على الله وحده لا شريك له : #رّتٌ اَلسَموّتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
يما اعدة واتطر لود زد هل تنك لذ سيك مر 6 
الثاني : ما كان من الأسماء الحسنى له معنى كليء يتفاوت الحكم فيه بين 
أفراده»كالملك » والعزيزء والعلي » والكبير » والرحيم » والكريم » والحكيم » 
والسميع» والبصير » ...وأمثالها. 
فهذه الأسماء وأمثالها تطلق على الخالق» وعلى المخلوق» ولكل حكمه 
ومعناه» فيجوز التسمي بهء ولا يلزم من ذلك التماثل» فالله هو العزيز الأعلى. 
والمخلوق عزيز أدنى وهكذا ... 
فما يضاف إلى الخالق منهاء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه . 
وما يضاف منها إلى المخلوقء يليق بالمخلوق وضعفه ونقصه كما ور 
في القرآن : 98 فَالُوأ يكبا ألْصَرْنٌ إن اي كنا م 21 شك 5 
رك من ألْمُحَسِيِيت ()4[يوسف: 078]. 
٠‏ وأسماء الله الحسنى من حيث معانيها تنقسم إلى ستة أقسام: 
الأول: الأسماء الدالة على ذات الله ووحدانيته مثل : 


١ 


الله » الإله » الواحد » الأحد , الحق » الحي » القيوم » الأول » الآخر . الظاهرء 
الباطن... وأمثالها من الأسماء الحسنى . 

الثاني: الأسماء الدالة على الملك والقدرة. مثل :الملك » العزيز » الجبار , 
المهيمن » القهار » القادرء المقتدرء القوي , المقدم » و المؤخر .... وأمثالها من 
الأستيال الحسي: 

الثالث: الأسماء الدالة على الخلق والإيجاد والإمداد مثل : 

الخالق . البارئ » المصور . الرزاق » الوهاب » الكريم » البر » المقيت» 
المحسن... وأمثالها من الأسماء الحسنى. 

الرابع: الأسماء الدالة على العلم والإحاطة مثل : 

السميع» البصير » العليم » الخبير » الرقيب » الشهيد » الحفيظ . المحيط ... 
وأمثالها من الأسماء الحسنى . 

الخامس: الأسماء الدالة على الرفق والرحمة والمغفرة» مثل : 

الرب » الرحمن . الرحيم » الرؤوف , الحليم » الشكور . الودود . الولي ‏ 
النصيرء القريب » المجيب » العفو » الغفور » التواب » الرفيق » ....وأمثالها. 
السادس: الأسماء الدالة على الهداية والبيان مثل : 

الهادي » المبين » الوكيل » الكفيل ... وأمثالها 

4 - كيفية إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته: 

أسماء الله وصفاته توقيفية» فنثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما أثبته الله 
لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسولهييةٍ في سنته» وننفي عن الله من الأسماء 
رامحو ارس ليا وى 15 أن قار لتويرله ات مرح على ع 


قوله عز وجل: ليس كُمِتَيوء ا لمي البصِير (40[الشورى: .]١١‏ 
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فلا نتجاوز القرآن والحديثء ولا نقول على الله بلا علم» ولا نعمل إلا بما أنزل 
الله» ولا نقول على الله غير الحق: 98 ولا تَمُولُوأ لِمَا تصِفٌ ألْسِسَهكُمْ لكب 
هذا حَكلُ وهنذًا حرام ِتَفْروأْ عل لله الْكَذِب إِنَّ لين رون عَلَ لله لكب لا 
يفَليحُونَ (14005النحل: 1117-117]. 

ذقاك ال عن وجل ط فل ]قاع يك التليك نا عه ا 2 
لحي وآد مرا أ ما 3 مل بو سلطا وآك تَمُووأ عل م ما 11 كلو (©)4 
[الأعراف: 8" ]. 

وأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله الواردة ذ في القرآن والسنة» نؤمن بها كلهاء 
ونعبد الله يموجبها : 9 َه الأسة للدي ص 8 وَدوأ اين يُلَجِدُورت ف 
َسْمَنيوء سَمُجَوَوْنَ مَاكانوأ يعَمَلُونَ 400 [الأعراف: 18١‏ ]. 

وأسماء ربنا أحسن الأسماءء وصفات ربنا أحسن الصفات» وصفات ربنا أوسع 
من أسمائه» وأفعاله أوسع من أسمائه وصفاته . 

وأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها دالة على ذاته وجلاله وجماله . 

ومهمتنا في هذا حو دواد عات كار و اسع ترا لمكت 
ل لك يوء عِلْم إن سم وَالِصَرَ وَالَهوا مواد عل أ َوليِكَكنَ عَنْهُ ممما ممَعُوكًا ((40)3[الإسراء: ]. 

وكل اسم من أسماء الله الحسنى نشتق منه صفة له: 

ذاللة لين فين الحالق» الرؤاق +التضوو اله الخفوزه اكات روصت 
نفسه بأنه يخلق » ويرزق » ويصورء ويرحم, ويغفر» ويتوب . 

وليس كل صفة يؤخذ منها اسم لله عز وجل . 

فالله وصف نفسه أنه يرسل» ا د 
يسمى بالمرسلء» والمنزل» والكاشفء. والمقلبء والشائي» والمريد» لأنه لم 


5 


يسمي به نفسه. وإنما وصف به نفسه» فنصفه بذلكء ولا نسميه به» ولا نتجاوز 
القرآن والسنة. 

وليس كل فعل يؤخذ منه صفةً لله عز وجل . 

فالله أخبر أنه يمكرء ويكيد» ويخدعء وينسىء ويفتنءويزيغ» ونحو ذلكء, فلا 
يوصف الله بذلك إلا مقرونا بسببه. 

ولا يسمى به كذلك. فلا يقال: الماكر والفاتن» بل يقال: يمكر الله بمن مكر 
بأوليائه» ويكيد من كاد أولياءه» ويخدع من يخادعه. وينسى من نسيه.. وهكذاء 
كما قال سبحانه : عون الله وَهُوَ حَددِعَهُمَ #[النساء: .]١47‏ 

وقال عز وجل: لأشَسُوأ أله فَتَيهُم 4[ التوبة: 517]. 

وقال الله عز وجل: مأفَلمَارَاعُوَأ راع أله مُُويهُمْ #[الصف: 0]. 

وهكذا في باقي الأفعال المماثلة» لا يوصف الله بها إلا مقرونا بسببه : 39 ماع 


ءَمَو سم ادل اله مهو دمء 2< .< ابم سور جوم مجح ع اله رووو له 1و وس ع سا 
2 5 7 2 2 0010 


وَمَتْوسك (4)00[محمد: 19]. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم . 
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جر 
لم سر مر 


بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


في ضوء القرآن والسنة 


ويشتمل هذا الباب على المباحث الآنية: 
١‏ -أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته. 
؟-أركان التعبد لله بأسمائه وصفاته. 
٠“‏ فقه التعبد لله بأسمائه وصفاته. 
- طرق الوصول إلى التعبد لله بأسمائه وصفاته. 
ه- مراتب المؤمنين في التعبد لله بأسمائه وصفاته. 
”- ثمرات التعبد لله بأسمائه وصفاته. 


الباب الثاني 
١‏ - أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله: 
الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله له ثلاثة أركان: 
الأول :تنزيه عالق السماوات: والآأرض غلن ‏ مشابهة المخلوقين» فى الذات: 


والأسماء» والصفات» والأفعال. 
الثانى: الإيمان بما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله كَكلِِهِّه من الأسماء 
والصفات والأفعال. 


الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله. فكما 
لانعلمكيفيه ذاته سبحانه» سي جه وصفاته وأفعاله.على 
لخم در : «لى كِئْنو. سَىْةٌ وَمْوَ المع الِصِيرٌ (40 
و أسماء الله عز وجل كلها مترادفة فى الدلالة على الذات. متباينة فى الدلالة 
على الصفات» لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. كالعظيم» 
والكبير» والعزيزء والخالق» والرزاق» والكريم وغيرها من الأسماء الحسنىء 
فكل أسماء الله الحسنى تدل على ذات الله» وتدل على صفات متعددة للرب عز 
وجل الكاحاق والتقيوير العا و انار واتررل والكرم» وتسريدلت : قل 
دعو اله أو أوا التَمَل ليا نيطو 1ه المآ الْفتيّ 44[الاسراء : .]1٠١‏ 

فاسياء اللّه عر وجل أعلام وأوصاف» فهى أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات»وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» من صفات الجلال 
والجمال. 

فالحي القيوم» والسميع البصيرء والعزيز العليم وغيرها من الأسماء الحسنى 
كلها أسماء لمسمى واحد هو الله عز وجلءلكن للحي معنى خاص» وللقيوم 
معنى خاصء وللسميع معنى خاص . وللبصير معنى خاص. 
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فالحي يدل على صفة الحياة» والسميع يدل على صفة السمعء والبصير يدل 
على صفة البصرء والعليم يدل على صفة العلم» والرزاق يدل على صفة الرزق 
وهكذا.. 

و أسماء الله الحسنى كما أنها متعددة» فهى كذلك متفاضلة فى المعانى. وفيها 
اسم الله الأعظم الذي أخفاه الله عز 8 في أسمائه ا لل الخلق 
بجميع أسماته الحسنى ويدعونه بها : ويه الأسهاة الي تادغوه يبا ودروأ ادن 
دوهن امريد سَيحزون مَك و مون )4 الأعراف: ١16‏ ]. 

وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي يَِةِ رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إني 
أسألك بآني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله كَكِهّ: والذي نفسي بيده لقد سأل 
الله باسمه الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى'أخرجه أبو داوه 
والترمذي(". 

؟ - أركان التعبد لله بأسمائه وصفاته: 

للتعبد بأسماء الله وصفاته ثلاثة أركان: 

الأول :الإيمان بأن الله وحده له الأسماء الحسنىء والصفات العلاء والأفعال 
الحميدة» والمثل الأعلى. 

فمن سار الى الله باسم من أسماء الله الحسنى» وصل اليه. 

ومن تعلق بصفة من صفاته العلا أخذت بيده حتى تدخله عليه» بكمال الحب 
والتعظيم والذل له. 

فحياة القلوب بمعرفته.والإيمان به» ومحبته» وتعظيمه» وخشيته. والافتقار إليه. 
وحياة الجوارح بالتقرب إليه بعبادته بما شرع من أنواع العبادات. 

وحياة اللسان بدوام ذكر الله» وشكره. والثناء عليه» والدعوة إليه» وتعليم 
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.)750/0( وأخرجه الترمذي برقم‎ ,)١591( صحيبح/ أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 


/ وا 


ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» أعظم روافد الإيمان» وأفضل السبل 
لزيادة الإيمان»ء وذوق حلاوته. وأيسر الطرق للوصول إلى حقيقة التوحيد 
وصدق العبودية : « فَأعْكرَ أنه ل إِلَهَ إِلَّا لَه وَاَسْتَغْفْرٌ لِدَيْلَك وَللْمُؤْمنينَ 
وأحب عباد الله إليه» وأكرمهم عليه أهل هذه المعرفة» لأنهم في رياض معرفته 
حاضرون. وإلى جلاله وجماله ناظرونء وبأوامره الملكية الشرعية يعملون. 
إن نظروا إلى صفات جلاله هابوه» وإن نظروا إلى صفات جماله أحبوه» وإن 
نظروا إلى شده نقمته خافوه» وإن نظروا إلى سعة رحمته رجوه وأنابوا إليه : 
9 سه لاله إلا هو له الأسْمَاء لَلسَىَ 2 1طه :1]. 

الثاني :عبادة الله بما تقتضيه أسماؤه الحسنى» وصفاته العلاء فمن أيقن أن الله 
هو الأول فوض الأمور كلها إليه» وتوكل عليه وحده. ولم يلتفت إلى غيره. 
ومن أيقن أن الله هو الآخر أيقن أن الأمور كلها أولها وآخرها بدأت منه. 
وترجع إليه» فلم يلتفت لأحد سواه. 

و هذانالإسمان يوجبان للعبد الاضطرار إلى الله ودوام الافتقار إليه» فهو الأول 
المبتدئ بالفضلء حيث لا سبب ولا وسيلة» وهو الآخر الذي ينتهي إليه كل 
شيء. 

ومن أيقن أن الله هو الظاهرء قصده وصمد إليه في جميع حوائجه. 

ومن أيقن أن الله هو الباطن» علم قربه منه فاستحيا منه. لكثرة نعمه عليه» وكثرة 
معصيته لربه» وأحبه وخاف منه ورجاه. لما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العلا : «إهوَ الأول وَالْآير وَالَِرٌ وَالبَايلة وهو يكل شَىءِ عَلِمْ (4405[الحديد : *]. 
وهكذا التعبد فى بقية الأسماء الحسنىء فكرًا ويقيئّاء وتعبدًا وذكرّاءودعاءً 
وض الأ وعدا وشكدًا : مويه الأساة لْلْسي ا دنَ يُنُحِدُورت فه 
أَسْمِبَيوء سَمُجَرَوَنَ ما انوأ يَعَمَلُونَ ((4400[الأعراف: 18١‏ ]. 
الثالث :الإتصاف بموجب تلك الأسماء والصفات 
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فالله سبحانه يحب أسماءه وصفاته» ويحب أن يتصف الإنسان بموجبها. 

فالله شكور يحب الشكرء ويحب الشاكرين» عفو يحب العفوء وأهل العفو 
رحمن يحب الرحمة؛ ويحب الرحماء من خلقه» مؤمن يحب الإيمان» ويحب 
أهل الإيمان» والله تواب يحب التوبة» وأهل التوبة... وهكذا فى بقية الأسماء 
الحسى . ْ 

وفنا كانه اناك الله وستانه كمالا ف خق الخالقتقما فى حكن المخارق: 
لله ثبلي را لعن قات عدون الانضا ف بون جل أنه شمن الله وده كابس 
الله» المتكبر ونحوه. 

*- فقه التعبد لله بأسمائه وصفاته: 

العلم بالله» وأسمائه الحسنىء» وصفاته العلاء وأفعاله الجميلة» أشرف العلوم 
على الإطلاق» فمعرفة ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله» أجل علوم الدين وأزكاهاء 
وأحسنها وأعظمها. 

امون لبد سد موقن اكوب مما 
0 00 «! تعر أَنَدهُ آآ لَه إِلَّا لله وَاسْتَغْفْرَ لِدَيْلَكَ وَللْمؤْمنينَ 
نمكت رأئه يتل تفخ ووفك (14)5محمد :15 

وعبادة الله ا إليهء أحسن الأقوال والأعمال التي يتقرب بها العبد إليه» 
وينال أعظم ثوابها بعد القدوم عليه: مِإوَمَنَ أَحَسَنُ فَوْلَا مَكّن 15 إِلَ الله وَحَحِلَ 
صَِحَا وَقَالَإِتَّى مِنَالْمسَلِِينَ (145[فصلت :9 ]. 

وعلى هذه الأصول العظيمة» قامت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 
فالله عز وجل أرسل رسله إلى خلقه بثلاثة أمور: 

الآول: تعريف الخلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ليعبدوه وحده لا شريك 
له ويتركوا عيالاة مااسواة: 

الثاني: تعريفهم بالطريق الموصل إليه»وهو عبادة الله وحده. بالدين الذي 
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:. 


الثالث: تعريفهم بما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أجله 
وأعظمه هو رؤية الله عز وجلء ورضاه عن أوليائه المؤمنين : 9 وَلَقَدَ بَعَقَنَا 


ف حكل أت رتولا ا 0 ل 


الشكزيرت ل ؛ 1 
وكلما كانت معرفة العبد بربه اعظم. كانت محبته وخشيته وعبادته له أتم 
وأكملء لأن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» تملا القلب بالإيمان» وتقوي 
محبة الله» وتعظيمه في القلب. وتثمر أنواع العبادات والطاعات والقربات» و 
عظيم الأجر والثواب : "أنهو قنتُءَاناءاللِسَايِدَاوَفَايمَيحدَا لخر وم أمتمَةَ 
يكلم لْيسْيَوى نويلمو تايرك د ادلي )4 1الزمر: 9]. 
ان اكاك اله الله واه أكره» ومن بين خلقه أخسر: 
مل أمَه عبد مم 0 كل إن كيرت اده كررنا امم 
لمم ليام 127 0 01010111111ظ 
ملك َك موث أ ل ا )1 الزمر :5-1 1]. 
وعدا لاتينانه عضا قله جووارتحه 1 نو للا تحاف" لقلية؟ | 5 ينما اقلا فاطو و كسيد 
ولوتكدة روفاد وجدة لاشريكٍ له وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: مكل إن 
َلْهُدَئ هُدَى أله أن يُوَمَه كعد مَغْلَ مآ أو م تيم َو يجوف ند 00 ' قل إِنَ ألْفَضْلَ يدأ شه 
مه من كك * وَأنَهُ وسِعٌ عَلبمٌ () يَخنصٌ إَحْمَوو 2 وَألَّهُ ذو الفضللٍ 
لظي (140آل عمران : - 4 /9]. 
ومن لم يدخحل جنة المعرفة في الدنياء لم يدل جنة الآخرة يوم القيامة: وَمَن 
4ه ف هاذوء أَعَمئ فَهُوَ فى الْلَخْرَةَ عَم وَأَصَلٌّ سبيلا (40)05[الإسراء: 07]. 
واد و وني اندر و وخر ا اعرف لحرا منيناته و م نابو وار ا 
55-56 عام بما شرع» وتلك أعظم تجارة رابحة : ماما ادن 0 
عل يحَرَوَ شيك ين نا عَدَابٍ ألم () مووي بأ َه ورَسولوء يدون فى سيب لاله موي25 وأند 


أ 


ل [ها 


َك حر كنك لون 0 فر لك ذنويك وَيدحِلكرْ جدتٍ جر من تَحهَا لمر وسكي 
ل جَنَتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْوْرْ أ لعْظِيمُ سس 0 
فهل يليق بالعاقل أن يخرج من الدنيا وما ذاق فيها أطيب ما فيهاء بل عاش فيها 
عيش البهائم» وانتقل منها انتقال المفاليس» وغادر الدنيا وهو محروم من 
أحسن ملاذهاء فخسر دنياه وأخراء» وقدم على ربه بما يسخطه عليه : قل هل 
يََمْبالفْضَرن ألا (5) لذن صَلَ َي و يايو لدنَا وهم سبوب مهم ١‏ 
وْلتِك ادن كفرُوأ. بِنَايتٍ ا عيطت أَعَمَلهمَ ملا نيم طن يوم الْمَة ورا (و])اذَلكَ 
نجهم يماكفروأ ادو ءيق ومسل هَرُوًا ((4013[الكهف ل]. 
إن معرفة الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الحميدة» أجل المعارف 
على الإطلاق» وأفضل العطايا من الله لعبده لأنها روح الحم ولت لفان 
وزبدة اليقين : «9 فَأعَرَ أن ك5 لَه إلا لَه وَاسْتَغْفْرَ لد يْلَك وَللْمُؤْمِيينَ وَالْمَوْمِئات 
له يحَلَمُ ممَقَلكُمْ ومنو نكر ()1محمد 1]. 
ومن فتح الله له هذا الباب العظيم انفتحت له أبواب الدين كلها. 
أبواب التوحيد الخالصء وأبواب الإيمان الكامل» وأبواب الإحسانء وأبواب 
50000 العمل الصالح» دزو باضه الخلنم التعيف مز نوات الاجر 
العظيم :8 ذلك صن أله ب تومن يقل وَأَّهُد الْمَضْلٍ الْعَظِيو )4 1الجمعة :4]. 
وأحسن السبل الموصلة الى هذه المعرفة العظيمة» النظر فى الآيات الكونية» 
والنظر في الآيات الشرعية» فذلك أعظم مفتاح لمعرفة الله باسمائه وصفاته 
وأفعاله» و استحضار معانيهاء وتحصيلها في القلوب» حتى تتآثر القلوب 
بآثارهاء وتتصف بصفاتهاء وتتعبد لله بموجبها. 
واذا امتلاً القلب بهذه المعارف الإلهية جاء فيه حب الله» وتعظيمه» والذل له 
ل لس ار ل لوا ا ا 
ذأعار أن ل لَه إلا أنه وَاسْسَعْفرَ إدَ يلك وَلِلْمُوَمنينَ وَالْمؤمِنب ونه يلم ممَقَلسَكم 


وَمَعْوَسْكر (400[محمد:9١].‏ 


مك 


فتعرف إلى ربك العظيم بالنظر في آياته ومخلوقاته» تعرف ربك بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ويزيد إيمانك» وتحسن عبادتك» وتعظم أجورك. 

فمعرفة أسماء العظمة والمجد والكبرياء» والجبروت والجلالء تملا القلب 
تعظيها لله وتكيوا تداق شاكلا لكدو هلا هه 

ومعرفة أسماء الجمال والبر والجود والإحسانء واللطف والرحمة. تملا القلب 
حبا لله» وشوقا له وثناء عليه» وحمدا له» وحياءً منه.. 

ومعرفة أسماء العزة والقهرء والقوة والقدرة والحكمة, تملاً القلب خضوعا لله 
وخشوعا له. وخوفا منه» وانكسارا بين يديه.. 

و معرفة أسماء الغنى والكرم والإحسان, تملا القلب افتقارا إلى الله» واضطرارا 
إليه» والتوكل عليه. والاستعانة به» وعدم الالتفات إلى غيره.. 

ومعرفة أسماء العلم والخبرة والمراقبة والإحاطة» تملا القلب مراقبة لله في كل 
حال. وإحسان العبادة لله» وحراسة الخواطر عن الأفكار الرديئة» والإرادات 
الفاسدة. 

وجميع هذه المعارف تزيد الإيمان في القلبء وتثمر للعبد كمال التعظيم لله 
وكمال التكبير له» وكمال الذل له» وكمال الحب لهء وشدة الحياء منه» وتعلق 
القلب بهء والشوق إليه» والرجاء له» والخوف منه. والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ 
والأنس به والفرار من الخلق إليه ولرحادة وإخلاص العمل له» وحسن 
عبادته. ودخول جنته : 9 كما الوك رك أل ذا نووكت في في 
َل ليه داهم إِيمنا وَعَلّ رَيَهِمَ لي اك سرت الطلرة وممًا 
دعس يفون (2) وليك هم المؤينون حا لم مَرَجَدتُ 200 وَمَعْضْرَه وَرِرفُ 
كريد 48 1الأنفال : ؟-4]. 

وكلما قويت هذه المعرفة» استنار القلب بنور العلم والإيمان» ورأى بهذا النور 
عظمة ربه وجلاله. وإنعامه وإحسانه» ولطفه ورحمته» فعظم إقباله على ربه. 
وزادت خشيته له» واستسلامه لشرعه. ولزومه لأمره» وبعده عن نهيهوتحقيق 


6, 


التوحعية له واسنة نيزنا حانة: 

والله يحب أسماءه الحسنى» وصفاته العلاء ويحب ظهور آثارها فى خلقه. فهو 
وعد فحن ترجه وأمله كله ييه القلة, املد جود دمحن انال 
وأهله. مؤمن يحب المؤمنين» شكور يحب الشاكرين» كريم يحب أهل الكرم؛ 
بر يحب أهل البر» عفو يحب أهل العفو رحيم يحب أهل الرحمة» تواب يحب 
التوابين :ووأ رَيَكِنيِنَ يِمَاسُسُرَ يمون الككب وَيِمَا كخم بَدَوَسُونَ (48 
[آل عمران :9/]. 

فالله عز وجل يريد منا تحصيل الصفات التي يحبهاء ومن رحمته أرسل الرسل 
لدعوة الخلق لتحصيل هذه الصفات التي هي مراد الله من خلقه» وتوحيده 
وعبااثة بموجخت ذلك :وو الكها للنتى قادغرة عا ودرا أن لامو د 
أُسْمََيْدء سَيْجَرُوَنَ ما كانوأ يَعْمَنُونَ 4210 [الأعراف : 18١‏ ]. 

وهو سبحانه الكريم الذي يهب لعباده هذه الصفات» ويجازيهم بالثواب العظيم 
بحسب ما فيهم من هذه الصفات العظيمة التي يحبهاء ويرغبهم في التعبد بها 
بقوله سبحانه: إوَسَارعُوا إل مَْفْرَةٍ ون رَيّحكُمْ وَجَنَّةٍ حَرْضُها أَلسَموتُ وَالْأَرَضُ 
عدت رِلمتَقِينَ (0) الَدن يَُفِقُونَ في الشَاءِ وَاَلصَرَآءِ وَالْحكَطِيينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ 
عن لابين وَألّهُ بحب المحسينيرك (1005آل عمران : “4-177 1]. 

والله حكيم عليم» لا يفعل ولا يشرع من الأحكام إلا ما هو مقتضى أسمائه 
الحسنى» وصفاته العلاء فأفعاله سبحانه كلها دائرة بين العدل والاحسان» 
والحكمة والرحمة» وأخباره كلها حق وصدقء وأوامره ونواهيه كلها عدل 
وزنقمة بوحكحة والعبناق :2 وقدت مث ويَكاودم 136" 33-013 مود وهر 
ليع اليم (41)000[الأنعام: .]1١6‏ 

هو الحكيم الذي يأمر بكل خير» وينهى عن كل شر : (إإنَّ أله يَأَمْرٌ بِالْعَدْلٍ 
وَالْحِحَسنِ وَإِنَآي ذى اشرق وِينْض عَنِ الْفَحْمَكِ والدسكر والبقي يكم 


دده روه تروك 41 1النحل : .]34٠‏ 


رذن 


و هذه المعارف الإلهية تخرج العبد من الجهل إلى العلم»وتورث العبد قوة في 
الإيمان» وزيادة في اليقين» وحمدا للرب. وصدقا في التوكل على الله» ورغبة 
في عبادته وطاعته : لالْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِننَ إِذْ بَعَتَ فيب رشولا مِنْ أنفيم يَتَنُوأ 
عَلِهِم َايتِه- وركيم وَيُمََمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإِنكَانوَأ من مَبّلُ لنى 
صَكَلٍ مُبِينٍ (1459آل عمران : 174]. 

والل عن وجا يحب أسماءه وصفاته» ولهذا أظهر آثارها في جميع مخلوقاته. 
في السماوات والأرضء وفي الدنيا والآخرة: 38 أَقَارَ ينظرواأ ِل السَمَكِ موفَه م كَِِ 
بها وَرَيَتَهَا وَمَاطَا من وج 0 وَالْأَرَصَ مَدَدْسَهَا ونا ًا روا وَاَنْبسَا فبَا مِن كا 
نيح بتهيج (0) صر وذو لكل عَبَدٍ ميب 2 #[ق :5-1]. 

ويحب كذلك ظهور آثارها فيمن اصطفاه الله من خلقه. وهو آدم َكل وذريته : 
إن أله أصَطْمّح َادَمَ ونوا وَحَالَ إِبْرهِيمٌ وَءَالعِمَونَ عَلَ الْعلِيِينَ ()4: 
[آل عمران : 7؟]. 

وقد خلق الله عز وجل آدم يَكِةٍ على صورته» أسماء وصفات. 

خلقه موصوفا بصفات العبودية» من ذل وخضوع» وضعف وعجزء وفقر 
0 

و موصوفا بصفات الربوبية» من كبر وجبروتء وعزة وقوة» ومشيئة وإرادة.. 
فمن علم الله أنه يصلح للهداية والجنة تولاه» فكفاه شر نفسه. وهداه لاستعمال 
أسماء الربوبية» وصفات العبودية» وفق ما يحبه الله ويرضاه مع ربه» ومع أوليائه 
وأعدائه. 

فيسلخ عن عبده المؤمن أسماء وصفات الربوبية مع ربه» ويوجهها منه إلى 
أعدائه» ثم يوجهه بصفات العبودية إليه» ويستعمله بها بين يديه» من الحب لله 
والتعظيم والذل له. والخوف منهء والرجاء له. والتوكل عليه وغير ذلك من 
سمات العبودية... 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: خلق الله عز وجل آدم على 


20 


ضورته ظوله متيؤن ذراغاً اسوعية. 

فسبحان الله الملك الحق الرحيم بعباده» الذي تعرف إلى خلقه بجميع أنواع 
التعرفات» ودَّلهم عليه بأنواع الدلالاات» وفتح لهم إليه - جميع الطرقات. ثم 
عه بالصراط المستقم لذي يسيرون عليه وأمرهم يسلوكهإيه 0 


جز ا “سد اذكه ع عاس اس اد 0 سا سه 206 
مَنْ هللف عن بِيِنْة وبحي مَنْ ىن عن بِيِنْقٌ وَإِدَكَ الله أسمِيع ليم 45 
[الأنفال : ؟ 5 ]. 


فلله الحمد كثيرًا على أسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الحميدة» ونعمه 
العظيمة» ودينه الحقء وثوابه العظيم : هله لَلْمَدُ رب الْسَّموتِ ورب الأرض 
ب اليد (8) ره الكزية ف السَموت وَالض وَهْوَ الحرط الغ 3 4 
[الجاثية : لا 37]. 

وله الحمد كثيرا أن نهج لنا سبل معرفته» بما كشف لنا عن حقيقة عجزنا عن 
بلوغ كنهه. فأكمل خلقه معرفة بهء أعلمهم بأنه لا نهاية لمعرفته. ولا 00 
لحن را تيانة وضيفا ةو الغالية ولا إدراك لأ حل لكي م 

لك ل كيزن مكل 7 كوتو انو وَموعل كل تَىَءِ وَكيلٌ (11) لَا تدر 
صر وَمُوَيدْرِكُ صر وَهْوَأللَيِيفُ للد (4[الأنعام ا ا 

وهو سبحانه الملك الحقء الذي خلق كل شيء بالحقء وأنزل كتبه بالحق» 
وأرسل رسله ل : 9# دَلِلك يأرك> الله هو الْحَقٌّ 
َك ما يسدُغُورك من دونه هو الْنْطِل وَأنَك أله هو الْعيلٌ كير 45 


[الحج : 11]. 

وهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء» الآخر الذي ليس بعده يك الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء» الباطن الذي ليس دونه شيء : مهو الْأَوَلَ والآخر وَالظَهِرٌ 
ا تََء عَلِكُ (4)5[الحديد: ]1 


0 القوي الذي له القوة التي لا ترام» العزيز الذي له العزة التي لا 


(١)متفق‏ عليه » أخرجه البخاري برقم (7757) , وأخرجه مسلم برقم ( 5 787). 


عله 


تضامء الجبار الذي له الجبروت الذي لا يسامى* الحكيم الذي له السلطان 
الذي لا يغلبء الملك الذي لا نهاية لملكه. الكريم الذي لا نهاية لكرمه. 


الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء 3 0 هوَآنّهُ الى "إِله !أ هر عدم الع 
د م ا و اا ا 00 
وَالشَّهنْدَةَ هو يمن ليسم 1:9 هو أنَّدُ أْزى لآ |1 إلا 7 الْمَلِك الْقُدّوس 


القللة الور النتيري الكونة” .. العتكاة التمك: نتن ألو هما 
تروكترت: اخز النذ انتقث اتارغا النصود لذ الكنمة الختق ف لندنكا قن 
لصوت وَالْارضٍ وهو الْمَزِيرُ ليو )4 [الحشر: 5-77 7]. 

وهو سبحانه الملك القادر على كل شىء. القاهر الذي قهر كل شىء» القادر 
الذي لا يعجزه شىء, الواحد الأحد اسل بكل أحدء القوي الذي يُمْسَك 
البجار اك نوا اررض الاترؤلة] وسشسك لفسا ماقم علق الأرضن الا يادي 
الكبير الذي له الكبرياء في السماوات والأرض : وما كَدَرُوأ أََّهَ حَنَّ هدرم 
وَتَعَنَكَ عَمًا يركو (4001[الزمر :17]. 

وهو سبحانه العليم بكل شيء, الذي يعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» 
وعدد قطر الأمطارء» وعدد ذرات الرمال» وعدد ورق الأشجارء وعدد 
المخلوقات» وعدد الكلمات. والأقوال» والأفعال» والأنفاسء والأرواح : 


مو مما و مدسء لع دو لس ( 3 ورت سروم ٠‏ | مجلس لصح ساس خا رار ضام برو 017 
وعدم مَنَاتِحُ لْمَيِ لَايَعْلمهنآ إلا هْوٌ وَيَدَْدٌ ماف لبر والبخر وما تَسّمَط من وَرَقَةَ إلا 


يحَلَمُهَا وَلَاحَبَةِ في ظلمت الْارْضٍ وَلارَطِ وَلايايي إِلّا كك مين 40020[ الأنعام: 59]. 
وهو سبحانه علام الغيوبء الذي لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في 
الضماة 

السميع البصير العليم بكل ذرة في ملكه العظيمء لا تواري منه سماء سماءء ولا 
أرض أرضاء ولا جبل ما في وعره؛ ولا بحر ما في قعره؛ ولا ليل مافي ظلمته : 
ل وَمَا مَكوْنُ في سن وما تومن من ان ولا تسَمَلْنَ من عَمَلٍ إلا حكن عدم 


سم ع ساسم 


ع2 سد وو سه 


٠ 8 6‏ 2 سس 00 ومن مس ا موعم ١‏ لدي معزت 
شهودا إِذ تَفِيضون فِيهِ وما يَحَرْب عن ريك من مُثقال دْرَةَ في الأرض ولا فى السَّماءِ ولا 


01 


أْصَعَرٌ من دَلِكَ ولا أَكْرَ إلا فِكِتب مُبينِ 450 1يونس:11]. 
وهو سبحانه الحي القيوم الذي كل شم قائم بأمره. خاضع لسلطانه. 
الحي الذي لاتأخذه سنة ولا نوم» العلي الذي كل شيء دونه. الحكيم الذي 
يحكم الأمورء الخبير الذي أتقن كل شيء صنعه. الفتاح الذي بيده مقاليد 
الآمور كلهاء الرزاق الذي جميع الخلائق تأكل من خزائن رزقه»القريب الذي 
يسمع ويرى دبيب النملة السوداء؛ في الليلة الظلماءء على الصخرة الصماء 
5 سه 31 إِلَهَ | / ا لا يَأَددم سبد وآ نان ارت واد قَ 
رض من دا ل وس ادر 
بتر طدية ترما كا ون كتوقة المكوف لئس ولقرة ل شه و 
لعن العطيم زوم 0 0 1]. 
وهو سبحانه الرحمن الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شيى. ا 0 
حو ار دي كلل راحم وحلن الإحسان في كل محسن : هْوٌ 
لَه إِلَاهْوَ َنِم ألْمَيس وَالشَّهددَةَ هوَالتمنُ اليصِمٌ (1405الحشر:؟؟]. 
هو سبحانه القوي القادر الديان فلا يَدانء الملك الحق فلا تضرب له الأمثال» 
الات ميراي لحو كر راطا لحر اكرول كدرو اعد ريه ال 135 1 
90 ل ألَمُمٌ ميك الا موق أنفالك من 5ك وَتَنِعٌ الاك من 155 وَمِرُ مس مَك 
1 ا مَك عَلَك هيب (140آل عمران:7؟]. 
له جل جلاله الآمر النافذ فلا يبدل القول لديه» وله الحجة البالغة فلا تتوجه 
وما مجان مر مفتقرون إليه» وله خزائن كل 
فجميع المخلوقات مضطرة إلى ما لديه : 8آ وَإِن من سَيْءِ إلا عِندَكَا سريت 
2 إل عدر متو (4)5 سجر 10 
هو الملك الحق الذي خضعت المخلوقات لعظمته» وذل الأقوياء لجبروته؛ 
وخشعت الأصوات لهيبته» وجميع المخلوقات في السماوات والآأرض 
مستجيبة لمشيثته» ومسرعة إلى إرادته» وخاضعة لأمره. وساجدة لعظمته : 


/اه0 


َه متَجُدُ ما في اموت وَمَا .ف الْأرْضٍ من بو وَالْمَكقَكه وهم لا سرون 
ل 
فسبحان من دل عباده بأفعاله على صفاته. ودلهم بصفاته على أسمائه. ودلهم 
تأسيناتة وصفاته وأفعاله على ذاته : هو الك لاله إِلَاهْوَ فَادغوة مُخاصِينَ 
ل أَلْحَمَدَِنَهِ رب الْعلَيِينَ "م (0) #[غافر:15]. 
فلا إله إلا الله لا يحصى ثمار هذه المعارف الإلهية إلا هوء ولا يذوق حلاوتها 
لان انار افك بهاء وعد الله بمقتضاهاء ودعا الخلق إلى معرفتهاء 
والقعيد :له بموجبها + :عزوي الأنناة للتتى فاتعوة يا “وروا الى للعذورت 3 
ا رم مك2 يمو 0 [الأعراف: 1]. 
وكل اسم من أسماء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق والأمر.. 
فاسمه الملك يقتضي مُلكًا وتصرفاً وتدبيرا واسمه الخالق يقتضي خلقا و 
مخلوقًاء واسمه الرزاق يقتضي رزقا و مرزوقاء واسمه التواب يقتضي توبة 
تقبل» واسمه الغفار يقتضي جناية تغفر» واسمه الحكيم يمنع ترك الاتميان 
سدى مهملاًء لا يُؤمر ولا ينهى ولا يحاسب» واسمه السميع يقتضي مسموعا 
من مخلوقاته» واسمه البصير يقتضي مبصرات يبصرها : أنه لا إل إلا هو له 
الْأسْمَاء لَلُسَىَ (14)4طه: ١‏ ]. 
وهكذا الشأن في جميع أسماء الله الحسنى . 
وكل اسم من أسماء الله الحسنىء له تعبد خاص. لا يتحقق إلا بمثل هذا النظر 
والتدبر في الآيات الكونية, والآيات الشرعية» والتفكر في كل اسم وما 
ستديه :زيطا يل التمة وتم دكت بها وها مالحا بن ع 50 
وَالْأرْصَ مَدَدْسَهَا وَأَََنَا ًا روا وَأَْسَا نيا م نكل تيع يهيج 0 بص ودكرق 
لكل عبد ميب ((ن) اق: >-5]. 
ونالع جرم ان ا ل 1 مِنّ عِندِ عير أله لوَجَدُوأْ فِهِ أَخْيِكَمَا 
كيرا (4)01[النساء :87]. 


602/ 


وأكمل الناس عبودية لله» من تعبد بجميع أسماء الله وصفاته» فلا تحجبه عبودية 
اسمء عن عبودية اسم آخرء ولا عبودية صفة» عن عبودية صفة أخرى. 

فلا يحجبه مثلا التعبد باسم الله القوي القادر» عن التعبد باسمه الرحيم الحليم. 
ولا التعبد باسمه البر اللطيف. عن التعبد باسمه العظيم الجبار ...وهكذا . 
احج سي الما عو عد بعد المع 1 الع ءالبن 
عن التعبد بصفة البسط وهكذا : مِإوَالدينَ وا لسوت أن يََبدُوهَا وَابوأإِكَ لله طم 


ٍٍ 


2006 


ضري مَيرْعبَادٍ 00 الدبنَ منتَمِعُو الْمَوَلَ مَيَِعُونَ أحسكه: أوْلتيِكَ ألدنَ هَدَدُهُمْ آم 
وَأوْليِكَ هم ونوا الأب 40 1[الزمر: 18-107]. 

وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله عز وجل بأحسن ما يحبه ويرضاه. 
و قن أمر الله عز وجل عباده بالدعاء والتعيد لله بأسمائه وصفاته بقوله : مويه 
لامها كلسي فادغوة يبا م لذن 0ه ل رون أ 
يَعَمَُونَ #14 [الأعراف: 180]. 

والدعام كنال ثاذنة امور 

دعاء السوّال والطلب» ودعاء الحمد والثناء» وحسن التعبد لله بالاتصاف بها: 
فدعاء السؤال يا غفار اغفر لناء يارزاق ارزقناء يا لطيف الطف بناء ونحو ذلك. 
ودعاء الحمد والثناء : 3# ني مه كيم رصيو 0 لسن َه ب اديت 
9 ايحم الرتَحجِم 280 مَلِكِ يمر الزسب 8 إيَاك مد وَإِيَكَ مْتَعِيت ا 
هنا آلصِرّطٌ آلْمسْمَقمَ (3) 6[الفاتحة:1-9]. 

وحسن التعبد لله بالاتصاف بالصفات التي يحبهاء من الإيمان والصدق والصبر 
والعفوء والرحمة والحكمة والحلم» والعدل والإحسان والتقوى ونحو ذلك... 
وقد فتح الله لعباده أبواب معرفته» والتبصر في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

فدعا عباده ذ في القرآن إلى معرفته من طريقين» وكل منهما باب واسع في معرفة 
الرب العظيم؛ والإله الحميد جل جلاله» وهما : 


01 


ع 


ادك 


الأول :التفكر والنظر في مخلوقات الله المشهودة في ملكه العظيم» فهي أدل 
شيء على كمال وحسن أسمائه وصفاته وأفعاله» كما قال سبحانه : 4 قل 
نْظرُوأ مادا في لسوت وَالارضٍ" وما تت الْأَبلتُ وَالتَدْرٌ عن فو لا موْمُِونَ (400 
[يونس:١١٠١].‏ 


الثاني : النظر والتفكر والتدبر في آياته المتلوة في القرآن العظيم» كما قال 
سبحانه: 1 أَقَلا يسَدَيَرُونَ ألْهرَهاَ أت عَلَ ُو أَقمَانهَآ (4050[محمد:: ؟]. 

وكل اسم من أسماء الله عز وجل. وكل صفة من صفاته. له عبودية خاصة» هي 
من مقتضياتهاء ومن موجبات العلم بهاء فالمسلم إذا علم تفرد الرب عز وجل 
بالخلق والآمرء والنفع والضرء والعطاء والمنع» والإحياء والإماتة» أحيا ذلك 
في قلبه عبودية التوكل على الله عز وجل باطناء ولزوم التوكل عليه ظاهرا : 
0 لاله لاخر مَعَلَ اكه كمتوجكن اللؤمثر: رت (4005[التغابن:1]. 

وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته» وكبريائه وعلوه على خلقه. أثمر له ذلك 
عبودية الخضوع لربه العظيم» والاستكانة إليه» والمحبة له. والإقبال على 
طاعته؛ والبعد عن معصيته : 9 إِنَّ في حيلف الْيّلِ وَاَلئََارِوَمَا حَلََمَهُ في أَلسَمُوتِ 
وَالْأَرَضٍ لبت لِمَو تفوت 0 1يونس:+]. 

وإذا علم العبد أن الله سميع بصير عليم؛ لا يخفى عليه مثقال ذرة» ويعلم السر 
وأخفىء وعلم رقابته لكل شيء» وشهوهه له. أثمر له ذلك عبودية الإقبال على 
كل ما يحبه الله ويرضاه. واجتناب كل ما يكرهه ويبغضه. 

ولمرا ا ليرا ا اك ول را و 0 
الي اه ورد : لإنَمَا يحْسَى أله من عِبَادو الشلكزا 0ك كن 
00 و #57 1فاطر 18 ]. 

وإذا علم العبد أن ربه غني كريم» برْ رحيم» واسع المغفرة» عظيم الإحسان. 
أثمر له ذلك عبودية الرجاء والطمع بما عند الله» وإظهار إفتقاره إليه» وإنزال 


جميع حوائجه به وحسن التوكل عليه : ا أَلَهُلَاإِلَمَإِلَاهْوٌ وَصلَ الله مَبَوَكَلٍ 
لْمُؤْمُوَ (405[التغابن:1]. 

وإذا علم العبد بعدل الله» وشدة انتقامه وعقوبته» و غضبه وسخطه على من 
عصاه: أثمر له ذلك عبودية خشية الله» والخوف منه. والبعد عن كل ما يغضبه 
ويسخطه : #8 أَعَلَمُوَأْ أَرك أَنَّهَ سَدِيدُ الِْقَابِ وَأنَّ لَه عَمُورُ تَحِيمٌ (4)0 
[المائدة:/4]. 

وإذا علم العبد بجلال الله وجماله وكماله» أوجب له ذلك عبودية خاصة» هي 
بال لحت سو ا لدي لك الا ل لوول إلى لقائه : 
مر إِذًا حكروا يبا حرو سبذا وسَبحوأ أ حَمْدِرَيَهِمْ وَهُمْ لا 
ل ا ل ا كو ا د متي 
نهم ييف (2) كلا عل كني 
رن (4009[السجدة:5١-107].‏ 
العبودية التي يحبها الله» راجعة بجميع أنواعها إلى مقتضيات أسماء الله 
الحسنى» وصفاته العلاء معرفة وتعيداء وحشية وخضيو عا بودعاء 0 


و سم 2001 2 


وحمدًا وشكرًا: 8 َأعَلرْ أنه لاله إلا لَه وَاسَتَغْفرَ إِدَ يْلك وَللْمؤِنينَ وَالْمُوْمئت 
ونه حلم متَقلَكُمْ ومئوبكك 00 ()[محمد 1]. 

فيجب علينا لنذوق طعم الإيمان» وحلاوة اليقين» و لذة العبادة» أن نعرف الله 
بأسماته وصفاته وأفعاله» لنستفيد من آثارها وثمارهاء وذلك باستفراغ الوسع 
في معرفتهاء وحسن التعبد لله بهاء وتوفير كل همة في طلب رضوان الله 
والتقرب إليه بالنوافل بعد الفراتضء ونشر الحق بين الخلق. والصبر على كل 
أذى في سبيله» وما يتذكر إلا من ينيب : لوَآلْعضَرٍ نر 20 إن الاضكنَ لني خْمْرٍ 
506 الى عامثرا ونوا العدلحتي: وواموا والح وواضوا. بالقار 00+ 
[العصر:١-"؟].‏ 

ولمحبة الله عز وجل لأسمائه وصفاته» أمر عباده بعبادته بموجبهاء واجتناب ضدها. 


ئَ د 


مآ أَحْفىَ م من قَرَةَ أعين - جراءا يما كانوأ 


1١ 


فأمرهم بالتوحيد والإيمان» والعفو والإحسانء والرحمة والمغفرة» والكرم 
والحلم... وأمثال ذلك من الصفات المحمودة» ووعدهم على ذلك السعادة 
في الدنياء والجنة والرضوان في الآخرة : # مَنَ عَِلَ صَلِكًا مّن دَكَر أَوَ أنقٌ 
يَحَمَلونَ (4009[النحل:41]. 

وقال عز وجل : (129َ أَلَهُ لْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِتٍ جَدتٍ جَرَى من عنما لاتْهنرٌ 
ين فيا وَسسَكنَ ملِيَبَهٌ ف جَنّتِ عَذها وَيضوَئي أله كيد كلك هو 
ألْعَوَرُالْعَظِيع 01 140التوبة:07]. 

ونهاهم عز وجل عن ضدها من الشرك والكفرء والشدة والغلظة» والإساءة و 
القسوة» والظلم والبغيء والبخل والسفه وأمثال ذلك من الصفات المذمومة» 
وتوعد من اتصف بذلك بالشقاء في الدنياء والنار وسخط الجبار في الآخرة كما 
قال سبحانه عن الكفار: 9# طم عَدَابُ ف لوديا وعدا ادر أن وما طم ص 
َه من وَاقٍ ((4)50[الرعد: 4 "7]. 

وقال عز وجل : «( وعد لتقت وَالْمْتَفِقتٍ وال رَكارَ جَهَم كين 
فياه حَسَبْهُمَ وَلَحََه ْلَه وَلَهُرَ عَدَابُ مقي (14)00التوية:هة]. 

ولما كان العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» أعظم أبواب التوحيدء وأول 
العلوم» وأشرف المعارفء لأنه أساس العبودية» والعلم به يدعو العبد الى محبة 
الله وتعظيمه» وتوحيده» وخشيته» وتقواه» وإخلاص العمل له» ولوجوب 
معرفة الرب العظيم. والإله الكريم الرحيم» ولتحصل للعبد معرفه المعبود قبل 
العبادة» ومعرفة الحكيم قبل أحكامه. ومعرفة المطاع قبل الطاعة» ومعرفة 
المسؤول قبل السؤالء ومعرفة الآمر قبل الأوامر» لتستقر في القلوب عظمة 
الرب وجلاله» وتمتلئ بمحبته وإجلاله» وتطمئن بذكره وعبادته» وتنشرح 
الصدور لامتثال أوامره» وتخشع القلوب لهيبته» وتلهج الآلسن بذكره وحمده. 
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ذ آ هك 1 


وتنقاد الجوارح لطاعته وعبادته : 38 كَأعَكَْ أنه لآ إِلهَ 
لذلك أمرنا الله عز وجل أولا بمعرفته قبل كل شىء. فمعرفة الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله أعظم العلوم نفعاء وأحسنها ثمرة اذم طعماء وأزكاها 
تربية» وأفضلها علماء وأنفسها قيمة» وأرفعها درجة» وأعلاها رتبة : لإيَرْقح أ 
ليت ءا ميواْتَكُ والَذِنَ أوثوأ الم مرحت وَأسَهْبمَانعَمَلُونَ كير (10[المجادلة:١١].‏ 

وبهذا العلم الإلهي يعرف الناس ربهمء وتكون لهم الحجة البالغة على الناس» 
ويسجد الناس بالتعظيم والذل والمحبة لرب الناس : 95 # لمن ليت اموا أن 


2 انرو 2 2 ملس عدسر مك ل م كلاس سكن ل 00 007 ع ه م جب عير ددعم ل 
حسَّعْ قلوبهم إزحكر الله وما نز مِنَ ألحَق ولا يَكونوا لذن أونوأ الْكتب من قَبَلُ فَطَالَ 


عو هه ساح عو وود 4 


لهم مد عست لوبهم وَكتدرمتُْمَ مليفو (0) أعَلموأ لهي لايس بَسَدَمَويهَا قد 
نا لَكْم الآيتٍكعَلح تعَقَلُونَ (40[الحديد:17-1]. 

وحظ كل مسلم من هذا العلم العظيم» بعد توفيق الله وعونه» بقدر همته» وقوة 
مجاهدته. وطول مثابرته» وصدق توكله» ودوام صيره. وشدة افتقاره لربه» 
ولزوم تقواه : «وَألنَ حَهَدُوأ ونا تبت شملا وَإِنَّ لَه لمم الْمحَبنِينَ (5) 
وقال عز وجل : 8 ذَلِكَ مَصَلُ أله ونه من 15د وَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو #0 


إضصكزم 


[البقرة: 7/85]. 

والله أعلم حيث يجعل رسالته» وعلمه» ورحمته» وهدايته : 9إ وَكَدِكَ زْى- 
اف كوت الشارك وَالْدَرضِ وَلِيَكْونَ ون الْمُوقِنِينَ (442)00[الأنعام:05]. 

ولآهمية معرفة أسماء الله الحسنى. وصفاته العلاء قمنا بعون الله بإحصاء ما 
تيسر منها حسب الإمكانء والتعرف على آثارها ومسالكها في العالم العلوي 
والسفلي» مع بيان كيفية التعبد لله بهاء وذكره ودعائه بألفاظهاء لحمل النفوس 


لذ 


على موافقة ربها فيما يحبه ويرضاه من الإيمان والتقوى. وليعبد المسلم ربه 
على بصيرة من أمره. بعد أن كان على بينة من ربه» دون خروج عن حكم 
ا ل اي ا 
والتعظيم والذل له : «(# أَمس بعل مال لَك من ريك لي كن هر ع ميد ووأ 
لذبي (05[الرعد:9١].‏ 

ولن يصل أحد إلى التعبد لله بأسماته الحسنى» وصفاته العلاء إلا من زكى نفسه 
بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله» ومعرفة دينه وشرعه. وفرغ قلبه من الشبه 
والآثام» وهيأ نفسه للعلم بأسماء الله الحسنى» والتفكر في معانيها والتعبد لله 
بها: 9و ل 0 كلاش المصة () 14فاطر:18]. 

و أعظم التزكي يتم بكمال الإيمان والتقوىء» بمعرفة أسماء الله وصفاته» وفعل 
ما يجب له من انواع العبادة : مق كلم من تق 00 وَككر نم رَيو ص 450 
[الأعلى:: .]١5-١‏ 

واعلم رحمك الله أن كل ما تقدم إنما هو صورة التوحيد وألفاظه» وأقسامه 
وثمراته» وصفات أهله. ومفاتيح أبوابه» وكل ذلك لابد من معرفته» وكل ذلك 
يشير إلى جنة الايمان» وجنة المعرفة» وينير لك طريق الهداية» ويفتح لك ابواب 
العلم بالتوحيد . 

اما حقيقة التوحيد» و حقيقة الايمان» وحقيقة اليقين» وحقيقة الاحسانء» 
وعاذرة لخاد زلف متاك ف لل عدوق نتيا مرق بلحم اة لات محش لال ع 
تلك الأبواب إلى بستان التوحيد الأعظمء وتجني بعون الله من ثماره ما شئت» 
وذلك بالنظر في ملكوت السماوات والأرضء وتدبر آيات القرآن العظيم» 
ونقل ما في السطور الى الصدور : إن في دَلِكَ أَرِكَرَئ لِمَنَكانَ لَه َك أو ألو 
َلسّمََ وَهْوَ سَّهيكٌ (1450ق:"]. 

ونيد وعد ققد قري الطافه قعل سويد ندر لبماك تسد ور قا الال 
العظمة والجبروت والملكوت. والكبرياء و الجلال والاكرام» يفعل ما يشاء» و 
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يخلق ما يشاء ويرزق من يشاء ويأمر بما يشاء ويحكم بما يشاء ويعطي من 
زقنادة ويه بهم مكنا ور لمن يقناءت لزاه للق ةو لأ عشي سكيف لذ اله 
غيره. ولاارب سواه : تبر الى بيد و الماك وهوعل كَل سَىْءِمَدرٌ ((400[الملك:١].‏ 
وقد فتح الله لك بفضله هذه الأبواب العظيمة» فاستعن بالله» وادخل جنة 
المعرقة بأسماء الله الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الجميلة» يفتح لك الفتاح 
العم يوم القيامة أبواب جنات 0 مع أهل 000 ا والتقوى 
علدا وك ون لمج 0 اب 3 جَنتِ عَدَنٍ مُفنَحَهَ لم الوب (0) متكدين ذا 
يدن فيا بسَكهَةَ كبرق وراب (5)# وَعدَهْرٌ هرت 8 أت () مَنَا م 
و رتيب 3/20 56 41 10 من تَقَادٍ (8م) 1#[ ص:4 : -: 5]. 
0 ا كر م 
وَاَلْمُؤْمِنتِ جَنتٍِ جرِى من خَحهَاالَأتْهكرُ حَاد الو فوشك للتدة ون بعلت 
روفيب أل نه عبد كلِكَ هَوَالْمَووُ ألم لمَظيغر 097 14التوية:؟]. 
وكلما دخلت بابا من أبواب أسماء الله الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله 
الجميلة» رأيت 'تووً1 جدَيدا:وامتلا قلبك تو حيذا وإيمانا ويقيناء وزدك لربك 
عدا رواتحظيها » واتسييها: والجوية لوكي ا توجعاة واجعهار ا كوا 
ورجاءً : 49 أَمَنْهْوَ قََنِتٌءَانَاءَ) هليل سَايِدَاوَفََيمَا حدر آلآ خرء وبيْأ مد ريو قل َل 
مْترِ ىرن يمل وان يتلود | 0 
فواصل المسيرء لتصل لربك العظيم» وتسلم وجهك إليه» وتناجيه وتدعوه 
بألحن الأسعاء البمه هيده كاتك تراد فإن لم تكن تراه فإنه يراك : 9 © ومن 
ا ِل أله وهو مين فَمَدِ أَسْتَمسَكَ بالعروة الويق” وَِلَ أله عقبةُ 


دمر )4 القمان:؟1]. ْ 


510 


- طرق الوصول إلى التعبد لله بأسمائه وصفاته: 

للتعبد لله بأسماء الله وصفاته طرق كثيرة وأصولها اربعة : 
الأول :إحصاء أسماء الله الحسنى بعدهاء وحفظهاء وفهم معانيهاء والتعبد لله 
بموجبهاء ودعاء الله بها : ونه ل 2 > 
اي كرون ما كأوا يعَمَلُون 0 [الأعراف: 1]. 

فالعلم بها وسيلة إلى التعبد لله بها » وفهم معانيها وسيلة الى معاملة الرب 
بمقتضاها وثمراتهاء من الحب لله» والخوف منه. والرجاء له. والتوكل عليه؛ 
والاستعانة به» والتسليم لآمره . 

عن أبى هريرة أن النبى وللدّقال : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدة من 
1 دخل الجنة 00 

الثانى :النظر والتفكر فى آيات الله الكونية . 

ا المخلوقات في السماوات والأرض دالة على عظمة الله» وناطقة 
بتوحيده. ومسبحة بحمده» وشاهدة بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله 
الجميلة» عالمة أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» وجميعها مستجيبة 
لمشيئته» ومسرعة إلى إرادته. وخاضعة لأمره : 9 سبحلته. وتعلل عم يفولون علا يرا 


8 


3 شيخ العو الم وَالْيْسُ ومن فيض ون ين سَنْءِ إلا يح جو ولك لا لففهُوَ 
َبنيِحَه يكن ليما عدوا )4 [الإسراء :"5-47 4]. 
الثالث: التفكر في نعم الله التي لاتعد ولا تحصى . 
وهذا الباب العظيم يدخل منه كل أحد إلى محبة الله فإن نعم الله على عباده 
يي ا ا ل ل ا ا 


سس سف ا واطا سل سر دوع ول بز د شو هه 6 عا ون أ 
وَءَاتَسكم من حكل ما سَالتموه وَإِن كدو نعمت أله لا خصوهآ إدت لاضن 
َظَلُومٌ حكفاد 4000 [إبراهيم:4 77]. 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (717175), وأخرجه مسلم برقم (/751/9). 
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الرابع : التدبر والتفكر في الآيات الشرعية» وما فيها من الأخبار الصادقةء 
والعلوم العظيمة» والأحكام العادلة» والشرائع الحسنة : 8 أل بتَدَتمُوتَ ألَُانَ 
وَلوَكَانَ من عِندِ ع ْلَه وَجَدُوأَفِهِ أُخْنِلَهًا كيرا 4:05 1النساء: 87]. 

وهذا باب عظيم يطلع العبد على كمال عظمة الله» وكمال رحمته بعباده وحسن 
أوامره» وكمال علمه وإحاطته. وكمال أحكامه. وكمال أسمائة :وضفاتة 
وأفعاله» و صدق وعده ووعيده : 49 هْوَأَئْكَثٌ لآ إل إلا لَه لاهو فَاَدْعْوءُ حصن له 
أليّسَ لَلَْمَد يهب ألْعلِيِينَ (50)#[غافر:55]. 

- مراتب المؤمنين فى التعبد لله بأسمائه وصفاته : 

المجلعوة شار ترف د لقي لاد را مات المبيقية زه ناته القاكه سنت 
معرفتهم بالله وأسمائه 5001 وأفعاله» ومعرفة دينه وشرعه» ومعرفة ثوابه 
وعقابه» وبحسب تفاوتهم في الذكر والغفلة» والإيمان والتقوى : : © أَمَنَ هو 
قََيِتٌ ءَمَآء أ لل سَِمِدَاوَفَيمَا حدر لحر وروا به ريق فل هَل يتوق ادن يعلوة 


6 0 


000 
فالناس متفاوتون في التعبد لله بحسب ما يفتح لهم من مشاهد الإيمان والمعرفة 
بأسماء الله وصفاته وافعاله» وأوامره وأحكامه. والعمل بموجب ذلك : 
يام لين صَمُوأ هوأ ومو وَسُوله- يوْيَ كدان من يحي وَيجْكَل لَحكُمْ 

نور تَمشون بد ومع 0-7 َه عَُور تّيم 440 [الحديد:18]. 
فمن الناس من يأخذ من ذلك بنور ضعيف» ومنهم من يأخذ كالشمعة» ومنهم 
من يأخذ كالقنديل» ومنهم من يأخذ كالكوكبء. ومنهم من يأخذ كالقمرء 


وح لاسا م22 و 


ب نون : 9 هم دَرَجَنتُ عِنْدَ لله وآلله 
بَصِيريِمَا يحَمَلُو (455[آل عمران:177]. 


ومن شرح الله صدره بنور الإيمان» أراه فى ضوء ذلك النور تحقائق أستماء الله 
وصفاته وأفعاله»وأراه حقائق العبودية» وما يصححها وما يفسدها : مِلأَوَمَنَكانَ 


11/ 


مَتَدًا مده وما له وا يَمْنِى يد ف النَا كم مَتَمُ ف الظلْمتٍ ليس كاج 

تكد لك بين يكف ما أكانوا يعَمَلُوت> ((4059[الأنعام: 177]. 

فيرى المؤمن في ضوء ذلك النور المبين ربه العلي العظيم» الرحمن الرحيمء 

مستويا على عرشه العظيم» كرس كل اقيم لي« لجرو انه وداه بزابعاله 

وجلاله وجماله : اينع لَالْمَْشٍ أَسْتَو ([4)8[طه:ه]. 

ويرى السماوات السبع.والآرضين السبعءوما فيهماء وما عليهماء وما بينهماء 

يان يها الكبنرة ل ع 000 00 

لك 14 

ويرى السماوات والأرض وما فيهما وما عليهما وما بينهما من الخلائق» تسبح 
بحمد ربها الملك الحقء. وتشهد بتوحيده» وتدل على كمال أسمائه وصفاته. 

وعظمة ملكه وسلطانه : مأشْمَيَح بِنَّهِمَافى أَلسّمْوتِ وَمَاف الْذرَضٍ ألَلِكِ الْمدُوسٍ الموز 

للك 40 1الجمعة:١].‏ 

ويرى عرش ربه الرحمن محيطاً بجميع ملكه ومخلوقاته» ويرى رحمته وسعت 

لي ل ا حل شيء : مإْوْسِعَ 

ييه الشكاوات والأرض وَل يَؤُودْهُ حِفْظْهُمَا وَهْرَ الْعَْ الْعَظِيم 4 

[البقرة: 700 ]. 

فلو أن جميعالناس» مع كافة المخلوقات في السماوات والأرضء قاموا صفا 

واحدا ما أحاطوا بالجبار العلي الكبير عز وجل » » بل هو المح الا اا 

4 على حَلقَ سب معواتٍ ومن الْأَرْضِ يِخَلهُنَ يرل الا ينبن حلمو َه ع1 

د وأن أله قد أحاط بَكُلَّ شد حلم ((05) 140 الطلاق:١١].‏ 

ويرى ربه في جماله فوق كل جميل في العالم العلوي, والعالم السفلي. 

فلو اجتمع جمال الخلائق كلهم في شخص واحد منهم, ثم أعطي الخلق كلهم 

مثل ذلك الجمال» لكانت نسبته الى جمال الرب سبحانه» دون نسبة سراج 
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ضعيف إلى ضوء الشمس» ادس ون الحااوزيو المشاوى 111 دبي الات 

ولا في الأسماءء ولا في الصفاتء ولا في الأفعال ا أذ 

6ن القكنة 6 جد رق ود زه بك له مطد 

لحن (غ#[الإخلاص:١-5].‏ 

ويرى كذلك قوة ربه أعظم من كل قوة في الكون. 

فلو اجتمعت قوى الخلائق كلها من العرش والكرسيء والسماوات والأرض» 

ليان وا سود اموت ا ل لو ا 

لكانت نسبتها إلى قوة الجبار سبحانه» دون نسبة قوة البعوضة إلى قوة حملة 

العرش العظيم : وما قَدَروا ألَهَحيَّ هدر وَاَلْأَرَضٌ بَحَمِيِصًا قَبَصَحُهُ بوم ألْقِيَكَمّةِ 

وَاَلسَموَدتٌ موس ينعيو شبحَاه: وتلل عَم مت ركوس (144001الزمر:77]. 

ا ا 0 

فلو اجتمع علم الخلائق كلهم في شخص واحد. ثم أعطي الخلائق كلهم مثل 

ذلك؛ لكانت نسبته إلى علم الله» أدنى من نقرة عصفور من البحر ....وهكذا 

الققول في سائر أسمائه وصفاته وأفعاله : «[ © وَعسدَمُ مَمَاتِعُ لعي لَايمكمه] إلا 

7 هو وَيَعلدُ ما فى آلب والبسخر وَمَا شََعَطبون وَرَفة إلا لها ولاحتوق للكت 

لْرْضٍ وَلَارَظبِ وَلَاياييٍ إلا لا فكب مين ()14[الأنعاء 1 

هذا أوْلمكتاهد المغرفة المقذية للقلات بالتوحيد والايمان: 

ل ا ا 

الم له لَه لاهو كين كل مو 5 
كيل 401 1الأنعام:”: .]١‏ 

فيشهد ربه إلهاً عظيمًا يأمر وينهى» ويحكم ويقضيء متجليا بأمره ونهيه» صادقا 

لوقه ووظة 1 كويةا لفن وام عادلًا في عقابه» له الأسماء الحسنىء 

والصفات العلاء والمثل الأعلى : آنه لاله لاهو لهُ الأشماة لفق (4)2: 


[طه:6ى]. 


ثم يعبده بهذه المعارف النورانية بما يحبه ويرضاه حتى يلقاه. ثم تنكشف له في 
ضوء هذا النور أحوال اليوم الآخرء وما فيه من الحشر والحسابء. والصراط 
والمؤاذه و الجن والنار 03 1ك ]لم لخر لتممتة إل بور الفيمة اوج فيه 
وَمَنْ أَصَدَفٌُ مِنَأسَّه حَدِيئًا (4000[النساء:410]. 

فإذا رأى ذلك علم عظمة ربه. وكفايته له» ورحمته به. وبره به» وإحسانه إليه 
وحلمه عليه. فاوجب له ذلك كمال العبودية لله بالحب والتعظيم والذل له 


والتقرب إليه بما شرعه وأمر به كالأنبياء : «إإِتّهُمَ كانوأ مترغوت فى 


ريروه سه 


2 وم 2 24 210001111 بذ را و 

الْخَْرْتِ وتكو نا رغباورهي] وحكاوا لنا خلسشعيت 44 [الأنبياء: .4]. 

ثم لا يزال يتقرب إلى ربه العظيم بكل محبوب اليه» ويتقرب إليه بحسب رقيه 
فى هذه المعارف العظيرمة. والله يؤتى ملكه وعلمه من يشاء» وهو الحكيم 


.م 


- 
جه دسم 2004 . سح سس اس 
٠.٠.‏ 34 


العليع :+ 8[ ماعل أت ككَهلَه هه وَاتَسَو يد لك وَالئوونن وَالمؤيتب ونه َمل 
فلكم ومثون ور (4[محمد:9١].‏ 

5 - ثمرات التعبد لله بأسمائه وصفاته : 

معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» مثمرة لجميع الخيرات والبركات» العاجلة 
والآجلة» ومن أعظم ثمارها وآثارها في حياة كل مسلم ما يلي : 

الأولى :عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة بأنواعها أجل ثمرات العلم بالله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» فمن عرف ربه بالملك والججبروتء والعظمة 
والكبرياء»ء وعرفه بالغنى والإحسان. والرحمة واللطف. وعرفه بالعلم 
والإحاطة» والقوة والقدرة» وعرف أنه السميع البصير» تضرع إليه بالذكر 
والدعاء؛ وتوجة إليه بالحمد والتناء :ويه اناف للدي فامغوة يها ورك لذبن 
الجدورة اميد سمخرون ما نوا يموق 40 [الأعراف:10]. 

الثانية:محبة الله عز وجلء ومحبة الله قوت القلوب» وشفاء الصدورء وقرة 
العيون» ومن أحب الله أحبه الله ورضى عنه وأرضاهء وتقبل منه وهداه : 


و 


«[الأريت انثا و أ أَلصَلِحَتَ لُوقٍ لهم مَحْسَنٌ مَحَابٍ (0)8[الرعد:7]. 
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فاذا اجتمع للإنسان معرفة داعي الإحسان لع ا داعي جلال ربه 
وجماله» فذلك نور على نور : : 3# نور عل ل تور يبك أله و 2 وَتَضْرِي ب آله 
لامكل نايس الله يكل سَ َه علب (460[النور ]. 

ولا يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها : مإوَلْقَدَ وَرَأَنا 
لِجَهَئَمَ كيرا م َس للحن لاني نَم قوب لا نَمَو يها وم علا يرود يها 
0 6 وليك ل 5 علو بل هم أَصَلّ أُوْلتِكَ هم الْعَفلُوت 410097 
[الأعراف:117/9]. 

وكمال العبودية ثمرة المحبة» والمحبة لله ثمرة معرفة الله بأسمائه وصفاته. 
وأفعاله» وإنعامه وإحسانه. ومحبة الله تجذب العبد لطاعة ربه» وفعل ما يرضيه؛ 
واجنان معاصضية» وتدرك القلب واللسان والجوارح إلى عبادة الله دانع 
رسوله ود والإعراض عما سوى ذلك : 95 قل إن كُنسُمٌ ني 2-6 
لله ويطْفر لك دلوي : وَأقَعَمُوك تخ (14)5آل ران 1 ], 

الثالثة: التعظيم والذل لله عز وجل. 

فإذا شهد العيدعظمة ويه أفاضن .ذلك على قله الذل .والا كسار بين يدي ربه 
لملك العزيز الجبار : لإ يَى لله ون يتايو التق رت مه ريط 
قور (14)80فاطر: 78]. 

وأكمل الخلق عبودية» وأكملهم ذلا لربه» وتعظيما له. وحيًا له وأكثرهم 
سجودا لربه. و : 98 إِنَما ومن باينا دين 
إذا دحكروا يبا حروا سجدًا ذا وَسَبحوأ بحم رَيَهِمْ وَهُمْ لا ستكيروت 8 © (0 تسَجَاق 
سوه عَنِ الْمصَاجع يَدَعُونَ 0 حَوَوًا وطمعًا وَهِمَا رَرَكْنهُم ينْفِقَونَ 0 قلا تعلم 
َقَسٌ م أُخِفى طم من قرو عن +7 ع يماكاوا كَملون (00 16 السيجدة 6 -ل١‏ ]. 

ومن سجد هذه السجدة م سجدت معه جميع الجوارح» واكتملت 


عبوديته لربه العظيم. 


الا 


ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية لربه الملك العزيز الجبار : 


00200 12 2 ه صم ه ممصم هه رمدم ه٠‏ رسسللطاح رصح ه صءح د 
#إيتأيها الذيسَ اموا أرحكعوا وأسججدوا واصِدوا ريُكم وأفصلوا الْحَيرَ 


ًَ وم رح 


3 1 (409[الحج:1]. 

وجميع أبواب الطاعات عليها زحام إلا باب الذل والافتقار إلى الله» فهو أقرب 
الأبواب وأوسعهاء ولا مزاحم فيه لقلة الداخلين فيه» فادخل منه إلى ربك 
الملك الحقء يأخذ بيدك إليه» وتكون عبدا بين يديه في الدنياء وملكا بين يدي 
الملك الجبار يوم القيامة : #( نيينف جَنَتِ وبر( فى مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ ملِيكٍ 
فم( #[القمر:؛ ه-00]. 

الرابعة :الخوف والخشية لله عز وجل . 

فمن كان بالله أعرفء كان منه أخوفء وكان له أشد خشية : مإإِنَمَا يحنى أله من 
عجوو ألهلمؤا رك أنه عرِرُعَفُورٌ (14)5فاطر:10]. 

التُخَامِيييَة #البقيث والليافة بالله عز وجل. 

فإذا عرف العبد ربه العظيم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الجميلة» 
امتلاآ قلبه إيمانا ويقيناء ونورا وإشراقاء ومحبة لله» وتعظيما له» وانتفى عنه كل 
وجا ودف ال اذك مر التق وراك 1ل ير الم كين 
لَْنُوبُ (450[الرعد:؟]. 

وإذا تيقن القلب. نزلت فيه السكينة» وحلت فيه الطمانينة» فزاد إيمانه» وحسنت 
عبادته : فآ هْوَالِىَ نَل لَه في موب الْمُوْمِنِينَ رادأ إيمثنًا مّمْ ينتوم وَيلَهِ حَنُودُ 
لسَّمُوتٍ وَالْدرْضٍ وَكَانَ أسّهُعَلِيمًا حكِيمًا ()40[الفتح: 4 ]. 

السادسة :الرضا عن الله عز وجل. 

فمن عرف ربه بعدله وإحسانه» وحلمه ورحمته وحكمته» وعرف أسماءه 
الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الجميلة» أثمر له ذلك الرضا بحكم الله 
وأقداره» والتسليم لأمره ونهيه» لعلمه بآن تدبير الله أحسن من تدبيره» وأحكام 
الله خير من هوى نفسه. وثواب الله أعظم من عمله» ورحمة الله أرجى من أقواله 


07“ 


م ةم سام غير و عرذؤ صدد ره 
وأعماله : 9# إرك الَدنَ امنواً و ألصَلِحَتِ وليك هر حر اَي (دجَرَاوْهُمْ عند 
حادس ام بت كط ىو دس دوحج سسا هو ع د سي 


ريح نت عَدْنِ ير من تحنها الأنهر حَلرِينَ فيها أبدأ رَضى الله عَنهم وَرَصوأ عَنْهُ دَالِكَ لِمَنْ 
حَمىَ ويه )40 [البينة:/ -8]. 

السابعة:التوكل على الله وحده . 

فمن عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله» سكن إليف وتوكل عليه وحده 
بحي الور لماي قال كا وقنامة بشأن خلقه كلهم إيجادًا و إمداداًء 
وتدبيزا وهذاية + !لحك أمَذ رقي للد لاهو كيان كل عوك و وا قدو 
وَهُوَ عل مآ تَىْءِوَحكيلٌ (140109الأنعام:7١1].‏ 

وكلما كان العبد باللّه يس الو سل 

1 للملا هو وَعَلَ لله َلْمَمَهَّكَلٍ الْمُؤْمبُوَ (405[التغابن:17]. 

الثامنة :إخلاص العمل لله عز وجل. 

فمن عرف ربه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الحميدة» أخلص له 
العمل لعلمه بكماله وغناه عن كل ما سواه» وشدة حاجة الخلق إليه فى كل 
حال: «! هْوٌ آلْكَثُ لآ إلنه إلا هْوَ فَادَغْوهُ مدصت له الت" لََمَدُ يِه وت 
الْعَْلَمِيتَ لعَلمِينَ (#5[غافر :1]. 

التاسعة:التوبة والإنابة إلى الله عز وجل . 

فمن عرف ربه العظيم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء سارع إلى طاعته. 
وتاب إليه من معصيته.» لعلمه كمال جيه لملدة» ورحمته به ا تويك 


7 2000 آآ#-- وى عير 2 7 م0 2 
وَأَلَهُبوْيِدُ أن ينوب عَلِيِحكُمْ وَيرِيدُ ألدب> تيعو العَبوات أن + ميلو ميل 


اه 


عَظِيمَا (0) بريد أله د 2 مكاق الاضتن ميقا 0 
العاشرة :حلاوة العبادة. 

فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» كانت قرة عينه في مناجاة ربه» والأنس 
به وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا هذه المعرفة» ولا حلاوة تشبه 
حلاوة الجنة إلا عبادة الله بهذه المعرفة» وكلما ازداد العبد معرفة بالله» ازداد 


لف 


إيمانا وحبا وتعظيمًا وحمدًا لربه» ووجد حلاوة ولذة في كل ما يحبه ربه 
ويرضاه؛ واستأنس بربه» واستوحش من كل ما يشغله عنه 7 هك 
لبن ذا ذكرَ أله وَجِلتٌ فَلومهُمَ وَإِدَا تلبت عَليِجَ إن َادَمهُمْ يمسا يننا ول وذ بكو 
5 ايت يقيثو فقو 2 اللو ومكا رنقكقة حفتر6 0 اريك لخ الفزمنوة كالب 
دَرَجَنتٌ عِندَ رَيّهِمَ وَمَغْفْرَه وَرِرْقُ كريد (ك) 14الأنفال: 7-ة]. 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي كَِ قال:«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان» من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف فى 
النار)متفق عليها". ْ ْ 
الحادية عشرة: السعادة في الدنياء والفوز بالجنة» والنجاة من النار. 

فمن عرف ربه العظيم» عبده بما يحبهويرضاه. ثم الله يثيبه على عمله في الدنياء 
ع بالأمن والهذاية» والطفاية والشكينة + ادن اموا وك يلوا 
إِيملت4 يتوه يئر اللي لا الكن لْسَنُوَهم م مُهِسَدُونَ (4005[الأنعام 87 ]. 

ل 0 
سي لم ووه انوك امد 
والنجاة من نار الجحيم وعد أله الْمُؤْيبيت وَالْمُؤَمتَلق حرق عرق ين تحَِهَا 
لتر حلت فيا وَمَسَدكنَ طِيَبَةَ ا 2 
دَلِكَ هوالْمَوْرُ الع لمَظِيغر 9 1التوبة:؟0]. 

وغير ذلك من الحسنات والثمرات والبركات»ء وألوان النعيم في الجنة. 

اللهم إنا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 


(١)متفق‏ عليه أخرجه البخاري برقم :)١7(‏ وأخرجه مسلم برقم (47). 


7: 


: ا ا 
211 12 
عر ءالل/ل بد ف 


بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


فى ضوء القرآن والسنة 


ويشتمل هذا الباب على أسماء الله الحسنى الآنية: 
١-7-شرح‏ اسم (الله. و الإله) . 
'- شرح اسم الله (الرب). 
5 -ه-شرح اسم الله (الرحمنء و الرحيم) . 
"- شرح اسم الله (الرؤوف). 
ا- شرح اسم الله (الحي). 
8- شرح اسم الله (القيوم). 


الباب الغالق 
١‏ "اسم (الله. والإله) 


أحصينا بفضل الله وحده أكثر من مائة اسم من أسماء الله الحسنى الواردة في 
القرآن الكريمء والثابتة في السنة النبوية . 
وسيتم بعون الله شرحهاء وبيان معانيهاء وكيفية التعبد لله بموجبها. 

ع 1 ها 1 ع 
وهذه الأسماء العظيمة لله عز وجل متوّجة باسم الله الأعظم. فنقول ونستعين 
بالله :بسم الله الرحمن الرحيم. 
بسم الله أفضل الأسماءء بسم الله خير الأسماءء بسم الله أحسن الأسماءء بسم 
الله رب الأرض والسماءء بسم الله الأول قبل كل شيء, بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 
بسم الله نفتتح أسماء ربنا الحسنى» وعليه توكلناء الله ربي ولا أشرك به أحدّاء 
وأحمده وأشكرةة وأستعيتة واستغفرة» وهو المستعان وعليه التكلان» ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 
الله سبحانه هو الإله الحق» الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء 
والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى :98آمّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هر لَهُ الأَسْمّة 
لَْسَىٌ 4 14طه : ]. 
هو سبحانه الإله الحق. الذي حارت في عظمة أسمائه وصفاته وأفعاله؛ الألباب 
والعقولء والآفئدة والقلوب . 
هو الله العظيم الذي لا أعظم منه. الكبير الذي لا أكبر منه. القوي الذي لا أقوى 
منهء الحكيم الذي لا أحكم منه. الكريم الذي لا أكرم منه. الغني الذي لا أغنى 
منه : #أكل هو أنه حر (0آللَهُ أْصَحمَدُ لم جيذ وَلَمَ يود () وَلَمْ 
َك أَمَكُهُوًا لد (14)5الإخلاص:١-4].‏ 


كلا 


هو وحده سبحانه الإله ا للعبادة وحده لاشريك له : لدلِكُم مه 


2 جه رارم 00100 <> علس م م أ-ه 
حك لآ إله إ لاه 1 1 0 وَهوَ عل ِل ننه وَكيلٌ 403 
[الأنعام: ؟ .]٠١‏ 


هو الله الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه؛ الحياة والموت بيده» والعطاء 
والمنع بيده» والأمن والخوف بيده» والغنى والفقر بيده» والعزة والذِلة 
يده:فا ف ميك اللي موق الاك م تكله كلع الخال يكن ككاه ور من 
قا وَصُزِلُمَ كَقَآ ير الكيد َك عل كل شَيْ هدب (140)5آل عمران:77]. 

هو سبحانه الله الواحد الأحدء الذي لا نهاية لعظمته. ولا نهاية لكبريائه. ولا 
نهاية لعلمه» ولا نهاية لقدرته» ولا نهاية لرحمته» ولا نهاية لجلاله» ولا نهاية 
لجماله» ولا نهاية لملكه : 9# هْوَاَلْحَحٌ لآ له إِلَاهْوَ فَادغوه مولِضِينَ له ألزّرست 
كمد بهرت ألْعكيِينَ (1#)0غافر:15]. 

تراك ري واي لمارا كر شر ليد قرو اموا فاك الاير 
يده : «#دلكم أمَذ رد ل إلا هو كيد 
كل نَىَّْءٍ 00 كل شَىْءِ وَحَكيل (1 لا تُدَرِكُهُ اضر وَهْوَ 
يُدرِكَ 3 لبد وَهوَ لطي ) أخحَمِيرْ (3)الأنمام: اخ ]ل 

ومن أيقن أنه لا اله إلا الله آمن بالله ربًاء وآمن بالله إلهناء وآمن بالله خالقًاء وعبد 
التو ةراعد وحدهة حاف م رامو وأطاعه وحده: ا فَأَعَلرٌ 
أن 4 له إلا لله وَاتتفق ذلك واتتؤينية والنؤيتي* آم ينك هك 
ومَتُودم أ 

لاوخ عر لجار على كزر يبو تعر ار الي عم كل الما زرو كن 
58 لت كل كربة» ويجيب كل دعوة :اه أمّن يجيب ب ألْمُضْطرٌ لوا دعا 
وَيَكُينفٌ الشُوّه وَيَجْعَلْصكُم خلقك لاض * وله عَم اله كيلا ما 


ركرورت (45[النمل:17]. 


8 


إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.وإذا افتقرت فتوجه الى الله.وإذا 
ا 0 الى 1ن رادا حزمت تركل على الله ار نما المومتويت 11 0 


لزبن 

0 م | مح 0 2 لس هو عساصسه 1غ سا 

إِذًا ذ لَّهُ فَحِلَتٌ ا وإذا ل علِيِمَ أيه زاداوم . إيمننا و 0 نَ 
20 

00007 دوج م ورغو ا 204 لجر 0 1 

(2) اريت ب شيمودة الملرة وَصِمَا ررْفسهه ينفِفُون '(50) أو وَلَيِكَ هم 3 


سدم فا ل لاس سس سساح ا لاخام جح ولا 


درجلت عند ريهم ومغرة وررف كرير ع1 الأنفال 8 00 

وقد فطر الله عباده كلهم على التوحيد» ولكن الإنسان قد يغره الشيطان» فيغترٌ 
بملكه؛ أو منصبه» أوماله» أو جنوده؛ فيُعرض عن ربه» فإذا وقع في محنةٍ مهلكةٍ 
عاد الى فطرته» وفزع الى ربه» كما قال الله عن فرعون حين أدركه الغرق؛ 4# 
وَجَوَرْنَا ببق إِسْوْدِيلَ الْسَحَْرَ التهز عون وَجُْدمُ بَنْا وَعَدوَا حي إدآ أدَركَهُ 
0 ا 00 لَذِىَءامنَت يده بنوا سيل ونأ مَِالْمْسَلِمِينَ 5 0 
عت جَِلْ وك ون الشفيييت (8) كَل دك يدوك لتكت لمن لَك 
اي يان قاين 0ك فت 100 45-90]. 

فاعبدٍ الله مخلصًا له الدين» لأنه الإله الذي بيده الملك والملكوتء وله العزة 


والجبروت» وله العظمة والكبرياء : 8 إنَا أو إِليَكَ الحكتب بِالْحَنْ تأغبد أله 


و مجه 


صا هلي :8 الاي لين لالض (()4[الزمر:]. 

ولا يعبد الله حماء إلا من عرفه حمًا بآياته وأسمائه وصفاته وأفغاله» وعرف 
عظمة ملكه وسلطانه» وعرف عظمة نعمه وإحسانه» وعرف عظمة وعلذه 
ووعيده : 15 أمَّهُألِى كنسح كوول تلن يََلُ الح يبن حلمو ناه 
عل مل شَىْءِ فلب وأنَّ أله قر أعلط كل ةي ل 0 #[الطلاق:17]. 

يخق عراك الله ذا حيدم نات ركان !لفن لقابو انه التعطي ال كمال 


الذل لهكالانبياء: نهم كاذ مُترموت ف الْحَإِرْتِ 200 
وَكَانواً نا خشعيت :)4 الأنبياء:90]. 
الله وحده هو الإله الحق» الذي تألهه الخلائق وتحبه وتعبده؛ لما له من الأسماء 


7 
-ه 


33 


720 


1 


الحسنى» والصفات العلاء والأفعال الجميلة» والمثل الأعلى : 8 هْوَ لَك 
لَه إِلّا هو فَاَدْعْوهُ عنصت لَهُ أليَّ لَْلَمَد يه رب ألْعَليِينَ (5) #[غافر: 5< ]. 

هو الله الذي له الملك كله. وله الخلق كله. وله الآمر كله. وبيده الخير كله 
واليه يرجع الأمر كله. وبهذا استحق أن يُعبد وحده لا شريك له : أ ونه يب 
اموت والارض ا و الا وَتَوكَلْ عَلَيْهِ وَمَا ربك كفل عَنَا 
تَعَمَلُونَ (140]55[هود:177]. 

هو سبحانه الإله الحق» الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له لأنه هو الإله 
العظيم الذي لا أعظم منه» الكبير الذي لا أكر منه» الغني الذي لا ا منه» 
الكريم امه القوي الذي لا أقوى منه : ##دالحكم أمّد رف ل إِلَهَ 
إلَدَهو خَقٌ حكل عو 00 0 .]٠‏ 
فسبحان من لا نهاية لعظمته» ولا نهايه لقوته» ولا نهاية لكرمه. ولا نهاية 


لملكه ولا نهاية لجلاله ولا نهاية لجماله : «إ أنه لآ إل ا 
تَأَحْذُه سكَة وَل 7 9 ماق لسَّمْوتِ ومَائٍ الأرض” مَنِ 1 الى يسّفَعَ عِنْدَهء إل بإذندء 


يلما دِيم وَمَاحَْمَهُم لا يحطُونَ بن من علو إلَايمَاضَآه وَسِمَوْسِيُة 
موت وَالكضَ و لوطو حةة 0 وَهوَالْعَإنٌالْعظيم (80) 4 [البقرة:50 7]. 
ا ا 0 
خا ولا منجى منه إلا إليه» العطاء والمنع بيده وحده. والعزة والذِلة بيده 
وحده. والحياة والموت بيده وحده. والتدبير والتصريف بيده وحده : تسرك 
لِى بيد الْمَك وهوعك كَل سير( 4[الملك:١].‏ 

ل ما ا 
وَالْارص ينص ته بو القتمة والسمواك مطوكت يبود شبحلة 
وَيَعَل عم مش ركو (450[الزمر:107]. 


95ى2, 


ومن أيقن بقلبه أنه له إله إلا اللّه وحده» كبره وحده» وعبده د وأطاعه 


وحده» وأحبه 0 ورجاه 2 0 وحده ل 00 


م ص و 2 الى 


.]١9؟:دمحم[‎ 

الله وحده بيده الملك وهو على كل شيء قدير : لَه مك السَّمواتٍ وَالْدرضٍ وَمَا 
0 ل عَيَ كِب (405[المائدة: .]17١‏ 

الله وحده بيده مفاتيح كل شيء : # مَا ينمأ نك لفون ل جيف 0 يما 
سيك قلا مر لله من بحرو وَهوَالْعرْك كم ((14)8فاطر:؟]. 

الله واعلة هو الحي القيوم؛ الذي يزيل العْمّة» ويكشف الكربة» ويرفع الشِدَّة 
ويعطي النعمة : لإ أَمَّن يجيب الْمُضْطرَ اداه وَيَكُشْفٌ السُوء وَيَجَعَلْكُمْ خُلقآء 
لخكضة ممع أله يلا ما دجت ورك #9 [النمل:17]. 

افرع كر راي ا لحررانيها مدر ادح ورور الا مروا ترص ادي سين 
دعاهء ولا يخيب من رجاه : 0 تمن يروفك من السّمل وَالْدرضٍ َس يمك ألسَمُم 
ا مرت أل ومن يد ال يفون أ 


و 


قل فلا كَتَعُونَ (0) فدل؟” د 11 مَكَاذا د الى إل صلل كان 
0 006 ١-؟3].‏ 

والمؤمن الحق من أيقن أن الأمور كلها بيد الله وحده لا شريك له فلا يثق إلا 
يفولا يتركل لا عليه ول تال إلا زياع وله ياف إل مول بجر إلا ابام 
ولا يعبد إلا إياه » ولا يستعين إلا به : 0[ أله لا إلهإلَاهْوٌ وَعلَ الله مبْبَيََكَلٍ 
لْمُؤمُوَ (405[التغابن:1]. 

وقد فطر الله القلوب على معرفته 0 وعبادته» ولكن الشياطين تصرت 


0 تتبن بع من 


العباد عن ذلك : 9# وي ل يا فِطْرَتٌ لَه ألَتى فط لاس عَلْهَا 3 


حم 


و/ 


ندل لِحَلْقٍ أله للك الزبيث الْقَيَمْ وللكرى كر التاس لا يعلموت (4)50 
[الروم: ٠‏ 7]. 
والاشناقة فق يدوه القنيظ ان كه تتفي أ حافة: امالك أو قوف أ 
اام فيعرض عن ربه الرحمن؛ ويطيع عدوه الشيطان :9 # ألر أَعهد نيكم 
أن لد عدوا لطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ مين )وأ توق هذا متم 
توي 50 ولفن سل لَّ مسي جبلا كديرا ألم و وفوا تعقَلُونَ (055[يس:٠+-17].‏ 
نالك اله عله على ذات الله» وعلمٌ على جميع أسماء الله وصفاته» علمٌ على 
الملك. وعلمٌ على ا وعلم على الرب. وعلمٌ على العزيزء وعلم على 


ص صرح سام هي ل عط صل < ل ع 2ه 
الرحمن : #آ مُوَامَه الى لآ لَه إلا هْرٌ عدم الْميي وَالشهددَوَ هْ ولتم آلبصِمُ 
هو أده الى ]|1 اشر اليك اعد وين الله المزين المميويت العرير 


الجَبّارُ اللتحكةة شتكن أل ذا كوت 150 هْرَ فو لله الحلى تار 
المْصَوْد له تمه الغنئ ميخ لد ماف التكوات والانض وغ وَالترة كليكة 48 
[الحشر: 5-77 ؟]. 

واذا عرفت هذاء فاعلم أن أصول أسماء الله الحسنى ثلاثة : 

وهي الله » والرب » والرحمن . 

وبقية أسماء الله الحسنى تدور عليهاء وترجع اليها. 

فاسم الله متضمنٌ لصفات الألوهية» واسم الرب متضمرٌ لصفات الربوبية » 
واسم الرحمن متضمن لصفات البر والإحسان. 

وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في أعظم سورة في القرآن الكريم» وهي 
سورة الفاتحة» فقال عز وجل : #الصند َه تب الكديبيت )يضمن تسر (4)05 
[الفاتحة: ؟-7]. 


4 


واسم الله أصل لجميع أسماء الله الحسنى» وسائر الأسماء الحسنى مضافة إليه 
ماق ستيان :لخر الله الكاق الللزف المي 1 لتقن القن م لد ماق 
لسوت وَالْارَضٍ وه وَالْعري لير (14)0[الحشر: ]. 

فاسم الله مستلزم لجميع معاني أسماء الله الحسنى» وصفاته العلاء ولهذا كان 
أكثر الأسماء ورودًا في القرآن» وأضيفت الأسماء الحسنى إليه» واقترنت به 
عامة الأدعية والآذكار كسبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

فالله هو الاسم الأعظم للرب» وجميع الأسماء الحسنى تعود إليه» وجميع 
القلوب مفطورة على التوجه إليه» والإقرار بعظمته» والحب له. والفزع إليه 
والذل له والافتقار إليه : 54#لكم أنه رَدُ فد لله لاهو كيبن كل توت 
أَعبَدُدة وَهْوَعَلَ كل تن وَحكيل (140الأنعام:7١1].‏ 

واعلم رحمك الله أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الدين كله. 

فمن أجلها خلق الله الخلق» وخلق السموات والأرضء وأرسل الرسلء وأنزل 
الكتب. وشرع الشرائع» وخلق الجنة والنار» ونصب الصراط والميزان. 

ولا إله إلا الله أحسن ما نطق به اللسان» وأعظم ما وقر في القلب. وأفضل ما 
تَعبّد به الخلق. 

ولا إله إلا الله أقوى من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وأثقل من كل شيء . 
واعلم أنه ما قال لا إله إلا الله على الحقيقة التامة سوى الله عز وجلء لعلمه 
بنفسه. وكبر شهادته » ثم الملائكة» لأنهم أقرب الخلق إليه» ثم الأنبياء 
والرسلء لآنهم أعرف الخلق بالله» ثم العلماء» لأنهم ورثة الرسل» ثم عا 
المؤمنين : 75 سهد امه أنه لا لَه إلا هو وَالْمكيَكة وَأَولُوا الما ركيم يالْقَسَل لآ له 
ه لير الْصَحكيمْر (1400آل عمران:18]. 

فلا إله إلا الله العلى العظيم» وسبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه. 


مة 
0 
له 


١ 


لها 


وتعر توراه ماي 
ما ذكر اسم الله على قليلٍ إلا كثّره» ولا عند كرب إلا كشفهء ولا عند خوفي إلا 


ارد ومن يسَّق الله يآ َ 
سرع 2و م 020 عاض ٠‏ “سير ردم وري سرس سام ع ته و خ ب 
وَرَوْفينَ حَيْثْ لا ع ومن مَوَكل عل اد مهو حسبة: إن الله بلغ أَمَرقي قد 


00 لل شَىّءِ قَدَرًا ((10)5الطلاق الم], 

فالان باه ضع 5 إل اناده لقوق رايط لسلكل ل اله الع شا 
به مغلوبٌ إلا أيّده ونصرهء ولا تعلق به مضطرٌ إلا كشف ضره. ولا تعلق به 
جاهلٌ إلا علّمه» ولا تعلّق به مريضٌ إلا شفاه ولا تعلق به فقيدٌ إلا أغناه : 8[ هُوٌ 
اكوك ل إلنه إلا هْرَ غساتطوة عضن آذ ليس" كفنذ ريد رن العليت 4587 
[غافر: 14 ]. 

هو الإله الحق الذي خضعت الرقاب لعظمته» وخشعت الأصوات لهيبته» وفطر 
القلوب على تعظيمه ومحبته والذل له وعم جميع خلقه برحمته : أ هْوَآنَهُ 
الى لآ لَه لاهو عدم ألَْيَِ وَالشَّهْدَةَ هوَاليمنُ اليم (145الحشر:؟1]. 
فاعلم يا عبد الله أن جنة المعرفة» الموصّلة إلى جنة الاخرة» هي أن تعرف الله 
بأسمائة وصفاته وأفعاله» وا ودينه 00 ار و وعيله؛ 0 506 


هج 


حده بمقتضى ذلك : 8آ فَأعلَ أنه كا إلَهَ إلا الله وَاسَتَغْفْرَ 
10 نت وَألَّه يعَلَمْ مكُح ومتوككر (00) ا 1]. 
وحظك يا عبد الله» من هذا الاسم الكريم» أن تكون محبوبًا عند الله بكمال 
اللوعيكروا ا بعاد تار وي وعدا الود ارو كيال المحظي لم الكت تيم 
والرجاء له : فا إِنَمَا ألْمُؤمموس الَدِينَ ذا ذكر الله ولت فَلُومُمَ وَإِدَا يليت عَليْمَ 
َيه دعصم إيعلنا وَعَلٌ رَيهمْ يَتَوَطُونَ 4 0 موت أَلصَلَوْة وما رهم 


7 2 عير ل ح ولا 


5 


عون تِفِفُونَ 5 وْلتِكَ هم المدّموة َك 6 ديجت عِند رَيّهِمَ وَمَعْفِرة وررفٌ 
صكرية 2 [الأنفال: 5-7 ]. 


اذا 


وأن تكون محبويبًا عند الناس بإكرامهم والإحسان إليهم» وقضاء حوائجهم. 
وإدخال السرور عليهم 00 سارعا ِلك مَْوََْ ون يكم وَجَنَّة ها 
الكعودة. ولاس يدت : © تفكرة "ل الشراء: والصراء 
وَاَلْحكَظِينَ الْمَيَط وَالْمَافِينَ عَن الاين * وَأّه يب المخيييرت 408 


ا 


وأعظم الإحسان إلى الخلق» دعوتهم إلى 4 ليعبدوه» وتعريفهم بنعمه 
ليشكروه: أوَمَنَ أَحَسَن فَوَلا مَمّن 16 ِل أله وَحَمِلَ صَلِحًا وَكَالَ إِنَى مِنَ 
المسلية (15[فصلت:"07]. 

فأحسن إلى نفسك بعبادة الله وحده.ء وأحسن إلى غيرك بالدعوة إلى الله» وتعليم 
شرعه؛ والإحسان إلى خلقه : ونوا ريني يما كسم تُمَيْمُونَ الكتاب وَيِمَا سر 
َدَوسُونَ (140)05آل عمران:9/]. 

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» أستدفع كل مكرووٍ أوله سَخَطّك وأستجدي كل معروني أوله رضاك يا 
مولايء لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . 

أشهنه انال له إلا الله وصدةى ل اك لسعم ااه راونلا 


1 9 
8 ع 


رضيت بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمدٍ كَل رسولًا . 
اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم» وثّبٍ علينا إنك أنت التواب الرحيم . 


:م 


و اسم الله ( الرب) 
الله سبحانه هو الرب الذي له الأسماء 00 والصفات العلاء والأفعال 
الجميلة» والمثل الأعلى : دَلِكُمْ أ ار 7 
5-0 (5)#[يونس:"]. 
هو سبحانه الرب الذي يربي خلقه بالنعم المادية والروحية. 
هو الرب الذي يُمد أجسامنا وقلوبنا وعقولناء بما تحتاج إليه من الأقوات. 
هو الرب الذي منه نعمة الإيجادء ومنه نعمة الإمداد. ومنه نعمة الهداية 
والإسعاد : 8 وما يكم م 0" ف ثم إذ 5 متك لمث ولد تون (41)2 
[النئحل:57]. 
هو الرب الذي خلق الأنسان في أحسن تقويم » وأمده بالسمع والبصر والعقل 
وأنعم عليه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى؛ فخلقه في أحسن تقويم؛ وأكمل له 
الدين» وجعل منه الأنبياء والمرسلين والمؤمنين : الوم أَكْمَلَتَ 1 دِيسَ 
تتم فك عيونت لك القند وخ كن أشظار فى هلق 2 متكا نف 
لثم فَإنَّ الله عَصُورٌ يبَحِيمٌ 400 [المائدة:"]. 
هو سبحانه رب العالمين» من أطاعه كافأه وأكرمه. ومن عصاه أدبه وعاقبه : 
وَمَن بطع لله وَرَسُولَه. يَدحِْرْهُ جَنَتٍ حكك تعرفن فق مخنهكا نوكر 
ا وَكك لعو لعَظب 2 الكاومرق كفن أله ووشولة 
وَيَتَحَدَّ خدُوده: يُدَجِلَهُ ارا حَدلِدًا فيهكا وَلَهُه عَدَابك مُهِيرك 400 
[النساء:7١5-1١].‏ 
هو سبحانه الربء الملكء القادرء القهارء العزيزء الجبار» المتكبر» السميع» 
البصيرء العليم» الخبيرء الخالق» البارئ» المصور الغني» الكريم» الرزاق» 
الهاديء المبين : 39 هُوَّآسَهُ الى لك إِلَهَ إل هر عَم المي كر س0 
لتحم 25 هُرَ أنَّدُ أرّف لآ إِلَهَ إل 


و 


لَه إل 20 ألما عدون 26 ألم 2 


ح ختي 
لله 


16 


لد العَزيدٌ اباد التتسكي" شبكن لله عَنَا روت (2) م 
مه الي بارعا الود 1 القسمة الوأ مي لك مانى لسوت وَالار وف 
آلب أيدُ ليم (14)8الحثر: ا 


ا هو الرب الذي نعبد » وهذه هي أسماؤه وصفاته :رب العلينَ 0 ألرِى 


- 


271 0020 


لمق فَهْوَ يجين )وى هو يطعم وَيْقِينِ (5)وإدا مَرِضْتُ فَهُوَ يَفْفِينِ 
©) تلك بيش رجي © الع لل يني تق بد كزيب 4080 
[الشعراء:لالا-857]. 

هو الرب الرحمن الرحيم» ال ا اا ور حمة ولطفي. 
علاقة عطاءٍ وإحسانء علاقة إمدادٍ وإكرام : مأ وَإِلَهكٌ إِلَه ويد لا إِلَه إلا هو 
َلتَحْمَنُ لتحم (:402[البقرة:177]. 
هو رب العالمين» هو رب كل شىء. فاعبده وحده لا شريك له. ولا تلتفت 
لاحد سواه؛ لأن الله هو الرب الذي بيده كل شيء؛ وغيره ليس بيده شيء : 71 
نأي و دو 5-3 كر (3))القسم 3 1 


ل 


كعد التي لا تعد ولا ين ا 1 37 9 كر 

2-6 ع و أمظ وَهْوّعَلَ كل ىه وَحَكيلٌ 400 الأنعام: .]1١7‏ 

وتربية الله عز وجل لعباده نوعان : 

تربية خلقية» بالخلق والإعداد والإمداد بكل ما يحتاجونه لصلاح أبدانهم. 

وتربية روحية شرعية» بتزكية النفوس بالإيمان والأعمال الصالحة» لتكون أهلا 

لدخول الجنة» ورضوان رب العالمين. 

فسبحان الرب العظيمء الذي يربي الأجساد بالنعم » ويربي أرواح العارفين 

0 ويربي المؤمنين بشهود الكرم والإحسان : #دَلِحكْم أنَّهُ رَيُكُمَ 
عبدوه مدن ناكد ورت ((1)5يونس :37]. 


اله 


فو« الرزتالكزيم»: الذي كل 0 ونعمة» وفضل وبرء وعطاء وإحسانء منه 
وتحدة لا شريك له :98 وماد 021 5 ثُمَّ إِنَا مَسَكُمْ أل مالي 
رون 405 [النحل:0]. 
هو وحده الذي هداك إليه» وساقك إلى طاعته» وأعانك على عبادته؛ 0 
قلبك محبته» وحبب إليك الإيمان» وزينه في قلبكء. وأثابك عليه» وكره إليك 
كر جا كيين الأقوان والأعمال والأخلاق : (وَاعَلَموأ أن ذ ول أو 
لمك في كردن الأ لدم و9 ال كم َلْإيِمُنَ كيك يي ركد 
الكثر والشيوت واليقياك ارليقة هُمُ دوت فصلا ل لَه عَلِيةٌ 
َك (4)4[الحجرات:/-8]. 

هو الرب العزيز الرحيم» الذي يجازي المحسن بإحسانه» ويعاقب المسيء 
بإساءته» ويعطي على الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبع مائة ضعفء إلى أضعاف 
كثيرة» إلى أضعاف مضاعفة» إلى عطاءٍ بغير حساب». ويعطي من لدنه را 
عظيماً بلا عمل من العبد» ويجزئ عن السيئة بمثلها أو يعفو عنها : لمن جَآهَ 
لْْسَئَقٍ عله عَمْرٌ كاله" ومن جك بأليينكَةَ فلا جره إلا معلا وَهمَ لا بقلكموت 1405 
[الأنعام: .]1١١‏ 
وقال عز وجل : إن هلالا تقال رو وَإن تك ننه اهمها و درفت يخ 
َدئَهُكجرَا عَظِيمًا (40)6[النساء:٠‏ 4]. 
من تقرب إليه بالطاعة شرح صلدره» ويسر أمره وألقى الطماية في قلبه» 


204 2 7 


وأشعره أله يجيه +اذ الزن اموا مين قار م يذكر مو 1ه 
اقرف اليك ونا مكيزا اللفت. لطر لجر قنخ كان 40 
[الرعد:9-57/8؟]. 

ومن عصيالله ألقى في قلبه الضيق والضنكء والكآبة والحيرة» لعله أن يتوب 
إليه» ويرجع إليه : رت أنه بألكاس لَرَءُوفٌ تَحِيم (4020125[البقرة:47١].‏ 

ومن شعر أن الله يتابعه ويحاسبه. ويعاقبه سريعا على كل معصية. فليعلم أنه في 


/ا/ 


0-6 


محل العناية الإلهية» وأنه مطلوب لرحمة الله» وأن الله يؤهله لرحمة الله» ويكفر 
عنه سيئاته» ويرفع درجاته 9 لونم سّىَءٍ منَ لوف وَالْجُوع وَنَقَضٍ من أَلَْمَوَالٍ 
وَالْأَنشن وَالتَمرَتْ وَمَثْرِ أأصَبرِي نا ألَدِنَ إ15 متهم مُصيبه الوا ني إن ليه 
ُو( ولبِكَ عَلهِمْ لوت من رَيهِمْ وَيَحْمَةٌ وليك هُمْ النهتدون (4)5 
[البقرة:668١-لا6١].‏ 
ومن ارتكب المعاصيء واقترف الكبائر وخاض في المحرمات» ولم يحاسبه 
ربه ولم يعاقبه »فليعلم أنه خارج العناية الإلهية» لأن الله علم فيه انحرافًا شديدًاء 
وإصرارًا على معصية ربه» واستكبارًا عن طاعة الله فوكله إلى نفسه؛ ونسيه كما 
ار تقو أده وَلفسظرٌ تسم ها فَدَمت لخد وأنَقُوا أله إن لَه 
حير يمَا تَعَمَلُوَ 8 ول مَكوُوًا كَلْرنَ نوا الله تأنه أشي وليك هم 
لْمسِقُوت (4101[الحشر:9١].‏ 
فسبحان الرب الرؤف الرحيمء الذي يسوق الشدائد والمصائب لمن عصاهء 
ليحمله على التوبة والرجوع إليه : «إوَلْذِيقَتَهُم ين الْعَدَابِ الْأَدنَ دون 
الْعَدَابٍ الْأخير لحَلَّهُمْ ربَحغوت #5 1السجدة:١7].‏ 
هو سبحانه الرب الذي إذا أحب عبده العاصي عجّل له العقوبة في الدنياء لأن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة كما قال الله عن الكفار عاق 
ليرا 1 لدنا ولعذات ادر أ وَمَاطَم نَأ من وَاضيٍ (14)05الرعد ]. 

هو الرب الرحيم بعباده» من ابتلاه بالنعم والمصائبء. فإن صَبَرَ اجتباه »وإن 
53 افعناء ةوزن تالت اليه هيداه : «َالََّهُ يجَبَىَ إلكد من مناه دق إلقفامن 
ينيك (405[الشورى:17]. 
والإنسان مع ربه كالمريضء إن كان فيه أمل في الشفاء» حماه الطبيب مما 
بعرم و أعطاءيها بقع ارون كان ادر فى لخاق فال له كل اشرو ما لقت 
لأنه لا أمل في شفائك : ##إرك أنه دو مضل عل الئاس وَلكنَ كير لبا لا 


مورت (140)5غافر: 11]. 


// 


طاعته» وكرّه إليه معصيته» وجعل حوانج 0 إليه : مأقلَ إِنَّ الْمَضْلَ بِبَِد أَّدِ 
0 د من يه وَلنَهُ وبع لم () يَخْنْصٌ رِرَحَمَقو- مَن هآ وله ذو الْفَضَلٍ 
لعي :(1000آل عمران:4-1/7 /1]. 
0 معرفة العبد بربه» وشهوده انفراده بالربوبية» من الخلق والأمرء 
والملك والرزق والتدبير» وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لا يكونء وأن مقاليد 
الأمور كلها بيده كل ذلك يوجب تعلق القلب بالرب وحده. والتوجه إليه 
وعدلوةة 0 به وحدهء وتفويض الأمور كلها إليه. وعدم الالتفات لما 
سواه : «9 دعل لاله إلا لَه وَاسَْسَعْفْرَ لدَ لك وَللمُومِنينَ واْمُوْمت وَأمَّه يعَلمْ 
2ك 3 0 


فقف رحمك الله بين يدي ربك العديمة » عابداً ادا ايا ذاكراًء كرمع 


خلقه داعياً وفعلماء والشيناً مار د ا إيتأيها 
لدت اموا ا حكع واسجيدوا عدوا كك وا فصنلا ال حَلك 
علفوره 9 © 400 [الحج:317]. 


رب نفسّك على مايحبه الله وافعله» وبغض ما يكرهه الله واجتنبه» وخذ بها إلى 
سبيل الهدى والرشاد». وربٌ سواك بالنصح والتوجيه» وحسن التربية والتعليم» 
تصلح وتُصلحء وتربح وتؤجر : : لوَالْعَضَرٍ 00 إن لأسن لين سس ل 
لَِبنَ ءامَنُوا وَحَيِلُواْ آلصَلِحَنتٍ وَتَوَاصَوَأ الْحَيّ وَتَوَاصَوَأ اضر ((4)5[العصر:١-"].‏ 

راعلي باعتا أن ربك العظيم» هو الذي جعلك خليفة في الأرض» فيجب 
مال را قن رت ررد لخدو سو رار و ا 

5 إِنَا نَا عضا لأماَة عل وت رسن وا لجال تاشم أن تخيلا واشففن يا 
مَمَلَهَا لمكن | نَّهكانَ ظَلُومًا جَهُولا (1400الأحزاب:07]. 

0 ويدبر كل من دونه وقد جعلك خليفة في الأرض» 
ووكلك أن تدبر من دونك من الخلق بالصفات التي يحبها. 
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فإذا وكلك الله بأسرة» فكن لهم مدبراً رحيماً حكيماًء وإذا وكّلك الله بطلاب 
لك تن لك ول انعد برميا رح وا يض جا موي ا 
ل م ا م ل 
أن تدبر أمر عباده بالشرع : 9 ون 2 عا أل أََهُ وك لا مََم أَهَوَاء هم 
وَأحدَرَهُمْ أن يتملك عن بَعضٍ م أل انك يدا تخ مذ ان هيا 
يت شوم ل ديرا من لايس لَمسِفُونَ (5) أَهَحَكم ةيبون وَمَنْ أَحَسَنُ ون أله 
م كالم قو )ساد 0-7 5]. 

وقال رسول الله 1 + :ألا كلكم راع؛ وككم مسؤول عن وعتفة فالإمام 
الذي على النابو ارا وهو مسؤول عن رعيّته والوجل داع على أهل بيته وهو 
مسؤول ص رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة 
عنهم» يد الرجل داع على مال سبله :وهو مسؤؤل غنة آلا فكلكم باع 
وكلكم مسؤول و رعيته ) متفق عليه". 

«إريّمآ ءَامكَا يمآ أت وَاتَبَعَنَا الرَسُولَ أَحمبنَا مم اليرت 405 
[آل عمران: 57 ]. 

َرَينا نا أشنا وَإِنْ او ١‏ َك َلك لْحَسرينَ (450[الأعراف:77]. 
9 ربا لا يح مُلُوبًا بِعَدَ د هَدَيْتنَا وَهَبٌ لنا من لَدْنكَ يَحَمَةَ إِنَّكَ أت الْوَهَابُ (4)0 


[آل عمران:8]. 

ا 0 3 م م لاك ملاء. 06 02 - ا ل ام 
رب اننا ب الدْنيكا حسسئةٌ وَف الأِْرَةِ ححَصنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلكّارٍ ()14 
[البقرة:١1١؟7].‏ 


ع 


| اتح اف الست ودف ال افو السه وروت العاف الحطدينة انض 
للهم رب السمو لسبع» ورم راضين السبع» ورب العرش العظيم 
ربنا ورب كل شىء» ارحم ذل مقامنا بين يديك» واغفر ذنوبناء ويسر أمورناء 
وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عناء وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (17178), وأخرجه مسلم برقم (1879). 
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5ه : اسم الله (الرحمن, والرحيم) 


الله عز وجل هو الرحمن الرحيم بجميع مخلوقاته» الرحمن الرحيم الذي لا 
أرحم منه» الرحمن باالرحيم الذي رسينه رشع كل لى اوكل رحد لي 
العالم فمن آثار رحمته : #رَبَنَاوَبِيعَتَ كل تَىْءٍ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا فَأَغْفْرَ لِلَذِينَ 
تانوأ َك وَقهِمعَدَابَلكم #5 [غافر:17]. 

والله عز وجل هو الرب الرحمن الرحيم, الذي بَطَنَّ بذاته» وظهر بصفاته» و 
استعلن بأسمائه» وتجلى بأفعاله» وله الحمد كله على ربوبيته وألوهيته» وكمال 
رحمته : اند َه َب اكيت )ليحن لتر (14)02الفاتحة:؟-7]. 
هوالرحمن الرحيم؛ الذي استوى على أعظم المخلوقات وهو العرشء بأعظم 
الصففات وهي الرحمة؛ ليعلم عباده أنه الرحمن الرحيمء الذي يحب أن يرحم 
جميع خلقه كما قال سبحانه : م#اليَحَنعَلَالْمَرْشٍ ستو ([ع)#[طه:ه]. 

هو سبحانه الرحمن الرحيمء الذي كتب بمقتضى هذا الاسم على نفسه الرحمة 
في كتاب وضعه عنده فوق العرش» أن رحمتي سبقت غضبي : #كَسَبَ ربكم 
1 نه مَنْ حَيملَ نكم سو إهدة او توي اسل نالك 
حَفُورُ يحي (401)56[الأنعام: ؟ 0]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيِه : «إنَّ الله لما قضى الخلق 
كت قذء افون عرقه! ' نوعسي سبقت عضي الندها. 

فسبح بحمد ربك العظيم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء والأفعال 
الحميدة» الذي حجب ذاته وجلاله وجماله عن خلقه بحجب النور التى لو 
كشفها لأحرقت سّبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيهِلِكِ كران 
كل كبير» وتهلِك عظمته كل عظيم. وتهلك عزته كل عزيز. 


702 و ع 


قال النبي يل عن ربه عز وجل : ١‏ حِجَابْةُ النُورٌ لَوْ كَسَفَهُ لأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (17477), وأخرجه مسلم برقم .)71081١(‏ 
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وَجَههِ م اننيين لَه بَصَرٌه من 0 

واعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاهء أن جميع ما في العالم العلوي والعالم 
السفلي من حصول المنافع والخيرات؛ والبركات والمحاب. والمسار والئِعم 
فكل ذلك من آثار رحمة أرحم الراحمين» كما أن جميع ما صرف عن العباد من 
المصائب والمكاره» والمضار والمخاوفء واليقم والآلام» فمن آثار رحمة 
أرحم الراحمين : فَإإِنَاللَه لتايس روف تحسم (14150[الحج 0 ]. 

وقال عز وجل : : وكوك إكموكيةٌ لَدإِكهَإٍلَاهُوَ لحم ناليغ 4007 [البقرة 3 ]. 
فسبحان الله وبحمده لا يأتي بالحسنات إلا هو. ولا يصرف بالسيئات إلا هو : 
«(نا لت الل اذاي ين تتاو ملا ميرك لوكا ونا فرك ل شيل لون حو وخر اعرد 
لَفَكِم (م)14فاطر: ؟]. 

واعلم رحمك الله أن الرحمن الرحيم» خلق مائة رحمة» وأنزل منها رحمة 
وانخدة إلى الأرضى؛ لتكوق نيلا للتعاطف:والرافة والرتحمة؛ والمودة والحتان 
والسكن والتربية» والنسل بين المخلوقات كلهاء من الإنس والجن والحيوان 
وغيرهم. فعاش بتلك الرحمة أهل 00 كلهم وتناسلوا وتعاطفواء وتم 
عليهم أمر ربهمالرحمن الرحيم: موَ آمّهُ أَلََى لآ إلَهَ إلا د غلم لحي 
ولي كال السية 0 337]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول لهو يقول : إن له من رحمة 
أذ مها ركفي وإصد :نان الجن لكين والبهائع فنها متعاطتوة .وها 

ب الحيول ويه هلف الويكر دق اغلي 5لا دها فو أخر شيا رو تيع ريه 
يرحم بها عباده يوم القيامةٍ )نفو عب". 

وقال النبي يله : « مَتَل المؤْمِنينَ في تَوَادَهِمْء وتَراحيِهم. وتَعاطْفِهِمْ مَل 


(١)أخرجه‏ مسلم برق (11/9). 
( ؟)متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (55479)) وأخرجه مسلم برقم (؟71085). 
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الشني ]ذا اشعكن تسعمر تداع لدان القشو بالق ووو لتك سنوي 
ريحم الداتوعاد 

رحمةٌ عامة لعموم الخلق؛ ع تالف وار السطد كن 
طصي : نظ إل ار متت لله كيف نح الارض بعد مويه إن ذلك لمحي 
موي وو عَلَ كل كل شَىْء قري (م) 2 '(رم) #[الروم: 6]. 

ورحمةٌ خاصة بالمؤمنين» بما يَتّر لهم من الهداية والإكرام كما قال سبحانه : 
تاها اين +امنوأ لكوأ لله وكا كيرا (3) َيه بك وضلا 0 
ل ا ون اسه ارك ارو 
تا مالسل ولد 0 عد طح لجرا كَرِيمًا ]#8 [الأحزاب 17 -:44]. 

وكل رحمة في السماء والأرضء من إنعام عام» وإحسانٍ وإكرام؛ وإدرار 
ذلا نوها هذا سبيله فذلك كله عن رحمة الرتحييق العامة : ريا وَسِعَتَ 91 


أ ا ل 00 


سكل تو يقمة وعلما ما قافر لِلَدَينَ تابو وأتبعواً سييلك وَقهمَ عَذَابَ بَلْكم 40 
[غافر:/ا]. 
وما كان من الرحمة من معاني الديانة» ومعاني العناية من أجلهاء فذلك من 


ام لصيز اجا اس بو .ره 


رحمة الولانة الخاصة كما قال يانه : 3# عل يعض لام وم َيه ضِذلِكَ فلبفَرحوأ هو 
يريا نا بتجسغرة ()4ابونس 1 ]. 
لهاء ويده بالليل والنهار سحاء بالعطاء : ا وَل نما لين مجر فل 


220004 مو دو 1 امم ا له اس مم > 2م 
الكل مده من شرف سبعة ار 6 نيدت كملث الله لَه إِنْ الله عزيزن 


عكة )سس 1 

لتخا مك لله عن أ كل واد ب ال باد ااي 
مُلَكِي سَيْنَا يَا عِبَادِي! لَوْ أن أُوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلى أَفْجَرِ ٍِ 
(١)متفق‏ عليه» أخرجه البخاري برقم ,27501١(‏ وأخرجه مسلم برقم (5985). 


0 


قَلْبِ رَجُلِ وَاحِد مَا َقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنً. َامِبَادِي! لو أن أوَلَكَمْ 
َآيَكُمْوَإسَكُمْ وَجدَُمْفَامُوافي صَعيل وَاجيه تكألوتي) #أعفايت يك كل إنسَان 
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ع 
الف ا َقَضّ ذَلَكَ مما عندئي من المفطا إِذَا أذخل اة 
هو سبحانه الرحمن الرحيم» الذي يعطي عباده 3 دم ويعفو عن 
2 لدم 
التصير فى كرحا واو عنم افستتهمم : 98 أَفَمَن لق كُمَن لايحْلقُ 00 ون 
فوا ننه اقلا رما | إركت الله لعفور و 0 لالما]. 
فسبحان الرحمن :ارح الذي شهد الكوث كله كمال عمد ره ومدة 
ملكه وسلطانه» وسعة رحمته وفضله : ف[ تأنظز ءار متت أ َه كيف إن 
الأ يتدموها إن للك لمح اموق وهو لكل شَىْءِ لِك (ع) #[الروم:٠0].‏ 
هذه السموات العظيمة» وهذه الأرفن الواسلاة وهذه الجبال الشامخة» وهذه 
البحار العميقة» وهذا الفضاء الكبيرء وهذا النور العظيمء وهذا الهواء 
اللطيف.. ... كل ذلك وغيره من آثار قدرة الله ورحمته: 9 وهو ألَذِى يِثرْلُ ألْعيتَ 
تاق انه د وَهْوَ ألْونُ الْحَهِيدٌ (50) #[الشورى:/7]. 
وهذه المياه العذبة» والعيون المتفجرة» والأنهان الجارية» والبحار العظيمة» 
والسحب المتراكمة» والآأمطار النازلة». ..كل ذلك وغيره من آثار رحمة أرحم 
الراحمين + © ألم كَرَأَنَ أله أرقن الشماء ما سلكة يف الأ جرع به. 
> اه 00 سه م سقو 
عا ًا لوهم يَهِيجٌ ل ار يجْعَلُهُ. حظلمًا إن في ذلك لَذِ كرك لأوؤلى 
لْدَلبَبِ ((14)5الزمر: ا 
وهذه اللأرض المستقرة» كم مواليدها في كل يوم من نباتات وأشجار؟ وهذه 
البقاع الواسعة» وهذه السهول الخصبة» وهذه الأعفات المختلفة» وهذه 
النباتات المتنوعة» والفواكه الطيبة» والثمار الزكية»...كل ذلك وغيره من آثار 


ذه حت سس ور - 


رحمة أرحم الراحمين : 4 وهو أَلَذِ ى أَدسَاً جِدتٍ َ مَعْرَوشَدتٍ وغير معروشلتٍ 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (/الاه ؟). 
:4 


َألتَخْلَ وَألَرَعَ محَلِمًا ال وَالرينوت عارك سكا عمتسيو كلوأ 
مِن تَمَرِوء دآ أَثْمَرَ وََانُوأْ حَقّهُ يَوَمَ 0 . 
لْمْسَرِفِتَ 4[ الأنعام 1 
وهذه الطيور في السماءء وهذه الحيوانات في الأرض» وهذه الأسماك في 
الجر ...كل ذلك من آثار رحمة أرحم الراحمين : 98 مدا 0 
او لين من دونو" سُِ لطَليِمُونَ فى صَكلٍ ين 2 1#لقمان 117]. 
وشتر اكمس افك روهدا الثمر السرة وهذه النجوم العظيمة» وهذا النور 
ل الذي ملا كل شيء»كل ذلك وغيره من آثار رحمة أرحم الراحمين : 
وك ا سر ل ثم أَسْتوئ عل اعرش وَسَكَرَ اس 0 
حر حجر أجل 5 ني برد ادر كير لبي فلك اده هم وقسُونَ (ر)401[الرعد: 7]. 
فما أعظم رحمة الله بخلقه. وما أعظم إكرامه لعباده. وما أشد عنايته لهم : 
ارك أنه بألكاس روف تَحِيم (402015[البقرة:47١].‏ 
وإذا كانت هذه بعض آثار رحمته الواحدة في الدنياء فكم تكون رحمته لعباده 
في الآخرة» وكم يكون إكرامه لأوليائه يوم القيامة : هوالكه سَدالدى له لحم 
عَِلِمٌ لْمَيَسِ وَالتَّهْدَةَ هوَالتمنُ اليم (14405الحشر:؟1]. 
واعلم يا عبد الرحمن, ويا عبد الرحيم» أن حظك من هذا الاسم الكريم» أن 
تعلم أن رحمة الله تال بالإحسان» فأحسن إلى نفسك بحملها على طاعة الله 
اي ل ل ل 
إن مَك الله قَرِبُ مرح الْمْحسِِنِينَ (5[الأعراف:57]. 
وأحسن إلى غيرك» ببذل الخير والمعروف له وارحمه بما أقدرّك الله عليهء من 
ل ل 0 كيو أو سفيهِ تحَلّم 
عليه : © © وسارعواً إل هرون هّن ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضْها اَلسَمووتُ ل - 
و 


أِدَتَ ينتقي () ان نشو الترا دجاه وَالْسكَطِريَ القيْل ) 
عن أَلتَّايين وله حب ألْمُحَسبنيرح ((1455آل عمران 133-١1‏ ]. 


زمك 


واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء, فارحم رحمك الله كل مخلوق» من 
إنسان وحيوان» ومؤمن وكافر» وبر وفاجرء فما أرسل الله نبيك كَلةٍ إلا رحمة 
للعالمين» وأنت من أتباعه في الإيمان والأقوال والأعمال والأخلاق : "وما 
لماكت ار لكيه لمي (143الأنبياء: .]٠١ ٠‏ 
واعلم أن الله عرّفك باسمه الرحمن الرحيمء لتَتصف بالرحمة» وترحم خلقه. 
فارحم من في الأرض» يرحمك من في السماءء. وإنما يرحم الله من عباده 
ل عون : ا وما حمق َك لدت لهم ولو 
كنت قلغل ألْقَنِ لَأنْفَصُوأ ْوَل َعَفُ عَم وَاسْتَمْورَ لحم وَسَاوِرْهُمَ في ال ذا 
عَرْمْتَ كيوك عَلَ ألو إن الله يحب الْمتَوطينَ يكينَ 0 1آل عمران 6 
واعلم رحمك الله. أن الرحمن الرحيم شرع لنا من الفرائض والنوافل» 
والواجبات والسنن. ما يقربنا إليه» فتقرب بذلك إلى ربك,ء لتنال رحمته» فكلما 
زاد يف العبد من ربه» وعظمت طاعته لمولاه» زاد نصيبه من رحمة ربه : 
وَأَطِيعُوأ اله وَالرَسولَ لَمَلَكُمْ تصموبت” 47597 1آل عمران:187]. 
وحرّم الله عز وجل علينا الكفر والشركء والكبائر والقتل بغير حق. والمعاصي 
والفواحش والآثام» وكل ما يبعد عنه» وكل ما يؤذي ويضر خلقه. رحمة بنا : 
17 ل إِتَمَاحرَمْ ري الَْوتْحِس مَاظَهِرَ نا ومَابطنَ ولام والبتى بير ألْحيٌ وأن مش ووأ َه ما 
لم يرل يه سَلْطدنًا وأن تَعُولُوأ عل الله مَا لَامْعَامُونَ (420[الأعراف:8*]. 
ا و ا اي 
عفوجه وال أجر كه + رمك الو مذو وكات عن نات 
هوأ أ َه ديد ألْعِقَابٍ (14)5الحشر:]. 
ل 05055505 
فارحم الناس أجمعين. وعرّفهم بأرحم الراحمين. وادعهم إلى سلوك 0 
0 


04 


بسر أنأوَمَن تبعت وَسبَح لاله وَمَآ نَم ألمت ركيت (0)]0[يوسف:8١٠].‏ 


15 


2 


ارحم الخلق أجمعين» وأكرم المتقين» واخفض جناحك للمؤمنين» وأعرض 
عن الجاهلين : ماخذِ َو وَأَشَ الَف وَأْعْرضَ عن للتهييت )4 
[الأعراف:949١].‏ 

وارحم المساكين وعلّم الجاهلين» ودُلٌ العباد على ربهم الرحمن الرحيم؛ 
وخالق الناس بخلق حسنء واذكر ما أنعم الله به عليك من النعم : لم يجَدَكَ 
ما فَكَاوَئ '(2)وَوَجَدَ1كَ صَالَا فَهَُدَئ 0 وَوَجَدَك عابلا فأغْقَ () كام اليمَهلا نهر 

َم َيِل قلا كنهر (:1) وَأمابنعمَةَرَيَكَ فَحَوّتُ 4000 [الضحى:1-١١].‏ 

ريما طَلئنآ أَنَشْسَنا وَإِن لَرَ تَطَفْرَ نا وَوَيحَمَمَا لدَكْونَ ون الْحَسرينَ (400050[الأعراف:77]. 


د د ا اي ا ال يي 20 
ينآ ءَأمَنَا افر لََا وََسَكَنا وأَنَتَ حَيْرُ الريّحِينَ (45[المؤمنون:١1].‏ 


نا أَْفِرَ للا ولغوا الت سبَقُوئا لايم وَلا جَحََلْ في فلو 
موا باتك رَمُوفُ حي 4 [الحشر:١٠].‏ 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفر 
من عندك وارحمني, إنك أنت الغفور الرحيم. 

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتكء والغنيمة من كل برء 


والسلامة من كل إثم» والفوز بالجنة» والنجاة من النار» يا أرحم الراحمين. 


رد 0 ساله سا 
غلا لازبن 


ميض 


أذ هه 


043 


41/ 


1: اسم الله( الرؤوف) 
الله سبحانه هو الرؤوف الرحيم بعباده» ومن رأفته أنه يدعو العبد إلى التوبة» قبل 
أن يقع في المعصية. فإذا وقع في المعصية استوجب العقابء ولكمال رحمته 
رفع عنه العقوبة» لعله يتوب إلى ربه : إن اله يالتّاسن لرءوف تحيم (00) 4 
[الحج:10]. 
ا ل ل ل 
ل 0 الذي يضره : ##إإرت أنه لَدُومَضلٍ عَلَ أَلنّايس 
كر الناس دت ضكر لتكرورت سح (140)85البقرة 53 7]. 

والرأفة بالعبد قبل أن يقع المكروه. والرحمة بعد أن يقعء فالرآفة فيها معنى 
الوقاية» والرحمة فيها معنى العلاج. 
فسبحان من رآفته بعباده أن يصونهم عن موجبات عقوبته» ويرحم من أذنب 
منهم بالعفو عنه : له يناس لرَهوفٌ تحدم (#00[الحج 0]. 
هو سبحانه الرؤوف الذى بمسخلوقاته وأفعاله يدل الناس عليه» ويتحمة وإلحساته 
يجرهم للثناء عليه» وبالمصائب والمكاره يُرجعهم إليه» وبها يسوق الناس إليه: 
ولق دوي اكه إِلَاهوَاَلحْمَ اتح (14057البقرة:5١].‏ 

فر الروك ادي ييحن عي در يزيا بعر جو وامعرد لماه على ون شرت إليه 
منهم وف الكان مح تشرى شحة ايض كانت الله وآنه تبوفك 


والرب الذي هله وأقنه و ريده وهذا لطفه وكرمه. هو الإله الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له 1 ذل لحكم أنه ربُحكم وأ 2 0 قلا تذكروت 5 4 
0000 
هو الرؤوف الذي يستر ما رأى من العيوب» ويعفو عما ستر من الذنوب : 
ومن يَعْمَلْ سوءا أو يَظْلِمَ كَنْسَهُء تق يَسَتَغْفْرِ أله يحِدٍ الله عَهُورًا يَحِِمًا (4100 
[النساء: .]١١١‏ 


1 


06 


والرأفة وا ل ادر صفات الأنبياء والمرسلين: 38 لَقَدَ كم 


زلف يَِنْ أَشْرحِكُمَ عَرِيزٌ عَيِّهِ ما عَنِشَرَ حَرضل وييَحكم بالمؤييرت 
شك تة 2 1111016 


فيا عبد الرؤوف : حظك من هذا الاسم الكريم» أن تكون رؤوفاً بنفسك. ذُلها 
على مل الحرعواحظها يها يقازهاموكن بالداش رودا وخيماء اخمين| ا 
بالقول والفعل» ولاق عنية افر 15 8ه وَسَارع وأ ِل مسرن من ربكم 
وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلتَمَوتُ وَالْأَرْصٌُ عدت لِلمتَقِينَ (50) الَدِنَ ينَفِفُونَ فى الشَرَاءِ 
ال وَألْحَظِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِنَعَن أليّان 206 خب المحيينيرت 408 
ل عوران: 1# ], 

كن رؤوفاً بالعباد. ادعهم إلى الله وعلمهم شرعه؛ وأحسن إليهم العلهم 
يخرجون من الظلمات إلى النور» ومن البدعة إلى السنة ك9 هْوَألَدِى يرل عل 
عَبَّدِوء ءإيت دكت 5 عن الللمات ِكل 8 وَإنَّ أله يكير بك لرَعوفُ تح 50 
0000 

اللهم أنت الرؤوف الذي جذبتَ القلوب إليك بحسن الكرمء والإكرام, 
والمكارمفآمنت نلكة .و أحتك». .وأذعت الطافتك) 00 لعظمتك : 
9 © وَلْمَدْكَرَمنَا بَفَعَادمَ وَملكهف الي والبخر وَرَدْفهُم م يبت تيت رعق كير 
عل كير مَسَنْ حَلَقَنَا تَفضِيلا 40 [الإسراء: 0٠١‏ 

أنت الرؤوف الذي وسعت رحمتك المطيع والعاصيء والبر والفاجر والمؤمن 


عو 006 هه 


والكادن” رََنَاوَسيءَتَ كل نَىّْءِ يَحَمَةَ وَعِلْمَافعْفْرلِلّذِنَ تَابوأ وتَبِعوأْسَيَكَ 
وَقَهمعَدَابَ ألم (4)5اغافر :/ا]. 
اللهم ارزقنا حسن الرأفة بخلقك حتى نستغفر للمسيئين» وتُحب الهدى 
للكافرين» ونتمنى التوبة للعاصين» ونطلب السّعة للمحتاجين» وننال قسطأً من 
ميراث سيد المرسلينء إنك أنت الرؤوف الرحيم. 

0 م 


2 اس ري اكت كا الور د 6[ لاسمراة 157 
ربا لا تح فلُوبا بعد د هدَيتََا وهبلا مِن لَدْنكَ رَحَمَة نك أَنتَ الْوَهَّابُ ((14)4آل عمران:8]. 


11 


لله سبحانه هو الحي القيوم بذاته» وكل ما سواه حي لا بذاته» بل بإمداد الله له 
بالحياة» فإذا قطع الله عنه الإمداد صار جثةٌ هامدة : «# هْوَاَلْكَُ لآ إِلنه إِلَاهُوَ 


فَادعْومخيضَِ لهألو لَلَمَدُ نهرب الْعكِيِينَ (0ه) #اغافر:10]. 

هو سبحانه الحي الذي بيده م الحياة والجويف” مقر الى قي ويفيث ول 
شاك بالتوار املا موري زم [المؤمنون:١0].‏ 

هو سبحانه الحي قبل كل حيء الحي بعد كل حيء الحي الظاهر فوق كل حي. 
الحي الباطن دون كل حيء الحي القادر على كل حيء الحي القاهر فوق كل 
الح ابيع وك عر اللحى الطمية لكر كر لعج لمعيه 
الحي الرزاق لكل حيء الحي الرحيم بكل حيء الحي اللطيف بكل حي. 
الحي الغني عن كل حيء الحي الخالق لكل حيء الحي المحيط بكل حي. 


الحي المالك لكل حي» الحي الحافظ لكل حي : 3 اه لك له إلا هوالح الْمَيومُ 
وله وم ماق لوث اق الأرض من ذا الَدَى ١‏ شفع ده إلا 


بدن يَعَلَمْ ما بين أ ذه وَمَاحَلفَهُم وكا يط طون دكن من عليية إلا يماشَاة 5 وَسِعَ 
سي هلصوت رادل و21 نهم وَعرلملالعزيم. (4)8 1البقرة:هه1]. 

هو النحى الذي لأيموت أبداء ل ته 
بداية لها ولا نهاية : مإهوَالْأوَلُ وار وار وباي وَهْوَ يكل نو علخ (4)5 
[الحديد:؟]. 

هو سبحانه الحي بجميع صفات الكمال. الحي الذي لا يلحق حياته موت ولا 
فناء ولا زوالء دائم الحياة» دائم البقاءء دائم الملك, دائم القدرة : © هوالح 
لاله إِلَاهْوَ فَاد عو حلصن هلد لَمَد َه رَاَلعكِْينَ (50) #4 اغافر:5]. 


فسبحان الحي القيوم» السميع البصيرء العليم الخبير» الذي لا يخفى عليه مثقال 
ذرةٍ من ملكه » الذي أحاط بكل شيءٍ علماًء وأحصى كل شيءٍ عدداً : 95/مّهة 
لِك هوَالي اليم (140آل فراة 1 ْ 

هو سبحانه الحى الذي لا يموتء أما الإنسان فمهما عاش فلا بد أن يموت» 
يجان عند يمرو تبشيدة تعن ريه لحي :وذ 13 الك ييا ليت 117 
يك اليّلِ وَالتَهَارِ أفلا قرت زه ##[المؤمنون: .]/١‏ 

هو سبحانه الحى الذي وهب الحياة لكل حيء والحياة من صفات الله الأبدية» 
وهو الحى الذي أعطى الإنسان حياةً ذالم نوالووت فى الذتيا كنواتى خلعتةة 
كيين 5 في الآخرة» فالموت معبر لانتقال الإنسان 5 حياة قضي: إلى حياة 
أطولاة وافقال عق داز إلى دار + +1 وق و لفت كاحت 3 دك كر 
نيكم إِنَّالْإنسنَ آَحكَمُور2ٌ (14)5الحج::]. 0-0 
فاعبد ربك الحي القيوم» الذي وهبك الحياة» ونقلك من دارٍ إلى دار» حتى 
تستقر في دار القرار : « وَبوكَلَْ عل أي الى لا يَمُوتُ وَسَيِّحَ يحَمَدِوء وَكق بد 
دنوب عادو حَبِير (وه) #[الفرقان:08]. 

واعلم أن الله حي قيوم» يغار عليك إن رأى قلبك مع غيره؛ فيٌرسل إليك من 
يضايقك لتفك ارتباطك مع غيره» وتفرٌ منه إلى ربك الحي القيوم» الذي خلقك 


0 5 : 4 دومةو روسو ةريم 2ه عا 
ورزقك وهداك؛ وهو أرحم بك من نفسك : «وَلِحكم لله و ام 


عن كن توت وا لتلا معو عل كل كوو وحكيل 05 [الأنعام: .]١ ٠”‏ 
واعلم رحمك الله وهداك لمعرفته وعبادته» أن الحي القيوم من أعظم أسماء الله 
الحسنى» وعليهما مدار جميع الأسماء الحسنى» وجميع صفات الله راجعة 
إليهماء ويُرجى أن يكونا هما اسم الله الأعظمء الذي إذا سئل به أعطىء وإذا 
ذعى به أجاب : 8[ لَه إِلَاهْوَالْسيالْقَيُومْ (144آل عمران: 7]. 

تالح بعائع لعثفات الذات : كالشبيع والبصر والعلك والقدرة وغيريها 
والقيوم جامع لصفات الأفعال : كالخلق والرزقء والإحياء والإماتة) 


ا 


٠١١ 


والتصريفة والتدير» والعفو والرححمة وغريها : 

واعلم رحمك الله. أن مقاليد الأمور كلها بيد الحي القيوم وحده لا شريك له 
فاسأله أن يرزقك الله الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة» وأن يبي قلبك بالإيمان 
والتقوى» ويحيي جسدك بالأعمال الصالحة؛ ويّلبسك لباس التقوى : وإِدَلِكَ 
فض لاله نويه نالفل ل الْعَظِي و ((45[الحديد:١7].‏ 

وإذا خصّك الحي القيوم بهذه النعمة» فأحياك وأنار قلبك بالإيمان» فهو يريد 
كك أن تكوزن يدا حا ناتما ين مدي بالعاد» وقائماً بين يدي خلقه بالدعوة 
إلى الله وتعليم شرعه» والإحسان إلى خلقه. وإصلاح ذاتٍ بينهم» وهذا 1 
الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم : وَمَنَ أَحَسَنُ مولا مَكّن دآ إِلَ أله 
وَحِْلَ صَنلِحَا وَقَالَتَى مِنَالْمَسلِمِينَ (457[فصلت:0]. 

واشكر الحي القيوم على إحسانه» واحمده على هدايته» ولولا ذلك لكنت من 
الأموات الخاسرين و كان مما دوجملا َه ورا يَمِى يوء ف لايس 
كن تلق اطلدف: انن كارع لتنا كلك تون كمي كنا 
يَعَملُوت> (1405الأنعام:177]. 

0 باب العبودية للحي القيوم؛ فإنه يراك» ويسمعك؛ ولا تمل فتقعد عن 
العمل فتحرم مما تحبء فالطالبٍ إذا عرف قَدْرَ ما يَطلْبْء ماركا قدا 
يذل فيه : كوم َتَهَكَ لين حَنِيمًا فِظرَتَ أنه آلتى فط الئاس عَليْهَا لا بَيلَ 
لِحَلْقِ الله ' للك الزيثك الْهيَمْ ولكرى كر التاس لا يَحَلمون (4)5 
[الروم: ٠‏ 7]. 

فالزم رحمك الله باب الحي القيوم» وقم حياً بين يديه راكعاً وساجداًء وباكيا 
وخاشعاء ولاتمل ولاتضجرء حتى يفتح لك الفتاح العليم كل خير تُصلح به 
حياتك في الدنيا والآخرة : 9 أَمَنْهُوَ هو قَبْنِتٌ امآ اليل سَايِدَا ويم حدر الاجر 
ووأ ند ريو َل هَلْ يسَتَّوِى لَب يعون ان لا يلون . | . ار 


لدبب "(1#)5الزمر:9]. 


وقال عز وجل : 9# ما يقح أله دين مِنْيحَة ما مُمَسِكٌ لهسا وَمَايمْسِكَ ذلا ميل له من 
عدو وهو لعزي لفَكم (14)8فاطر: ؟]. 

واعلم أن من اتصل بالحي القيوم» أحيا قلبه وروحهء ولسانه وجوارحه. بما 
نعفية الله:وور نوراف عنما كيه وها لانتقعة» نك هيدا ها قائماً ين 
يدي ربك بالعبادة» وبين يدي خلقه بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله 
والإحسان إلى خلق الله : 9 هْوَ اَنَث لآ إِلنه إِلَاهْوَ ادغو مخِِضِينَ له ألزّرت 
أَلحَمَدِنَّهِ رب الْعكمِينَ (0)#[غافر: 10]. 

وقال عر وليل 7« ل وعتي القئة نتن الم كدت مق عل فللا رمن 
يَْمَلْ مِنَالصَلِحَاتٍ وَهْوَ مُؤمرتٌ فَلايكَافُ ظلما ولاهضما (40)05[طه:١117-11].‏ 

اللهم لك أسلمت»ء وبك آمنت» وعليك توكلتء وإليك أنبت» وبك خاصمت. 
اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنيء, أنت الحي الذي لايموت» 
والجن والإنس يموتون. 

اللهم ياحيياقيوم» برحمتك نستغيث» أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا 


طرفة عين. 


6: اسم الله( القيوم) 
ايداع لح لحري لاف لمارا لفاتر الى كل سيم القائم على كل 


شيء» في بقائه وفنائه» وحركته وسكونه. وحياته وموته : 9 له "إِلَهَ إلَاهُوَالَيُ 
لق ]4 1آل عمران:؟]. 
هو سبحانه القيوم» القائم على كل شيء.؛ هو القائم على السموات بعلوها 
وإمساكها وبقائها هو الثائ على ال رصن في كانه وإنباتها ورسُوّها : #9 إنَّ 
أنه تفلت الكو وال أن رول وليك راكنا إن مسكهما من لد قن دوه إنة كان 
حَلِيمًا عَشُورَا (1)80فاطر: ١‏ 4]. 
هو القائم على الشمس في إنارتها وحركتهاء هو القائم على القمر في إنارته 
وحركته؛ هو القائم على النجوم في حركتها وسكونها وإنارتهاء هو القائم على 
الول في للك وعلى النهار في إنارته :9 وَدَايَة أ 4 اَل مَل مِنَهُ ألَارَ ًا 
هم مُظيمُونَ © وَألشَّنْسٌ يمر لِمُسَتَفَرَ نّهكا ' دَلِكَ 1 لْعيِرِ الْعليم 
َالْفَمَرَهَدَّرْنَهُ مَارِلَحَيّ عا دَكَلْمْيمُون الْقَدٍِ (53) لا النّمس يبقى ىنا أن درك 
المعررة ال سان انارو قشاع تر رت "(ك) 1#يس:7"-١5].‏ 
هو القيوم القائم على اللسان فتكلمءالقائم على العين فأبصرت. القائم على 
الأذن فسمعت. والقائم على الرجلين فمشت. والقائم على اليدين فتحركت. 
هو القيوم القائم على الرياح فهبت. والقائم على البحار فسالتء والقائم على 
الجبال فرستء والقائم على السحب فسارت وأمطرت. والقائم على العيون 
فانفجرت,. والقائم على الأرض فأنبتت. والقائم على الأشجار فأثمرت : امه 
لا لَه إلا مول الْقَيُوم 1آل ععران 1اء 
هو سبحانه القيوم» القائم على كل شيء. القائم بتدبير أمر خلقه. القائم 
بتصريف الأحوال» يوم القائم بقسمة الأرزاق على الخلائق في كل زمان 
ومكان : 9 قل من يَرَوْة كين المع وادرضن أن جك العم وال عر ون ره 


١: 


9 َأ عط ليت وس آل تكولا الاق مسرو اند تل انلو كدر 

(© كج أنه ره كلية” مادا بد انحن إلا الصّكل كن شروت - 
0 

فسبحان الملك الحي القيوم؛ القائم على كل شيء : 9# لَه لد لَه إلا هو الى 
و و وماق لسوت وماق الي (ق) 4 البقر: :5 ؟]. 
وأنت نائم الأمطار تهطل بأمر الله» والأنهار تجريء والحبة تَنبّتء والجذر ينمو 
والماء يصعد إلى الأغصان. فتظهر الأوراق» ثم الأزهارء ثم الثمار : مأمَبَظرِ 
لضن إِلّ طعاموء (80) أن صب لمآ صب )مسق لرْسَ سنا (ح) تأسئناضرا حب )وس يآ 
رقنا 27250 رك (©) مدن با 12 رنهي1 :1 (06ه لذ ريط (410 
[عبس:5١5-؟١].‏ 

هو الحي القيوم» الذي يدبر أمر الخلق كلهمء من الجماد. والنبات» 
والحيوانات» والإنس» والجنء والملائكة. والروح. 

وكل ذرة من هذه المخلوقات؛ شاهدةٌ بوحدانية ال الزقييه ا كي 
لأمره. وشككهي «لعتتة ومسرعة إلى إرادته» وتاك لكبريائه» وساجدة 
لعلوقة 0 أ أنه مد أ له من في ألسّموتِ ون فى لْضٍ ول 2 


م 0 ام وو ىع صيسه 


جوم و جر وألدَوابٌ وحكثير من آلناين”' 
. 0 000 بم نوكه 4 (4)2 ادا 

هر الدالك الذي بيده الخلق والأمرى والتصريف والعير: : ادك رَيْك أنه ألنِى 
حَلَقَ اموت وَالْأرْصَ في سِنَةَأَيَامِ م 1 مأسَتوئ 00 ا 
الشنت والكمر اهم تسكن بقرا ا لاك ولق تنه أن ب 

لْعتلِميتَ #00 [الأعراف: ؛ ]. 

س0 الدى لاج : في الكون شي إلا بأمره وإذنه وعلمه 
وتدبيره» من زلزالٍ مُدمَّره أو إعصار مخيفء أو فيضانٍ مُهلكء أو غرقٍءأو 


حَرَّقَ) أو هَدْم أو خسفي» أو وبا ار أو حرب» أو مجاعة, أو حياةٍ 2 


ّ و 027 وقد ساس 


عليّهِ العذاب ومن 


١ كن‎ 


موتء أو أمنٍ أو خوف. أوليل أو نهار أو ضحكِ أو بكاءٍ : أنَهُ لا إِلَهَ إلا هو 
مد ع فى مح 8د و 0 01 جه وو م عر ار ل غير رط صد عي قد سم اس صه و أ 
الحئ لْقِيوم كه ولا 0 له ما فى السملوات وماتفى الْدَرضٍ مَن ذا الزى يشّفَعٌ 0 


إن َم ايوم وما لمهم ولا يحون بدت من علو يساك وَسِعَ 

مُه لصوت وَالرّضٌ كايو هاوه لمن العزليم. (14)2البقرة:0ه؟]. 

لس مما تررم ار 
ونين ومَا سوَهَا (0) كَأطْمَها ورا وتوا (2) فد قم من يها( وَكَدَ حَابَ من 

.]١ ٠-/:سمشلا[#‎ 0 0 

واستعمل جوارحك فيما يحبه الله ويرضاهء وأتقن عملكء وتعهد إخوانك 


ل 


المؤمنين؛ وأحسن إلى المحتاجين : #4 وَسَارعوَأ إل مَعْفْرَوَ من دَبَكُمْ 


8 
ص 
0 
2 007 رس > بي عر له ل سم 
ظَُ 


مَحَنَدْ عَرَضها السموات والارض 00 ث تت 2 اين يفون الشَرَاء 
7 وَاَلْحكَظِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَعَن أَلكّاس وَألَّهُححْبُ المخييديرت 45 
[آل عمران:*175-17]. 

وتوكل على الحي القيوم؛ فلا ترى لنفسك ناصراً غيره» ولاترى لعملك شاهداً 
غيره» ولا ترى لرزقك خازناً غيره : «[ وَيَوَل عَلَ الْعزيز لتحيو (00) ديرك من 
تفُوم (80) وَتعَبكَ في اتيت (67 إن َال يالعليم (4)5[الشعراء: 17 -5؟5؟]. 
وإعلم أنه ما وقف ظالم لكء. ثم انصرف عن ظلمكء ثم نصرك. فالله سمح له أن 
يعاونك» وألهمه قضاء حاجتك. إما أنه خاف منك. أو استحى منك» أو عطف 
عليكء فَنصَرك الله به : 5 إنًا لتَنَصرٌ رُسْلَنَا ولد منوا ف الْحَيؤةٍ اد ووم يفوم 
لَشّهدكُ ((50)#[غافر: .]6١‏ 

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.. 

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لانحصي 


.م 


د د سد و لم اي تير 


رين كا ألا وَإِن لكاو يَبَحَمَمَ د نن ون من الْحَسرنَ (405[الأعراف:7]. 


كسد ١‏ سرهم ١‏ رصا « 
5 ل للح مار 
سجر عالل/ل سند 17 


بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


البساب الراببج 


ويشتمل هذا الباب على أسماء الله الحسنى الآنية: 
1١-4‏ - شرح اسم الله (الواحد, والأحد). 
-١‏ شرح اسم الله (الوتر). 
-1- شرح اسم الله (الأوّلء والآخر). 
15-5- شرح اسم الله (الظّاهرء والباطن). 
5- شرح اسم الله (الحقٌّ). 
-١‏ شرح اسم الله (المبين). 


الباب الرابع 


ق ٠١‏ : اسم الله (الواحد.والأحد) 


50 


الله عر وتدل هو الواحد الأحد. الذي له الأسماء الحُسنىء والصّفات العلى» 
والأفعال الجميلة» والمثل الأعلى في السّماوات والأرض : 198 ا 
لهُالْدسْمَاء تَلْسَىَ (2) #4 1طه:ى]. 
كو سبحائه الرالحد اللحنه الضالق لك أعوه الذارق لك ادر السعط يكل 
أحبٍء القاهر فوق كل أحدء القادر على كلّ أحدٍ : مإ مُلْإِنَمَا آنأ صَرمنلُةوْححإِلَ 
نما | 12111 كان بحو ْلَه ريو هلْيحْمَل عمل صَللِصًا لال يبدو ريو لدأ 400 
[الكيف 11 ]. 
هو سبحانه الواحد الأحدء الغني عن كلّ أحدء الذق يحتاج إليه 1 أحل» 
البصير بكل أحيٍء السّميع لكل أحيٍء العليم بكل أحدٍء المجيب لكل أحبٍ : 
لل هو الى كوي ان السك 9ل جيذ . كير د (9) وَلَمَ يك 
كات ا -4] 
هو الواحد الأحد. الخبير كن أحبدء الذي يرجع إليه كل أحبد. الذي يديز أمة 
كل أحدٍء الواحد الأحد الذي يجاح إليه 0 أحد» وهو لا يحتاج إلى أحد : 
وض التموق والأض واو وي الأ كاماد وَوَتَكَلْ عله وما ريك 
بعَِفِلٍ عَمّا تَكَمَلُونَ (14005هود:"7١].‏ 
هو سبحانه الواحد الأحد في ذاته. وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» الواحد الأحد 
في ملكه. وخلّقِه وأمْرِه وحكمه رك انال ان لسرت اليل 
في سِنَةِ أيَامِ ثم ستو عل الم : ني ال اديب - ا ل 
والشووع مستات بأد و* ألا آذ شلك وَلْكَتمُ تَبَاءَكَ للَّهُ رَثّ الْعكبيت 00 
[الأعراف:: 0]. 
هوسبحانه الواحد الأحد في جلاله وجماله؛ الواحدٌ الأحدّ في ملكه وسلطانه. 


١٠١8 


الواحدٌ ل وإحسانه : ذلك مد وَفَكيْْ لد إِلَهَ إِلَاهْو كين 

كل بن معدو وَهُو عل كل نّىَءِ وَحكيلٌ (14015الأنعام:1١١1].‏ 

هو سبحانه الواحد الأحدء الذي لا شبيه لهء ولا مثيل له ولا كفو لهء ولا نظير 

له» قويّ ليس كمثله شيءٌ في القوة» حي ليس كمثله أحد في الحياة » عليمٌ ليس 

0 ؛ جميل لبس كمفله الحذ قن التمال. + «للتن كدر 
سو وى وَهُوَ ألسمِيعٌ البصِير (4)3[الشورى 11]. 

١‏ م لعا رح لي 

والتُوحيد ينقسم إلى قسمين: 


الأول ال ل ا 1 واحد 
شرك له في قم و امات وففاته 3 « تاعكر أن 1 0 2 
لنيز لاك وتتزميت والتؤيكب * 2816 يتلم تدخ رمترك 460 
[محمد:؟9١].‏ 


الثاني : توحيد الألوهيّة» وهو توحيدٌ القضْدٍ والطّلب» بأذ أومى أن اله 'ويدة: 

هو المستحنٌ للعبادة وحده؛ لاشريك له فتعبّده وحدّه ولا تعبد معه أحداً غيره: 

مون موا ل ينذا لله عن لل الزن ختفة وَيقِيهوا الصَكزء نوفا الركرة 

دين الْقَيَمَوَ ((401)8[البينة:ه]. 

ولا بد لأهل التّوحيد مِن هذا وهذا. 

فالأوّل توحيد الله بذاته وأسماته وصفاته وأفعاله. 

والَّاني توحيد الرب بأفعال العبد» من دعاء وَذِكْر» و صلاةٍ وزكاة وغيرها من 
1 رت 


ص عبر 


ودذَالِك 


ال 00 


العبادات: 38 ل كا ننه لذ كو تقر لضي 1 
الْعْلمِينَ 2ن #[غافر:10]. 
فالدّين إيمان وعبادةٌ» وعلمٌ وعملٌ» وعقيدةٌ وسلوك. 


وأعظم نار لأسو لمان هيو ليله وأكبر مصادر الشقاء والخوف هو 

المّركُ : َْأالَدِنَ امنا وَل يِلْبِسُوًا إيستهم بِظْئْر أُوْلَهِكٌ خ لذن وَهُم 

مَهِتَدونَ 4 [الأنعام: 47]. 

وقال عزَّ وجل ناهياً عن الشرك : #وقلا نَدَمْ مع أله إِلَهًا ءاخر تكوب مِنّ 

لْمُعََوينَ (45[الشعراء 1 

ا : 7( ومن يدع مم أ لها ءاخر لا برها هيو فَإِنَّمَاحِسَابه: عند ريو 
0 فيح الْكَيفرونَ (400[المؤمنون .]١1“‏ 

0-0 الخالص» أن ترى الله وحده 5505077 وغيرّه ليس بيده شي 2 

فتعبده وحده لاشريك له: #دَلِحكُم أنه رَمُسكُم وأ 2 تنروت 400 

لوك 

فالفعّال هو الله وحده. وجميع المخلوقات نواصيها بيد الواحد الأحد. يبتلي 

بها مَن يشاء» ويؤدّب بها مّن يشاءء» وينفع بها مَن يشاءء ويعاقب بها مّن يشاء : 

امام دَآبَةٍ إلا هْوَءاحِذَاصِيها رق عل رط مسقم 42 1هود::0]. 

فإذا أصابنا منها أَذَى تضرّعنا إلى مَن أرسلها إلينا ليرفعها عنًا : 9# فَلوْكَدإِدْ اهم 


ْنا تَصَرَعُوأ وليك هَسَتْ مُلويْهُمَ وَرَينَ لَه م الشَّيِطدنُ مَاكاوا يعَمَثُرت (45 
[الأنعام: 477 ]. 

هو سبحانه الواحد الأحدء هو العظيم وحده لا شريك لهء والعرش العظيم وما 
دونه كحبّة خردلةٍ في قبضته 0 لَه حَقَّ هَذَرهءِ والأرطٌ ميم دك 
وم الْعِْمَةِ وَالسَمُوَتُ مويك بيو سبحته: وَتعكل عَمًا بشركوت 00 * 


[الزمر:لا١‏ ]. 
هو الأرّل قبل كل أحدء ليع كل اعنه الظّاهر فوق كل أحدء الباطن دون 
كل أحد, العليٌ الأعلى؛ القريب الرَّقيب على كلّ أحدٍ عدا 

ا ل 1 ا اذوه و 1 ك1 زو وسكي اكد 
لاصو وَهْوْيدِْكُ الْدبْصرٌ وَهْوَ أللَطِيفٌ لَلْبِيدُ (402[الأنعام: ١-1١7‏ 1]. 


١٠ 


وإذا عرفتٌ هذاء فاعلم أن توحيد الوب عزّ وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله: 
وتوحيده و وتوحيله بألوهيته. وتوحيده بعبادته» وَل الع وأعظمها 
-- وأعظم واجت يجب على العباد معر فته» والسَّهادةٌ للّه به والعير 


بمقتضاه : 98 تاعكر أ لَه إلا انه وَاسْتمْفرٌ رد بلك وَللْبْويين والمؤمتك وله 


تك قفخ رمك 20 (09[محمد:9١].‏ 
ل و ا سو ل ا 0 
قال سبحانه : 3# سهد الله هلا لَه إلا هو وَالْملِكة وَأَولُوا الهأو يما بَالْقِسْط / 
لَه وَاَلْسِيدُ رَالْحَحكيم (1آل عمران 14]. 
سبحانه هو الواحد الأحدء لا شريك له » الملك كله في قبضته؛ والخزائن كلها 
بيده» والكون كله باق بمشيئته» وجميع ل 
لمشيتته» 000 إلى إرادته : «شحتة وآ عمَا يعُولُون علوًا يرا (5) شيخ 

لتكواث السَبْعٌ ل وَمَن فون ون عن كي 31 َي دو ولك لا تيون تيعيا إِنَّهُم 
01 حَلِيمًا عَقُورًا (1409 الإسراء: “58 - ع 4]. 
هو سبحانه الواحد الأحدء القادر على كل أحدء الذي لا يقف له أحد : «إإِنَّمَآ 
:دأ ًا يفول كن كوت 08 سبح نَالَِى يدو ملحت فل شَيْءٍ 
لحمو هون (05) ##[يس امل ال]. 


سبحان الله الواحد الأحدء الذى لبدئ كفله احل الى لوك اعيبالنى ا 
تراه العيون في الحفة ولا تُدركه العقول» ولا تكيفه الأوهام : ##رَبٌ أَلسَمْوتِ 


ا ل هَل تَعَلمٌلَهسَويًّا (46)25[مريم:15]. 

فأ العقول إدزاكه»:وقآت الالس وضمه».وفات الايضار وويته: 

هو الواحة الآحد» ليين ؛لذاته كيف» ولا لأستماتة كيولا لضفاته كيت ول 

لأفغاله كنت له وحنده الأسماء الحسنى» والعنات: الغّاك» والأنمال الحميدة 

والمثلٌ الأعلى اس 3 1 َه التويع ابي (4)3[الشورى:١١].‏ 
هو الواحد القجّار الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» ولا يُعجزه شيءٌ في 


١١١ 


" إل 


ا 


الأرض ولا في السّماء : #اشبحدة 0 ةلود القهكا (14)5 الزمر: ]. 

وإذا علمْتَ أن ربّك العظيم واحدٌّ أحدٌ لا شريك له في أسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ ‏ فحن القسد لراك الر لجل الا جد بال رسي عم في قر الكو افلكم 
روبعل تونكيد زيوله قله بالاتباع ليأ يأل و تود القن الأ الى 


4 


يؤْصِت سد وَكَلِميهء وَأَتَّعُوهُ أُمَلَحكعْ تَهَيَدُ بهلدورتة- يك 037 14الأعراف :ىه ١‏ ]. 


فإن كنت توقن أن الله اماك وده ورزقك وحده» م بأمرك و 0 
يشرك في ذلك أحداً؛ فاعبده وحده ولا تُشرك بعبادته أحداً : كلتما أن 5 


7 
هسم 
5-3 20 كرو مر < سم كر 


0 إل نمأ ِلْهَحَ اله و فركان بالق 5 بِعبَادةٍ 
0 م0 نكيف 1 
وكيا وكدل اك عه نلك وتكمّل برزقك» وربّاك بنعمه» وخصّك بالإكرام 
والإحسان» وأخلص لك ذلك كله وحده؛ فأخلِصٌ له العبادة والشّكر وحده لا 
شريك له تكن من الفائزين : #ومآ إمرُوا إلا يتنا لله صن 1 الزن ختفَة 
وَيُقِبِشُوأ الصَلَوة يوووا الركوة وَدَلِكَ ويث الْيمَةَ (144)2البينة:ه]. 
واعو ردي فيد الو شيل أن تتعبّد لسواه بأعضاءِ وحواسٌ وقِوّى ونعم أنعم الله بها 
عليك وحده. لتستعملها في طاعته وعبادته وحده. فتحرّم من الجن وادجل 
الثّار : لَه من مش رك لَه فَفَد حَرَم اله عليه الْجَنََّ ومأوئئة كا وكا ل يد 
ا 5 4[المائدة ا 
واعلم أن مرجعك إلى الله وحده» وسيجازيك يوم القيامة بما عملت في الدنيا 


مس بربيو 


وحار دراي دير لقا لير كه 
لاس أَسَتَانا لْسرَوا عملم لافَمَن يكَمَل نمال در حيرا جره 0 ومن 
م ا م سوا يوه )4 [الزلرلة 8-7 ]. 

فاعبد الله مخيِصاً له الدّينء واعلم أن لله عنك غنيٌ» لا يقبل إِلّا عملا خالصاً له 
وحده لا شريك له وعلى ما يرضاه هوء لا على ما تحبه أنت دونه : 9# دَأَسَمَقِمَ 4 
كمَآ مرت وَمَن َب مَعَكَ وكا عند يما يِمَانَمَلُو بَصِيرٌ (14009هود:117]. 


١١ 


وقال عز وجل فى الحديث القدسى : «أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل 
ا ع لاه 
قيمة للأعمال مهما عظمت إذا ذهب توحيدها وقد 0 ! 
ال 17 004 2 4 اله - ل مه هر عاد وء سك س 
0 َك وَلََكُونَ من لَلْسِرِينَ '(05) بل أ 0 
آلشدكْرِينَ (4)5[الزمر:55-54]. 
| بالله الواحد الأحد أمو رك؛ لأنّ الحاجات: بيد الدن 
واستعن بالله الو وجي الور جميع 7 
الواحد الأحدء وهي وغيرها مستجيبةٌ لمشيئته» ومسرعة إلى إرادته : ظإبَا 
كو عقن عَلقمْس رٍ (3) وما مر لا ' ل ا 
ا 0 


0 يعد سي ير ميل و سل سس صد ييه 17 


ولا تستعن إِلّا به» ولا تتوكّل إِلّا عليه : «! أَسَهلَاإِلَهإِلَاهْوٌ وَعَكَ الله مإَبَيَوَسَكَلٍ 


ا 


لْمُؤمُوَ (405[التغابن:1]. 

ينآ َامَكا يمآ أَدَلتَ وَاتَبَعنَا الرَسُولَ فأحيسَا مم التتهيرت 47 
[آل عمران: *9]. 

اللّهمَ ني أسألك بأنيٌ أشهد أنّك أنت الله لا إله إلا آنت الأحد الصّمدء الذي لم 


يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. 
ل ل ا 


ل 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (79/85). 
١1‏ 


١:اسمالله‏ (الوتر) 


لل سيطا عع ار الراعد اباس لدي لزه برو ل ولد يلك لقي الاق 
الام والملك والسّلطانء والإنعام والإحسان : وات رَكك أنه الزى ملق 
لسَّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَة أَيَاوِ © استوى عل الْمشٍ * ل ار شيعا 
وَألسَّمْس وَالْمَمرَ وَأَلدُجوْمْ مُسَحَرات بأمروة و آلا ا قلق الك جارك لله رك 
لْعَلِينَ ليت (14)5الأعراف 16 


هو الوقن الذي :تفرة.بالألوهةة والعيودية: الرتر الذى له الأسماء الحسنى» 


ا 


والصّفات العُلاء والأفعال االعصيدة 00 الأغلنة فلا ويس الحادة | لد هوه 
0 معبود يد باطل 51 ذلك يأركت لله هو الْحَقٌّ وى ك ما يلعورت من دونه 


م وَاتطِلُ ورت ك أنه همالكب (14)5السج 11 
هو سبحانه الوتر الواحد الأحدء الذي انفرد بالوحدانيّة» والرّبوبيّة 0 
والعبوديّة, وحده لا شريك له : #دَلِكم أنَّهُ ربكم أ 1 
تَدَ تكرت (14)5يونس:8]. 

هو الوتر الذي لا شريك له ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : ليس 
5253 تَىٌ وَهْوَ ليع اير بحي (4)3[الشورى 1 
هو سبحانه الوتر» وكل ما سواه من خلقَه شفع : © ومن كل سَىْءٍ حلفا روْجَينِ 
عل درو مأل أله إن لكريَنْهُ كير يت (:1404الذاريات:9 ١-4‏ 0]. 
فكل ما سواه من مخلوقاته شفعٌ؛ فلا تستقرٌ ولا تهنأ ولا تعتدل إلا بالرّوجيّة. 
ولا تستقيم ولا تسعَدٌ ولا تهنأ على الفرديّة. 
خلق سبحانه كلّ ما سواه على الزَّوجيّةه وجعل كل واحلٍ من الرَّوجين محتاجاً 
إلى الآخرء فلا 2 نفع أحدهما إل لاخر قوق أصناف الجماد وانات 
والخو اك( لان : 98 وَعِنَ ءاي أَنْحَلقَ عَلَقَّ لكين أنشيبك رونا إتشذكوا إليَها 
يقر واكك ب وق د ذلك اا ل 


١1 


وفي ذلك كله إشا رة ! إلى أنه لا بد أن ينتهي الأمر إلى واحدٍ أحد لا شريك له : 
ل صد 22000 مذ ال سبذوك ولد 29 ول 1 
ً أحسد (4)8[الإخلاص:١‏ 1 

بحاةاواحد الأحد اللي لإ يوم ولاب سوه لوت الذي حقق 

كل شفع اللّيل والتّهار, والحرٌ الي لكر اوالأنثى. وَالرّطْبٌ واليابس» 

والبررٌ والبحرء والثور والظَّلام : #[ ون كل نَىْءٍ حَلنا فجن َعَلك بد ّ 
عدوا إل لله إن لكرينة يرجي 100لا موا مم أله إلَهًا عل إن لكريتة 

دي مين #50 [الذاريات:01-49]. 

وكذا جعل سبحانه وتعالى الصّفات والمعاني كلها شفع. 

التو حيد والشَّرك واليمات "و الف والحقّ والناطرء _الكتدق:والكذي: 

والخير والشَّّ والرّبح والخسارة» والطّاعات والمعاصي» والحسنات 

والسّيّئات» والثُواب والعقاب : ##وَمِن كل سَىْءٍ لشن وَوجَينٍ لعا 87 كرون (4 

[الذاريات:4 5]. 

هوسبحانه الوتر الواحد الج لسن كل شفع وذوج : #دلكم امد 

كك ل إِلَهَ إِلَاهْو كين كل مم ول و1 وفوعل هل عَىَّءِ وَحكيلٌ (411 

.]٠١ ” [الأنعام:‎ 

وتشعل كانه أخوال انان كلها سقس التو مقر الكافن والشادق لكات 

والقادر والعاجزء والغني والفقير» والقوي والمميتة والأبيض والأسود. 

والصّحيح والمريض» والَّيّن والقاسي. 

فسبحان الوتر الى عرق الآ واج كلها : ©« سْبَحنَ الى حَلَقَ اروب كلها 

علي امرض نهم وَِنَالايسَلمُونَ (#5ليس 0 

هو سبيخاته الوثن الغنين عن كلّ ما سواهء والشّفْع كل ما سوى اللهء والشّفع كله 

يحتاج إلى الوترء والوتر سبحانه لا يحتاج إلى الشّفْع : #شبكئة. هْوَ أمّهُ 

لود القكاز #2 1الزمر: 4]. 


واعلم ادك شرع من المخلوقات يحتاج إلعن غيره» لبقي ويعيش » تت 

بذكي ونه قالجل يتكاح إلى امراف والمرأء تحتاج إلى الرّجلء والذكر 

محتاجٌ ا لور في ريال وطعامه وشرابه : © هندًا 000" 

لني من دونو سُِ لَلِمُونَ في صَكلٍ ين () 1#لقمان 11]. 

ا الله الفرد ملكا م اليم والعجيع م المج الفردء والتّاس 

ا ا الحا ؛ والسحاكم 0 إلى الّاس» ف أحوح الكل إليه في كل 
شيءٍ : ا وين حكل سَىْءٍ حلفنا روْجَانِ درو 506 4 7 إِفِ لَك َه 

0 لعولا جَحَمَلُوأْ مَمَ أله إِلها 0 إن لكر مَنَهُ مدي مين (4)0 

[الذاريات:51-59]. 

فموحان ىر نا البتلك العظيم الذي تفرّد بالوحدانيّة والأحديّة والوتريّة» وأقام 

ا على السّفْعة والروعحة؛ إِظهارًا لفقرهم. وحاجة العضهم الي يعص» 

وإظهارًا لحاجة الكل لربهُم الوتر الواحد الأحد : 3# # ايكيا الاش أشْر الشقراء 

إِلَ لله أله هوالح الْحَِدُ (14):0فاطر:5١].‏ 

والله سبحانه له الوحدانيّة والأحديّة فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون أبدًا : 

إإِنَّمَآ مره دآ أَرَاد هك أن يَقُولٌ لَه كن فِيِسَكوت 67 فَسْبْحَنَ الى يرو مَلَوْتُ 

كل مَىْءِ واه عون (27) 1#[يس:48-17]. 

ما الإنسان فحياته قائمة على الزّوجِيّة فهو إمّا أن نكوة قدا اله أو هيدا لعند 

الله أو يكون عبدًا للرّحمنء أو عبدًا للشّيطان : مإإنَا حَلَقَنَا آَلْإِضنَ مِن نَطْمَةٍ 

أمشاق أكلية مَحَلئَه :ميك يبرا )إن ميته القيل ينا ناكا وما 

كوا (14)2الإنسان:7-م]. 

فسبحان الرَّبّ الذي خلق الإنسان وخيّره وهداه النُجدينء ثمّ هو يختار ما 

شاءء فإن اختار الله كان عبداً لله وإن اختار غير الله كان عبدًا له : 9 ##ألَرَ أَعْهَدَ 

لك يب ادم آن لا تَعْبدُوأ لطن إِنَه لكر عَدُوٌ مين ([©)وَأن أَعْسْدُوفٍ هذا صما 


١١7 


ستفبة © وقد أل دك بلا كورام تاتون 00 1يس:.+-:. 
وغل الك الانيا ةا خافه البسعة الالية : إن هوَ إلا وك علي (50لِمَن 
مأك أن سه قي (5)وَمَا مونلا أن ين سه رَبُ الْعلَدِتَ لْعَلَمِيتَ (:145التكوير:/9-11؟]. 
فسبحاة الوت اذ بى خلقه على الي برد وحده بالأحد و لوي 
تهنا : كإكه لامر كزين حكل توت ر اشثوة وهر عل ل ته 
كيل الاسم .]١‏ 
ات ها ارجف رنيال لوعت ركوو ران 
لله وحده قلبه ولسانه وجوارحه جلك إلشكمة نل نامر 0-0 
(5) ان ذا ذكرَ أََّهُ حلت لوبهم وَالصّدرتَ عل مآ أَصَابِهُمْ وَالْمَقبِهى اضرو وتنا 
ََفْكهُمْ يفون (14070 الحج: 0-14 "]. 
ل عر وجل :فل هلد أن أ التولة (اتقذ أي 1 
وَإِلَ الس من قَبَلِكَ ليِنَأَضْرَكتَ لحبطنّ ملك ولشك: 2 من أَلْسرِينَ (08) (00 بل لما أنه 
وك ير آلشَدْكِرِينَ (4)53[الزمر:53-74]. 
ومّن عرف ربّه باسمه الوترء أفرده بالعبادة والطّاعة» والحكم والتشريع» 
والنّسليم والتَّلمّي والقبول : «آ بَلَ مَنْ أَسْلم مَجهَدُ يله وَهْوٌ خسن مَلَهه أده 
عِنْدَ رَيَوِء رن عَلَيّهِمَ وَلاهُم رون ((0 14 البقرة 17]. 
وأفرد رسولّه بالاتّباع والتّسليم والانقياد : 8آ فلآ وَرَيَكَ لا يُوَمِبُوْت حَقٍّ 
يكوك هما فِمَا سَبرَ يُنهُمَ ثم لا تجذوأق أنَفْسِهِمَ حرجا سما مَصَيِتَ 
داكيناة (40)50[النساء:10]. 
وح العبد من هذا الاسم الكريم, أن يُفْرِدَ ربّه الوتر بأسمائه وصفاته وأفعال 
وأن يُفرد ربّه بالعبوديّة وحده لا شريك له. 
وإذا عرف العبدٌ ربّه باسمه الوترء أثمر له ذلك توحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وتوحيده بجميع أنواع العبادة» وتوحيده بالحبٌ والتَعظيم 50 
و ضيه لتخي و لكر لدو نومع ب لشوفه ول اشام توس الا فسان 


5 
1 


1 


١١ا/‎ 


سر سم 


والتّوكل : ا هُوَائْصث لآ له إِلَاهُوَ قَادْعْومُ مين له اليرت" الْحَمَدُ يه و 
لْعكِينَ (#20لغافر:1]. 

هو سبحانه الوتر الذي لا إله غيره» ولا رب سواه. 

وهذا الاسم الكريمقد ثبت في الشّنَّ عن النبِيّ وك أنه قال :لله يسْعَة وَيَسْعُونَ 
اسم من حَو حَفِظَهًا دَحَلَ الجِنَةٌه وَإِنَ الله وثْرٌ يححِبٌ الْوثْرَ) سفن علي" 

وحظّك أيه العبد من هذا الاسم الكريمء أن تكون ونرًا متميرًا بأحسن الأقوال 


جز ب مل .حر عقر 


ره 0 هي 6 أَمَدُ انا يِه حنيهًا ور يك من 

لْمتْركِنَ 5 سَاحكرًا لَأَيِهِ ' لجَبَبهُ وَمَدَهُ إِلَ رط مسنم 405 

م 

فَكُّنْ في هذه الدّنيا إمامًا للمتّينءإمامًا في العلم» إمامًا في الدّعوة» إمامًا في 

الكرم إمامًا في الأخلاق» إمامًا في الإحسان : «رَينَاهَبْ نَا مِنْ أَرْوبْجنَا 

وَدرِيَكضنا فر عيرق د 2 07 ()14الفرقاد. 7 ]. 

واعلمٌ أن الانتماء لجماعة المسلمين دين وعرَّةٌ وقرّةٌ؛ لأنّ يد الله مع الجماعة : 

إن تَصروا أيصرَك يت امك ([4)3[محمد 0 

والانتماء الفرديّ كدو يت وغرورٌ وعذاتث؛ لأنَّ يد الله مع الجماعة» 

وود قف الي وَمَن يْسَّاقَقٍ آلرسولٌ من بِعَدِ ما ببينَ له ألْهُدَئ ويسَّيعَ عير 
كنيل التؤين و انيما ول و ناك ماه سَمَصِيًا (405[النساء:6١1].‏ 

والعه كه انهه الرتي قوسا وامتجم وفادمل ودرا تتم صلانك 

باللّيل بالوتر» وأن تعبدّه كأنّك تراهء وأن تخلضن له العمل وحده.» وتخص 

رسوله و بالاتباع وحده. 

اللّهمّ أنت الواحد الأحد» الغنينُ عن كلّ أحد» الذي يحتاج لق لغيه اهينا 

إلى جما تعد دا وتوعبا ماو انها" الاسعقامة على :ووناف ا لفاك الو انا 

فنعم المولى؛ ونعم التُصير 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (7077), وأخرجه مسلم برقم (/751/1). 
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1*0 : اسم الله 0 والآخر) 


لله عزّ وجل هو الأوَّل والآخر : لوالا ضر ليواوم وَالبَايِن وهو يكل شَىْءِ 
لم (ع][الحديد عي 

هو الأوَّل قبل كلّ شيءء الآخر بعد كل شيءء هو الأوَّل الذي لم يسبقه في الوجود 
شي فكان الله ولم يكن قبله شيء»؛ ولم يكن غيره شيةٌ» ثم لق الخلّقٌ. 

فى الأزلةتاذ اقداى: الآعر بل ايا هئ الأول باإحساتف الكخر بعفرانفة هو 
الأوّل الذي أوَّل كلّ أوَّلِء والآخر الذي أخَر كلّ آخر. 

هو الأوّل في القوّة والقدرة» هوالأوّل في الرّحمة والمغفرة» هوالأوّل بالعفو 
سم اي د ما وهو الآخر 
في كل شيء بعد كلّ شيءٍ :أهْ الول لآير وار وَالبَايلن َهْوَيكلٍ َو عَم (4)3 
[الحديد: ؟]. 

هو الأوّل والآخر في أسمائه الحُسنىء وصفاته العُلاء وأفعاله الجميلة : "الله 
لَه لاهو له الْدَسْمَاُ لَفسْيَ ()4[طه:ه]. 

فكن 00 مره والآخر في معرفة الله الأوّل والآخر في عبادة الله 
0 إلى الله» وتعليم شرعه» والإحسان إلى خلقه : 5 فَأعَكرْ أَنَه لَك لَه لا لمَه 
يز فلك َلننؤمن لمكت وَلئة َم تقل وموك (615[محمد:؟١].‏ 
71 عز وجل : #إسَابفوأ إل مَعْفْرَوَ من َي وَجَنٍَ عَرَضُهَا كرض لسَمَلوَاَلارْضٍ 


2*8 يروو سو بير 2 


دق لأررت امنا أنه ولشلة حلك مضل امه ويك من كاه واندذرا 

لْمَظِي و ([4)5[الحديد 11]. 
واعلم أن لله عزّ وجل امرك آنه الارل والآخر؛ فكن الأوَّل والآخر في العبادة» في 
الذعوة, ذ في التَعليم؛ في الإحسان إلى ١‏ الخلق» في الأخلاق الحسنة» في الأعمال 
الصّالحة هوا لول اليد وَالطَهِرٌوَأنا وال وَهْرَيكلٍ شَىْءِ علي 45 [الحديد:”7]. 
للم أنت الأول فليس فيلك شي ل يل اهنا لما 
اختّليف فيه من الحقٌّ بإذنكء إِنّك تهدي من تشاء إلى صراط 5 
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١ 5‏ : اسم الله (الظّاهرء والباطن) 


ل ا والباطن دون كلّ شيءٍ : مهو الْأوَلُ 
اشير اَن وهو 0 نه عي (14)5الحديد 6 

0 الظاهر 00 الغالب» الفااللجا" ترؤقه القر لدان اميد 

لا ال سوه : 4 ما 


© سح ج مسوم ضام عور 


الله يي لوال تيف 01 وا شيك دلا عرز ادر من بعدفى وهو الْعزيرٍ 


له 4: دآ اد سَيكًا أن يَقُولَ له كن فَيسكوَت 405 


بدا 1“ 


هو الظّاهر العليعو بكل شيع الذي لا يعزبٍ عنه مثقال ذرَّقٍ الظاهر الميين 
لكثرة البراهين الدَّانَّة عليه» ولكثرة الشّواهد ابي 5 تكن البةع العيين الذي كل 
شين ون قله ميف يوم قبن هانق ويتكتر 1 ان مزائقة لين( © 
[النور: 0 ؟7]. 

هو سبحانه الظّاهر الميينء » فلا يخفى على أحدء ظاهرٌ أبينُ من كلّ ظاهرء مُبينٌ 
ل فما من ذرَّةٍ في الوجود إل وهي مسبّحة بحمده» وشاهدة 
بوجودة» وداله على جلاله 00 : «(شيخ1 لاسي لاض و وَمَن فين ان 
2 ل بدو ولك لا تَفْمَهونَ شَيْبِحَهُمَ إِنَّهه كن حَلِيمًا عَفُورا 56 
[الإسراء :4 4]. 

هو سبحانه لسري لق لير ررح سورك 
م دنا تعميف الدافن الخو اذ برف ةا رولك نلك الت عق 


الرؤية أ أ شلك اط ِالسَمواتٍ وَل وَالْدوْض (40)00[إبراهيم ]. 
عم صح جا و هدهب ع اوم 


عن لماعي الّذي علا فوق كلّ شيء» وظهر عليه رقاو اد وهو 


كيم بير 144 الأنعام:1]. 


ا م ا أن تراه» وأَذْنَ لعين القلب أن تراه : 
لا تدرمشة اكه وخر درك الأهر” وَهُوّ لليف لير 437 
[الأنعام: .]٠١ ٠”‏ 
هو سبحانه العليم 1 ظاهرٍ وباطن الباطن الذي اك كنهه: الباطن 
الذي حجب الكفار عن رؤيته ومعرفتهء وحجب المؤمنين عن رؤيته في الدنيا؛ 
وأذِنَ لهم برؤيته في الآخرة : 2 َومَيِذٍ نَاضِرَة ل ريا ناظرة 4 
[القيامة: ؟ 57-5 ]. 

هو العزيز الذي بطن عن كلّ أحدٍ لم يؤمن به ولم يطعْة فلم يأذن له برؤيته في 
الآخرة» كما قال سبحانه عن الكفار كله | ِنَّجُحْ عن ريم د بومَلٍ لبون (40 
[المطففين: ١6‏ ]. 
هوسبحانه الباطن في حقيقة ذاته فلا تُدركه العقولء ولا تراه الأبصار»فمع شدّة 
ظهوره حجب الأبصار والحواسٌ عن إدراكه. 
فيسحان الملاهن: اله و متخاو قائفة الباطع يدانه الذي محل العاده ب غير أن 
يروه» وأراهم نفسه من غير أن يتجلى لهمء فالله ظاهرٌ إن طلبته عن طريق 
العقول والبصائرء باطن إن طلبْته عن طريق العيون والأبصار : 48 هِوَالْكَ له 
إِلَمَإِلَاهْوَفَادْغْومخِِضِنَ ليست لَلْحَمَدَيِيَهِ رب الْعَلَمِينَ دم )4 1غافر: 0]. 
هو الظاهر والباطن الذي حجب خلَقه عنه بنورهه وخفي عليهم بشدّة ظهوره : 
هولول وَالْآحِرُ والظهرٌ 0 شَىْءِ عل م (145الحديد لآ 
الي لل قرولل د" حرق شحات 
جه مَا الْتّهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَْقأغرجه سلما" 
إذا عرفت هذا فاعلم أن القذاهر فوق خلقهء أظهرك من العدم إلى الوجود. 
وأظهَرٌ لك المخلوقات» ووهبك السّمع والبصر والعقل» وساق إليك الرزق» 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (11/4). 


وأظهَّرَ لك الدين :0 هوائريت أرسّل ونوا لَه بأَلْعْدَئ وَدِيِن الْحَنّ يظهره عَكَ 
أَلرَنِ كله وو كر الْمْتْروت (4055[التوبة:080]. 

فأظهز لريّك الكريم كلّ عملٍ كريمء من الإيمان» والعمل الصّالح» والخُلّق 
الحَسَنِء تسعد في دنياك وأخراك؛ 5-0 الله ويحبك النافس؟* عن عل 
دسا ين حكَر لق مغر مين ته عيذ يبه لمر َك 
مسن مَاكَا يم ()14النحل:41]. 

واعلم أنَّ من حجب عنك عِلْمّ ما هو أوَّلك وآخرك وما ظاهر أمرك وباطنه. 
فقد جعل لك سبيلًا لمعرفة من الأوَّل والآخرء والظّاهر والباطن» والغنيٌ 


> 


والقادر وهذا خيد لك وأنقع وأبقى نيه كله لا امه وَآسْتَمْفرَ دَبلكَ 
لزيد وَالنؤيكت يتل مَبَكومَتوَكك (4)5 انهه 2 , 
واضلم ا ذلك عب لكل حي ورد وحيلش ل ادر لام الو وت 
الظاهرة«والاظدة ».وماد ة” إلى هلاغة مولاكوصل أر :ملك اخروية لخر 
بأوّلهء وظاهره بباطنه» وباطنه بظاهره» وخصّ به العليم بسرائر باطنك : وهو 
الى يقب لُ دعن يبَادِو-وَيََشُوأحَنِ السيعَاتِ ويَعَكمُ مَاَفُصَلُوست» ((1#)80الشورى:15]. 
وزت ل ظاهرلة :وباك للذى ركناك بالأسان» وجملك بالأخلاق : ف ينبو ءام 
هَدَ ألما عَكِي لاسا يوكرى سَوْءقَح وَرِهمًا ولاق اليك كلك 2 ملك هن #اتنت أل 
ره #5 [الأعراف: 77]. 
وقال عز وجل :9# وَبَكَلَ عِلَ أَلْحَيْ أ الى لا يموت وَسَيِّحَ يحَمَدِ- وحكفَ يدء دنوب 
عِبَادِو حَبِيرا دما را (وم)'14الفرقان 4 ]. 
وأظهرٌ مَا أمرك الله بإظهاره من العبادات» والأمر بالمعروفء والنَّهي عن 
المنكر» والدَّعوة إلى الله والصّبر في سبيل الله» وحُسْن الأخلاق؛ يُدخلك في 
وتحيتتة؛ حي بك ملائكته. ويقتدي بك الغافل عنه : 7 وَالْمرمُوة والمؤيتت 


ساسج سج 4 مم 


بعَسْم ويك عضن أرقت يِلْمَعْروفٍ وَيَتْهُوَنَ عَنِ أله كر وَيُقِيمُوت ألصَّلَوة 


ا 
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تتؤؤت _الكلة نيطوت الله وتَشولةء وليك مَيَعهُمْ نه 
كه 00 
وأَبْطِنْ ما أمرك الله بإسراره من الأعمال الصّالحة» ونوافل العبادات» والأدعية 
والأذكان والزّكواتٍ والصّدقات» ولتَكُنْ عبادتك في السّرٌّ أقوى منها في 
القاايةة نكر ته" المكلمين المخاصضية: إن الَدِنَ يحْسَوْنَ رَيّهُم بِلْمَيِ لَهُم 
م 5 1#الملك 17]. 
9 رَحِمَك الله في ظاهرك وباطتك نمق أرسلة: الله يا ة للعالمين يد في 
ننه وفكره» وتوحيده وإيمانه. وأقواله وأفعاله وأخلاقه : #8 لَمَدَ كنَ لَكُمْ في 
تقول أقر الجا حتنة ني كن ينما له وله 231 ل 21 كا (5 4 
[الأحزاب:١7].‏ 
واغلم بن اشدغلية بامؤرك في الحاليق» لاله عر وجل يشتوق عنده اله 
والعلانية» والبادية والحخافية : «(وَآيدوا فك أو أجهئوأ يدنك علية بداب الشقور 8 
ألا َعَم من حَلقَ وَهْوَ ليث اخييرُ 0 #[الملك “1 15]. 
200 2 

وز نفسك بالإيمان والتّقوى» وطمّر قلبك من الوساوس المهلكة والشكوك 
00 وزيّنْه بالإيمان واليقين : #وَمن تمق َإِنَّمَا , 08 لَِفْسِدِء وَلِلَ اله 

ْمَصِيرٌ (04) 10فاطر:18]. 


00 وغ ما إن شيا أو لنيك] ل 1 حَمَلَتَهع1َ 
ل خا يرس 0 رفح اه لد سروس جد سس 


ورهن ينك 5 5 يداع لاعذافَه انا بو واف عن ولق ذا وانطكا ايك 


مَوْكَدًا دض رْئاعَكَ ْو و لحكلؤرت (14)9البقرة 0 

الهم يا عالم الخفيّات» ويا رفيع الدّرجاتءيا سابغ العم يا دافع الثقم» #أسالك 
عافيةٌ أقوى بها على طاعتك؛ وعبادةً أستحقٌ بها جزيل مثوبتك. 

يا مَن أظهر الجميل» وستر القبيح؛ أسألّكَ العفو والعافية في الدّنيا والآخرة. 


5خ 
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5 :اسم الله (الحقٌّ) 


الله عزّ وجل هو الملك الحقّ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» الح في 

وسلطانه.» الحق في واه وأَمْرِ الحقّ في تدبيره والصبر يم لسن في دينه 

وشترعة الح في ثوابه وعقابه : #وكرى أ الخرتصح هَايِدَةٌ فَدَآ را ليها اَمَك 

مارت ورَيك واكست من كل زوج بهيج 0 ام 0 وَأنَهَه ب اموق 

َأ عل كل وو قير () أن الَاَدَ َيه لَّا ميب فبَا وا رك الله يِيِسَكُ من فى 

القبور ((5)#[الحج: :-10]. 

هو سبحانه الحنء وكل معبود سواه باطلٌ؛ عو تراج الى يلكا راجداني 

حكمه. هو الحو وكتبه حقء 000 حق. وأقواله حق. وأفعاله حق. ووعده 

جه ووعيده حق : 38 ذلك أله ريك ل هَمَادَا بَحَدَ أَلْحَقّ ! إل َِّا ألصَكلُ 36 

ضَرَؤوْرت (5)#[يونس :7 1]. 

فسبحان الحقٌّ الذي جاء بالحٌّ» وحكم بالحقٌّ» ونصر الحقٌّء وأظهرٍ الحق : 
و ارفك ارك تراك لتك دين الت قلي عل الذن حجار رد 
َ كر المتركونت 45 [العوبة ]. 

هو سبحانه الح الذي لا شاك في وجوده الح الي لا يقبل الظَّنّ ولا الك 

ولا الوهم : لأ أ شلك َال رألسَموتٍ وَالْارض (3) 14 إبراهيم 11 

فيا عبد الحقّ؛ حظّك من هذا الاسم الكريى أن كعرت الحلء دوين بالحن 

وتعمل الجر وتدعو إلى البح «يتايها زيرت عَامَنوا أرحكعوا وامتخدوا 

وأعبد وا ريك وأقْمس فصأوا الْحَير لحَلَسكُمْ حور رت 9# 8 (14)5الحج “0 

وقال ل : #وَمَنَ أَحَسَن مولا صَمَّن دآ إِلَ الله وَحَِلَ صَلِحَا وَكَالَإِنى مِنّ 

لْملِمِينَ 57 14فصلت ]. 

وحظّك يا عبد الحقٌّ ين هذا الاسم الكريم» 0 

على معرفة الحنء والعمل بموجبه. وأن تعرف الباطل» وتحذره؛ وتحذّر منه 


و_- ود ح ساسا 


0 ا" ول الف كدو اله لحترا دحوت ب فَمِنْهم مَّنْ هدّى 


ماع 


5 ماع 


0 


لس 
لشك 


١ 


و- 0 2 عدو 


لَه وَمِنْهُم من عَم عقو القكلة خيقا ف التض لقثا كك اركح 
اكيت ((5) 1#النحل ]. 
واعلم أن كل شيء د بك إلى مولاك الح فهو حل وكل شيع : يَعذّك غنه فهو 
باط نيك أن اند شر الى و11 ما ننه عن تلد الل ون لَه هو الْمَلحُ 

لجبر لكبير )4 1لقمان: .]١‏ 
ا عنصرة [:ذاه والباظل ولول 1ب13 :ار قل 212 الكل ور النطل 1 
لْبَطِلَكانَ رَهُوقًا 4020 [الإسراء: .]8١‏ 
وأنت في تجارةٍ لاتخسرأبدًا ما دمت مؤمنًا بالحقٌء عاملًا بالحقٌء داعيًا إلى 
1م لْعَصْرِ 0 إِنَّ لضن لني حُسرٍ '(5) إِلَّا ألَذِينَ !مَمُوأ ونوا ألصَِّحَتٍ 
وَوَاصَوَأ بلحي وتَوَاصُوأ أصَبرٍ ()4[العصر: ١-م].‏ 
وقال عرَّ وجل : «يكأما اي ءامنواهل ملعل زر تيك ين زاب ا 
ورسولو وَححهدونَفٍ سبي لاله يا مول رشي د 1 كمون 01 ) يغفر لك ذنوم 46 
و 41 زجنت يجوى ون تجلا لكر ومسي طب طيَبَدفي جَدَّتِ عدن 000 
ُ تق ع ؤم رلته (14)5الصف:١٠-18].‏ 

رَحيمك الله أن الحقّ واحدّء والباطل وجوهه كثيرةٌ تمرّق الأمّة ويسوقهم 
ُ الشّيطان إلى الثّار : مون كا ويل مُشتَقيها لاير ا ل 
مرق بكم عن سبلو كم وَصَككُم بو َمَلَكمتَتَّفُونَ 2 40[الأنعام:158]. 
فاعرف ربك الحق. وأعمل بالحق» وانشر الحقء تسعد في الدنيا والآخرة : 
قد بح سكم هرس لوكت ثيرك يك () يَقَدى يه لَه مي 
أَّمَعَ رو كيكدن السام وَيُخَرِجهُم يك للكت لكك الو ودئف 
وَيَفَدِيهِمَ ِلك صرْط مُسَمَقِيِمٍ (405المائدة: 15-16]. 
الهم ًا الح حء وارزقنا اتباعه» وأا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه؛ يا من 
هو على كل شيء قدير. : 
لو ريا لا يغ كُلُوبنا بَِدَ إِدْ هَدَيْتََا وَعَبْ كنا من لَدْنكَ يَحْمَةَ إِنَكَ لت الْوَهَّابُ [4)0 
[ آل عمران: 48]. 


0 و 
:اسم الله المبين 


الل ع عيض ١‏ نوراف ادق قبمنة وما« اموه ملاتا اومنوفه ول له 
ووحدانيّته في ملكه وملكوته؛ المبين للأبصار والبصائرشواهد الوحدانيّة 
وآيات الرَّبِوبيّةه وعلوم الإلهيّة 0 ل ل 0 
ارين اشم وَالْعمر وَاليجوم للب : والشحن والدوات وكير ص لتاقن 7 
حَقَّ عليه لْعَدَابُ" وَمَن من أله هَمَا له من مُكْرِ م إِنَّ الله يفْعلُ مَايقآة © 1400 
[الحج:8١].‏ 

هو سبحانه المبينء الذي وضّح الحقّ»ويظهره ويكشفه لعباده بإقامة البراهين 
عليه» ليفصل به الحقّ من الباطل» ويرحم به مّن يشاء من عباده : «وَيَرلنا 
يلك الكتّب ,ددا لكل عَيْءِ وَهُدى وَيَحْمَةٌ وسشرن فلي (408 
[الئحل:859]. 

وهو يهان اللسن االسيق» الدى: .1 عاذ السطافة وضفافة: وأ سال في 
مخلوقاته» ليعرفوه» فإذا عرفوه عظَّموه وأحبّوه. ثمَّ عبدوه وأطاعوه وحده لا 
شريك له : هآ هال حَقَ سبَعَ وات ومن الْأضٍ مهن يَكَلُ الام نَمو َه 
عل مل شَىْءِ هدي وأنَّ أله قد أحاط بَكلَّ سَىْء حلم ((40)50[الطلاق:؟1]. 

به ميس ل المبين» الذي أعطى أنواع البيان للإنسان» تُطفَاء وإشارةٌ» و 
كتابةً : م#اليَمَنَنُ (عَلَمَ الْفُرْءَانَ © خلق الإاضسدن )عَلَمَهُ ليان )4 


.]5-١:نمحرلا[‎ 


هن سبحا نه النحق الم » الذدى :11 ووحية المذول كل :هاا تفلح أيه العباف قن 
الدّنيا والآخرة : ظأهَذدَا بِيَانُ لِدَّاين وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ إلفتّقرت )4 
[آل عمران:7/8١].‏ 
فسبحان الملك الحقٌّ المبين» والإله الحق المبين, البيّنْ أَمْرّه في الوحدانيّة 
والعقلكة .و التواكل دو العمانهبوالكترياتة الس المنيةة الي اله الأشحاء 
الحُسنى» والصفات العُلاء والمكل الأعلى في السّماوات والأرض : 8 َلك أن 
أله هوا لق وا دَمادعْون من دونه انَل وأنَ أله هلعن الكبد كَبِيِرُ 5 [لقمان 3]. 
رسجانة الملك :الح المي الذي :1 التدلفه شيل الكشناه و كفت لين 
الصّراطً المستقيم ليسلكوه إليه ووضّح لهم الأعمال الصّالحة الى يثالون يها 
التّوابِ» وكسّف لهم الأعمال السّيّئة التي يستحقون بها العقاب؛ لأنّه الكريم 
الرّحيم الرّؤوف بعباده : مأ بريد أله لِسَبَيَنَ لك وَيبْدِيَحكُمَ سْكنّ لين من 
نيكم ووب علد عََتَمم وَأنَّهُ عَلِيء حَكيه (405[النساء:”؟]. 
واعلم أنَّ الخلْقٌ لما قَضُرت أفهامُهُم عن إدراك كنه بارئهم» مع ما فرضه عليهم 
من وجوب معرفته يبن لهم سبحانه أسماءه وصفاته بما أظهره من المخلوقات 
المعليية اياك الكريمة الذا لتعا_ وين اك لبج وا ا 
0 حك كن حكن تو و وافكدرة و عل ل كود 
مس11 لَبصدرُ وَهْو يدرك الأبصرٌ وَهْوَ أللَياِيتُ للد (4)3: 
ديه 
فسبحان من بين أسماءه الحُسنىء وصفاته العلاء وأفعاله الجميلة» في جميع 
مخلوقاته العلويّة والسّفليّة» وبيّن أوامره الكونيّة والشَّرعيّة الي 0 على كمال 


١7 / 


علمة'وقدرته» وتشهد يوذ ائئكه :+ 6[ لو انه الكاخ البارعة التصوة 1 الم 
الفى مت 1 همان اموت وار وَه يكير 450 [الحثر :4 1]. 

أبان الميين سبحائه كلّ شيءٍ خلقه بما خصّه به من الصّغات» وأنزل كتابه المبين 
مُبينَا لمراده من خأقِهء وأرسل رُسّله لبيان ما في كتابه» حنَّى أظهر الحقّ من 
الباطل» وبيّن التّوحيد من الشَّركء وبِيّنَ المخلوق من الخالقٍءوبِيّنَ القادر من 
العاجز : مِإوَآرَاإِيْكَ آلزِصكَرَ لين داس مَ ثيل لم وَلعَلَّهُم يَفَكرُوت (4)80 
[النحل:؟ 5]. 

فانظرز وتفكّز في هذا الكون العظيمء تجذّهُ كلّه أعلاه وأسفله؛ مُشيرًا بأجزائه 
وجملته إلى أسماء الله الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الجميلة, ا 
ولاك اي لى امالك لحرا سسا 4 أفاء ظروا إلى الشماء 
وكير كِعا ها وَرَينَها وَمَاطَا ين 2 وج 2 وَالْارَضصَ مَدَدَسَهَا 37 فا رَوسِيَ 
ا مالا تع تهيج نا َعم وكا م لكل عبد ميب (زي)1ق:5-7]. 
مجان الجن الترم اليعن المون ل اناس : 
'ل( يوم يوضم ديهم ألْحقَويَعَلمُوتَ أنه م وَالْحنَ لين (40[النور:ه ؟]. 

5 عرقت :هاه عرفت اتلك البمن» الم مم11 فيه لدو الو بيد 
والتّعظيم والعبادة؛ وإذاقن للك الطريق اسل : 88 فََقِمْ مَجَهَكَ 
لين حَنِيمًا فِظرَتَ اله ألّى هَظرٌألدَّاسَ عَكَبَا' لا ييل لَِلْقٍ أل ' تلك الزيرك 
لْهَيَمْ ولكرى كر التاس لا يَعَلمون (14)50الروم:٠].‏ 

و اعلمْ هداك الله لمعرفته أنَّ الله هو الحقّ المبين: بين نفسَّه بما أظهره من أسمائه 
وصفاته في مخلوقاته وآياته» وبيّن ما يحب وما يكره» وما يُرضيه وما يُسخطه. 


١17 


وما يقبله وما لا يقبله»فعليك بمعرفة ربك بأسما كه وصفاته» وعبادته بموجبهاء 


آ وه 
دع 00 1 
١‏ 


واحسان العبادة للدي خلقك وهداك م طِ لَدَ إلا ) أَسُُ لَه وَأَسَمَعْفْرٌ 


ل لآ إله 
95 707 52# 
يي مولاك. و تنجو به من عذابه. من أمره 
ونهيه. وحلاله وحرامه» ووعده و وعيده» ومواعظه وأحكامه وأخباره» وقد بن 
0 الكزيوة وشئة سول الأمة +0227 مكلف 


سطس 0-10 


لكتتب يَنيدًا لحل شَىْءٍ وهدى ورَحمة ودشر إِلْمْسَلِعِينَ 4د 
سما شت و لل ول للا ايك و 
كما علّمك الله تكن من الرَبَانِيين : «أكووٌا يكن يِمَاكُشْْ مَيَمُونَ اكب 
حم تَدَرسُونَ (140]00آل عمران:14]. 
واعلم أن الله بيَنَ في كتابه مراده من عباده وبين رسوله يك أحسن ما يتقرّبون به 
إلى ربّهُمء فبيّنْ أنت لخلّقِه ذلك» تنال أجر ذلك. 
وعلَّمْ عباده مما علّمك الله وثواب ذلك عائدٌ إليك» عسى أن تحشّر في زمرة 
العلحاء تلو الأنيا قاهرا علي التانين مع الشّهداء 0 المبين : ل 
لين مثا سك وَالِبنَ أووا الله دمحت" وَأمَه يما سَمنُونَ حِردٌ (405 


_َ 


.]١١:ةلداجملا[‎ 

وإذا وهبك الله نعمة العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله. والعلم بدينه وشرعه. 
: 00 7 31 

وحلاله وحرامه. وثوابه وعقابه؛ فبينه للناس» واعبد ربك بمقتضاه تفز برضاه : 


221 م 


:9 مدا هُذًا بلع دس وَلِسْدَدوأيه- وَلِيعَلموأ نا هو ِل ود ولد دوو الأب (2 45 


-ه 


[إبراهيم: 7 5]. 


١0 


وإيّاكَ وكتمان العِلَم الكوحدت اباتك أن اليك :له اما أو قف له 

موضحًاء فكاتم البينات من العلم والهدى ملعون في كتاب الله لَعْنَا مُضاعفَاء 

والخم يوم العياعه بلدخام من نار إن لم يشبء ويُصلح. وين : ا إِنَألِينَيَكْتُمُونَ 
م نا هن يت واد مرا بد مَا يكن يداس فى الكتب 0 

وَيَْعَبْمُ البو (2) إِلّا ألدِينَ تانوأ وَأصكحُوأ يكوأ مويك أثُوب عله" وَأنَا 

ارات ال حيمر ف (4)0[البقرة:110-159]. 

الله أرنا الحنّ حقاء وارزقنا اتّباعه» وأرِئًا الباطلٌ باطلاء وارزقنا اجتنابه» يا 

أرحم الرّاحمين. 

اللّهُمّ آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير مَن زكّاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللّهُمّ اقيم لنا من خشيتك ما تحُول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 

تبلّعُنا به جنّتك» ومن اليقين ما تُهوّن به علينا مصائب الدّنيا. 

اللّهجّ متَّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّاتنا ما أحبيتناء واجعله الوارث مناه برحمتك 


يا أرحم الراحمين. 


12 رراارسا - 
دل ا 10 
7 الل يم 1 


بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


ويشتمل هذا الباب على أسماء الله الحسنى الآنية: 
- شرح اسم الله(السميع ). 
9- شرح اسم الله(البصير ). 
- شرح اسم الله(الشهيد ). 
-١‏ شرح اسم الله(الرقيب). 
-*71- شرح اسم الله(العليم, والعلام). 
5 "- شرح اسم الله(الخبير). 


الباب الخامس 


16: اسم الله (السميع) 

ا ا 1 لاسو اما 
اليس كميوء ْو كَىء وَعْوَ التميغ انبر (1403 الغتورق1١].‏ 
جو اسيم اذى مع كل شي وهر لاطان وصابكور و محرت وساكن وو ظامر 
وباطن : 98 هْوَّ اَنَث لآ إِلهَ إِلَّا هو فَادغُوة مَخِِصِينَ له اليرت لََمَد يِنَّهِ رب 
أالعلميث (50) 4 [غافر: 14]. 
هو السميع الذي لايعزب عن إدراكه مسموعء؛ سواءً كان صوت نفسء أو 
حديث نفس»ء أو خاطرة نفس : "وروأ ولح أو أجهروا بو ِنَم ليم بدّاتِ ألصدُور 
057لا بعلم مَنْ حَلَقَ وَهوَاللَِيفُ لكْبَر 400 [الملك:5-17١].‏ 

هو السميع اك النملة السوداء» على الصخرة الصماء». في 
الليلة الظلماء : مسْبْحَنَ الَذِى أَسْرَئ يعَبَدِو يلا قرت المحيض الكراق إل المرن 
التي اذى بكتقنا حزاة. ين اكد هسمي ألبَصِيرُ 400 1[الإسراء: .]١‏ 

هو السميع الذي سمعك» سواة حييت أو أسروت:؛ فلا 3 صوتكء. فإنه 
يعلم السر وأخفى : فو إن يدوأ سَّيمًا أَوَ ححْعُوء نكاس يحل سَىْءِ عَلِيمًَا 50 4 
[الأحزاب: 5 0]. 
صوتك يا عبد السميع مسموع له وخواطرك مكشوفةٌ له وظاهرك وباطنك 
معلومٌ له : مِإِنَه يعلد لَشَهرَومَا يحض (400[الأعلى: 7]. 
هوالسميع الذي لا يخفى عليه شيءء يسمع دعاء السائلين» واستغاثة 
اعفن وذكر الذاكرين» ودعاء المضطرين : ف[ َس يجيب المضطرٌ دادعا 


لسُوء وَيَجْعَلْكُم خلقة الْأَرْضٍ * أولنه مم أشَّهِ قليلا ما 
14 


هو السميع الذي يسمع كل صوتء مهما كثرت الأصوات. لا يشغله سمعٌ عن 
بض 


سمعء ولا صوتٌ عن صوتء ولا دعاءٌ عن دعاء؛ ولا إجابة عبد عن إجابة عبدٍ 


6 2< يع سوسم صاس 


ع ا 2 - 42 ه مج ير سر لدابت ان اع ل 0 حل 4 
أخر : إن أله يمرم أن نُوَدُوأ المي إ1 أَمْلِهَا وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ ألداس أن حَحَكُوأ 
مولن خاي 7ج 0076 د ال م | لس لس سم سه سس ١‏ 

ألْعدَلِ إن اله ًا يك بو إنَّ الله كن هيع بصي (14000 النساء: 58]. 

1 9 . .اد » . اسح كو 2ه الكمخ. 
هو السميع الذي يسمعٌ كل نجوىء وكل سرء وكل خافية : «إ يَعَلَمْ حَسَة الاين 
20 2 ل 
وَمَانحْفى ألْصُدُورٌ (#00[غافر:19]. 
ويعلم السر والعلن» ويسمع الجهر والخفوت» ويجيب كل من دعاه» ويغيث 

1 0 1 ال 0 عد عم 24 0 صد 
كل من ناداه : 8 وَإِدًا سالك عبسادى عق فَإِنْ قرب أَحِيبْ دَعُوَةَ لداع إِذَا دَعَان 
وداه سا 05 م 2ج 0 سس ننه واج الم ال 
يستجم ُلْستحبوا لى وَلَبَؤّمسوانى 4 يَرشُدُورك )4 [البقرة:187]. 
هو السميع الذي يجيب من دعاه عند الاضطرار» ويكشف كربته عند الافتقار» 
ويقبل معذرته عند الاعتذار» ويغفر زلته عند الاستغفار» ويرحم ضعفه عند 

: ا ا ا ل اي ار ل ا 0000 0001 
الانكسار : 9# وَمَن يَعَمَلَ سُوْءًا أَوَ يَظْلِمْ كَفْسَهء ثم يَسْتَعْفرِ أللَهَ يَحِدٍ أله عَفْورًا 
َحِيمًا (6)01[النساء: .]١١ ٠‏ 
7 00 ول سح ٍٍْ وو اعم م سد وصجم د ير 
ببصره جميع صور مخلوقاته : ميس كمئَِو- تق * وَهَو ألسَمِيعٌ البصِير 400 


ومن عرف ربه باسمه السميع والبصيرء لم ينطق لسانه الا بما يرضيه» وراقبه في 
كل قول أو فعل» واستحيا منه في كل حال» وحاسب نفسه على أقواله وأفعاله : 

رما كو فى سَأَن وتوا مَتذون زان ولا ماو مِنَ عَمَلٍ لاحك 6 
شهدا مون فم وَمَا يَصَْبُ عن وَِكَ من يِفَل دروف الْأرْضٍ وَلَافي َمل 


ل سر سس يه 


ا أَضَكَ رمن ذلك ولا كر لاف كتب مبِينٍ (140)00يونس:11]. 


هو سبحانه السميع الذي خلق السمع في كل سامعء من مَلّك وجانء وإنسان 

هو 2-76 5 اه 7 00 7 
وحيوان : لإ وَانَهُ أَحْرَحَكم مَنْ بطون آم ليك لا فلمو سينا وَجَعَلَ ع 
وَالْأصدر وَالْأَفِدةَ لَعلَّكُمْ مَنَكُروت (1400 النحل: 108]. 


ارضريل 


هو السميع الذي خلق الأذن للإنسان» ليسمع بها ما ينفعه من القرآن والسنة 
والعلم والخيرءومنعهآن يسمع بها الكذب والبهتان» والغيبة و والنميمة, 
والكلام السيئ : © وَإِذا مرك الْفرءَان ؛ ا ا ا م رحن (40)53 
[الأعراف:؟ .]٠١‏ 
وكل أحد سوف يسأل ماذا 3 بأذنهة وماذا :رأى ببصره» وماذا ل 
ولا لا نَقَفُ ما لس لك يو عِلْمْ ‏ إِنَّ لمم وَالمواك كل وكيك كن عَنَهُ عَم 
مَُتَعُول مشر )4 [الإسر ات 0 
اللهم يا سامع كل صوت,. ياسميع الدعاء يا سامع النداء؛ يا واهب ا لكل 
سامع» أسألك أن تجعلني من : هآ الَينَمَنْتَِعُوتَ الْقَوَلَ مَمَِعُونَ أحسكهه وليك 
ننَ حَدَنهُ هد و وليك هم ووأ لدبب (444[الزمر:18]. 
وحظك يا عبد السميع من هذا الاسم الكرنب أن تشع الخله وتعمل بالحق» 
وتدعو إلى الحق : «وَمَنَ أَحَسَنُ موْلَا مَك دآ إِلَ أنه وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَكَالَنى من 
لْمتلِمِينَ (14055[فصلت:0]. 
واذا سمعت الحق. فأسمع الناس ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمالٍ 
والأخلاق : ووو رَبَِنَنَ يِمَا كس ممَلْمونَ الكتاب ويمَا مُكُمٌ نَدَرسُون (400 
[آل عمران: 9/]. 


1 


الله عز وجل هو البصير بالأشياء كلهاء ظاهرها وباطنهاء صغيرها وكبيرها. 

هو البصير الذي يبصر الذرة كما يبصر المجرة : 8 ما حَلْفُكُم ولا بَحَتكُم 1 
كفس جد إن أله مي صر 0 1لقمان:/7]. 

فو سيحانه للضي العليه يكن شين لشو الاي رونك القاقعه ويعله ناد 
الصدرء ويعلم سر الأقوال والأفعال» ويعلم ما في القلوب من النيات 
ا مور روأ ِلَ لير َوَفَهُمَ صمت عضن مَايُمَس هن إلا ليحن دبعل 
شَىْءِ صر (40000[الملك:9١].‏ 

هو سبحانه البصير الذي لا أبصر منه» لا يخفى عليه شيء». ولا يغيب عنه 
و ار وو ود اسع ا )ا ذرالى فو كدق 
ارا كَِسَ 57 لآ إِلَه إلا هوَالْعيرٌ لفَكيم (14005آل عمران:ه -5]. 


هزه الاي عر كل كديري كل جردا ور لهل اورف ل 
نه وكل خعاطرة + كن فى سن أن فراولا مون َكَل 
إلا حك ملك ْبُودًا إِذ تُفِيصُونٌ فيه وَمَايَصَوْبُ عَن رَيْكَ ين يَفَقَالٍ دَرَوَ ف 
رض لان المَمَل لآ أَمْدَرَ من دِكَ ,لآ كبر إِلَّ في كتب مُبِنٍ 45 
[يونس:١1].‏ 

ومن علم أن الله يسمعه إن تكلم» ويبصره إن تحركء ويعلم بما في قلبه إن 
أضمرء عبد ربه كأنه يراه وخافه ورجاه. واستحيا منه» وتلذذ بمناجاته» وسارع 
إلى طاعته» وفر من معصيته» وأكثر من ذكره. وحمده. وشكره. لباه : 
أَمَّنْ هو قَنَنِتٌ ءَامَآءَ يل سَلَِِا وهم حدر الأحره ويررأرحمة َي" كل كل ينو 
نيدو وان كالمو إتَّمَ يكم ولوأ ادنب ")4 1الزمر:]. 

والاسبان”الذق أكرمة انهه جعية الف هيت أن تمصن يه آيات: الله الكرية: 


١ 


الدالة على كمال عظمته وقدرته» ويبصر به آيات الله الشرعية الدالة على كمال 

علمة بوفدله واحيانه وسكهةه ف ادات روا إل الماك فوديي كف كل 
ىو 3-3 سا د فوة 

ا : 12 م م سح جه سا ا ا ا 0 0200 

ورينها ومَاطا من فج 2 وَالْارْضَ مَدَدَ ها وَأَلقِيَنا فيا روامي وأنبتنا فيا مِن كل رفع 


: وه عع مود اله لم بر 
: هيج ([) تبْصِرَهٌ وذ لكل عبد ميب "زه 1#ق:<-1]. 


رم يرو 


وقال عز وجل : 9# ألا يسَدَيَرونَ ألْهرَءَاتَ آم عل قلُوبٍ أَقَمَالُه (50[محمد:؛ ؟]. 


يح لام صولا 


تعصهء ولا تجعله أهون الناظرين إليك : 8[ ويَوَعلْعَلَ الْعزيزالبَحِيِم (00) ديرك 
ين توم (60) وَتعَبكَ في تددن (55إنَه عليه (:1405الشعراء:911-١17].‏ 
واعلم أن من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله إليه 
واستحى من المخلوقء ولم يستح من الخالق. 

فلا إله إلا الله ما أجهل الإنسان بربه : لوي أن همرك 410 [العلق:5١].‏ 

الا يستحى العبد من ربه الذي يسمعه ويراه : يَسَصَخعُونَ مِنَ ألنّاس ول 
نينًا [النساء :8 .]١ ٠‏ 

فاستح يا عبد البصير من ربك على قدر قربه منك. واشكره على قدر نعمه 
عليك» وخف منه على قدر قدرته عليك : ما لَكْ لا رون هونا )وود حَلفكد 
ورا (2© يرا كنت حَلنَ لسع سكوات يلها (2وَجمَل الْقمرَضينَ فووا َمل 
مس يرجا )آنه بسك منَالْارْضٍ بان 10 ميد نِيَاوَعْْجكُم حراج )وام 
َعَلَ كيدا رض بسَاطًا (0) للها سبلا فجَاجا (4)0[نوح ١-18:‏ 7]. 

فيا من عصيت ربك في خلوتك, إن كنت ظننت أن البصير لا يراك فقد كفرت» 


وإن كنت علمت أنه يراك فقد اجترأت : 8# أَلرْ يَحَلنَأْأرت أله يَحَلَمْ مِرَّهُْمَ 


مه ره 


وَحَجَوَسهُمْ وَأَرَكَ الله عَلَد م أَلَحْيوبٍ (1400التوبة:8/]. 
فاتق الله أيها المؤمن حيثما كنت» وزين باطنك بالمراقبة» وزين ظاهرك بالسنة» 
ولا تغفل عن المحاسبة لنفسك, ليخف عليك الحساب غذاً : 85 ييا ألَزيرت 


١5 


00 


اموا اكوا ا ارسق ا مار ار 3 تَعَْمَلُونَ 4 ول 
يم ين : قا انه اطق لمي" الي ع 55 
[الحشر:8/١9-1١].‏ 

وإذا أردت أن تعصيّ الله عز وجل» فاعصه في مكان لا يراك فيه اك 
سلطان ملكه. وهذا وهذا محال : «أوَهُوَ 1 8 ا سارت 
بصِيرٌ ((غ41[الحديد: 4]. 

إلهي» ومولاي. انت البصير بعيوبيءالخبير بذنوبي» المطلع على سري 
وعلانيتي» بيدك زمام أمري» اجعل في قلبي نوراء حتى أعبدك كأني أراك. 

يا عبد البصير» حظك من هذا الاسم الكريمء أن تبّصر الناس بما علمك الله من 
هذا الدين العظيم؛ فتدعو إلى الله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء ليعبد 
الناس ربهم» ويوحدوه. ويعظموه. ودر و يحمدوه» ويشكروه : © هذا بلع 


و م ا 10ل 


لِلدَّا وَليَندَدوأيه- وَلِعلموأ أنما هو لله وبحد وَليذَ كر أَوْلُوا لنب '(00) 6[إبراهيم:؟5]. 


1١ / 


الله عز وجل هو الشهيد الذي يرى كل شيء»؛ فلا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماء 3 إن أنه لا يحص عَلَيّهِ تو فق الأض ول فق العمل © هو از 
تنخ الأرما وك 00-1 لَه إلا هوَالعِيرٌ أفَكيم 5 1#آل عمران:ه-1]. 
فكل ذرات العالم مكشوفة لله» يعلم عددهاء ويرى صورهاء ويسمع تسبيحها : 
إن أَهَهَ كاد ع كل شَىَ و شَّهِيدًا (14)5النساء: 070]. 
هو سبحانه الشهيد القريب من كل مخلوقء الشهيد العليم بكل مخلوق. 
الشهيد الرقيب على كل مخلوق. الشهيد البصير بكل مخلوق : 98 وَإِدًا الكت 
تاو ع دان فو 0 عو ألذّاع إذًا دَعَان ملْيَسَتَسِبُوا لي و مسوأ فى 
و ا بك 4087 1البقرة ا 
هو 0 الذي شهد لنفسه بالوحدانية : 3# سك اله أنَهُلا لَه إِلَاهْوَ وَالْمَلَيَكَةٌ 
وَأولُوا ليما يلفس للا له إلا هْوَالْويرُ الْصَحكيم (14)0آل عمران:18]. 
وشهد لنبيهيكِة بالرسالة : «#لَقَدٌ بَ2َحكُمْ رسُولك- يَنْ أَشر كم عَرِيرٌعَلَقِهِ 
اا 4 حَرِسيس»*”سَى بتكم بألْمُؤمنَ روف وحم (150التوبة:178]. 
فسبحان الشهيد الذي اليم ولا يخفى عليه شيء. ولا يفوته 
شيء: لأوَلَمْ يَكْفِ بِرَيِكَ أنَهد عل ف[ تي كبِيكٌ (14)67فصلت 0 ]. 
هو الشهيد العليم الخبيرء الذي يعلم المؤمن من المنافق» ويعلم الصادق من 
الكاذب» ويعلم البرّ من الفاجرء ويعلم التقي من الشقي : #إوأسروا ولح أَوَجهروأ 
به َه عيذت الصدُورٍ (050) ألا بعلم من حَقَ وَهْوَاللِيتُ لقيَرْ ()144[الملك :5-7 .]١‏ 
هو الشهيد الذي يحفظ للناس حقوقهم» وأرزاقهم, ويفوت على أهل المكر 
0 وعلى أهل الكيد كيدهم : م#أوَلَمْ يكف بِرَيكَ أنَهُ. عل كل سَىٌّ 
شيك سَبِيدٌ (140)57فصلت:07]. 


ا 


هو الشهيد لما ظهرء الخبير بما بطن» العليم بماظهر وبطن» جر اتوي 7 
يُشهد العباد أعمالهم يوم القيامة» فيقول لكل واحد : لإ أقْراً كنب ككَق يِتَفْسِكَ 
ْو ليك حَسِيبًا 40105[ الإسراء: 4 .]١‏ 
فسبحان الشهيد لكل ذرة» البصير بكل قطرة» الشهيد لكل حركة, العليم بكل 
نية» الخبير بكل خافية. 

هو الشهيد العليم بما . لووط 00 بالتافع بو الكسر ]نالفي بالدرات 
والمجرات الروك شَيَءِ عِنْدَه يمِفدَارٍ يمِتَدَارٍ زه عدم الْعَيبِ وَاَلشَّمَلْدَةٍ المكبيرٌ 
لْمتَحَالٍ ([45[الرعد:9-8]. 
فاخلص العبادة لمن يستحق العبادة وحده لا شريك له : 38 كَل إِيِّ مرت أن أعبد الله 
يا لَه لين (0) 46[الزمر: .]١ ١‏ 
وعلامة المخلص في عمله لله أنه لا يبحث عن تقدير الناس» ولا عن إعجابهم. 
ولا ينتظر حمدهم وشكرهمء لأنه يعلم أن الذي سوف يحاسبه» هو الشهيد 
على كل شيء : «دلِكم أله ره هم لله ِلَّاهْوٌ كين كُلٍ تن ا 
وف عل كلتو شخي 0 اذخ رق ةلافك وف درل الأهكر رقو اليف 
لي (3) اناه الك 0 
وإذا علمت أن الله على كل شيء شهيدء فاستقم كما أمرت. وسارع إلى 
فرضات اللهه و أخلض أغمالك له وحده لا شريك له : وما موا إلا عدوا مه 
صن لين حتف وَيْقِيُِوأ لصَلَوة وَيؤْوا الرَكَوة ودَلِكَ وين الْقِيَمَةَ ((144)5البينة:ه]. 
وحظك يا عبد الشهيد من هذا الاسم الكريم» أن تشهد نعم الله عليك فتشكره. 
وشهدة ذاويك تعفر ل متها وتفهده باتك مين إليهم بأنواع 
الإحسان. وتعفو عرد ا 5 : © وسارعوا ِل مَصَهْرقَ ون هّن ربكم 
وَجَنَّة عَرْصُها الْسَمِنوَتُ وَالْأرم ص عدت لِلْمتَقِينَ لذن + ينْفِهُونَ فى السَبَآءِ 
ل وَاَلْحكَظِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَعَن أَلكّاس وله ححْبُ المخيينيرت 45 


آل عمران:"15-17]. 


١‏ :اسم الله (الرقيب) 


الله عز وجل هو الرقيب الذي يرى جميع مخلوقاتة في آن واحده ويعلم ببجميع 
أحوالهم ونياتهم وأعمالهم؛ ل : #ألم عم جح 


27 


5 لتسماء وَالْارضٍ إِنَّ دل إلى كتنب إن 4 


[ الحج: ٠١‏ 
هو 0 الذي يعلم عدد أنفاس الخلائق وكلماتهم» وعدد طاعاتهم 
لس سك رع سسا سحخر 
ومعاصيهم» وعد حركاتهم وسكناتهم : 9# وَمَا تكن في أن هما وان ين 
“١‏ 7 مح رعو سس 


ان ولا موت من عَم إلا حك شبُودً إِذْ تُفِيِصُونَ فيه وَمَا يكَوُبُ عن 
59 عن نكال درق فلار لاف العم 7 "أَصَكَ رمن لِك وَلا كر لاف كب 
مين (405[يونس:51]. 

فكل مخلوق مكشوف لربه الرقيب على كل أحد : 

فالإنسان في نفسه مراقب» وفي نيته مراقب» وفي سوقه مراقب» وفي عمله 
مراقبء وفي ليله مراقب؛ وفي نهاره مراقب» وفي خلوته مراقب» وفي جلوته 
مراقب» وفي 00 00 وفي كلامه مراقب. وفي كل حال من أحواله 
يٌَ الى حَلَفَدْ ين تين وبحدَوَ حل مها روجا وب ا 


رصح حك سم 


رجالا كيرا وَضَله 1 2 2 قد بو ليام إِنَّ كمه كان عَلِكُم رَقِيبًا 400 
مروسعا ادي م لص الخليمء الى لا بعتي عله في في الار ني 
ولا في السماء : «ا إن أله لايخ كن تق تين الْدَرَضٍ ولا في السَما 0 هو اذى 
0 عرف الَْيدَا ويِِصَ يك لاله إِلَاه اعرد لْفَكيِم آل عمران:ه-5]. 
وإذا علم العبد أن ربه يراقبهء ل ا ري 
دنياه وأخراه : إن ألذِنَ حْسُوْتَ رَيّهُم بالْعيب لهم مَغَفره وأ كير 408 
[الملك:؟١].‏ 


ومن علم أن الله يراقبه في جميع أحواله. وصل إلى مقام الإحسانء فعبد الله 
كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه : مما يحت الله وان لفل يت 
لَه حَرِبرْحَفُورٌ (114)50فاطر:18]. 

ومن علم أن الرقيب جل جلاله يراقبه» لم يكذب. ولم يظلم» ولم يسرقء ولم 
يغش» ولم ال مم ا 
مُمْفِمُونَ 200 وَالَدينَ هم رت رهم يفون لد 96 ش22 

اللي يوون مآ انوأ لوي د 1 2 


آذ 3 


إن ب 5 بم عون ة 52 ف 5 وشم 
هَاسَتفوَنَ 0 

ع ا الو لي 
الس كي دا ذكرَ أله وَحِلتٌ لمج وَإِدَا تَلِيَتَ عَلَيجَ َيه رَادعهُمْ إيمنا وَعَلّ 
5 ون و () ليرب مقيثو. 0 نت الصّلَوهَ وَصِمَا ررْفهم ينَفِفُونَ (5) أوْلَتِكَ هم 
0 عن جد ددرو ومو ورد كريمٌ (ع) 10[ الأنفال 41 ]: 
والمؤمن الصادق يرى أن الله معه يراقبه» ويراقب عمله. ويحيط» ويحفظ 
أعماله الظاهرة والباطنة» ليحاسبه عليها : © إِنَّ لتنا إِيَابهُمَ (0 ثم إِنَّ عَلْيِمَا 
حِسَابهُم (140)5 الغاشية: 5-18؟]. 

وأحوال المؤمن مع ربه لا توصف. ومناجاته لا تنقطع . 

يتزين لربه الرقيب الشهيد قبل أن يدخل في الصلاة» لأنه يعلم أن الله يرا 
ويحسّن صوته بالقرآن. لأنه يعلم أن الله أول من يسمعه. ويكرم الناس, لأنه 
بعلم انيج غبيل أره وفعي أن يكون اكو يعالا يجيا رسنياة لاه بعلم انارويه 
الرقيب براه : «إإتَهُم مكاوأ ُترئوت. ف الْحَئات وَيََعُوئتا را ونَعبكا 
وَحكَانوا نا خشِويت (14)80الأنبياء::4]. 

وكلما كان العبد أكثر مراقبةً لله» كان أكثر ورعاء وأكثر تقوى. وأكثر حياءً من 
ربه» وأكثر تعظيما وحباً لربه» وأكثر توبة واستغفاراً من ذنوبه . 


والمؤمن حقا من أيقن أن الحق سبحانه رقيب عليه» مراقب لأحواله» بصير 
ار ا د ا ل : #آلم تعلم 


ىم مس سم ور 


ك أَلَهيحَكَمْ مافي اسل والْارْضٍ ِنَّ ذللََ إلكاق ككلي إِنَدَلِكَ عل الله سير (:0)0 


د 

هذا ديعاي ان ارقي ور قدي كل مسال يهاب ادليه وات من عنابن 
صصص من معصيية :ل ذا خنى. الله ون عاد و الشليا إرى كت الهو 
فور (14)80فاطر:78]. 


وأفضل الطاعات مراقبة الله في كل الأوقات. 

ومن راقب ربه خافه واتقاه» وأكثر من ذكره وحمده وشكره. وأخلص له العبادة 

وحده لا شريك له : ل إِتَمَا يلين وا حجرو تر 

صَندِرَيَهِمْ َعم ل ككرت * (2) تَجَاقَ جلوثه ع التي يدشر نبي 

5 وَطمَعًا وما روَفنْهُم يْفِقَونَ 0 ا كلم َس ما خف طم من فر ان جر 
كا نوأيحَمَلُونَ (400[السجدة:ه١-107].‏ 

حك ياعد لريب من هذا لاس لكر أ تقب تساك وأصال وان 

تحمل نفسك على طاعة الله» وأن حدر د معضية يام لذت عَامتوأ 

نوا لَه وَتتتظرٌ تن ما عَدَمَتْ لمن وَأنَقُوا أنه إن أله حرا يما تَتَمَلُونَ (40 

.]١8:رشحلا[‎ 

ال ور : :ا وَلََكن صَك أب 

يدَعْونٌ إلى ير وَيَأْمَرونَ الْعَروفِ وَينْهُوْنَ عن لْمُمَكَرِ وَأَوْكَيِكَ هُمٌ الْمُئِْحُونى 00 ©* 

[آل عمران:: ]٠١‏ 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم زْكٌ قلوبنا بالإيمان واليقين» وامنحنا عيونا تراقب نعمك الظاهرة 

والباطنة» وهبنا بصائر تتعظ بآياتك وأسرارك الباهرة» يا رب العالمين. 


١5 


5 ,زاسم الله ( العليم والعلام ) 


الله سبحانه هو العليم بكل شيء؛ العليم بكل ذرة ومجرة. العليم بكل صغير 
وكبير» العليم بكل ظاهر وباطنء العليم بكل سر أوعلن : #إوَأيِرُوأ ولك أَوأَجَهَروا 


ىو 


بود نه عِبات دور (050) الا يلم من حَلَقَ وهو للَطِيفُ ألَبَير 40110 [الملك:5-17١].‏ 
هو سبحانه العليمالذي علم ما كان» وما يكون؛ وما سيكون؛ العليم بكل غائب 
ومشهود : 8 هْرَ آنَّهُ ألِى لآ إِلَهَ إِلَا هو عَدِلِمُ اَلْعَيْبٍ وَالشَّهْدَوَ هْوَ التَمَنُ 
ليم (4)50[الحشر:77]. 

هو سبحانه العليم الذي لا يخفى عليه شيء, يعلم السر والنجوىء والجهر وما 
يخفى : مه يعد لَفَهَرَوَمَا يحَق 440[ الأعلى :7]. 

هو البصير بكل شيء. الخبير بكل شيء, السميع لكل شيء؛ العليم بكل شيء: 
ا بخ السمنوات والترض أن يكن لك وأدولر فك أذ موجه وتلق ل حو وَهْوَ يكل 
شَيْء علي (4[الأنعام:١١1].‏ 

هو سبحانه العليم بكل شيء. 

يعلم مثاقيل الجبال» ومكايبل البحار»وعدد ذرات الرمال» وعدد قطرات 
الأمطار.ء وعدد ورق الأشجارء وعدد الكلمات, والأنفاس. والخطوات» وعدد 


ما في البر »والبحرء و الجوء من المخاليق» التي لا يعلمها إلا هو : #18 وَعِنْدَهٌ 


724 و م2سء عر ساح كو سم اله ور آ ‏ ته مه 5 صح من سرضح سر م 3 24 و2 امو هه 57 0 
مَفَاتِحَ ألغيبٍ لا يعلمها إلا هو َعَلْرٌ ما ف ألبرَ والبحر وما ضقط من ورَقَةَ إلا 
لس سي لس ل ار سل 00402 دك م 3 حي ع جعصر 
يعلمها ولا حَبّةٍ فى ظلمنتٍ الارضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كنب مين (50) 4 
[الأنعام:9 0]. 


هو سبحانه العليمالذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فى السماءء لا 
تواري منه سماءٌ سماءء ولا أرضٌ أرضاء ولا جبل ما فى وعره. ولا بحر مافى 
قعره» ولا مّن في الظلام والآرحام : إن أله عند عِلَمُ َلسّاعَةَ ويرك الَْيَتَ 


6. 


١57 


-ه -ه 1 
001 2 57 مو وء 


ل . صح عي سل د رسال سام محوو 2 ساس 0< لس حلا ال م و 
وبعام مافى الارحام وما تَدرى نفس مادا تحكيربب غدا وَمَانَدَرى نفس أي رض تموت 
1 2 
إِنَّالنَهَ عليم حَبير (5) #[لقمان: 4 *]. 
هو العليم بما في القلوبء قبل أن يتكلم به اللسان» وقبل أن تفعله الجوارح. 


هو العليم بظاهر الإنسان وباطنه» العليم بما كان قبل أن يكون : 18 فَلَإن تُحَفُا ما 


ل ا ل 


ف صَدُوركم دوه يَعلَمَه اله وَيَحَلَم مان السَّموتِ وماق الْدَرضِ وَأَشَهعَْلَ كل نَْء 
ريو (1425آل عمران:79]. 

هو سبحانه العليم بما في القلوب من النيات والأسرار والتقوى والفجورء 
والصدق والكذب. والإيمان والنفاق» والخير والشرء والإخلاص والرياء : 
ويروا كك أو َجْهَرُوأ بو ند علدا بدّاتِ الشذور )لا يل مَنْ حَلقَ وَهْوَ اليك 
بير (14000الملك:"5-17١].‏ 

هو سبحانه العليم الذي وسع علمه كل ذرة من مخلوقاته. فحيثما كان خلقه 
كان علمه. وكانت رحمته : رَيَنَاوَسِِعَتَ كل َىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَما فَأَعْفرٌ لِلَدِينَ 
تَابوأ عوك وَقِهِمْ عدا بَلِم 1005 غافر: 9]. 

يعلم بما في العالم العلوي والعالم السفلي؛ ويعلم بما في عالم الغيب وعالم 
الشهادة» ويعلم بما في الدنيا وما في الآخرة : فلن أَلَهَ يِل سَىْءٍ عَليء (4)05 
[العنكبوت: 17 ]. 

هو سبحانه عالم الغيب والشهادة» وعالم الشهادة ذرة من عالم الغيبء فالعالم 
العلوي كله غيب» والملائكة غيب» واليوم الآخر غيب» والقدر غيب» وكل ما 
غاب عن علم الإنسان أو بصره أو سمعه أو حسه فهو غيب لا يعلمه إلا الله 
لاهو علخ لكين وَالشَهْندة هو لتقن 


اه 


اس سم يو 


وخني: هْرٌ مد أَلَدّى لآ إله 
أَليحِيِم 1 #[الحشر:77]. 
والغيب أنواع: 

نوع من الغيب استآثر الله بعلمه» كقيام الساعة» وموت الإنسان.... ونحو ذلك: 
إن لَه عَنْدَهء يَلمُ ألسَّاءَةِ ويرك الْمَبَتَ وَيَسَلَدْ مان لارام وما صَدرى تقس مادا 


١: 


سو 3 بس “د 


كرس واو ات ار ا للّهَ عليم حَبِير 7 7 لقمان: 5”]. 
ونوع أطلع الله عليه بعض أنبيائه» كأشراط الساعةء» وأحوال اليوم 
الآخر.. ونحوهما مما أطلع الله عليه رسوله محمدا كَلِةِ. 

وهذا الغيب ثلاثة أنواع : 

غيب الماضيء وغيب الحاضرء وغيب المستقبل. 

فلا إله إلا الله لعل الح ول علو ل دوه عدا (2) إلا م ارت ين 
سول 0 منْ بن يدي ومن سَلَفو وَصَدًا ()لعارَ أن د أَبْلَمُوأ رِسَلتِ رهم 

اك حم وأحصَى كلميو دكا (46)60[الجن -58]. 

فسبحان 1 الغيب والشهادة» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» والإنسان كلما ارتقى بفكره انتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» 
ومن المخلوق إلى الخالق» ومن أعمال الدنيا إلى أعمال الآخرة» ومما تحبه 
الشين إلى يا بعد الري : © أصَنْهْوَ قلت ءَانَآء ليل ساد وفَكيمَا يحَدَر الْآيخرَة 

ووأ نَم ريو نر هل تنوك الح وال 3 لقو" ا تكن أرزرا 

اذل ب "(ر4#)8[الزمر:9]. 

وقال عز وجل : #32 أَقمن يحل أَتّمآ أل إِليِكَ من بَيكَ كني كن هو أغم إَا يدك وو 

لذبي (05[الرعد:9١].‏ 

وكلما ارتقى الإنسان بفكره. خاف بعقله» وكلما هبط إلى مستوى البهائم» 

خناق بعينة :17 ون دما في أَلسّموتِ وَمَاف الَْرْضِ من ابو وَالْمَلهَكهُ وَهُمٌ لا 

مسَحَكَروقَ (00) يحاون ربكم من فوفهم وَبفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 9 (8)5[النحل:00-49] 
ومن عرف ربه سجد لعظمته. وعز كبريائه :© إِنَمَا ؤم باينا ا 
دحكَروأ )ا حَرْو سُجَدا وَسَبَحْْ بنْد رَيْهِمْ وَهُمْ لا ممتكيرُوت © (400 

.]١6:ةدجسلا[‎ 


ومن يعبد ربه عالم الغيب والشهادة فلا خوف عليه لأن ن الله يسوقه مما يجهله 
.إلى ما ينفعه» ويدفم عنه ما يضره مما يجهله : 95 ## يرك ألَهَيدفمُ عَن الَذِينَ امموأ 
ل أيه لا مح عل حون كَصُورٍ (4520[الحج:8*]. 

فإذا كنت مع الله» ألهمك رشدك, وألهمك الخلاص من عدوك» بتدبير مضاد 
لتدبيره» أو سلوك يعطل عليه مكره. لأن ل 
دَلِكَ عَلِمالْمَيَِ والشّهََدةَ الكرو افيف 5 الى لعن 
لضن مِنطِينٍ ((114)5السجدة:--0]. 

وحين يكون الإنسان ضالا عن ربه» منحرفا مع الشيطان وهواه. فإن الله يتخلى 
عنه» ويجعل تدميره في تدبيره» كما فعل بفرعون حين جمع السحرة لموسى 
يَكّه وكما فعل بفرعون حين تبع موسى كك وتوم فأغرقه الله وجنوده في 
البحر: 18 هَلمّ1آ ءَاسَفُومَا أَنتَقَّمََا مِتَهُرٌ كأْعْرَفْسَهَُ كميِرت (م) # 
[الزخرف:50]. 

ات ل ل ل ا 
يضرك : لوم يق أله جل له صرحا 2 ورهن يت أ لايك ون 5 56 
أله فَهوَحَسَبهُ إن ألهبَيِم مرو قد جَعَلَ أله لحل شَى و قدو (45[الطلاق:؟-]. 
وحظك من هذا الا ا : 5 دع آهل 
إله :له أنه :وأستعق ]ديك وللتؤوية والنؤيتتق ” وأنه يقل تفلك 
وَمَتوَسْكر (00[محمد:9١].‏ 

أ 550 وتعرف عظمة ملكه وسلطانه. 
وعظمة نعمه وإحسانه» وتعرف دينه وشرعه» وتعرف وعده ووعيده. لتعبد الله 


ل ب م 00 آ ‏ هر يه موسا 


خلقه. ويدا خلق 


م َلك 


و .توح - سير 2م 


ل عسي ه : هنما يحنَى أله 
باو الْملصوا رك أله عَريرخَفُوقٌ (14)0فاطر:18]. 

ا 0 

فاحمد الله واشكره. واعبد ربك بموجب هذا العلم» وعلمه لإخوانك 


١5 


0 2 ل ِنْعَلقٍ )قرأ ويك الم )الى 
اللو )عط لضن )4 1العلق ٠:‏ -ه]. 
يم 9 0 لتك ف ار وَلينَ مكو 0 


إن عَذَانى أسَدِيدٌ ا 
وقال عز وجل :111 وص يها كز نون الكلت ورم خخر.. اتفشرة 0 4 
[ آل عمران: 9/]. 


والعلم الإلهي أعظم العلوم وأنفعها في الدنيا والآخرة» إذا أورث خشية الله 
وتقول :قزر لذن تزه رَبكه ,الع لهر تقفرة و2 كيد 1400 الملك: 17]. 
واعلم أنك كلما تعلمت» اتلك مها جا رن علق درك إن لع بسر الامتحا 
له» وكلما عرفت شيئا من هذا العلم الإلهي. ازداد إيمانك ويقينك» وزادت 
عبادتك؛ وزاد حبك لربك» وزاد تعظيمك لمولاك  :‏ وَمَسْمَلُوتلك عن الروح قل 
لوح من أصَر رق وَمَآ أوتِيش من الهاي إِلَا يلا (قم)#[الإسراء:8]. 
فاستكثر من العلم الإلهي» يمتلىء قلبك بالإيمان. وحب الرحمن : "وَل رب 
زِدَفِ عِلَمَا (409[طه: .]1١‏ 

كن ربانيا تعلم الناس» وتتعلم من العلماء : كوو ربكن يمَا كسم تمَيْمُونَ 
ا سَونَ (14507آل عمران:79]. 
فسبحان ربنا العليم» ؛ الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء عالم 
الغيب والشهادة» الأعلم بكل شيء» علام الغيوب : 98 قُلَإِنَ رَقِ يَقَذِفُ يلي عل 
لْغيُوبٍ 4 #[سبأ:٠:].‏ 
ايل ل ا ا 
َلْعْجُوبٍ (400[التوبة:78]. 


١ /ا‎ 


لله عز وجل هو الخبير الذي أخبر عباده 0 الكلام وهو القرآن : مله وَل 
ال ار له در ص ٍُ 
لوهم وَفلُوبهُمَ إل ذم أله كَِكَ 5 ال وق يف دق لا و 1 

ها لَه من هَادٍ 5 #[الزمر: 0 

هو سبحانه الخبير بكل شيء مهما دقء العليم بكل شيء مهما خفيء الخبير 
الذي لا يعزب عنه صغيرة ولا كبيرة» ولا ذرة ولا مجرة : من أَهعَمٌ حبر (405 
[الحجرات: ١7‏ ]. 

هو الخبير العليم بكل شيء. يعلم الحق من الباطل» ويعلم الخير من الشرء 
ويعلم الطيب من الخبيث, ويعلم السر والعلن» ويعلم الداء والدواء. 

هو سبحانه الخبير بالظواهر والبواطن» والبواعث والخواطر» والأسرار 
والخفايا : 98 لَا تُدَ ركه الأبصدر وَهْوَ يدّرِكُ و سقفت لَقبِيدُ 405 
[الأنعام: .]٠١ ٠”‏ 


وجميع المخلوقات في العالم العلوي» والعالم السفلي» مكشوفةٌ للعليم 
الخبير: وروأ مولَكُم أو أَجَهَروا يو إِنَّههعَلِيم بدَاتِ ألصُدُورٍ (00) لا يَعَلمْ مَنَ حَلقَ وهو 
لعِيثٌ لقيو ()14الملك :4-1 .]١‏ 

والإنسان مكشوف أمام ربه اللطيف الخبيرء لا يخفى عليه منه خافية» فسره 


سل 


كعلانيته» وصمته كجهره؛ وباطئه كظاهره إضِنَمَ عله الذى أنعن كل شيع إتةبك 
بِمَاتَفُصلُوي (هه) 4 [النمل:84]. 
ل ل او ل ا ل الأنبياء 


00 2 ماك رتك ذا كاك ليت 0 
مده ده ل وله ع2 | 

لله وَتكَكلَ عَم مركو 4 ريلك َعَلَممَا تكن صِدُورهُمٌ وما 45 
[القصص:19-58]. 


١ 


والله عز وجل هو العليم الخبير بجميع مخلوقاته. 

ل د فق و انكننفم” استقافة .و آذه جهاداء 
علم من بين م بعد واحرديم وافصلهم 
فاصيظناهة وقربه. وجعله تنا أو زيول أو مؤمنا : : © أله يَضَطنى ورت 
لمكهِكؤَ شلا ودس اَي كرك أنه هيع بجر( ينلد ماي ليم وم 
و َإِلَ أله رح الأ في )4 ادح 0 
ا 0 : 9 وَلَفَدِ حي نْهُمٌ عل ع ل عَ1َ 
الْعْلِمِيتَ 0 وائينتهم من اديت مَا فيه بَلكوًأ م 4 للا | 


ومن اصطفاه الله لدينه» فعليه أن يعمل به ويدعو إليه» ل ديز 


0120 


النعمة : لقال شري إل اتطكنتق عن الاين بركتى زيقلى تخد ذا ء تدك 
فك آله رين ع( 1الأعراف 5 .]١15‏ 
وكل من دعا إلى لله فقد أذن الله له بذلك» كما قال سبحانه لنبيه ول : «إ تأيه 


الى إِنَآ أَرسَلنَكَ سَلهدًا ومبشرا ويَذِيرا 0 ودَاعِيًا إِلَ الله بإِذْنهء وسرَاء 
مير (14)8الأحزاب مداع ], 

والله خبيرٌ بنيته» فإن كان هذا الداعي صادقاء وفقه الله وأعانه؛ عرف قلوب 
الناسن اليه قتا روا © أوْليِكَ اَن هدى مه قهْدَحْهُمُ أَقََدِء كل لَأََمَعَلَكُمَ 
عَّهِ بْحَرا إن هْوَ كرك إلْمدلمِيرك ((:4)5[الأنعام: 90]. 

وإن كانت دعوته كاذبة» أو على هواهء خذله الله وصرف قلوب الناس عنه؛ فلم 
يعبأوا بكلامه. وأظهر سريرته على صفحات جبينه وفلتات لسانه. 

فالأول كلامه دواء» والآخر كلامه داء : 8 أَفَمَنّ ل موك اكه عل تقوكل 
أله وَرِضْوَانِ حير أم من مس اكه عل فا رف هار ام 9 


00 ونه 
لَامبَدِى الْقَومَ الطيليرت (3[العوبة:9١٠1].‏ 


- 7-0 


١. 


وقال عز وجل : ا أكْمَنِ أتَبَحَ ْو نَأل كَمنْ بل سَحَطٍ مِنَّ اله مون جَهَهْه 
وَسَّسَ المْصِيرٌ هم ا عِنْدَ الله 5 
[آل عمران:15-157]. 
فسبحان من يعلم سرائر القلوب» وماتخفي الصدور : ## ذَلِكَ عَللِمُ الْعَيْبِ 
وَالشَّهَددَو الْعزير لتحم ((ج)4[السجدة:؟]. 

كز المي الخير بكر ني الذي لا يعزب عنه شيء», ولا يخفى عليه شيء : 
#اعيلع الْعَيَي وَالتَهدَوَ وَهْ و لفحكيم احير (1445الأنعام:07]. 
فليحمد الله من اصطفاه العليم الخبير لدينه» وأجرى على يديه الخيرء وأنطق 
انان بالق تولك جر ارح مقاكة احور الدعوة إل التعو» فياف اقلوت 
الناس إليه وحفظه من أعداءه : هأقْلٌ إِنَّ لْفَضَل ريد الله يوتِهِ من يَمَاه وله وسِعٌ 
عليمرٌ ل ِرحَمَيِوء من 0-7 َأَشَّهُ ذو الْفَضَلٍ الْعَظِيم 19 
آل عمراة 7ك /1], 
ومن اصطفاه الله لدينه» فقد علم الله فيه الصدق والإخلاص» والحب و الماع 
فليحمد الله : قل لَلْمَدُ لَه وسَلَمُ عل او ادكه املق اليل أن 
ور ره [النمل:0]. 
رمن اصطعاء العلنم احور فهو في نادم يمع القرية .: وإبساذاه نيم زايا والسداد 6نم 
غيرمة وسلام في الدنياء وسلام في الآخرة : 9# إِنَّ لدي قَالُوأ ريْنَا 2 سَتَقَجُوأ 
فَلَا حَوَفُ عَلَيْهِمٌ و هم يحرَبوت (25 أولَيِكَ أب من حَلِدِينَ فيا جَرَاء يما كانواً 
يعَمَُوتَ 140100 الأحقاف: 5-1 .]1١‏ 
ومن اصطفاه الله» وجعله من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين» فلا بد أن يمر 
بثلاث مراحل : 
مرحلة يؤدب » ومرحلة يبتلى» ومرحلة يكرم . 


7 و مم 


0 01220004 ورد 


١ 
20 ا بن يه فين 4 يك 10 صَدَهُا وَيَعلَمَنَ ألْكَدِيينَ‎ 
[العنكبوت:7-"7].‎ 


أن ع 0 


ياود 0 روح لع مج ووس رمم كو 
وقال عز وجل: «9 و بوتكم بت َع من | فِ والجوع نقص من الا موالٍ والاانفس 
لمث وَمَْرِ اريت (8) لذن .15 اسعَتهم مُصِبَة موا اناي حون 


8 وْلَبِكَ عَبْهِمَ صَلوْتٌ من رَبَهِمْ وَيَعْمَةٌ وأؤتيك هُمْ النفتذوة (4)2 
[البقرة: ١66‏ -لا6١].‏ 

فيا عبد الخبير حظك من هذا الاسم الكريم؛ أن تكون خبيرا بما ينفعك» بصيرا 
مو بسو ع ده 0 نهل لَه إل 
لَه وَاَسَسَغْفْرَ ديك وَللموِْيينَ وَالْمُووِتت وَألَه يَعَلَمْ متَقَلَكُمْ ومنو 4 
[محمد:9١].‏ 

واعلم أن من عرف أن الله خبير بنياته وأقواله وأعماله» تأدب في سلوكه. وراقب 
ربه في جميع أحواله» وسارع إلى طاعته» واستحى من معصيته» ات 
كل ما يحبه الله ويرضاه: يِإإنّمَا يحنَى أنه مِنَ عِبَادِهِ الْعَلَمؤا إرت لله عَرِيرٌ 
عور (9) 1#فاطر:8؟]. 

وأيقن أن كل ما قسمه الله فلن يفوتهه وما لم يقسم له فلن يدركه :4 هر 
ثرت مَعنتَ رركا عن قسدنا يت سكم في السو اليا رقنا بعطهم مق بض 
دَيَجَاتِ يِسَتََحْدَ بعْضهم بَعَصًا سْخربًا وَيَحمَتْ رَيْكَ حَيرُ َم صجْمَعْوتَ 450 


ع 


[الزخرف:١١].‏ 
ومن عرف أن ربه عليم بكل شيء. خبير بكل شيء. بصير بكل شيء. سميع 
لكل شيء 1 أطاعه ولم يعصه» وناداه نداء خفياء» وناجاه في سر ه» ودعاه في 
سره» لعلمه بقربه منه» وكمال علمه بحاله : م«أوْمريََتِ رَيْكَ عَبْدَهْ كربا 

32010110111118 


دأ ب سه لخر سس 0 


وقال عز وجل : «أتغرا ريخ امَف ةأإكد ليث المنتييت )4 
[الأعراف:00]. 

فعلى المؤمن أن يكون خبيرا بعالمه» وعالمه هو قلبه ولسانه وجوارحه؛ وبدنه 
وأقواله وأعماله. وأخلاقه وأفكاره.ويتفقد قلبه هل هو يطوف حول العاجلة» أم 
يطوف حول الآجلة» وهل هو مشغول بمحبوبات النفسء أم مشغول بمحبوبات 
الرب» وهل هو مشغول بجمع الأموال والأشياءء أم مشغول بتحصيل الإيمان 
والأعمال الصالحة 1 اما الم اما انوا أن لطر لكي دمت عد 
وَأنَقُوأ اله إن أله حير يما َعَمَلُونَ 10 ولا كوأ كَلدنَ موأ َه دهع انهم 
يكم كبارت (14)5[الحشر 9-١:‏ 1]. 

فكن خييزا تدرف ابيز السق والباطل#: وبين لقانت 0 وخطوات 
الشيطان: #98 أَْمن يعد نآ نَل ليك من رَيْكَ َي كن هر لمح إِنَا يدك أزلوا 
لذبي (4005[الرعد:9١].‏ 

ألهي أنت العليم الخبير بالصغائر والكبائر» وأنت الخبير بالمعلنات والسرائر» 
بصرني في جميع أحوالي بكل ما تحبه وترضاهء حتى أكون خبيرا بما ينفعني 
وما يضرنيء بصيرا بما يسعدني ويشقيني» إنك أنت العليم الخبير. 


2 زعراا رصا - 
لد امار ١‏ 


سحا نو 7 ع 


بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


ويشتمل هذا الباب على أسماء الله الحسنى الآنية: 


شرح اسم الله(الواسع). 
شرح اسم اللَه(المحيط). 
"شرح اسم الله(العظيم). 
شرح اسم اللّه(المحيد). 
4 شرح اسم الله(الحميد). 
-"٠‏ شرح اسم الله (الصمد). 
١"ا-‏ شرح اسم الله (القوي). 
"- شرح اسم الله (المتين). 
ومع مه "- شرح اسم الله (القادرء والقدير» والمقتدر). 


© : اسم الله (الواسع) 


الله عز وجل هو الملك الحقء الذي له الأسماء المسدى؛ والضفات العلى» 
والأفعال الحميدة» والمئل الأغلى 3512 الف دزا الكن.. ل يده ركد 
هوت عَيِيَدٌ وَلهُ ألْمَتَلُ لتيل في اسَموتِ والارض وَهْوَ الْمَرِيِرٌ الْحكيم 15 # 
[الروم: 717]. 
هو عز وجل الواسع الذي وسع علمه كل شيء». ووسع غناه كل شيء» ووسع 
رزقة كل شي #انزو وسعيته رحينه كل الى 2 رسعت لنرنه كل كني 0 رسع 
ملكه كل شيء : مأ وَيلَه امْشْرِفُ وَالْْربُ 1 سه اك 2 
علس ()40[البقرة:15١1].‏ 
هوالوا ب المي ايد يا لوطو برد نيا ادر يانام رذني« الجلكه 
ولا نهاية لسلطانه : #وسع فس ل 00 7 وهو ْمَل 
معاي لعَظِيم ((و) © [البقرة :6 5]. 
د الواسع في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» هو الواسع الذي وسع 
بصره الأشياء كلها ووسع سمعه الأصوات كلهاء ووسع علمه الذرات 
والمجرات كلها : موَسِعَ قرس يه لصوت وَالَْضنٌ وَلَايوده حِفْظهما وهو لعل 
لايم لعَظِيم ت(و) © [البقرة :5]. 
فسحان الواسع العظيم الذي يسمع ويرى» ويحيي ويميت» ويعز ويذل. 
ويعطي ويمنع» ويرفع ويخفضء في آن واحد؛ لا يشغله شيء عن شيء, ولا 
شأن عن شأن : الهم في التَعواتٍ والْيضٍ ليوو هو في من ((400[الرحمن:14]. 
هو الواسع العليم القدير» الذي لا يشغله سمع عن سمعء ولا ضوثت عن 
صوت,ء ولا صورة عن صورة» ولا صغير عن كبير» ولا حي عن ميتء ولا ذاكر 
عن داعي؛ ولا مستغفر عن شاكرء ولا مريض عن خائف : 9# هْوَّأَلْكَثٌ لآ له 
١6‏ 


لا هْوَّ فَادَعْوُ يلصن لهُ أليّس> لَلْحَمَدُ هرت ألْعكِْينَ (80) #[غافر: 15]. 

هو الواسع الكبير» الذي لا حد لعلمه وقدرته» ولا حد لكبريائه وعظمته» ولا 
حد لغناه وكرمه». ولا حد لسمعه وبصره» وكل ما سواه محدود مخلوق.» 
ضعيف فقير» عاجز محتاج» مملوك لله عز وجل : لآ لَه مَاف لوت وَالْأرضٍ]إنَ 
لَه هو الْعَونٌ أَلمِيدٌ (50) 4 1لقمان:7؟]. 

ونفس الإنسان مخلوقة » لتعرف ربها وفاطرهاء ثم تعبده بموجب هذه المعرفة : 
:9 دَعَكْ كاله إلا لَه وَاسْسَغْهرَ إدَ يلك وَلْمْؤْميينَ وَالْمُوْمتٍ وَآمَّه يَعَكَمْ َلك 
وَمَعْوَسكر (400[محمد:5١].‏ 

فإذا شغل العبد نفسه بمعرفة المحدود المخلوق» وصرفه ذلك عن معرفة من له 
الأسماء الحسنىء والصفات العلى» والأفعال الحميدة» سئمت نفسه هذا 


المحدود. لآنها خلقت لتعرف ربها العظيم وتوحله. وتعبله : 9 أله اذى حَلقَ 
0 و سه © سص عر سه م 0م 


لوس سس سه سج 2 حر م سحو 12 َ- 0/40 0 
سبع سمواتٍ ومن الارد مسَلهِنَ ينغول الاح بيهن لتعاموا أن الله عل كل شَىْءٍ فير وأن الله قد 
ع م كرس سا 2 

أحاط يكل شع عِلَمَا () #[الطلاق:17]. 

ولن يسعد أحد فى الدنيا والآخرة, إلا إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 


و صد 00 
: ا م حو 176 ل ل تر وو رن تر ) مي ب برك بو . 
وعبده بموجب ذلك : ويه كام السو فادعوه يها وذروا الزبن لعدررت خ 


0 


امليف مو فا كوا عليه 1 الأعراف: .]18٠‏ 

فأعرف ربك المحيط بكل محيط» واعرف ربك القادر على كل قادر. واعرف 
الملك من العبيد» واعرف العظيم الذي لا نهاية لعظمته» واعرف الكبير الذي لا 
نهاية لكبريائه» واعرف الواسع الذي لا نهاية لملكه وسلطانه» الواسع الذي لا 
حد لإحسانه وإنعامه : ( كَأعَكرْ أنه ك5 إِلَهَ إلا لَه وَسَسَغْْرَ لد يْلكك وَللْمُؤمنينَ 
فسبحان ربنا الواسع المحيط بجميع الخلائق والكائنات» المحيط بالصور 
والأصوات,ءالمحيط بالذرات والمجرات» المحيط بالمشاهدات والغائبات : 


ل ه لاسج يف رمامء و ع مك سس 1 مره سدور م2 2 | يس 27 سل ف ل بهم 
وه ألْْرِقُ ولوب كََيِتَمَا ملوأ هَكَمَ وَبَهُ الله إلك أله واسِعٌ عَلِسِمٌ 1402 
[البقرة:6١١].‏ 
هو اواج الى بررق من الجاداتن روصي ا ل ريع 
كثرة العطاءوالإنفاق : مأقلٌ إِنَّ الْفَضْل رد الله مُوتبِدِ من يم وله وَسِمٌ علي 


اح ع هد 2-21 


عق متوواي يك وَأللّهُ ذو الْمَضَ لا لعظي 9 1آل را 4-09 ], 
وإذا غرفت ربك الواسع العظيم العليم الكريم: فوسع دائرة العلم به» والآيمان 
به» ودائرة علمك, ودائرة عفوك» ودائرة إحسانكء» ودائرة رحمتكء. ودائرة 
حمدك,. ودائرة صيرك» ودائرة حلمك, ودائرة دعوتك,» ودائرة ذكرك : وما 


بج ماائر م 5 


و2 ره 927و ممه عم 2-0 سير دل مم ممع لخ 0 اج 
تفعلوا مِنَ حَيرٍ يعلمه الله وَتَرُودوا فَإِرت حير الرَادٍ النقوى وأتَفونِ يتأؤلي 


لْأَلْبَبِ 80 #البقرة:/191]. 
وقال عز وجل : 8 ألَدِينَ اموأ أذَكروأ َه دكا كرا 5 وسييتوه 154 وَأصِيله 
هو لِك بضلٍ عَليْ ومَلتِيكة. بسر ين الظلكَتٍ إِلَ انور وَكَادَ 
بالْمَؤْمِِينَ رحيما (5) 14 الأحزاب:١4‏ -57]. 
5 1 ا نت 2 
وقال الله تعالى : وَكَل رَّبّ زْدَفٍ عِلَمَا (4209[طه: .]١١‏ 
وسّع الناس بحسن خلقكء. ورحمتكء وإحسانكء وكرمكء وإنفاقك : #15 


وه 
2 


001 ا ا 7 5 اس سح و هآ هر ال صخ قر + هاج اويل > 
وسارعوا إن معفرةٍ من رب وَجِنَّةٍ عضها السَّموت وَالأَرَض أعِدَّت للمتَقِين 


00 سم رصح رصح 


ُو فى الآ والصَرَآءِ وَلْحكَظِدِينَ المي وَالْمَافَِ عَن الاين 
وَالتَحت المسيرت 14آل سر 1ن" 

ووسع أبواب الإحسان إلي الخلق بالدعوة إلي الله» وتعليم شرع الله والإحسان 
إلى خلق الله بالقول والفعل : #وَمَنَ أَحَسَنُ مولا صَمّن دعآإِلَ أنه وَحَحِلَ صَديِحًا 
وَكَالَإِنَى مِنَالْمَسَلمِيتَ [فصلت:00]. 

ومن زاد علمه بربه؛ زاد إيمانه» ومن زاد إيمانه» زادت لله عبادته» ومن حسنت 
عبادته» رضي الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة مأواه : #إوَالسديقُوت الْأَوَلُونَ من 


يدعو 


م 2 روح ع م 1ك 206 و 636 07 مهو لحوم عو ه لحو رعس 2 
المهلجرين والاضار والذِين أتبعوهم يإِحْسن 5_2 الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم 


١65 


هه 224 صمو و 3 


عت تضرى عَتها اللتوذ حبق ينآ إب5' كل التزذ التيلخ )4 
ار 

ا لي : َم أرَسلْسدلَك إل 
ا لَكميت 1400/7 الأنبياء:17٠٠1].‏ 

وسَّعْ 0 عبد الواسع دوائر الإحسان والمعروف,. لتشمل كل الناس» فالوعاء 
الأكبر يتسع للوعاء الأصغرء فالكبير يسع الصغيرء والعالم يسع الجاهل» 
لخادم يسع الأحمقء والغني د يسع الفقير» والمحسن يسع المسيء : تكن 
مَك 27 يدَعْونَ إِلَّ اير 27 ِالْعروفٍ وَيَتْهُوَنَ عَنِ ل وَأَوْكَيِكَ هُمْ 
لْمُمْيِحُوت (141آل عمران:؟ .]٠١‏ 


وقال الله تعالى : (إكونوأ ينبن يم حم تُمَيْمُونَ الْكتب ويم سم يَدَوَسُونَ (4005 
[آل عمران:1/94]. 
وقال الله تعالى : 8 قَلَ ذو سَببِطٍ ال أله عل يرز أنا ومن الع وَفتعنَ 


أنه وَمَآأْمِنَ ألمت ركيت (0)#[يوسف:8١٠].‏ 
اللهم يا واسع الحمة والإعسان: أعدا علئ ذكرك وشكرك وحنين عيادتك» 
أنت المستعان» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك. 


ا ا 0 

وبصرا : 9 آهلك حَلقَ سبْمَ وات ومن الْأضِ تله ينول الذي يعن حلمو أله 

عل مل ْو روأ أنه ةد ل بلق م 0 17]. 

هو سبحانه المحيط بكل شيء.؛ أحاطت قدرته بجميع خلقه. وأحاطت قوته 

يد امك عم الع ا 
ء علماء 2 0 شيء عددا : 8 وَِنَهِ مَا في ألسَّموَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ* 

ا حيطا 7( 1النساء:ة؟1]. 

50 

محيط» بل هو المحيط بكل محيطء أحاط جل جلاله بالعرش والكرسيء 

وأحاط بالسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما عليهن : 9 آلآ إِنَبْمَ في 

2 يَقِيّن لَفَآ رَيّهِرٌ اانه دل شَىَء حيط (1)20فصلت:04]. 

هو سبحانه المحيط بكل عبد» المحيط الذي تحت عنايته كل أحد» 

أحاطك المحيط يا عبد المحيط بالرأفة والرحمة واللطف والبر : مرب وَسيعَتَ 3 

كل نَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا َأَغْفْرٌ لِلّذِنَ تَابوأ وأَبعوَأْسَكَ وَقهمْ عَدَابَ لم 02 

[غافر:/ا]. 

فهو الذي يطعمك إذا جعت» ويسقيك إذا عطشتء ويشفيك إذا مرضت» 

ويؤمنك إذا خفت؛ ويوصل إليك ما ينفعك» ويصرف عنك ما يضرك : 98 وما 


خا بز وابرحية ور 


: م فين أذ ثم إِذَا مس م صر َي حون 412 [الحل :01 ]. 
وقال الدعر وجل في البحدييه الذا هبي 5 : «يا عِبَادِي كُلْكُمْ ضَالَ إلا من هَدَيْنَهُ 
فَاسْتهْدُونِي هكم يا عِبَادِي كلك جَايعٌ جع إلا من أَطْمَيتة فَاسْتَطْعِمُوني 


ذه 
إن 


أَطْيِنَكُن: يا عِبَادِي كُلَكُمْ عَارٍ 00 فَاسْتَكْسُوتى ى كشك اوس ش 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (لالاه؟). 


هو سبحانه المحيط الذي أحاط بكل مخلوقء فلا يفر منه أحد ولا يخرج عن 
ملكه أحد. ولا يغيب عنه أحد» وذلك لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : 
الى حَلقَ سبع مهو توت وَمِنَ الْأرل مِْلهن برل الح َي إنعَلَوَا نمه عل كل قو 

وان ا (14الطلاق: .]١‏ 

هو سبحانه المحيط بذاته» المحيط بأسمائه» المحيط بصفاته» المحيط بأفعاله. 
المبسط بملكة وتاطانهالسخط بتحيده واجعينانه : 9# ألا إِبَجُمَ في مِرَيةٍ ين لَفَلِ 
رَيَهِرٌَ آلا إِنَّهُ يكل سَىْءِ حيط '(20) #[فصلت: 9]. 

عر الاك المحكة_ك رلك عر العلق ‏ المجهة كل بعلم ماله بهو القادر. 
اله ا ب لدي اسداس ام 
بكل ذرة ومجرة : 8 وَِنّه مَاف أَلسَّموتٍ وَمَا ف الْرِض" وكات الله يكل شَىْءٍ 
يط (1405النساء:” 17]. 

هو سبحانه الملك القادر المحيط بكل شىءء؛ أحاط الأرض بالسماءء وأحاط 
السماء بالكرسي, وأحاط الكرسي العوش لبي 

والله سبحانه محيط بكل محيط» هو فوق عرشه محيط بكل شيء. لا يحتاج 
إلى العرشء بل العرش وما دونه محتاج إلي ربه في خلقه وبقائه وحفظه : 
ليحن عل الْمرش أسْتوئ ()4اط:ه]. 

وقال الله تعالى : #دَلِكُم َه وَكُكُمْ ل له ب هُوٌ حي كُلٍ تَىْءٍ ا 
وَهْوَ عل كل شَّىَءِ وَكيلُ (1) لا تررك ابم و كرك ار وف اليك 
بير )1 #[سورة الأنعام:7١8-1١1].‏ 

فسبحان المحيط بكل شيء إحاطة مكانية» وإحاطة زمانية : مله وَالاوَلٌ 
وَالظهرٌ 6 شَىْءِ عَلِيمْ ()#[الحديد ]. 

كار ال 0 520 
والصفات العلى» والأفعال العظيمة :18 أ 31 اله إلا مولي ايوم لا تأده 


01 ل صرسه 


سِئة ولا دوم عاق السَموتِ وماق اله مَنِ ذا الزى يسّفَعٌ 2 31 بإذندء 


3 


0 


0001 


والادد 


١4 


ل ما بين دِيم وم َلَْهُحَ ولا مُحطُودَ َع مَنْ لوو إلا يماض وَِعَ 
سه السَموت وَالْارْضَ وَلَاصودهُ حِمْظهُمَا وَهْوَالْم اميم (و0)[البقرة:هه؟]. 
فسبحان المحيط بالنيات والإرادات» المحيط بالأقوال والآفعال» المحيط 
بالحركات والسكنات»؛ المحيط بكل ذرة ومجرة» المحيط بعالم الغيب» وعالم 
الشهادة : ا يَعَلمُمَابي يديو وَمَاحَلْفهُم وَلَاحطويَِيوء علا (40[طه: .]1٠١‏ 
ومن عرف أن ربه محيط بكل شيء؛ عظّم ربه وكبره وخافه؛ وابتعد عن ظلم 
اس ل سن 
العباد : اسم يحسَى أله من ِبَاده الْعلموا كه الله عرب رْحَفُورٌ (14)50فاطر:18]. 
ومن عرف ربه باسمه المحيط؛ توكل عليه 000 يلتفت لأحد سواه. ولم 
يلتفت لقوة الأعداء مهما كانت» بعد الأخذ بالأسباب المشروعة الدافعة 
لشرهم. لعلمه أن الله محيط بهم وبغيرهم, وأن الله قاهر لكل ما سواه : #وَإِن 
صَيروأ وها لا يكح كيِدُهُمَ سَيِعَأ إِنَّ لَه يمَا يَقَمَلوت يي (408: 
[آل عمران: .]١١١‏ 

فإذا تكاليت: علينا' الأعداءة. .وسفكزا الدذماءء :ونهوًا: الأمال» راتشهكوا 
الأعراض» وخربوا الديار» فلنعلم أننا لم نحقق أمرين : الصبرء والتقوى. 

فمن صبر على أمر ربه واتقاه؟ نصره على عدوه. لأن الله مع الصابرين» ومع 


1 اه 0 1 الى 20 
المتقين : 9# وتنصرك أله من يترود إرى أله لَقَووكٌ عَرِيرٌ 0غ الْذينَ إن 
07 وء شاي مغر واه سج 8 


تَكنَهُمْ في الْأَرَضٍ أَقَامُاْ ألصَلوة داتوأ الركرة وأمَروأ بألمغروف وَنَهَوأ عَنٍ 
لكر ويه عه الور (4)2[الحج:٠41-5].‏ 

وحظ العبد من هذا الاسم الكريم, أن يتفقد نفسه. ويزكيها بالإيمان والتقوى. 
ويحاسبها على كل قول أو فعل» وأن يعمل على نفع كل إنسان بالدعوة إلى الله 
وتعليمه الشرع, والإحسان إليه بالقول والفعل» فالأجر يعظم على قدر النية» 
وحسن العمل وإخلاص العمل : ف وَلْمؤْيونَ والمؤيكث يسم آزنياك ين 


وه 


-< 2 ا 
كوو دح ير در مشج شي م مكو سم انلعل عور اذ ع سر 2216 
يموت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن المدكر ويقيموت أصَّلَوة ويوتوت ألرَكرة 


١1 


0 


وقال الله تعالى : 4 ييا اليرت 0 0 هدم كد َو 
لَه إن َه حير يما تصَمَلُوَ 8 وَلَاحكو كاين شو لَه تنسح أنشهم وُلَيِكَ هم 
الفية رت (14الحثر .]١9-14‏ 

وقال لبي اول + الإنما :الأغمال بالكاضه وَرنقا لكل ائرق كا لوو 
متفق عليه!"". ْ 

ومن عرف ربه باسم المحيط؛ أحبه وخافه ورجاه. وتقرب إليه بأنواع الطاعات 
والقربات» واستحى من معصيته» وابتعد عن كل ما يسخطه؛ لعلمه بعظمته 
عار 0 َمَا تَكْونُ في سأ كاوها 3و وكذين تون امار ون 
عَمَلٍ إلاحكنا ءا َشُُودَإِذ مُفيصُوة فيد وَمَا يرك عن رَيْكَفن تقال دروف 
ادعوبلان القتورة عدر رَ من كلِكَ ل َكب إلا فى كك + ين )4 
[يونس:١1].‏ 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

:3 ربا لا فرع لوي بعد إذ هَدَيكًا يعن لاعن أذنك رحمة ِنَكَ أت الْوَهَابُ 2 © 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم ,)١(‏ وأخرجه مسلم برقم .)١19019(‏ 


١1١ 


الله جل جلاله هو العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

اكد .وصكل فظني فى ذاته ابسن مله كبري لذن كود 00 
َلسَمِيعٌ البصِير #400 [الشورى:١١].‏ 

عظيم فو علو يعد كل لتو ورور التتقى عليه ال عفترتو تادر 
على كل شيء.» ولا يعجزه شيء : لآ لَه الى حَلقَ سم ممواتٍ ومن لاض مِتْلَهُنَ 
تن عام اكه تنو يأك له 6د ل ل ب َيه عِلنا ()4: 
[الطلاق:؟7١].‏ 

1 000 

عظيم في قهرهء فلا يقف له شيءء ولا يعجزه شيء». ولا يفوته شيء : 
«اشبكمة هُوَاهَهالوح د الْقَهكارُ غ4 1الزمر:]. 

عظيم في سلطانه. جبار في أفعاله أمره نافذ على كن كلوق رون كات وعيت 


كان» لاراد لقضائه» ولا معقب لحكمه : 18 هوَادّةُ أأزى لله لاهو عدلم الْمٍَِ 
وَاَلشَّهدَوٌَ هْوَ ألتَمَنٌ آليصِه (25 هْوَ أشَّهُ ألا لآ إِلَهَ إلا هر الْمَيِكُ الُْدُوسُ 


للدم الدزيف الليعيرك: الخردة لكان لحك د لتك اوها 
ورك نر ننه لكان ناوعا التووة امه الفيق نك لعاف 
السعوق رالا يواتن لمي (4)3الحدر :01-1 

هو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه. العظيم الذي له العزة والجبروت. وبيده 
المللكة: و الكلكوك» رولف الففلية والكوناف وله الماذك وا لمان :يله 
التصريف والتدبير» وعنده خزائن كل شيء : مإقِلَهِ لَلَمَدُ رب أَلسَّمْوتِ وَرَبَ الْرْضٍ 
رت الْعلِِنَ (5)وله الكزيآة ف ألسَموتٍ وَالْارْضٍ” وَهْوَ الْعَروٌ العكيم 47 


[الجاثية:75-/7]. 


١1 


هو سبحانه العظيم الذي بسط سلطانه على جميع مخلوقاته في السماوات 
والأرضء بسط سلطانه على العرش والكرسيء وعلى السماوات والأرض» 
وعلى الشمس والقمرء وعلى النجوم والكواكبء وعلى الجمادات» وعلى 
الماتالف» فلن /الكبرانائت »بوغلى "الجر ورفلن 0 وعلى الملائكة, 
وعلى الرياح» وعلى الجبال وعلى البحار : ماين دَابَةٍ ال ا 
رَقَ عل صراْطٍ مُسَْة مسَتَق ((4)50[هود:>5]. 

أما سلطانه على السماوات والأرض ومن فيهنء فقال الله عنه 0 0 
ف الْمَّموتِ وَمَاف الأرض من دَآبَوٍ وَالْمَلتَكة وهم هم لامسَكَكُيرونَ 87 ينا 9 عن 
فوفَهم وَيَفْعَلُونَ مايُؤْمَرُونَ ا (1]5[النحل:00-49] 

فكل مخلوقاته خاضعة لسلطانه» ومنقادة ا : َرَت جد من 
لسَّمْوتِ ومن في الْأرْضِ ولس وَالْعَمَر والجوم 2 بَالْ والشَّجِر والدُوَاثُ 00 
من لبس وكير حَقَّ عليه الْعدَاب ومن يرن أله هَمَا له. د كربق أله ينكل 
1 14]. 

وأما سلطانه على الإنسان» فحياته بيد الله» وموته بيد الله» وكل أجهزته بيد الله 
وكل أعضائه بيد الله وكل حواسه بيد الله : #إيكأمما لاضن مَاعَرَدَرَبْكَ لكر 
'(2) الى حَلَقَكَ فَسَوَّسْكَ مَحَدََكَ )فى أي صُورةَمَا َه رَبك ((4])#[الانفطار:* 00 
وقال الله تعالى : #وَلَقَدَ حَلقَنا ألِإضَنَ وتام ما فوصوم ي- نفَسَدر 4 ونح قرب ب إِلَيْدِمِنَ حَبّلٍ 


الى لوريد 1ق ١7‏ ]. 


هذا لإقين هن خنانه برم لاف و انون لاه ومس نا الله وو با ا 1 


27 


بيد الله» وظاهره وباطنه كله تحت ألطاف الله ل ضر قلا 
ا سح سوس لس 00 424 ع 


حكَاسِفٌ لها لَاهْوٌ وَإِن يَسْسَسَكَ بر فهو عَلَكُل شو فير وهو الْتَاهِر 


وَهوَ كلك لير (4)0[الأنعام: 8-10 1]. 


١17 


لال ل ا ظ كل كائن في 
ملكه العظيم : #دلكم مذ سي لخ كان دكن قوت كوه 
وَهْوَ عل كل شَّىءِ وَحكيلٌ (1415الأنعام:7١١1].‏ 

9 0 ولا يلحقه زوال : 18 أمَهْلَا لَه إِلَاهْوَالِئُ 
لْقَيُومُ (م)14#آل عمران: 7]. 

هو العظيم الذي تعجز العقول عن إدراك كنه عظمته. العظيم الذي تعجز 
الأبصار عن رؤيته : «لَا تُدَرِكُهُ الأَبْصرُ وَهْرٌ يدرك الأَبصَرٌ وَهْوَ أَللَيطِيكُ 
أخبِيرٌ 10 الأنعام: *. .]١‏ 
هو العظيم الذي له الملك كله؛ وله الخلق كله. وبيده الأمر كله : له ماف 
لسوت وَمَان الأرَضٍ وَهْ َالْعنُ الْعَظِيمْ (8) #[الشورى:ة]. 

هو العظيم الذي ليس لعظمته بداية ولا نهاية» ولا أول ولا آخر : مُهْوَالَاوَلٌ 

اي 21 ل تَىْءِ عَلِمُ ([4)5[الحديد:"]. 
ل 0 
عرفتء ومما لم تعرف» تفرد وحده بالجلال والجمال والكمال : 8# هوالح 
لاله إٍلَاهْوَ قَاغوة مخلِصِينَ له لبت مد ينه رب الْعكْمِينَ (0)#[غافر: 15]. 
هو وحده العظيم الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته وكبريائه» وعلمه 
وقدرته» على ما يليق بجلاله : 38 وَمَا مَدَروا أله سحن هدرم وَالْأَرْضٌ جَحمِيِصًا قَنَضَنُةُ 
وم الِْيسَة وَأَلسَمْوَتُ مَظويتٌ ِيعِبِيْوء سُبَحَنَه وَتَعكل عَمًا بترت 00 4 
[الزمر:لا؟ ]. 
فالله أعظم وأكبر من أن تدركه الأبصارء أو تحيط بأسما ئه وصفاته العقول» أو 
تصفه بما يليق بجلاله الألسنة «(تلح ع لكك ا مر كدان سكل 

يت و لافقذرة وق عل كل تزرو وحكيق 107ل تذريك: الاق ودر در 
ا (0[الأنعاء:. ار 


١1 


لس ع ا ا ل 
عقا ود حقا : ا تاعكر أنه لآ إِلَهَ إلا الله وَاسَمَعْفْرٌ لِدَ يلك وَلِلْمُومنِينَ 
ع 2 0 (14)5سحمد:؟1]. 

والعبد إذا رأى عظمة ربه وكبريائه» وعرف عظمة ملكه وسلطانه.» وعرف عظمة 
ا ا ا 
ريه وعظمة اسمائه وصفاته وأفعاله : #إركت كود 
والاقية سِنَةَ أَيَاوِ ثم اسنوق عل الع شن َْيِى الْبَلَ البَبارَيَظبُهُ حَينا وَألشّمْسَ 
َالْقَمَ وَالشوْع نسكات بكري آله اذ كفا والكن يرك لنَدرَكَ القن 40 
[الأعراف 5 6]. 

ومن تواضع للعظيم عظمه ربه في نفوس خحلقه» ومن ذل للعزيز زاعزه انه ورتم 


ردك سم 


ذكره في الدنيا والآخرة ألم يدك ما ارا '(0)وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى 
وَوَجَدَكَ عابلا وَأضَقّ )كام اير فلا فهر '((0 )وما المَايِلَ قلا كنهر (0) وام بنعَمَةَ 
يك مرك( 14الضحى:: ]1 
فيا عبد العظيم» عظّم ما عظّم الله» وحقّر ما حفّر الله وفوض أمورك إلى الله 
الى اس » الذي بيده مقاليد الأمور : 89 و 0 
© بيك يد لَهمْ (©رتتفْكَ ن الصبرين © حر تيع اليد )4 
[الشعراء:/1511-١77].‏ 
وأعظم من عظم الله وافتقر إلى الله» وذل لله» وخشع لله» هم الأنبياء والرسل» 
خاصة سيد الخلق محمد كَلِْةٌه فهو أعلم الخلق بربه» وأعبدهم له. وأخشاهم 
له ولهذا أعزه الله ورفع ذكره. وأعلى مقامه في الدنيا والآخرة» كمال قال الله 
له : إوَأنوَلَ الله كيلك الككب وَلذْكْمَةَ وَعَلْمَلكَمَلَمْ َك مَلَهْ وكا فصل 
أنه عَلَيَكَ عَظِيمًا (14005النساء:١1].‏ 


فكل من آمن بالله العظيم أحبه وعظمه. وعبده وأطاعه. وكل من كفر بالله أو 
أشرك به أو استكبر عن عبادته» فهو لم يؤمن بالله العظيم» وإنما معه ايمان 
الفطرة فقطء ولو آمن بالله العظيم» لذلت نفسه لله العظيم» وخشع قلبه لربه 
الواحد القهار» وسجد وجهه لله الملك العزيز الجبار» ات أرب العظيم» 
وتصاغر لكريائه» كما قال الله عن الأنبياء : : طاتمم كاوا سدرغوت فى 
الْحَإْرَات عونا رَصَاو رهبا وتكَاوا كا خدوويت 450 الأنياء:»]. 

وقال الله عن 00 ْ م التيزير (©) ولا مضي علطام لمتكي 
فيس لَه ارم هَهنًا حم (50)ولا طَعامٌ إِلَامِنَ ضْلينٍ 0لا يكل إلا الفكيلئون 140 


[الحافة: 7 -/ا7 ]. 
فسبحان العظيم الذي تعرفه بعض العقول. ويستحيل أن تحيط به جميع 


العقول: 4 اند اك ركهلا هال لقم الاين :لا و لك ماقا لكوت 
وَا رض" مر ألَنِى شفع عِندَه: | إل بإذنوء “بعلم مَابَينَأيِيهِمٌ وما لمهم وكا 3 
يطو دكن من علمفة لديم مناه 00 فيه اموا والارق لاطو 
00 وَهو الع العظيم زوم 0 :هه ؟]. 

وإذا غلمت أن ووو الع وحده؛ فعظمه. فعظمه. وعظم كتابه» وعظم أوامره. 
وعل شاره 7 « فلك وت يقح شتير أل وها نتف الأب 60> 
[الحج: ١‏ 7]. 

ومن غلب على قلبه تعظيم ربه؛ خضع لهيبته) ورضي بقسمته. وانقاد لأمرهى 


دعا إليه وحده» وفوض أموره إليه ذو سوا ومن يت أله يل لَه ًا 
رموعرج و م لح كر م 72 رم سمه ”3 فهو َه اسه له 
ويرزقه ون حيث 1 سَوَكلٌ علّ 0 حَسَبَه إِنَأَهبَعْ مرو قد جَعَلَ 
لك لُكل َي قَدَرَا ((6)5[الطلاق 7-]. 


0 عبد العظيم» من هذا الاسم الكريم» أن تكون عظيما عند الله 
بتوحيدك وإيمانك وتقواك» عظيما فى عبادتك لله» عظيما فى دعوتك إلى الله 


عظيما في تعليم الناس شرع الله عظيما في إحسانك إلى خلق الله : © إِنَّمَا 
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الْمؤمئوت 1 ذبن ذا كر أله وَجِلتْ لومم وَإَِا لنت علي َيه امهم إيمما وَل 
5 ون 1 () لريب قبل تبموية الصلزه ه وَصِمَا روْفسهم ينَفِفُونَ (5) أوْلَتِكَ هم 
لْمَوْمِيُونَ حقًا اك كدت مدد رو حورن كريرٌ (ع) 10 الأنفال -ع]. 
وكن عظيما بين الناس بالإحسان إليهم. واو و الح عاو وات 
بهم ودعوتهم لعن الله» وتعليمهم 0 الله #8 وَسَارِعْوَا | 11 معَفْرَوَ مّن 
ص ا ل ل ا وَل عد 2 م 7 دام 
رَبَحكُمْ وَجَنَّةَ عرضها ألْسَموتُ ولأ تّ لِلمَتّقِينَ 51 ينفعون 
لشَرَآءِ والصَّرَاءِ وَالكَظيينَ 0 َألمَافِهَ عَنَ ألكَّاس " وَألَّهُ لحب 
الححيي رم (0[آل عمران:*175-177]. 

اللهم يا عظيم الجلال والجمالء ويا عظيم الملك والسلطانء ويا عظيم الإنعام 
والإحسان. ارزقنا من فضلك العظيم» وعرفنا بآياتك ومخلوقاتك» حتى نعبدك 
ذا الجلال والإكرام. 

اللهم يا عظيم العفو والإحسانء اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أسررنا وما 
أعلناء أنت المقدم. وأنت المؤخر» لا اله إلا أنيع. 
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الله سبحانه هو المجيد فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

هو المجيد الذي له الأسماء الحسنىء والصفات العلىء والأفعال الحميدة» 
والمثل الأعلى : آ أله لاله لاهو لَهُالْدَسْمَاء كلسي :(2)#[طه:]. 

هو المجيد الواسع الكرم؛ ذو الشرف والعزء والمجد والكبرياء» عظيم العطاء 
والفضل والمنن» ذو الجلال والجمال والإكرام والاحسان : فإإِنَه هوري ويعيد 
(05) وهو عورا لودود (00 )ذو لعرش الميجيد 0 فْعَال لما ريد (40000[البروج:7-18١].‏ 

هو سبحانه المجيد الذي لا نهاية لمجده وعظمته وكبرياته» ولا نهاية لملكه 
وسلطانه» ولا نهاية لنعمه وعطائه وكرمه : 98 هُوَ لَك لاله إِلَاهْوَ فَادْغْوهُ 
مخضت لَه ألو أََْمَد ييه رب ألْعَلبِيتَ (1#)50غافر:10]. 

هوق سستحالة المتعد: رذاتهة المتعين بأسداتف المحيد تضقائف المتضفد بأفعالة: 
المجيد بملكه وسلطانه» المجيد بنعمه وإحسانه» المجيد بشكره. المجيد 
بعفوه. المجيد بتدبيره» المجيد في كرمه. المجيد في حكمه. المجيد في ثوابه 
وعقابه : © رَحَت الله وركئه. ل ِتَمْحِيدٌ تيك (1140هود 1 

هو الحميد المجيد الذي يحب كل حميد ومجيد. فكن مجيدا في عبادة 
المجيد» وكن داعيا إلى المجيد» وكن معلما لشرعه» ومحسنا إلى خلقه. صابرا 
علق بلائه» شاكرا لنعمائه : #تإلهي له ويحد َه عل وكش ور الم 0 
بت إِذا كر أله ولت فَلُوبُهُم الات عل مآ أَصَابِهُمَ 0 لكر ونا 
ررَفسهُمْ يَفِفُونَ 14050 الحج: 0-4" ]. 

هو سبحانه المجيد القادر على كل شيء. المجيد الذي يرفع البلاء» ويزيل 
الهم؛ ويكشف الكرب»؛ ويجيب المضطر لأس جيب الْمُضْطرٌ ادعام وَيَككْشْفُ 
السو وَيَجَعَلْصكُمْ علقعاء ال ل و قي ا ااسكرورت 0 
[النمل: 1١7‏ ]. 
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هو المجيد الذي له المجد كله؛ وله العز كله» وله الحمد كله؛ وله الغنى كله 
ار اتا ار : 9# وله 


هه كد وء و دهده سس 01 


وات والأرض وإِلَيَه 2 َأَعبدَهُ وَتَوَكَلٌ عَلِيّهِ وَمَا ريك يعَلفلٍ 


5 0 
سبحان الملك المجيد الذي يملك التدبير والتصريف وحده لا شريك له : 


تبر َل الى بيد لمك وهوعك كَل شَىْء مير ((400[الملك:١].‏ 
هو سبحانه المجيد» الذي له صفات الجلال والجمالء.والعظمة وكيا 
والعزة واوواة 00 مامه أل / لَه إل در لله لكين وَالشَّهدةَ 0 
اليه 250 هو أنّهُ الف إل هْرَ ألْمَيِكُ ألَتُدُوس السَلمْ ألم 
َلْمْهَيمُِ الْعَزِيدُ الْجبَادُ النتعكيدُ سْبَحنَ سَبَْحَلنَ لله ع عَم مَمْركُوت (50) هْرَ و أنه 
لْحَيلِقُ ألْبَارئُ ارد له الاسماه اله م َف لوانت 0 7 
َك 12 الحشر: 5-75 ؟]. 
وحظك يا عبد المجيد. من هذا الاسم الكريم» أن تكون مجيدا بأقوالك 
وأفعالك وأخلاقك. مجيدا بتوحيدك وإيمانك وتقواك» مجيدا فى عبادتك» 
7 ولاك عيعيد انلق تعريم "النانين قري الله منجند انق لقان بالاتشفان 
؛ والمقو عنهم. ورحمتهم؛ وار البهم نذا كقوز علي لخم 
إع الله 0 وسَارعوأ ِل 


5 ما 


و 


و سس ملسم سرك سم رهم 


000 وَالصمَا ير 27 0 ار 
التعييره (14آل عمران:114-1777]. 

بافية اسرد اويا فى 2 الاريم الى الاحياد ل كاف تلع 
وتسعد في الدنيا والآخرة : لإيتأيها اليرت فشكي واسجدوا واعدوا 


كك فصوا الْكَبْرَ السك ميخُوت 9 9 :(400[الحج:1]. 
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9 : اسم الله ( الحميد) 


الله جل جلاله هو الحميد العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإحسانه. 
وإنعامه» ولهذا يحمده أهل السماء وأهل الأرضء علي صفات جلاله وجماله : 
وَهوَ الى يتل ألْعَت من بَسْدٍ مَا مَمَطوأ ويَنددُ يَحَمَتَف وَهْرٌ الول الحويذ (4)8: 
[الشورى:8؟]. 
هو سبحانه الحميد الذي يحمده عباده» على نعمه التى لا تعد ولا تحصى» 
سواء وصلت إلينا نعمه» أو وصلت إلى غيرنا من خلقه : لإَهكنَدُ ولتت 
1 الأنض رت العلين ا(كاولة الكرناة. ى السموت: والارض ” وهو المليذ 
بغ 00 #[الجائية:7-/0"]. 
عد ا 71000 الإحسا ن» في 
ا ا : ##إرك أله َدْوفَضْلٍ ل عَلَألنّاس ولد 
أَكر الئاس لامُتكروت 4507 1البقرة:4 1]. 
هو سبحانه الحميد الذي له الملك كله. وله الحمد كله ومنه الخير كله ومنه 
لجال ارو الع كله ومدة التديير كله : لهل ِنَالَْض ليد همتهم 515 
نويع عل (0) يَخْقِصٌ ررَخمَهو- من 05 وَأَنَهُ دو الْفَضْلٍ العَيليو (4)0 
[آل عمران: /ا-5/]. 
هو الحميد الذي استوجب الحمد كله؛ واستحق الشكر كله؛ هو العظيم الذي 
لا أعظم منه» استحق العبادة وحده لعظيم فضله. وجميل إحسانه» ا ذاته 
وأسمائه وؤضفاته وأقعاله : 96 هوام الى ل إلله لاهو عدلة الْمَيب وَالّهَددَةَ هو 
لمكن آلييصِم 207 هْرٌ أنه الى لآ إِله إلا هْرَآلْمَكُ الْنُدُوسٌ السَلَمُ لمن 
هيرك الْعَرِرَالْجادَ المتحكي سبحن الله عَم دمَركُورت (50) هر أنه 
العاف نارغ امود له لَه الْدسَمَا الْحَسَي فيح له مافى السّمنوات والارض وهو الْعريرٌ 


06 (4)6[الحشر:14-77]. 


١ 


اله 


5 
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فمن هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» هو الحميد الذي يستحق الحمد كله» ويجب 
لاض لتنا له وده لذ ويك 01« لحك اذا وفك لتر أ 
م ()[يونس:"]. 

هو الحميد الذي له الحمد كله على ما قضاه وقدره من السراء والضراء والنعمة 
والبلاء» وما نحب وما نكرهء هو الحميد الذي وفقك لفعل الخيرات» وأعانك 
على أداء العبادات» هو الحميد الذي يحمدك على الطاعات» ويثيبك على فعل 
الحسنات» ويضاعف لك الحسنات» الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» 
إلى أضعاف مضاعفة إلى أضعاف كثيرة» إلى عطاء بغير حسابء ويؤتي من 
لدنه عر عظيماً : اموق ألصَدِرُو جرم بع رحِسَابٍ 0 1الزمر: .]١ ٠‏ ْ 
وقال عز وجل : # إِنَّ أله لا يَظِمُ متَقَالَ ذو وإ التق لو مه 
يما 406 [النساء: ٠‏ 4]. 

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» هو الذي يستحق العبادة وحده لا 
شريك له : هوكم أنه وفك ل إِلَهَ إِلَاهْو كيج مكل تي و فَعبْدُوة وهو 
عل كل شَّءِ وَحكيلٌ (4015[الأنعام:؟١١1].‏ 

هو الحميد الذي هداك إليه» ووفقك لطاعته» وأثابك على الحسنات» ومحى 
عنك السيئات إذا تبت إليه» ولميخجلك بذكر السيئات» بل غفرها لك. وبدلها 
بحسنات» ثم ضاعفها لك. ثم أنساك سيئاتكء لتقبل عليه بلا حياء ولا خجل : 
إِنَكلَه الئاس لَرءوفٌ تحسم (4250[الحج:0]. 

هو سبحانه الغني الحميد» الذي عم بإحسانه وإنعامه جميع خلقه . 

هو الحميد الغني عناء وعن عباداتناء ومع غناه عناء وكثرة معاصيناء يعاملنا 
معاملة كريمة نحمده عليهاء فيضاعف الحسنات»ء ويغفر السيئات : فا نَّهِ مافى 
اكوا وَالأرض ]إن أسَدهو الع ليد (1#)5لقمان:77]. 

فلله الحمد كثيرا على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعظمة ملكه 


و 2 
مخ صحرحو 


وسلطانه» وعظمة نعمه وإحسانه» وكمال رحمته وبره بخلقه : 98 وَدَلٍ أَكَمَد لَه 


١ا/ا‎ 


ِى كريد )و1 يك لَه سَرِيكُ في الماك وَلَر َك لَه ودين لذن كر كرا 405 
[الإسراء 11 ]. 

هو الحميد الذي حيد نفسه قبل أن يخلق الحامدين له. وسبح نفسه قبل أن 
يخلق المسبحين له فقال : ##الْصمَد هت التدكييت (14)5الفاتحة: ؟]. 

وقال سبحانه : 9# سبَحَنّ ريك رَبٌ الْعِزَّو عَمَا يصِفُوت (([140)]2 الصافات: .]18١‏ 
لحان الحميد الذى يحمت من خلقة كل من امن نه وآنفق ويدل.واعطن: 
وصبر وجاهد من أجل مرضاته : هأ رَحمَتُ الله ورك عَلبَكٌٍ أَهْل الِدْتٍ إِنَه جِيدٌ 
حك (100[هود: 00]. 

والحميد من عباده من آمن به» واستقام على توحيده. والإيمان به» واستقامت 
أقواله وأفعاله وجوارحه على مراقه وأمزة + إن المت قالوا ريا أده ثب 
اسْتَمكَمُوا نَل علقي المتوحكة أل انوا ولا روا والهِروا امه الى 
0 00 4 اد الْأَحِرَوٌ وَلَكُمَ فِهَامًا 
نت لشم ولك ها ما معت ( 7 من عدر تيم 4 
[(فصلت:١-؟؟].‏ 

وأول وأعظم محمد وأحمد وحامد ومحمود من البشر» هو سيد الخلق محمد 
ل ا كو ا ل 


.م 


مقرل +147 ارجح ترس و الك قر ليسم اد 
حَرضص وإتحكم بالْمُرّميييت وتوف يحم (402059[التوبة :348 ١‏ ]. 

هو أحمد الخلق لربه» وأحمدهم عند ربهء ثم يليه إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين» ثم الصديقون والشهداء والصالحون والآولياء والعلماء الربانيون. 
سك رجه امور رد الم رو 
أضمالة وؤسيداف أقوالة: : نما الم ت الْينَ إذا ذكر أنه فلت اك فو وَإِدًا 
نت متو ند رتم إيننا وكك رهد توكو (2) الت قيثوت الشكرة 


١ا/؟‎ 


اررق يفشو (2) وْلِكَ هم المؤيون حَدًا للح مرَجَدتٌ عند رهد وَمَفْفِرَةٌ 

وَرِرْفٌ كريد (ع1الأنفال :1 ]. 

فهؤلاء هم أحمد الناس لربهمء وأعبدهم له. وأتقاهم له ٠:‏ لمن 1 

وَالرسُولَ و أولتيِكَ مَمَ لدي نهم وناو و وَاَلصِدَِّقِينَ وَالتْبَدَك وَالصَنِسِنٌ 
وَحَسْنَ أوْلَيِكَ رَفِيِمًا 5 دَنِك الَْضَلُ وت لَه وَكَقَ لَه عَِيمَا (4)5: 

.]ل٠-59:ءاسنلا[‎ 

وحمد الناس لربهم على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى : حمد العوام» الذين يحمدون ربهم على إيصال النعم واللذات 

الجسدية» من الأكل والشربء والسكن والمركبء. والزوجة والأولاد. 

الثانية : حمد الخواصء الذين يحمدون ربهم على إيصال النعم المادية» 
وإيصال النعم الروحية» من حصول السكينة والطمأنينة والإنشراح» بعد قراءة 

القرآن أو الصلاة أو الذكن أو أى عبادة من العبادات : 9 الَذِنَ اموأ وَتَطمَين 


و ع كر أله ألا نكر الله طمن الْقُُوب لد َامَنوأ وَعَمِلُوا 
ل تيم حْسَيٌ ماب )44 [الرعد 14-4]. 

فهؤلاء يحمدون ا ما هداهم إليه من الدين في الدنيا وعلى وصول 
الجنة في الأغرة لوالا اننظ رف كا وعد وا اللق هوا 
وق الماوي ف ا َعم َرأ لْعنمِلِينَ (0[الزمر:7]. 

فاحمد ربك الكريم» على عظمة ذاته وأسمائه وصفاته. وعلى عظمة جلاله 
وجماله. وعلى عظمة دينه وشرعه؛ وعلى عظمة نعمه وإحسانه : #يشي لل 
القن لير 20 الحتمد لَه رسب العدلييت 2 اليَحْمن الكّصم 1 مَلِكِ وم 
ليب ( 1ك : فنة وناك ميت 0 اهنا قاط امتهم () اط 
انين ميت لوت عَلْهِمٌ ولا آلضَآإِنَ )4 [الفاتحة: ١-/ا].‏ 

وقال الله تعالى : ##للْسَمَدُ ال شان التعواف رلك رهد الطلت الور ف 
لذن كمَرُوأرَيهِمَ يَعدِلُوست 440 [الأنعام:١].‏ 
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الثالثة : حمد خواص الخواصء الذين يحمدون ربهم, لأنه أهل أن يحمد. 
وأهل أن يشكرءوأهل أن يُكَبْره وأهل أن يعبد» لما له من الأسماء الحسنىء» 
والصفات العليء والأفعال الجميلة» والمثل الأعلى : لآ إِنَمَا يوم حَإنَأَلَدنَ 
ذا كوا كا 0 مد مَيَهِمَ وهم لا يستكي 5-9 
2 تَجَاقَ خنويم اصح بغر ريم حون ط ره 
قلا تعلم نَفْسُ ا م هم ين ره أي جزلا يما كانأ يتملوت 4507 
[السجدة:ه ١‏ -لا١].‏ 
فهؤلاء أعظم الناس حمدا لربهم» حمدوه على عظيم جلاله وجماله» وحمدوه 
ال ا ل ل د لي 0 


رسله» وعملوا د وأكرمهم برضوانه : موَترْعَنَا ما 


صَدُورِهِم ين عل ترك ا وكَالُوأ مد يله ألََى هدَنًا ا 2-3 
َل أن هَرَضَا أمَهُ لير يَوَتَ مخل ره يللي وَيُودأ أن يَلَكُ للَسَّهُ أورة تَسُموها يما شر 


كَمَنُونَ ()4[الأعراف:47]. 


وحظك يا عبد الحميد» من اسم ربك الحميد أن تحمد ربك العظيم على نعمه 
التي لا تعد ولا تحصىء وأن تجتهد لتكون محمودا في السماء والأرض» 
بحسن إيمانك» وحسن أقوالك» وحسن أفعالك» وحسن أخلاقك» 0 
عبادتك: 38 نما الْمُؤوئورت ادن إذ ذكر أله عبت ا وَإِذًا تيت عَلَيَهِمْ ايه 
مت إيمننا وَعَلَ رهم يَكَوَكلونَ 20 القوت تيفوت الصلله ام 
© لِك هم النؤينون عدا للم رجت عند بهم وََعْفِرَهُ ورك مكَرِيةٌ 27 4 
[الأنفال: 5-١‏ ]. 

وخذ من محاسن هذا الدين ما يحمدك الله عليه» فأنفق من الطيبات التي أعطاك 
لله» ولا تعطي الناس رديئاً تعافه نفسك : فإ يها أله 0 أنَضِفُوأ من طَيَباتِ 
مااحكسبقة وكا اننا تك ين الاق و1 تكموا الكية ينه تشترة ولث 

د نس 0 


50006 خ رض ء > وؤسره > م 6 
كَاحِذِيهِ إل أن تعْمِصواً فيه وأعلمواً أن الله م ميد 4050[ البقرة /51]. 
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وكن من خيار الناس الذين اشتراهم الله ووصفهم بقو له: + #(التتيورت 
اللتيدوكة: لكفيذورة" الستيحورت | السكتور ات اكورتك ره 
ِلْمَمْرُوفٍِ والكاموت عن المحكر وَللَفْطُونَ دود أله وَكَثْرِ 
لْمُؤِْييت (14001 التوبة: .]1١5‏ 
يا عبد الحميد» اعمل بشرع الله» وادع إلى الله» وعلم شرع الله و أحسن إلى خلق 
الله» وابذل ما تستطيع في سبيل مرضاة الله ينصرك الله» ويعزك الله» ويكرمك 
الله ويرفعك الله ويرضى عنك في الدنيا والآخرة : 9# إِب ألَدنَ امنا وعَمِلُوأ 
صَدلِحَتٍ ولْيكَ هم حر ري )وهم عند رم بت عدن برك من تحنها لكر 
حرس فيم] أبدا رَضىَ أله نكم 0 دَلِكٌ لِمَنْحَمَىَ وَيّهه )40 [البينة:/١-].‏ 
واعلم أن الله لا يخزيك أبداء لكنه في البداية يبتليك ليربيك» وفي النهاية 
يعطباة بعطيك ويكرمك؛ ويعزك ويرفعك؛ فاشكر ربك على هذا وهذا : وكيوا 
1 ا ا شسْتَضْعَُونَ 5 لاض حَحَافوتَ أن يسَحَطْفَكُم الئاس هَتَاوَتَكم وَأَيَدكم 
00 الي َمَلَكمْ مَشُكرونَ (14050 الأنفال:17]. 
وقال عز وجل ١‏ وَألضّى )يليا سج (2) مَا وك ويك ونا ل لك ولليخرة حير 
لشي الأول 7 ولوق لك رك 21 0 ا 5 1 
صَالَا فُهُدَئ '(0) وَوَجَدَكَ عايلا َأَىَ ((4 دما اليم قلا فهر (0) وم لمَآيلَ فلا نهر (10)) 
وَأمَِعَمَةَ ريك محرت (0) #[الضحى:١-١١].‏ 
اللهم أنت الحميد الذي لا إله غيره» ولا رب سواه. وأنت العظيم الذي أنعمت 
بكل نعمة» نحمدك على جمال ذاتك وأسمائك وصفاتك وأفعالك» ونحمدك 
ا ا : هيو ليد رن الصَموت ورت الرين ويك 
لْعلِِينَ 5 وَلَهُ الكررِيك فى السَموت والارض وهو ل الحكيم (0 4 
الت كما ؟]. 
اللهم املا قلوبنا بالإيمان» حتى نحمدك ونشكرك على نعمك العظيمة» يا ذا 
الجلال والإكرام. 


الله جل جلاله هو الملك الحقء الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء 
والأفعال الجميلة» والمثل الأعلى ذ في السموات والارض : <9) هلله لاهو لد 
الْدُسْمَاءُ لََسَيَ (1#4)2طه:ى]. 

هو سبحانه الصمدء السيد ال الذي لا يقضى دونه أمر» المقصود فى في 
الحوائج كلهاء لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 0 هو أل ل 
2 لصَحمَدٌُ 8م كيذ وَلَمّ يُولَدَ 27 وَلَمَ 
أحد ((رغ)#[الإخلاص:١-4].‏ 

هو سبحانه الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلقء فلا يقضيها الاهو. 

هر الصيد الذي تصمل لبه جميع الخاد بق ى في حوائجها في كل زمان ومكان : 
رب السَموتٍ وَالْأرَضٍ وَمَا ينِهُمَا وَأَعبدَهُ وَأفَطبرٌ لَدَيوء هَل تَعَلمٌ لَه سَييًا 450 
[مريم:15]. 

- هو الصمد الغني القادر» الذي لا يحتاج الى أحد.الذي يحتاج اليه كل أحد : 
ا ننه ماف التَمُواتِ وَالْارض إن الله لي بد (3) #[لقمان: 1؟]. 

هو الصمد القادر الذي يفعل مايشاءء 6" مايريد» القوي الذي لايقف له 
شيء) الكبير الذي لا أكر منه» العلي الذي ليس فوقه أحد.القاهر لكل أحد.» 
المحبظ يكل أحد: ديد الم وَهوَعكَكُل فير ()4[الملك 17]. 
هو الصمد الباقي بعد فناء خلقه 9# كل من ليان تاكن 
ول َم )4 1الرحمن -/7؟]. 

هو سبحانه الصمدء فاقصده في جميع حوائجك. ولا ترجو إلا إياه» ولا تستعين 
إلا به. ولا تتوكل إلا عليه وحده لا شريك له. ولاتعبد إلا إياه» ولا تسأل إلا 
إياه» لأنه الصمد الذي بيده كل شيء؛ وعنده خزائن كل شيء : 1 وَإِن من سَيْءِ 
ل َإِلَّابِقَدَرِ مَعنُورِ (14)5الحجر:١؟].‏ 

هو سبحانه الصمد المجيد بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» العظيم في ملكه 


- 0 


١/1 


وسلطانه. الكريم بنعمه وإحسانه.فاعبده وحده لاشريك له : 9# هْوَّالْكَثٌ لآ 
إِلَدَِك سر م 2 1 لَلْحَمَدِبَه رت الْعكيِينَ (0خ)1#غافر:15]. 
فسبحان الواخد الأخد الصمد» الذي له الملك كله وله الخلق كله وله الأمر 
كله. وبيده الخير كله : كم امد ره ]لآ إله إِلَّا هر كن كل تو 
2 وَهْوَ عل كلْ نوكيل ()74الأنعاء 7]. 
وإذا كان الآمر كله بيد الصمد وحده. فاقصده وحده.ء ولا تلتفت الى أحد سواهء 
ا كفاه من كل أحدء وأغناه عن كل أحد : 
ا ووأ ِلَ َه إن لكين نويه (1)7آا جَتمنُوأ مع أله لها لحر إِيْ لكر من ندر 
بيك (14)4الذاريات: ٠‏ ه-١ه].‏ 
وحظك من هذا الاسم الكريم يا عبد الصمدء أن تتوجه إلى ربك الصمد في كل 
افورك» وتعبده وتحذه لاشريك له. لآنه قاضي الحاجاتء وبيده مقاليد الأمور 
وحده لا شيريك له ال ال ري ل نه 
وَيُوثوأ ألرَكَوة وَدَلِكَ دين الْقيَمَةَ (ه) ()140البينة :4]. 
ياعبد الصمد اجعل نفسك مقصوداً من قبل الناس في كل خيرء معيئاً لهم على 
قضاء حوائجهم. فخير الناس أنفعهم للناس. 
أدعهم الى الله لينجوا من النارء وأنفق من علمك على جاهلهمء وأنفق من مالك 
على فقيرهم؛ وأحسن الى تحير راحم على بي وأكرم أشرافهم» 
وأحسن إلى ضعفائهم» وأصلح فيما بينهم: وأعن امحتاجهم» فأحب الناسٍ إلى 
الله أنفعهم للناس : مإوَتَمَاوَدُو عل أَلَرْ لتقو وَل ناونعل الث والْمدوان وتوأ 
هنَأ سَدِيدُ لقاب( ) 4[المائدة:؟]. 
والدين ركنان : 
عبادة الحق سبحانه» والإحسان إلى خلقه : 45 # وَأعَبَدُوأ أ 
كينا ووالوئن إشسنا ريذن العرق والكتض والمسككين وَكلْمَارٍ زى ألْقَْرَة:ْ 
بار ألْجنْ وَأَلصَاحِي بِالْبكَني وأبْنِ أَلسَِيلٍ وَمَا مَكَكتَ 1 
كان 34ل سدور )4 [النساء:1-]. 
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واعلم يا عبد الصمدء أن الله عز وجل في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. 
ومن فرج عن مسلم كربه فرج عنه الله كربة عن كر بوم القيامة» وأكرمه بجنة 
عرضها السموات والأرض : #3 وسَارعوأ ِل مسورر ون هّن رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ 
عَرْضُهًا لسوت وَالْأَرَصٌ أُهِدَّتْ لِْمتَّقِينَ 22 ادن يفِقُونٌ في الآ وَالضَّئَا 
َالْمكَظِييي الكل وَألْمَافِينَ عن لئاس وَأللَّهُ فى 0 حك المشي 10 
[آل عمران:175-17]. 

ومن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم بكلمة طيبة» أو موعظة 
حسنة؛ أو تكشف عنه كربة» أو تدفع عنه كريهة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه 


جوعاء أو تُؤمنه إن كان خاتئما : : 9# ذَلِكَ فصل أله قا وَأَدَهُ ذو الْمَضَلٍ 


لْعَظِيو 8 1الجمعة:4]. 

افتح يا عبد الصمد قلبك.وبيتك» ووقتكء ومالكء. للإحسان إلى الناس كافة 

تقاف اللنر وفك الناس» وتنال من ربك أجراً عظيماً : «الَاخَيْرٌ كير يّن 

تَجَوَسهُمْ ِل مَنْ أَمَرَ ِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أو إصَلج بيت ان وَمَن يَفْعَلٌ َلك 

َبْتِمَآهَ مرّضَاتٍ أله سَسَوْفٌ فونه أَجَرَا عَظِيهًا (805) #[النساء: ١١‏ 

وأنفق مما أعطاك الله لقان عياط دلق ييا للك وكيوا | 

مسا لْمَحَسِيِينَ تمد (0)[البقرة:90١].‏ 

وخذ باصول مكارم الأخلاق» ولو كانت مرة المذاق» شديدة على النفس. 

فصل من قطعكء وأعط من حرمكء. واعف عمن ظلمكء وأحسن إلى من أساء 

إليك» واصبر على ما أصابكء» تأخذ أجرك بغير حساب : ##َإتَمَاُوَقَّ فَألصَيرُوَ جرم 

بعَبرحِسَابٍ (ن)#[الزمر: .]٠١‏ 

وبذلك يرضى عنك ربكء ويعفو عنك» ويحسن إليكء وينقلب عدوك صديقاً 

لك 0 لَحَسٌَ مولا مَكّن 165 إِلَ أََّهِ وَمَحِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إِتَّى من الْمُسلِيِيتَ (5 
در ف اين وَإدَا أأرى ينك ويك عداو كال وله 

مآلا اليس سيردأ ايها إل د حَظ عَفليِوٍ (2) وَإنَايرَعْئكَ 


72 هذ إِنَه هٍ هُوَ ألسّمِيع أْعَليم (5) 4[فصلت:77-*]. 


1 
3 
0 
1 
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هو سبحانه الصمد الحكيمء الذي ابتلى الناس بحاجات كثيرة» ليتعبد كل إنسان 
لربه بأسماء الله وصفاته» ويصمد إلى ربه في كل حاجةءفإن ضل سأل الهادي 
الهداية»وإن جاع سأل الكريم أن عع و خاف شأل المومن أن يؤمنهءوإن 
مرض سأل الشافى أن يشفيه وهكذا : و الكهاء كلك انغرة يا ويفا أل 
ُلْحِدُوك ف أَسْمتهه مرو ماكنا يل (14)2الأعراف:٠18]:‏ 
هوالصمد الذي أذن لحاجتك أن تضيع منك؛ وأذن لدراهمك أن تختفي عنك» 
لتتوجه اليه وحده أن يردها عليك» وتصمد اليه ليضعها بين يديك ومن مسق 
لَه يحل لَه تيا لك ويَرَوْفَهنَ يت ايت ومن كل عل عل الله فَهوَحَسَبَه: إِنَّ أله 
َع مرو د جَعَلَ اله لكل شَىْو قدا( [الطلاق:7-]. 

هو الرحمن الرحيم الذي يسوقك بالحاجات البشرية» إلى الصمود إلى رب 
البرية» فلو لم يآذن الله للدواء أن يؤثر في جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض» 
فاصمد اليه وحده. يشفيك وحده. لأنه الشافى وحده لا شريك له : وَإدًا 
مَرِضَتٌ فَهُوَيَفَّفِينِ (زم)1#الشعراء: .]١‏ ْ 
وتوكل عليه وحده. فهو الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق, لا يقضيها 
الا هو» والناس يصمدون إليه ليقضي حواجئهم : 8[ أَمَهُلَإِلَهَإِلَا هْوٌ وَعَلَ لله 
َلْمَتَوَّكَلٍ الْمُؤْمبُوَ (405[التغابن:1]. 
ما أجهل الناس بأسماء الله وصفاته وأفعاله» وكمال علمه» وقدرته» ورحمته. 
ا ل ل : 9 مهأ 
علس موا ومن لاض ملهن يتل الات يبن لتعلدرأ الله عل كل ميو مر ون 
ا د عِلَمَ) 0 4#[الطلاق:17]. 
وإذا عرفتم ذلك» أمنتم بالله وحده. وخبا موه وحده» وساألتموه ه وحده : 
1 ا تن و ب وَهُوَ عل كهلْ شَّىّء 

كيل 409 [الأنعام:7١1].‏ 

0 السو وجل ور لي كار د فاون للم اذا 
يستحق أن نتوجه إليه دون كل ذلك؟. 
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الس نهو الى كلق السجواكة الا ون ومن فيهن؟» وتكفل بقضاء حوائج 
الخلق كلهم؟؛ بلى ف موحي لآإِلنه إَ ا م ل وي 
لَلْعَمَدُيِيَهِ رب الْعْلمِينَ عم 

أليس هو على كل شيء قدير ؟, بلى : مير الى يدو املك وَهْوعَلكَ كل شَىْءِ 
َرٌ 0 [الملك:١].‏ 

أليس بكل شيء عليم ؟ بلى : لإ دَلِكَ عَِِمْ آلمَيبٍ وَالمّهددَو الْعَري لصم 40 
[السجدة:1 ]. 

ألبس بكل شيء محيط ؟» بلى : فآ ألَهُأّى حَلقَ سبمَ وات وم الْرْضٍ له يل 
لدي ينين لتعلموأ أن أللَدَ عل مَل شَىْءٍ دير وأَن 7 0 يكل شو علا 2 
[الطلاق:17]. 

أليس ملكه العظيم ظاهراً؟ بلى :ليت م نك سكوك رارض كا فيد وقد عل كل 
مهما ##[المائدة: .]١‏ 

أليست قدرته وقوته ظاهرة في كل شيء؟ : من أللَهَ تميبلت مو والدرض أن 
رولا وين وَالَا إن أَسَكهمًا نحل ينكان 0 .]4١‏ 
أليس كرمه وإحسانه محيطاً بنا ؟ : 9 وَمَا ب ف موحي أذ د إذا 6مك 
لص وليه تحَوُونَ (1405النحل:"59]. 

أليس علمه وسع كل شيء؟» أليست رحمته وسعت كل شيء؟ : ريسا وَسِعَتَ 
حكُلٌّ مَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَما دَأَغْفْرَ لِلَدِينَ 0 
لي (0) #[غافر:97]. 

أليين ملكة و كل شيء : فل لم ِالْرْسُ ومن فيهسآ إن كر تيوت 
(كم) مسيَقُولُونَ يم قل أفلا تدكرويت (! هل م يب تلوت الكني. وَرَبثُ أَلْمسرَش 
لظم 2) سبثرت 200110111110 لكوت كَل عَم 
ارج زلا يت عقو إو تر سار رد امه ارك ور فل قن لتحروت 
)بل أيهم بلحي وَإِنَهَرَ لَكَندبوْنَ بك ا 


ذا لمك يقن يمامكق لايق عن ينين شبحان ألو عدا ورك للم 
لْعِ وَالقهادةَ و فتَعَلق عَمًا كورب (05) 4[المؤمنون:45-85]. 

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» وهذا ملكه وسلطانه» وهذه نعمه 
وإحسانه» هو الرب الي اا جره ا ان : #دلكم امد 
تمل له إل كان كك وه واقتذن يرل نس شَّىْءِ وَكيلٌ 39 
َ ترسك ار وم يُدَرِكٌ 2 وهو اللطيف أخَمِيرٌ 0 
[الأعام 17 


ليا ا 1 اك ب له اوم 0 د ١‏ 


0 

وهو وحده الملك الذي له الملك كله؛ وله الخلق كله وله الأمر ا 
أن الى حَكقَ لسوت وَالْارْصَ فى سِنَة ياو نم أ ستو عل الْمرْشِ يفي ألََلَ 
بيطي ينا رالتقق ولق رافق تتتين راترل 17 لفاك الم بارا 
أللَّهُ رب ألْعكلْمِيتَ (م)' #[الأعراف: 4 ]. 

كل عارضا عرس ندر سيو لمعنه ين وان مرو راف تر للك اكور 
حي قيوم صمدء فتوجه إليه وحده» واصمد إليه وحده. ليحميك من شرهاء 
ويدفع عتلك ضروها 18:4 هو نكت ل إلنه إلا هو قسادطوة اضِيتَ له الدرت" 
أَمَدَبِنَهِ رب الْعْكمِينَ (0)#[غافر: 10]. 

الفقر رسالة من ربك الصمدء تذكرك بالغنى» فاسأله الغنى» والضعف رسالة 
3ه كلق ادو مهن :8ه و عرفو ويالةة انل كرك بر لع االققافي فال 
الشفاء: 9# وَإدَا مَرضَتٌ فَهَوَيَقَفِينِ (2) 4 [الشعراء: .]4١‏ ْ 

والخوف رسالة تدلك على ربك المؤمن» فاطلب منه الأمن, والنعم التي تتوالى 
عليك رسالة تذكرك بالكريم فاشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 


2 رو مي 
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والطاعات رسائل تدلك على الهادي فاستهده. والمعاصي رسائل تدلك على 

الغفور فاستغفره : «آ لَه لاله لاهو لَهُالْدَسْمَاء لَلْسَى #0 [طه:ه]. 

هو سبحانه الصمدء الذي بيده الملك والملكوتء. فإذا أصابتك فاقة 

فاسأله.وإذا حلت بك كربة فتوجه إليه.وإذا أصابتكٍ مصيبة فاصمد إليه : 
ومن يَتّق لَه جل لَه بحا ويررْقهينَ حَنَثُ لا يجتب وت يتك عل لله مه 

ل حَنَبة انيأر مدَجَعَ1 لَه لكل شَىءِ قَدرَا (40)5[الطلاق:7-"]. 

وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ حَلَفَ رَسُولٍ الله ولثم يَوْمَا قََالَ : 

5 ا عْلَامُ إني أعتكك كلمات الشنظا الله يختطاك: خط اله عدر تحافكة ِذَا 

سَأَلْتَ فَاسْأَل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 7 تَعَنْتَ كَاسْمَِنْ بالف واكم أن الم 0 عَلَىَ 

را م يََْحُوك إلا بِسَيْءِ د كته الله لَك وَلَوْ اتَمَعُو مَعُوا عَلىَ أَنْ 

يروك بشَيْءء لم يروك ا بِشَيْء قد كبَهُ لله عَلَيْكَه رُفِعَتْ الْأَقُلَامُ وَجَقَّتْ 

لمحف حي أحمدوالترمزي 7" 

تمك تاعس الهو ل و انه لوانسو تمان للج 

اصمد بقلبك ولسانك وجوارحك لربك الصمدء الذي خزائن كل شيء بيده : 

1 تَدلاإلَمِل هر وَعَلَ الله مكَتَوحكل الْدُؤْمئوت (#05[التغابن:1]. 

اصمد الى ربك الصمد في كل حين, فهو الحي القيوم الذي يراك في كل حين. 

اذكره حين تقوم وتقعد. واذكره حين تركع وتسجدء. واذكره حين تدخل 

وتخرجءواذكره حين تدعو وتسأل. واذكر ورتين تكلى و تمرضن + واذكريحين 

تسعد وتفرح: (إكأيا لين اموا كوا له وكا كيل (2) ونه 151 ولي 

57 0 صل عَليحم وملتيكتة. رن بم 
ِالْمَؤْمِنِينَ و حيجًا () 4[ الأحزاب ا" 
اذا عرفت كك بأسمائه وصفاته وأفعاله» فإنك ستصمد إليه ودف وستعبده 


وحده. وسوف تتوكل عليه وحده» وتستعين به وحده : 1# عر أن نه لاله إلا كه 


(١)صحيح‏ / أخرجه أحمد برقم (7579), وأخرجه الترمذي برقم (1515). 
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زأشكفيز ايلك وللتفيية «الؤيكت * وله يتك تقل بنرك 460 

.]١9:دمحم[‎ 

تيقن أنك إذا صمدت إلى ربك الصمد في طلب حاجة فإنه سيقضيهاء ؛ لأنه كريم 

فكفت لادزه ماتاك ولا بشت دنه : #وَقَالَ رَبْحكُم دعو 1ن 

درت كروت عَنَّ عِبََادَقِ سَيَِدَ حْلونَ همد يخيك» 2 #[غافر: ]. 

هو سبحانه الصمد الذي بيده مفاتيح كل شيء؛ فلا يستطيع من في العالم كله أن 
يفتح ما أغلق الله» ولا يغلق مافتح الله. لأن مقاليد الأمور كلها بيده وحده : 


واد © سه اج سؤر صمل بور 


0 ين توهلا شنيق لبسا ريات الا يل 2 أ وهو الْعزيرٍ 


لَكَكم (ك)1#فاطر: ؟]. 
ولا يستطيع كذلك من في العالم كله أن يمّسك بسوء لم يرده اللهءولا يدفع عنك 
1 


سوءًا قدره الله عليك ال ل انر سُرّهَاكَاشقَ ماهو وَدِيَْسسَكَ 
بر َه عل كل تنو ميد )وهو الْعَادر موق عبَادو- مَعْوَ كلم ليم (4)5 
[الأتمام:/14-10]. 


وهوسبحانه الصمد» فلا حول ولاقوة الا بالله وحده» ولا عبور من حالٍ الى 


حال إلا من طريق الله وحده؛ ولا حصول على أي حاجة إلا من طريق 


الله 
ركم 06 ته ره 020 -ه 020 
وحله: «زاركت 2 ات اموت وَاَلايضَ في سَِةَ أيَاوِ ثم أ سكوئ 


ات ا لل 6 ا ا 0 


لْمرشٍ يمَشِى اَل الت رَيظلبهُ حكيقا وَلسّمِسَ والقمر والتجوم مسخراج ار 


_-ه 
8 


3 
3 
١ 


مو ا 6ه 2 


0 ارك الله رب الْملْمِينَ لوه نَ )4 1الأعراف 0]. 

قم وجهك لله وحدهء ووتوجه بقلبك إليه وحدهء وفوضٍ أمرك إليه وحده : 
ع2 للدبن حَنِيئًا وظرَتَ مه الى مط راص علا لا بَدلَ ِحَقٍ م 
للك أربت الْقِيَمْ كوج كر التساس لا يعَلَمونَ (:5) #[الروم:0]. 
اللهم أنت الواحد الأحد الصمدء اغفر لنا ماقدمناء وما أخرناء وما أسررناء وما 
أعلناء أنت المقدم» وآنت المؤخرء لا اله الا آنت. 
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"١‏ : اسم الله (القوي) 


الله عز وجل هو القويء الذي لا أحد أقوى منهء القوي الذي خلق القوة في كل 
قوي» من جمادء او نبات» او حيوان» او - ل 
القوة عن هذه المخلوقات. لعادت ضعيفة عاجزة : من ريلك هو الْقَوِىُ 
َلْعَرِيٌ ([146)5هود:1]. 
هو سبحانه القوي بذاته وأسمائه وصفاته. وأفعاله» فلا يقف له شيء. ولا 
يعجزه شيء. ولا يفوته شيء. ولا يمتنع عليه شيء : 8م فَدَروا أَلَهَ حَقَّ 
قَدَرفإِنَاللَه لقووك ع2 , [الحج: 74]. 
هو سبحانه القوي المتين» الذي له القوة كلهاء قوة القدرة» وقوة العلمء وقوة 
الحكمء وقوة الرحمة» وقوة الجلال» وقوة الجمال : مِإإنّ ريلك هو الْقَوِىُ 
َلْعَرِيٌ ([144)5هود:1]. 

هو القوي الذي له القدرة التامة» فلا يعجزه شيء. القوي العليم الذي له العلم 
التام فلا يخفى عليه شيءءالقوي البصير الذي لا يعزب عنه شيء»القوي القهار 
فلا يقف له شيء : «شبيكدة. هوه الْوجد الْمَهكَادٌ ز 7 1الزمر:؛]. 
هو سبحانه القوي اللطيف الرحيمء الذي أنعم على عباده بأنواع النعم» ويسر 
لهم الانتفاع بهاء وأوصلها اليهم ماد قوته» من هواء وماء» ونور مكار 
وأمن وعافية : أنه ل كد وَهْوٌ أَلْصَووك الْعَزيدُ (400 
[الشورى:9١].‏ 
وكل ما سواه قد تكون له قوة محدودة» موهوبة» لكنه قوي غير لطيف, ولا 
3 ولا كريم» بل جبار وظاام : 9 نوعو علا في لاض وَجَكلَ أملها سيا 
1 يَسَتَضعِفٌ طَأِفَهَ نه ييح بنَآءَ هُمٌ وَيسْسَح. َاءهُم 2 كر المسسدان 159 
[القصص: ؛ ]. 
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ومن دلائل قوة القوي جل جلاله أنه خلق العرش والكرسيء, وخلق السموات 
والارض» وما فيهماء وما عليهماء وما بينهما : أ وَمَا قَدَروأْ أللَهَحَنَّ هدر وَالْاَيَضُ 
ينا د نه 2 الْفكمة والشمواتك و سَميِيْهء سبحلئه: ويَعَئل عمًا 


شروت 40050[ الزمر:11]. 


ومن دلائل قوة القوي جل جلاله؛ أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 


56 نر زجح و 000 مح عم د جه ع ع سه ست < ع ل و مه ء ع- سس 
بإذنه: :1 ## إن أله ميك لسوت والأرض أن دروا ولين زالتاإنا من أحدٍ من 


رىه © عرو 


بدو إِنَّهكانَ حَلِيما عَشُورًا (14120فاطر:١4].‏ 

ومن شواهد قوته أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا : 45 ## إنَّأ 

ره رمح كر ل 2ج سيوس ثح لم ل ست اح ع ل سس و مه ى »> اميه جح يود 

لسَّمُوتٍ وَالْأَرَض أن نزولا ولين الحا إن أمسَكهما مِنَ أَحدٍ مَنْ بعدِوء إِنَهْء كان حَلِيمًا 

عَعُورًا ([180فاطر:١4].‏ 

ومن آثار قوته أنه يصرف الرياح حيث شاءء ويحفظ المياه» ويسيرها في جو 

السماء» ويسكنها فى باطن اللأرضء» ويوصل الأقوات الى الخلق» فى كل مكان 

1 ره 0 م ل لمع ىرس ال اسه رم 2 5 5 سم 0 

وزمان : مأ وَمَا حلفت لْذْنَّ والإنى إِلَّا يدون (00ااما أَرِيدُ نهم من رذق وَمآ أَرِدُ أن 

يُطَعِمُونٍ '(0) إن أله هو الررَقُ د الْفوَوَ الْمَيِينُ (0ه)40[الذاريات:7ه-58]. 

فسبحان القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء. ولا يخفى عليه شيء, ولا يقف له 

شيء : ##«دلِحكُم انَدرَبُحكُع معدو أفلائدَكرُوت (4)5[يونس:"]. 

ومن عرف أن ربه هو القويى وحده تعلق به وحده» وقطع الرجاء من غيره , 
م دسم د ل هه 5 دم و2 مح دس د صح 

:1 أله لاله لاهو وَعَلَ لله فْسَتَوَحكَلٍ الْمُؤْمِمُوَ (40005[التخاين:1]. 


والنفوس مفطورة على تعظيم القويء والتعلق بالقويء والاحتماء بالقوي. فإذا 
ضل الانسان عن ربه القوي الحقء لجأ الى ما يُتوهم أنه قوي وهو ضعيف. 
ومن هنا جاء الشرك والتعلق بغير الله : «# مَمَلُ الذي أخَحَدُوأ من دويت أله 


حور صرح سا دو دل 


ع 1 020 ردس دو 2200 2 ل سر ذا ب سه كوو 
وليه ككل العنحكبوت اتخذت بينا وإن أوهن البيوتٍ لبيت العلحكبوت 
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وَكانوا يعَلَمُورست (51)#[العنكبوت:١4].‏ 

و ل ل ا صرب 
مَل َستوِعوأ عأ مه رك > اليس دعوت ين دون أَلّه أن بلقأ ذا ولوأ 

_ تركف الث يج هيك لَمستقَدوة ونه صحف الطَات وَالْمَطلُوث (2)ا 
دروا أنه حي كذ رث دنه موك عي 40 [الحج ا 37 
هو جل جلاله القوي الذي لا حد لقوته» وقوته ذاتية لا تنفك عنه أب بداء قو 
أو الها ولا الوه ولا بداية لها ول نهارية :لور نقو) لقف إلى لاخر تله 
صن لَه ألو أََْمَد نهرب ألْعَلبِيتَ (1#)50غافر:10]. 

هو القوي الذي خلق القوة في كل قويء فالسماء لها قوة» والأرض لها قوة. 
والماء له قوة» والرياح لها قوة» والنبات له قوة» والحيوان له قوة» وجبريل له 
قوة» وحملة العرش لهم قوة»ء وكل انسان له قوة.وهذه القوة مخلوقه 
محدودةموهوبة من القوي الذي لايعجزه شيء : لإ أَلَّهُ حَِقُ كل سَىْءِ وَهُوَ 
عَكَهل شَيْءِ وكيلٌ (14الزمر: 55]. 

فسبحان الملك الوهاب الذي وهب القوة لكل قوي كل بحسبه. وتفرد بالقوة 
المطلقة : هلأس د للد تمباذ ررق و ا وَهْوٌ الْصَووك الْعَرِيدُ (408 
[الشورى:9١].‏ 

هو القوي وحده؛ وكل ما سواه ضعيف أمام قوته» هو العزيز وكل ما سواه ذليل 
بين يديه » هو الملك وكل ما سواه عبيد له. 

هو القوي الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته» ويتضاءل كل عظيم أمام عظمته 
ويتصاغر كل كبير أمام كبريائه. 

وكل قوي في الكون. ناصيته بيد القوي الذي خلق القوة في كل قوي : #مّامِن 


- - 


دَآكدٍ إلا الي ينَاصِينها إِدَوَقٍ عل صر مُسَتَقِم (1)2هود:0]. 
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أحياناً الرياح تدمر كل شيء.وأحيانا المياه تغرق كل شيء.وأحيانا النار تحرق 
كل شيء»فسبحان من قهر هذه القوة» وسخرها للانسان» ليستفيد منهاء ولو شاء 
القوي لأطلق قدرتها فدمرت كل شيء: وأهلكت واس : دروأ 
أن آله سَخَرَلَكُم ماف لسوت وَمَا فى الْارْضِ وَأَسَبَعَ عدم دما لو رةه ومن 
تاس مَن حجدِلٌ ف أَنَهسرِ عل رولا هدى ولاكتب مير (14)2لقمان 30 ]. 

فيا عبد القوي» حظك من هذا الاسم الكريم» أن تكون قويا في إيمانك؛ قويا 
في عبادتك.قويا في امتثال أوامر الله : #حَدُوأ مآ ءَاتَمنَكُم بِعُوَوَ وَآذْ دروأ ما فيه 
لع حلم كمه َتعُونَ 4455 [البقرة 31]. 

ا مهدأ ف اكد حن دوساو هر 121 كم وَمَاجَعَلَ حبك رف 
لين ين حرج قل يكم هيم م هو سكم الُْمِينَ من ا 001 

كن قوياً في إيمانك ودعائك؛ وعبادتك؛ ودعوتك, وأخلاقك مسارعاً إلى كل 
طاعة: ساق إلى كل قرب : «( 8 وتكارعا ل مْوَي ريطم بكو َس 
عسوت الأو اعد لقن 50 اين يسَفِفُونٌ فى 1 وَالصاء 


وح س2 


وألكطيين الْفَيْئل وَالْعَافِينَ عن لئاس" ونه فى 2 ل و 10 


ل ا 


[الغمزاة دع ]ء 

هو سبحانه القادر على كل شيء, فتوكل على ربك القوي وحده. الذي لا راد 
لقضائه ولا معقب لأمره 5 لحك أمَه رفم له الدالف وال تَدعُورت ين 
دونه مَايما أت من فَطمِيرٍ (05[فاطر:17]. 

اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاً» و يقيناً صادقاًء وقلباً خاشعاء ولساناً ذاكرا. 

ياقوي ياعزيز ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا ذا الجلال والإكرام. 
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الله عز وجل هو القوي المتين» الغني القادر على كل شيءءالمتين الذي يملك 
كل شو القن الذى عتذه خزائن كل اقرف المنين الذي مده كا شيم 
المتين الذي لا يحتاج في إمضاء حكمه وتنفيذ أمره إلى جندٍ أو مددء ولا إلى 
مُعِينٍ أو عضد : أ إن أمّهَ هوَالرَرَاقُ ذو الْفوَوَ الْمَيِينُ (0ه)'4[الذاريات:586]. 

هو المتين الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والآفعال 0 
والمثل الأعلى. والسلطان العظيمء والملك الكبير» والقدر العظيم : أنه لآ 
لَه إِلَاهْوَلَهُلْدَسْمَة لَلسَىَ (14)2طه:ى]. 
هوالمتين الغنى الذي له ملك السموات والأرض وما فيهنءالمتين الذي يمد 
خلقه بالقوة» والقوت. والنعم» والآرزاق» والحياة» والأمن. والهدى والنور 
والعلم : فآ إن امه هو الرَرَاكُ د لفو آلْمَيِينُ (0م)4[الذاريات:08]. 
هوالمتين الذي كل نعمة منه : 98 وما يكم ة نمضن أن ]كك أله 
َإِلَيّهِ كرون (#65[النحل 037 ]. 
هو القوي المتين الذي أعطانا المتانة في أجسامناء لنقدر بها على القيام بعبادته» 
سانا طايه في قرويها عرزي ينا على للاعتاير اقطان للد لد ل ار 
النفس» والشيطانء والكفار : دَلِكَ فَضَلُ الله دونه من هَنَآُ وَأنَّهُ ذو الْمَضَلٍ 
لْعَظِيو )4 1الجمعة:4]. 
فيا عبد المتين» توكل على ربك القوي المتين» الذي بيده الملك والملكوت. 
وهو على كل شيء قديرء واستعن بربك القادر القهار. ولا تلتفت الى غيره. 
فكل ما سواه عبد ضعيف فقير عاجز محتاج : 9# # كما آلتاس أَنسْمُ لْفُقَرَاه إل 
لله وله هوالْحَوعألْحَمِبدُ (14)0فاطر 1]. 


١184 


والمؤمن حقا هو من تذلل لربه القوي المتين» والذلة للقوي العزيز قوة وعزة 


ورفعة : إن الذي يحْسَون ريّهم بِالْعَيبٍ لهم مَعفرة ولَجَوجِيرٌ (40[الملك:١1].‏ 

وقال عز وجل : 8[ إِنَما يؤمِنُ باينا أَلْذِينَ إذَا كرو يها حرو سجدًا وسَبحوأ 
ران 0 امد ان سح سل عور دير 700 هو م صحلسه رع ل دهّوء 
كنْدرَيَهُمْ وهم لا مستكيروت 9 (10) نَجَاقَ جومم عن الصاح يدون ريم 


حَوهًا وطمَمًا وما وهم يفقوت (25 كلا َل كذنى ما فى لم من فر َع 
ا يِمَاكَانوا يحَمَلنُ 0 #[السجدة: ١٠‏ -ن١].‏ 

أما أمام الناس» فالعارف حقا يظهر العزة والقوة والشجاعة والعفاف والغنى 
لأنه عبد العزيزء وعبد القوي» وعبد الغني : ويه الْعِرّة ولرسولد- وَللْمُؤّمِيِيت 
وَلَكنَالْمَفقِيَ لَايْعَلَمُونَ ((4)#[المنافقون:8]. 

وكلما قوي إيمان العبدتذلل لربه القوي المتين»وتوكل على الحي الذي 
لايموت». واستغنى بفضله عمن سواهء وأعز نفسه أمام الناسء لأنه عبد القوي. 
وعبد العزيز» وعبد المتين : #إِنَّهُم كانوا شترغوت ف الْحَرَاتِ وَيَدَعُونَا 
رَعَباورَهباً وحكانواأ نا خنشعِيت (:4)0[الأنبياء:٠9].‏ 

وكلما ضعف إيمان العبد» ونقص توحيده.ء تذلل للناس وعلق آماله بهم. 
وتمسكن أمام الأغنياء والأقوياءء فسقط من عيونهم., فأذلوه وأهانوه» لأنه سقط 
من عين الله العزيز القوي المتين» قبل أن يسقط من أعين الناس الضعفاء الفقراء: 
:1 لَاجحَسَلَ مم هلها عع لوي رلا 4059 1الإسراء: 77]. 

فأنزل حوائجك بالقوي المتين» لأنه مالك الحاجات كلهاء وجميعها فى خزائنه 
وجميعها مستجيبة لمشيئته» ومسرعة إلى إرادته» وخاضعة لأمره : نا إل 
و إن ينه ا ون ولا عترات امازنه ا إن الك بنذ اره 


2ت . 


ا #0 [الذاريات: ٠‏ مو-اه]. 


١04 


0 أن مافي الغيب» أقرب مما في جيبك من مال : ومن يَسَّق أَللَهَ يجعل لَه 
جر 34 لوغ جو ام دوي وآلم 1 ع 3 وعم 2م 


006 أله ساح وو 3 0 دأ 
0 يحتسب ومن فهو حسبه آل لله بلك 


022000 رو 


0 لكل م قدا ([الطلاق كان 


7 لس ص 


فتوكل على ربك القوي المتين : 9آا أله لآ لَه إِلَا هر وَعلَ الله مبَئَوَكَلٍ 
لممبُوك ()14التخاين:1]. 

وحظك ياعبد المتين من هذا الاسم الكريم» أن تكون قوياً متينء وتحمل نفسك 
على امتثال أوامر الله عز وجلء وطاعة الله ورسوله في كل حالء وأن تنفع 
غيرك بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاقء بالدعوة الى 
الله» وتعليم شرع الله والإحسان إلى خلق الله : #أوتفْين وَمَا سَوَنهَا (() كَأهَمَهَا 
جُوْرَها وَتَقُونْهَا '(4) قد أفلمَ من يه 
[الشمس: / - .]١٠١‏ 

وقال غر وجل : #وَتَمَاوَنُوأ عَلَ أَلرْ والتقَوئ ‏ ولا نا ونوا عَلَ أ لْإِثْرِ وأ ول ضكرا 
أله هن َه ديد لْعِمّابٍ ()1 4 [المائدة 7 ]. 

اللهم يا قوي ويا متين» أغننا بحلالك عن حرامكء وبطاعتك عن معصيتك» 
وبفضلك عمن سواك, ياذا الجلال والإكرام» والإنعام والإحسان. 


*لل ع ل ه” : اسم اللّه (القادر. والقدير. والمقتدر) 


الله سبحانه هو الملك الحق القادر على كل شىء. القادر الذي لا يعجزه شىء 
في الأرض ولا في السماءء القادر الذي لا يفوته شيء, ولا يقف له شيء. ولا 
شري ان لحي به ساب ل ددا 


هه سه سه لح ل 


لتك مقرملكل قر 47 1سله:1] 
هو القدير القادر المقتدر على إيجاد المعدوم. وإعدام الموجود. وتحريك 
الساكن» وتسكين المتحرك. وتقليب الليل والنهارء والنور والظلام» والحر 
والبرد : مأل تََْمْ أن أله عَلَكلٍ مَىْءِ در (43[البقرة:5١٠].‏ 

هو سبحانه القادر بذاته على كل شيء. أما الإنسان فهو ضعيف لا يقدر على 
بعض الأشياء إلا بوسيلة تكمل ضعفه البشري» من الآلات والوسائل؛ من آلة 
تعينه» ومركب يركبه» وطعام يأكله : فا يريد أله ا وَخُلِقَ لاضن 
صَعِبيِهًا (140)50النساء:786]. 


سو 0 


ومن عرف قدرة الله استعان به وحدهء وتوكل عليه وحده : #أوَمَا قَدَرُوا أله حَقٍّ 
0 ا قِصسَنُهُ بم الَِْدَمّةِ وَاسَمْووَتُ مَطويتٌ بيو" 
كانه ويَحكل عَم يركو (40000[الزمر:11]. 

ل ا" الذي خلق القدرة في كل قادر 
فصار قادراًء ولو رفع عنه أمر القدرة لعاد عاجزاً ضعيفا ف كد 1 
١ 0‏ مَسَّكُم أل وليه تحعَوُونَ (40025[النحل :07]. 

هو سبحانه القادر على كل شيء 0 


قد ا 


000 2 ا 7 0 2 5 2 1 9 مع 5 بِعضَع أ م سءى»ة 
سح سس الرساسس جر م لاوس 22 
يت مرك الأب حلمم 5 قوست 2 نمام :]. 


١4١ 


عم و وم ا امي 


فسبحان القوي القادر الذي لا أقوى منهء القادر الذي لا اقدمته : فمدرنا فنِعم 

لْمَدِرونَ (55)#[المرسلات:*77]. 

هو سبحانه القادر الذي نطاكة النسماة ان تقع على الأرض الا بإذنه» وعلى 

الستيزاف و الارضن أن كزول: وإ لني ك اموت وَالْارْصَ أ مولن َلآ 

إن أَصَسَكَهُمَا مِنْ عر معدو إِنَهمكنَ حليمًا عَُورَا (80) 1#فاطر:١4].‏ 

والدومة إذ ا قتسزعالقوة والقذرة يقورق فق تفمته ويقوق فلن خصهه» وفوف 

على أعدائه» ويقوى على شهواته» ويقوى على عبادة ربه» والجهاد في سبيله 

والدعوة اليه» وتعليم شرعه؛ والإحسان إلى خلقه. لماذا؟ لانه عبد القادر» وعبد 

القدير» وعبد المقتدر. 

فالله أقدره لأنه عبد جعل من نفسه عبداً للقادر» فالله عز وجل يعطيه من هذه 
0 ا 


الصفة, ما يتقوى به على العمل الصالح : ويه الأسهاك المي تأدغوه يها وروأ 


ره ما 


رن يُلُحِدُورت ف أسمنيوء سَمُجْرَوْنَ ما كانوأ يَعَمَنُونَ )449 [الأعراف: .]18١‏ 
واذا شعر الإنسان بالضعف صار منافقاء فمع الضعف نفاق وكذب. وعجز 
لطم ص رمد هَ وَهُوَ حَدِدِحَهُمَ وَإِذَا اما إلى 


َلصَلَوْةَ قَاموأ هُسَاكَ بَرَاءُونَ اناس ولا يذ كروب ِكيلا (5كا)؟ #[النساء:؟؟ .]١‏ 
هو سبحانه القادر الذي خحلق كل سي 7 بقدر يحفقق مراده منهءقدو في حجمه. 


0 سو 72020 


وقدرٌ في وظيفته» وقدر في قدرته 59 شَىْءِ حَلَهبقَدَرِ ا د 
كلمج بِالبصَرٍ ()#[القمر:ه50-4]. 

فسبحان الله العليم القدير الذي خلق للإنسان عينين يرى بهما الأشياء بقدرء ولو 
أن الرؤيا تضاعفت لرأى الجراثيم في الطعام والشراب» فعاف الأكل والشرب. 
وخلق سبحانه للإنسان السمع في أذنه بقدر» فلو زاد سمعه لسمع حركة أمعائه 


١04 


في بطنه فلم ينم الليل كله وخلق له اليدين والرجلين بهذا الحجم والطولء فلو 

زادت لتعذر الانتفاع بهما : ا َال مه حَلََه س2 حَلقََهبقَدَرِ (45)[القمر :ع]. 

ما سدم مر ده الم 

0 ل 

العا م رك" 0 

عقوبة القادر. كما فعل الله بفروعون وجنوده : 15 فَلَمَآ ءَاسَمُونَا أَنتَقّمَنَا مِتَهُرَ 

َأْرَفَْهُمَ مجرت نه #[الزخرف: 00]. 

فالله جل جلاله ملك قادر قدير» ولا حد لقدرته : وما ُو لله حَنّ هدري 

0 1 0 9 وم أَلَى- عد وآ مَلوانك مَطويت ا مع 0 7004 

يلعب رترت (14)5الزمر:0:]. 

فكل انسان بحاجة إلى معرفة قدرة الله» ليقف عند حدهء وأن يعرف نفسه 
35 .4 0 ا 0 ٠.‏ ا 2 2 م2 2 سيو له 

اه 2 كنسح موت ود لخن نَل ألا ع 

موأ لَه عل هل شع دير وأنَ الله قَدَ أحاط يكل شَىْءِ جلما (40205[الطلاق:7١].‏ 


واذا عرفتم قدرته. وعرفتم علمه آمنتم به 1 أوامره. وتصاغرتم 

ا ود : #دلكم َه ركه 5 كه إ ذخان دل 
شو 0 وَهُوٌ عل كل شَّىْءِ وَحكيلٌ 11 لَّا دُدَرِكُهُ الْأبْصَدرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ 

ل كيد ( #[الأنعام:7١8-1١1].‏ 

والمؤمن إذا اعتقد أن الله على كل شيء قديرءأعطاه إذا سأله» وشفاه إن مرض» 

ام م و ل م : ومن سق 

له يبل لعا (1 ونث لاحب ومن بتكل َل أو موَحَسبة: أله 

َع مرو مد جَعَلَ اله لكل شَىْو قدا( [الطلاق:7-]. 

فيا عبد القادر احمل نفسك على طاعة الله ورسوله. وخذ بيدها الى سبل 


وو ره 
536 


١0 


السلام: #وتَقيين وَمَا سَوَهَا ((8) كَأَشْمَها وها وتَقوَهَا ((4) فَدَ أَلَمَ مَن وها ((8) 
وَقَدحَابَ مَن دَسَنْهَا (2)) [الشمس:7-١٠].‏ 

يا عبد القدير كن قادراً على تحمل المشاق في سبيل الدعوة الى الله. وتعليم 
شرع الله» والإحسان الى خلق الله : مإ وَالَدِينَ جهَدُوأ ويا بيت سبْلنا إن أله 


لمع آلْمحَيبِينَ لْمَحَمِنِينَ 08 #[العنكبوت 3]. 


اطي لقديراقعمل الأسباب المأمور بها شرعاًء واقطع أملك من كل مخلوق : 
أ ملام وَعَلَ الله لْمَتَهَحكَلٍ الْمُؤْمِمُوَ (4005[التغابن:1]. 

شركل على ال العا وده في كل قلي مورولة تلت نشوا :ل الك آله 
بِكَافٍ 2 وووويَلق يلك بألذيرت مِن دونه- ومن يَضْلِلٍ الله قم لد ين 


كاد (5) #[الزمر:*]. 


وكل إنسان له قدرةٌ محدودةٌ ناقصة» ليكون مفتقراً في ضعفه وعجز 0 
القوي القادر» سعيداً بافتقاره إليه» والانكسار بين يديه : 9# إِنَّمَا لومب 


لذن إذَا ذكرَ أنه حلت كوي دا ليت علوم اث دهم | تنا وك ته 
َتَوطُونَ 1 ليت يُقيثو موب المدازه مما ركهم 4 يفون 0 أَرْكَيِكَ هم هم 


55 ا سداد أذ اه مه د وا 


المريو 0 ّ ا د ورزف كريرٌ 00 
والإنسان مع ضعفه وعجزه يطغى ويتكبر ويظلم» ويقتل بلا رحمة» فكيف لو 
كان قوياً؟ : زعلا إن لاحن للق (2)آن ياه أستفق 0ن إل وَيْكَ أرق #2 
[العلق:5 -8]. 


فسبحان القادر القدير المقتدر على كل شيع المحيط بكل عي العلدم - 
شيء» القاهر لكل شيء : لَه مُلْكُ السَموتٍ وَالْدرْضٍ 00 وَهُوَ حل كر 
وا( 40[المائدة: .]17١‏ 

فاستعن بربك القادر» وتوكل عليه وحده؛ تكن أقوى الناس : 99 أَلَمْ تلم أت 


١04: 


َه أ مُلْكُ لسوت وَآلْأَرْضِْ وَمَا لَكُم ين ذون أله مِن وَل ولا 
نصِيرٍ (400[البقرة:17١1].‏ 

21 ور وتوكل عليه تكن عنده يوم القيامة في مقعد 
صدق : ## إن ألْيِّينَ في جَنّتِ وَتبَرٍ (80) ف مَفْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَليك مُفَتَرِرٍ (ه) 4 
[القمر:ةه-06]. 

يا عبد المقتدرء اذا أقدرك الله على غيرك فلا تظلمه. فإن الله أقدر عليك منك 
عليه: ابوك أل بيد املك وهوَعك كل سَْء قير (440[الملك:١].‏ 

هو سبحانه القادر على كل شيء. القادر على جمع الخلائق كلهم ليوم 
الحساب والجزاء يوم القيامة.يجمع الجن والإنس» ويجمع أهل السماء 
والأرضء»ويجمع ات 0 ويجمع كل نبيّ مع أمته» ويجمع الآولين 
والأخرين “انه كاله لذ ذو الجتشتك 1 يزو اليسمة لازي زه ومن أضْد3 


مِنَ أَسَّهِ حَرِيمًا (09) 4[النساء:/10]. 


كل أحدء ويجازي كل أحد بما عمل من خير أو شر : ف[ ويم بين 208 إةَ 
كما حِسَابجُم ((40)5[الغاشية:ه 7-1 7]. 


م 2س ميرم 


وقال عز وجل : بوذ يدر لكا اهانالتها أ أعَملهُم 2 عَم يد 0 
متقالٌ درو ا ره ومرخ, تعمل :متقكال ل دَرَوَ سَّرًا يرم ((4)0 
[الزلزلة:8-5]. 

هو سبحاته القاد ر الذي يجمع الناس ليوم القيامة» ليحاسبهم ويجازيهم : هيوم 
مكو كمع َك لقان ((144)5التغابن:]. 

يح ين لاد والسعاومه زورون لعزي بو لمعيه وو القادو والعاصير تورات 
الحاكم والمحكوم, ليقتص من كل واحد لغيره : أ وَبصَع الْمَوزينَ الْقِسْط لَِوْرٍ 


١46 


ذه 


0 4 تق هع وإناحكاة: ال ده من حَرَدلٍ أَنِسَا بها وكفى 
حَسييت (80) 40[ الأنبياء:40]. 

فسبحان القادر على كل شيء في ملكه العظيم : قل 0 2 
عَذَابًا ين كَوَقِكه أو من حت ركم أو بسكم شيعا ويذِبتَ بصع بأس بِعَضٍ أنظز يفَ 
صرف الآبت لعلَّهُم يمْفَهُومت (00) 4[الأنعام:18]. 
هو القادر القدير المقتدر على كل شيء في ملكه العظيم» القادر الذي لا يعجزه 
شيءء ولا يفوته شيء». نثر النجوم في السماءء وسير الشمس والقمر في 
الفضاءء وجمع القطرات في البحار والأنهار, وخلق الليل والنهار» وخلق الحر 
والوه وغان البامية واللناءه ولق الذكور والإناث : 8[ وبر سِيرُوا في أ لاض 
نَظروأ كِنَقَ كان عَلهبَة ادن من لوح وكَانوَأ سد متم م وم كات أنه رين 
توق الككوق ولا الارض 5 نَّهَء كان عَليما قَرِبِرا (00) 140فاطر: 4 4]. 
والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» وهذه قوته وقدرته. هو الرب الذي 
يستحق العبادة وحده لا شريك له: 3 دلحكم َهُ و كسك كن قا 
كروك 0 برس :8 

رك أي اورت وَأَعْفِرَلنا َإنَكَ عَلَ حكُلٌ م شَىْءِ قَرِيرٌ ((4) 0 [التحريم:8]. 
اللهم يا من له العزة والجبروتء وله الملك والملكوتء يا قديراً على كل 
شيء» نسألك الجنة وما قرب اليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب اليها من قول أو عملء يا أرحم الراحمين. 
يا قوي يا عزيزء أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» وانصر 
عبادك المؤمنين يا قوي ياعزيز. 


عِ رواارس ا 
1 1 1 
7 ءاثل/ بسب ْ 
بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


البساب الساببج 


ويشتمل هذا الباب على أسماء الله الحسنى الآنية: 
7/5 شرح اسم الله (الناصرء والنصير). 
79-8- شرح اسم الله (الحكيمءوالحكم). 
-45-41-٠‏ شرح اسم الله (العلي.والأعلى:والمتعال ). 
عمج 5م شرح اسم الله (القهار. والقاهر ). 
45-5 - اسم الله (الملكء والمليك). 
- اسم الله (القدوس). 
- اسم الله (السبوح). 


الباب السابع 


أخرة 307 : اسم الله (الناصرء والنصير) 


الله عز وجل هو الناصر الذي ينصر أولياءه على أعدائه» وينصر بعض الكافرين 

ا ل ا ال 

جميعا : 9# وَإِسَنصرَيك> أللّهُ من ب 2 أنه َمَووتٌ عَرِيرٌ 8 تَ إن ٍِ 

في الْأَرْضٍ أقَامُوا 2 انوأ و . ا الْمَعْرُوفٍ وَنَهوَأ قالش ور 

عَلقبَه ألم مور '(8) ©[الحج :1-40 5]. 

هو سبحانه النصير الذي ينصر أولياءه» ويخذل أعداءه» في كل زمان ومكان : 
نعم الْمَوْكَ نعم ألتصِيرٌ 420 1الأنفال: ٠‏ 5]. 

هو سبحانه الناصر النصير الذي بيده مفاتيح النصر والعون والتأييد» الذي ينصر 
من آمن به مهما كثر أعداؤهمء ومهما قوي أعداؤهم : #إِنًا لنَنصُرٌ رُسْلنَا 

وَأ َامَنْوأ في لْفَيَؤةَ الْدَييَاويومَ يَهُوم الأطْهدد )يوم لَا ينهم المت مَعِذْرجم 

وله اللقينة ولو و لد لالس سر ١ه-05].‏ 

1 5 1 #00 ل عا رع 00 موه 10م دمر 
عن المظلومين ولو كانوا كافرين : مدن لِلَذِينَ يقدّاون يِأَنَهُم ظلِموأ وإن الله 
ل تَصَرِهِمٌ لقَبِيرٌ (4155[الحج:9*]. 
هو سبحانه خير التاضرين ») الناصر الذي ينصر المؤمنين» ويؤمن الخائفين» 
ويجير المستجيرين» ويغيث المستغيثين : عَم المون نعم أَلنصِير 49 
[الأنفال: ٠‏ 5]. 


عه 


١51 


وسوس هجاويو و ب سد 
وبل أَهُموَكَدكُمٌ وَهوَ َي ألتَصِرِينَ (]141آل عمران:٠15].‏ 

ونصر الله لآوليائه أنواع لا تعدء ولا تحدء ولا ترد يأتي بها الرب الحكيم 
العليم القادر من حيث لا يحتسب العباد. 

تارة ينصرهم بالإعداد و الإمداد.وتارة بما يهيئ لهم من الأسبابءوتارة بدون 
الأممات» :تاد يفي امعان : #وَكدلِكَ جنا لحل بي عَدُوَا ين لْمُجْرمِين 25 
بِرَئلك هَادِيًا وَمصِبرا 145 الفرقان: ”١‏ ]. 

وقال عز وجل: إإِنّمآ أَمَرُهُ إدآ أيه سا أ أن نشول لذ كن فبتكورك 05 يتيحان 
انرق حون ملكت يفره عون (05) ##[يس دكن" 


واي ذلك نصر رسوله كلد والمؤمنين بالملائكة في بدر والأحزاب وحنين : 
وَلَقَد صر م أمَديبَر وسو اتَهُوا مه 1 كَقَكوكَ 8 14آل عمران 1]. 
ومن ذلك نصر أوليائه بالريح التي أزسيلها على قوم هود والضيدا التي 
أهلكت ثمود كما قال سبحانه 2051141 وعد بَاْلْفَارِعَةِ ان ات 
بالطاعةار) تناماة كرا بريج صَرْصَرٍ ءَاَةَ (2سَخَرَهَا عَلَيهِمْ سَبَمَ َال 
وَكَمِتبَة باق حسومًا مرت لق يا سرع كاب عاد ل حَاية (0) هل 1 
من باقيكة ز 4 #[الحاقة:86-4]. 

ومن ذلك إرسال الطير الأبابيل على أضحات الفيل :+8 الم ثر كن عمل ريك 
بصب الْفيلٍ )2 بعل كدض في يديل )وَأَرْسَلَ عَلَيْحَ طَينا أَبَابِيلَ 


7( مَرْهم حجرو ين ييصل (5) كوج كمَصفٍ تَأصطْول (14)8الفيل:١-ه].‏ 
سر 


ال م 0 


الرسال آخرة َعْرَفْسهُمَ وبحعل" وحعلتهُم لِلنّاس ا وَأَعتَدََا | عََايّ عَدَابًا ليما 45 
ل" 


ل 


ومن جلال نصر النصير إغراق فرعون وجنوده : «[ فَلَمَآءَاسَمُوَا آنَصَمََا نهم 

َأظْرَفْسَهُمَ معي "دما #[الزخرف:55]. 

ومن جلال نصر النصير الخسف كما فعل بقارون وماله : 9 مساب وَيدَارِ 

رص هَمَا كان له من فِكَةٍ ينصروية. من دون لله وما كارت من الْمسْستَصِرينَ م 

.]8١:صصقلا[‎ 

ومن جلال نصر الله لآولياته المرسلين أنه أهلك كل من خالفهم بعذاب 

الاستتصال: 

كما قال سبحانه : اهملا دنا دَفِيً مِنْهُم مَنْأَرَسَلَا ع حَاصِبَاوَوِنْهُم من 

لهذ الفجكة رتور ترق حسفتا يوا رصت رتور كن أءنا وكات 

1 ليود وكين صكابا أشك ور ب يَظيمُوت #8 [العنكبوت:٠5].‏ 

هو سبحانه الناصر لأوليائه وحده لا شريك له فكما أن الرزق كله من الرازق» 

فكذلك النصر كله من النصير : #وأذْكروا إِذ أَسْم كليل مُسَسَصْعَفُونَ في الْأَرضٍ 

حَافوتَ أن يسَحَطَفَكُم الئاس فَنَاوَسَكُم وَأَيَدَكُمْ بتصْرو- وَرَوَهَ ين الي كلك 

مَتحونَ (453الأنفال:1]. 

فسبحان الناصر النصير الذي بيده 0 كراد تون ا 

00 م أْقِ يَنَ الْملتيِكَدَ ّدؤيرت 3 َه انهلا مقرق 
7 وما ا ال لد دمل هد 

.]١١-9:لافنألا[‎ 

واعلم ياعبد النصير أن كل الخلق فقراء إلى الا 

رزقهم. في هدايتهم» في نصرهم : 5 © اما 

لْعوعالْحَمِِدٌ (1#00فاطر:5١].‏ 

وجتعو شير لخر لقع انوي اموق عفان قدو متاك وم اناما ليه 


في كل لوعي لاني في 


ناس أمشم الفقراة إل أنه وألنّه هو 


و .”* 


وتيقن على أن كل شيء بيده وحده لا شريك له : ل إفِ يكت عل لوق وَرَيكْرَأ 

]3 15 ويد امل أرق عل ميل لتر (4)3 امم 

هو وَلْقَدَ سَبَقَتْ كامئنا عاونا الْمرَْنَ إ(ن اعاءم م المصوروة إن جما َم 

ليوب (4005[الصافات:١118-11/1].‏ 

أما انتصار الكفار على المؤمنين فهو تسليط من الله على من آمن به ثم خالفه : 

وهر د ىكفٌ لْدِيَهُمْ عد وديم عنم طن مَكَهَ من بعد أن فرك عَلِيْهمْ وكانَ أل 

ِمَاكَمَنُونَ بصِيرًا (0) 40[ الفتح: + 7]. 

وقال عز وجل: :3 ولو سَآه أنه آسَ1َ َلَطلَهَُ عَكِكْد مدوم كن عرو هلم علو وَألْموأ 
لم مَل فَاجَعَلَ الله لكر عَليمَ سيلا 0 

ومن توهم أن النصر بيد فلان أو فلان» أو بيد هذه الدولة و هذه الدولة» فقد 

و يف سراد الصر ساب لوسرم كر : إن 1 لَه 

قل عَالتَ ل وَإِنَ ذلك هَمن ذا الرِى ينشركم يا بَعَدِوء وَعَلَ الل َلِستَوكلٍ 

لْمؤّْمُِونَ (1400آل عمران:170]. 

ونصر الناصر لآوليائه له شرطان: 

الأول :الإيمان بالله 

والثاني :إعداد العدة المتاحة لا المكافئة. 


لس سا 


فمن آمن بالله حقاء وأعد العدة نصره الله كما قال سبحانه : موك حَفًا عَلَيِنَ 
تصن آلْمْؤْمنِينَ (40)80[الروم:417]. 

أما من آمن بالله» ولم يعد العدة المتاحة» أو أعد العدة» لكن بلا إيمان, فإن الله لا 
ينصره م : وَأعِدُوأ لَهُم مَا أسْسَطْعَثُّم ين فُوَّوَ ومن رَبَال الْكَيْلٍ هبوت به عَدُوٌ 
ا 


َه وَعَدُوَكُمْ (415[الأنفال: 10]. 
وقال عز وجل: ها نا للَنَصُرٌ رسكنا وَالْدِست ءَامَثوأ في لياق الديا وبوم يوم 


5 


الْأَمْهدٌُ (0) يوم لا يهم ليت مَعْدِرَتهمٌ وَلَهُمْ أللَعَنَهُ وَلَهُمَ سُوة ألدَارٍ (5) 14 
[غافر:١05-0].‏ 

هو سبحانه النصير الذي ينصرك على العدو إذا أحاط بك» وينصرك على 
المرض اذا أصابكء وينصرك بأسباب الهلاك كما فعل بإبراهيم كلد ويدمر 
سبحانه بأسباب النجاة من الملك والسلطان كما دمر فرعون وقومه. وأغرقهم 


في البحر : ل هَلَمَآ ءَاسَمُوجَا انمتا نهر اكْرَفتهُم تمت (12 4 


[الزخرف:50]. 

والعدو قن يكو قوياً لكن اله أقوى منه +2( إكا لتة فشكنا والرّمتعامثوا ف 
لبق لديا ويم يعم نهد (5) بم لايتقع لين درت وَلَهُمْ الَعَمَهُ وله 
سوء أَلدَّارٍ 9 #[غافر:١ه-57].‏ 

والطاعة مع الصبر بعدها النصرء والمعصية مع الصبر ليس بعدها إلا الخذلان : 
لإمن يَحَمَلْ سُوءًا يجْرَ يه وََا جد لَه من ذونٍ أَلَّهِ ًا ولا يا 405 
[النساء:77١].‏ 

هو سبحانه الناصر النصير الذي يدبر ملكه على ما يريد» ويدبر أمور خلقه 
بالقدرة المطلقة» المقرونة بالمشيئة المطلقة» المقرونة بالحكمة المطلقة» 
المقرونة بالخير المطلق : 9 فل لَه ميك الماك مُق الغالك من كا وَبَنِعٌ انفلك 


ست له د د سس لو ل شه ل اس سسكة عر م صمح س8 اس و 


2 
0 م 2 لا سرت 5 

مِمَن نَشَاءُ وَنهِرْ من نَسَاءُ وَتَذْلَ من نَسَاءْ يدك الحير إِنَّكَ عل كل شئء وِرِيرٌ 0 

[آل عمران:؟]. 

فمن أراد أن ينتصر على نفسه. وعلى الشيطان» وعلى جميع الأعداءء» فعليه أن 

يعتصم بالناصر النصير. ويتوكل عليه وحده. ويعد العدة من صبر وتقوى : 


8 


م2 في 0822-6 با سيره رو سسحووء رةه رم 4 و 
#وَإِن مصيروأ ونوا لايصَرَكم يد سَيعا إِنَ ا َيِمَايَحَمَُورك يحيظ (#8 


[آل عمران: .]١7١‏ 
ومن عرف ربه باسمه الناصر والنصير اطمأن قلبه بذكره. وأفرده بالعبادة وحده. 
وتوكل عليه وخلة. واستعان به وحده : 98 لذبن اموأ وتَطمَينٌ فلُوبهم بذكر الله 


100 


ألا نكر الله طمن فلو (1)50الرعد :38 ]. 
ومن اعرف ريه التضزيوة لص ذيلة: او كتابات وييةه رسوله كدان وله يخفيع في الله 


0 


لومة لاكم : يتامم لول ب مآ أل ِلك ين وَيْكَوإنِلَّدمَمل هَا ََتَ م مال 
وَأَنّهُ يَحَصِملك من لاي إنَّ َه لا يبَوى الْمَوْمْ الْكفْرنَ (40050[المائدة:0]. 


وحظك يا عبد الناصر من هذا الاسم الكريم أن تنتصر على نفسك بحملها على 
الاستقامة على أوامر الله» وتنتصر على الشيطان بعدم الاستجابة لخطواته 
وكيده» ومكره» وتتتصر على عدوك بالاستعانة والتوكل على ربك النصيرء 
وإعداد القوة: 9# فَأَسَتَقِمَ تق كن لوسك مَك هئ يعاتنعفوت دي 


رصيو 
- 


يك لحتس لادوم سم ون ذون أو ؤي هر 
لا نتصرويت (1005هود:؟1١‏ 1 


وانصر إخوانك المؤمنين» ومن نصر غيره بحق نصره الله على من عاداه» وقيض 
له من ينصره؛ ومن نصر مسلماً نصره الله ومن خذل مسلماً خحذله الله. 

قال يَكَهِ : « انْضُرْ أخاك ظالما أو مَظْلومًا » أخرجه البخاريا" 
فالظالم تحجزه عن الظلم» والمظلوم تنصره على من ظلمه. والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه. فتوكل على الله وحده في كل أموركء ينصرك 
ويؤيدك ويسعدك. 

من تق اه جل ل عا ((5) وَيَرَوُفَُنَ حت لا يحب ومن بتكل عل أو َه 
(١)أخرجه‏ البخاري برقم (؟59655). 


0 


0 


جر ع 8 2 د هس مه 01 ره 

حَسَبَهُ: إن اَهب مرو قد جَعَلَ أله لْكلٍ شَىَء قَدوَا (5) #:[الطلاق:؟-0]. 

واعلم انون تعلق للد جالعلاب ران رضحم عن الله لبعد إلى ريه ريتوت 

إليه : 9# قلا تدع مهلها ءاحَرَ تومن الْمعَنَيينَ (40)55[الشعراء:117]. 

ومن استعان بغير الله ذل : # لَايحَمَلٌ مم ال لها لحر تمعد مَذْمُومًا حََدُولًا 50 

[الإسراء: ؟7]. 

متمرما اجام للقن مخدولا لاتاض رلك . 

اللهم انصر دينك» وكتابك» وسئنة نبيك» وعبادك المؤمنين. 

اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى أعدائناء فآنت نعم المولى ونعم النصير. 

ا دي ي4ء + سر جك إِضرًا كما حَمَلْتَهُ: علّ 
يه 


_- رص عو ماصك رصح .«< 


بو وَأعَفٌ عَنَا وأعَفرٌ نا 


0 
5 
6-١ 


ان ا 1 اتا م 


84 2_,اسم الله (الحكيم. والحكم) 


الله سبحانه هو الحكيم الحكم الذي يحكم العالم العلوي والعالم السفلي » 
ويحكم الدنيا والآخرة » ويحكم عالم الغيب وعالم الشهادة . 

هو الحكيم في خلقه وأمره » الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه ء 
الحكيم الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل والإحسان : شبح ينَهِ مَافى 
ألتَموات وماق الارض لمر العريز ادكو لاس .]١‏ 
لاس 2 3 وا ب اك دَلِكَ ادن الْقَيِمُ 5 اشم 


هو الحكيم الصادق ٠‏ الذي لا يقع في وعده ريب ولا شك :«أوَهو الْمَاهِر مو 
قاد وهو لفك لَقبَيرٌ (40[الأنعام:18]. 
هو سبحانه الحكيم الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة ؛ وحكم على 
النفوس بالانقياد والطاعة :3*8 أَفَحَكم َلْهِيَةَ يعون ومن لحن من ألو حَكَمَا لََوَوِ 


ون (5) 


«ويئون © 0 #6[المائدة: 6]. 

هو سبحانه أحكم الحاكمين في خلقه وأمره. وتدبيره وتصريفه » هو الحكيم 
الحكم النافذ حكمه في جميع مخلوقاته : 8 لس نه لَك لفكيينَ (4)0 
[التين:8]. 


هو سبحانه الحكم وحده لا شريك له فلا يجوز لأحد أن يحتكم إلى غير شرع 

لله : إن الْحْك لمر ألا سَبُدُوَا ليا َِكَ الزن اقيم وَلكنَأكَي رالا لا 

يَعَلمُورت ()#[يوسف:٠:].‏ 

ومن احتكم إلى غير الله فقد ضل سواء السبيل » ؛ وحكم في أموره من ليس 

حاكما ولا حكما : «إ أَكَمَيرَ َه أبَتَنى حَكَمَا وَهوَ الى أنرَلَ إليَحكْم الْكِنبَ 

مولن ييوخ الكت يتلئوة أنه مول ين ريك يلْلَى و 000 امنود 
َكسَّتَ كِسَتُ وَيْكَ دك وعَدْلَا لَا مزل لِكَلِسيو وَهْوَ ألمي اللي 4059 


.]١ ١0-1١5 [الأنعام:‎ 


ومن احتكم إلى غير الله» فهو فاسق جاهل بالله» وأمره. ودينه : هون كيرا مَنّ 
لتايس لَمَسِفُونَ (5) أعَحَكم لي يبون ومن أحَسَنٌ ون أله حَكَا يعو يفون (4)2 
[المائدة:9 5 -60]. 

وهو سبحانه الحق الحكم الذي جاء بالحق والعدل . الحق الذي يحكم بين 
الناس» وينصف المظلوم من الظالم يوم القيامة : 9# وَأبَعْمَابوسإليِكَ وَصَيرٌ حَقَّ 
أ ومو ير ل مين (40015[يونس:9١٠1].‏ 

هو سبحانه الحكيم العليم الخبير » الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه في 
وقته» فلابد للعبد من الصبر وانتظار الفرج » فقد يكون الإنسان مظلوما لا يقدر 
على دفع الظالم » وقد يكون الظالم أقوى وكلمته نافذه » والمظلوم لا يسمع له 
أحد » فمن سنة الحكيم الخبير مع خلقه » أن يرخي الحبل مع الكل» ليفعل كل 
أحد ما يشاء » ولكن الظلم لا يستمر إلى ما لا نهاية » فالحبل مرخىّ إلى أجل » 


0000 


والعاقبة للمتقين : 9 وَأَصْيرٌ حَكِرَيْكَ نك أحبنَا وَسَيَمَ جمد ريك حنَ هوم (ن) ومن 
اي 
وقال عز وجل : «9 #ا وَمَن يسيم وجهةه إِلَ اله وهو محسِن فَقَدِ أسْتَمَسَكَ إ) 
لون وَلِلَ الله عقب الأمور (5) 1#لقمان: 7 ؟]. 
وأحكام الحكيم في ملكه العظيم ثلاثة أنواع 
الأول : أحكام قدرية كونية جارية على جميع المخلوقات بالخلق والإيجاد. 
والبقاء والفناء , #واركت 8 ك رَيَِكْ أده أَلَرِى حَلَقَّ ١‏ لتكت اق سِنَِ أَيَاوِ نم 
1 عد مسح رس له ص يسار ره لص دح سر لصح يس سس ل د وال 2000 
استوق عل العرين يقِى الل هار ر يطلبه: حَثِيمًا وَالسّمْس وَالْمَمَرَ وَأَلُجُومَ مُسَخَرتَ 
ترما دَق امه َبَاركَ الله ردب الْمَْلِمِينَ 'وه) 46 [الأعراف: 4 ]. 
الثاني اجكام ترص يدارزة على المكلقين قن التترو راس والواداكة 0 
لْحَكُمُ إلا يِه أآمْرَ ألا سَبُدُوَأ ِلَاَيَآهُ دَلِكَ أَلِنُ لْقََمْ وَلَكنَّ أكَيَرٌ آلنّاس 
الثالث : أحكام جزائية بالوعد والوعيد . بالوعد بالجنة لمن آمن بالله واطاعه » 
والوعيد بالنار لمن عصا الله وكفر به : #إوعد الله لْمُؤْمِيينَ والْمُؤّْمِئتِ جِنّتٍ 
"12 آ هه لم 6س ح ابعر 
ل تْهكْرٌ خَلِيتَ فيا وَمَسَدَكنَّ طبه ف جَنَّتِ عَدَنِ وَرِضْوان قرح 
د كير ملك هو الْمَورالعظ لَعظيمر (4059[التوبة:07]. 
وقال سبحانه في شأن الكفار 7 المنافقين : 95 وعد الله المتفقيرت لخت 
رصءة 0 عرس عه رد سا سس 2 
راألكقر كن جه كدي يهان عنبف: وَمَتَمذ أ وله عدت يد 40 
[التوبة:18 ]. 
وحكم الله الحكيم في عباده أعدل الأحكام, وأحسن الأحكام, وخير الأحكام. 


١ 


2 


اي 5 
لعرووٌ 


ومن حكم الله في عباده : فلن أ حك علد لم سك إنّ له عِيمْ حِيدُ (4)08 
ومن حكم اللّه في عباده 4 09 0 مر بالعدل واللختة وإيتآي ذى 
لتُق وَبنق عن التشكة والشسكر وَابتي ' يفك لت 
كروك ()[النحل: 40]. 

ومن حكم الله في عباده : 0 أن لس لضن ا 0 
8 شم مره الْجَزَاء الوق )4 [النجم: 1-1 4]. 

ومن حكم الله في عباده : إن الْأَرارَ لتى جيم (50)وَإنَ الْفْجَارَ لتى جيم (4059 
[الانفطار:5-17١].‏ 

ومن حكم الله في عباده : 718 تيا لين امنأ إن لتصروا الله صر وَينيت 
امَك (80) #[محمد:]. 

ومن حكم الله في عباده : «[ إِذَأمَهَمَمَ أن نعو وَلدِنَ هُم حسمو 400 
[الئحل:8/١١].‏ 

ومن 7 الله في عباده : #إإنَّ أله َل الذي عَامَنْوا وت ألضصَّلِحَتِ حت دان 
ها التهل وَالَ كتروا تمتو وبأو كنا مأل الانمم وَادُ مو لحم (4)5 
فيا عبد الحكيم » احتكم إلى ربك الحكيم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» والأفعال الحميدة والمثل الأعلى في السماوات والأرض . 

احتكم إلى الله في جميع أمورك, وتعبد لله بذلك» تسعد في الدنيا والآخرة. 


ين أطي سخ امورو( لقنتم رق جز او لض را 

لْفَوَو بوقِنُونَ © () #[المائدة: .]0٠‏ 

5 الو لوخ سس لوس م2 لس سس سديه 

قال عن وجا : ياود إنَاجَعلنَكَ حَلِيعَهٌ ف درْضٍ اسك بلاس يللي ولا تيم 
لْهوئ مَيْضِلكَ عن مدل لله | إِنَ لين يضِلُوتَ عن سيل الله لَهُمَ عَذَابُ سَدِيد يما سوأ يوم 


أَلِسَابٍِ (1)5[ص:> ؟]. 


97 5 5 اذ 58 2 عو جه عه > 201 ص0 
م لَه وَل مَبَيِعَ أهواءهم وَأَحَدَرَهُمَ أن 
4 سه و وموس 2262 و 211 عو مح وو اه 


لعو لد نع يبعض ذويهم 


وإياك ياعبد الحكيم والجور. والظلمء واتباع الهوى. وعليك باتباع الحق 
والعدل والهدى: 18 فلا وَرَيْكَ لا يؤّمِبُوت حو > 00 ا ار اه 


لا دوف أنشسهم حرجا ضما فصت وَمُسَلْموأ شَيلِيمَا (400)20[النساء:10]. 
وقال عز وجل : هل إرك هدى أله هوا ا العتكّميت 40 


مع جم 2 ا 


واعلم يا عبد الحكيم أن الهوى ظلم » والهدى عدل : #ووَمَنَ أضلْ مِمَنِ انع 
هوينة بِخَيْرٍ هذى قرح الله إرك أله لا مبرى! لَْوَمألطَّدِمِينَ (ه) [القصص:50] 

وحظك يا عبد الحكيم من هذا الإسم الكريم » أن تكون حكيما في أقوالك 
وأفعالك » وأن تحكم بين الناس بالحق والعدل والإحسان ». وأن تحكم 
نفسكء. وتحملها على طاعة الله ورسوله. وامتثال أوامر الله فيما أمرت به» وفيما 


وإذا علمت أن الله هو الحكيع » فاسأله أن يرزقك الحكمة» فإن خزائن كل شيء 
عند الله وحده: قل ل إِنَّ الْفَضصَلَ بد الله موتبِهِ من هه ا سِعٌ علي (05) يَخلم 


قد 
ده سا اس سس سور يع 


رَحَمَيَوٍ من يَمَاء وأللّه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيي (14000آل عمران: 7- 4]. 

وقال عز وجل : يوق الْحِكُمَةَ من يماد وَمَن يُوْتَ ألْحِكُمَةَ مد أوق حرا 

كيرا وَمَايَدَكَرْ إِلَ ولأ ادلب (4)00[البقرة:179]. 

اللهم يا حكيم يا عليمءيا ذا الجلال والاكرام » علمنا ما يفعنا » وانفعنا بما 
علمتناء إنك أنت العليم الحكيم . 

اللهم ارزقنا الحكمة في أمورناء وفي أقوالناء وفي أعمالناء ياذا الجلال 

والوكرام. 

فل أَللَّهُمَ َاطِرَ سمت وَالَارْضٍ عَِلِمَ لعَيبِ وَالقَّمْدَوَ أنت كح بين بادك في مَا 

كافوأ فيه موت (5)©[الزمر:4]. 

اللهم إهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


3 


51 


55565٠‏ : اسم الله (العلي.والأعلى. والمتعال) 


الله سبحانه هو العلى . الأعلى » المتعال » العلى بذاته » وأسمائه » وصفاته » 
وافغالة + الأعائ قوق جع مخلوقاقة» النقعالى عو كل نعقة لآ قلق يهام 
تعالى أن يشبهه أحد من خلقه . وتعالى أن يدرك كنهه أحد من خلقه : «و أنه ]5 
لاهو الى لمم تحدم كه وكام لَه مايق اَمو ت يضمن ذا 
ألَنِى يَنْمٌَ يده إلا بإذندء ميديو وما لمهم و ولا يُحِطُونَ صَىّءٍ من 
ع إِلَابمَاك ااة ينه التوات ولق ولاظة حنطها وَهُوَ ألْعَنُ 
اميم يليم (14)2البقرة :6 1]. 

هو سبحائه العلى الأعلى الذي علا فلا تدرك ذاته » وتعالى فلا تدرك صفاته ؛ 
وتعالى فلا 0 أفعاله » وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله على كل 
مخلوقاته : فآ ألَه لاله لاهو لهُلْدَسْمَآء للم (14)2طه:]. 

ل ا ا 00 
أن تحيط بجماله » وعجزت الأبصار أن تدرك ذاته : #دَلِكم امهرد 3 لا له 
م هُوَ حَياقٌ كل ؟ 0 وَهُوَ حك كل شَىْءِ وَحَكيل 2ه 
الْأَبْصر وَهْوْيدْرِكُ الْدبْصرٌ وَهْوَ أللَِيفٌ لَقَبِيدُ )4 [الأنعام املع 

هو العلي الكبير في ذاته 0 وصفاته وأفعاله» العلي الأعلى المتعال فوق 
جميع مخلوقاته ليس كمي ملو 1 وهو أَلسَمِيعٌ الْبِصِير بصِير (4100[الشورى:١١].‏ 
هو العلي المتعال الاياعر وتو يعن إنك الأفاكن » وانتراء المفريق» وترم 
المتوهمين » ووصف الجاهلين  :‏ عَللم الْمَيْبِ وَالشَّمَدَةِ الكبير 
ألْمتَحَالِ 4 [الرعد:9]. 
هو سبحانه العلى الأعلى القهار, الذي كل شيء تحت قدرته وقهره » وتحت 
علمه وإحاطته ٍ المتعالي عن جميع الأضداد والأنداد : #أفل خرانه أجتيد 


51١١ 


هه الصَصمَد م كيذ وَلَمّ لد © وَكمْ يك ل كُمْر 
أحد (ر#[الإخلاص:١-5].‏ 

ومن هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله هو الرب الذي يستحق العبادة سس 0 
اا ل و و مَك د مط مَملوَكُلّ عن 
وَهْوَ يكل شَىْء عَلِيمٌ (0 كم م أمَد رَفْكُ لة له إلا مو كيان حكُل ؟ 09006 
0 ره 0 ومو قر لا يذو ا ليك 
بير (05) 6[ الأنعام: .]1١-1١1‏ 


والنهفئس البشرية مفطورة على حب الأكملءوالأكرم؛ والأحسن» والأعلى 2 
وها سطع إلىيين له الكمال المطان » فإذا توحييت الى زيها العلى الاعلى: 


ا لا ع0 


بهم يذكر اله ألا نكر أله تَطمَينُ 


20 20 


إطمأنت وسكنت . 0 دن اموا ولمَين ل : 
لَْنُوبُ (450[الرعد:؟]. 


والله فطر كل نفس على التعلق بالآقوى, لتحتمي به » والتعلق بالكريم, لتنال 
من خيره» والله سبحانه هو القوي الذي لا أقوى منه »الغني الذي لا أغنى منه » 
الكريم الذي لا أكرم منه: #دلكم كم أله َه ربكم 0 0 َك 
تكرت ((40]5[يونس:"]. 

فسبحان العلى الأعلى المتعال» الذي علا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله عن 
مدارك خلقه » هو الكبير الذي لا أكبر منه . العلي الذي لا أعلى منه ؛ الرحمن 


لب د وَأ أَلذِى لا لَه | ل اذك علخ المتي 
اليد اك اسه م م سَدُ أيَى لآ إِلَهَ إلا هْرَ لْمِكُ الْقُدُوضُ 


كَل المزمن: الموتهرة م لمتكي سْبحَنَ اللَهِ عَمَا 
م دده رع لفقو الله لفقي ل لقاماان 
لمات وَالْارض وهو الْعرير الكو )14 الحشر 41 


571 


فيا عبد العلي الأعلى مهما عرفت من رحمة ربك فهو أرحمء ومهما عرفت من 
كبريائه فهو أكبر » ومهما عرفت من علوه فهو أعلى » ومهما عرفت من قوته فهو 
أقوى : #أومَا هَدَرُوأْ لَه حَنَّ هدر وَالْأَرَضُ بسِيصًا قِْصَنُهُ يرم الِْيلَمَةِ 


والكمؤا موك موف اششحقة وشكق عم ركورك 450 [الزمر 317 
فالله أكبر مما عرفت» ومما لم تعرف. وأعظم مما عرفتء ومما لم تعرف. 


آآ ‏ آ ا[ ته 


وأجمل مما عرفت ومما لم تعرف : «إسَيّح أَسْمَ رَيْكَ لعل )الى حَلقَ شَرَّى 
(8 )وال تَدَّرَفَهَرَى 4 [الأعلى:١-"].‏ 

هو وحده الرب العلى الأعلى المتعال»ذو العزة والجلال والجمال. 

له وحده علو الذات 4 وعلو القدر .2 وعلو القهر . وعلو الأسماء والصفات 5 


هوالح لآَإلَهَإِلَاهْوَضَادعْوهِص للدي" للْسَد ير تين 4150 


[غافر: 10 ]. 


حي بجميع صفات الكمالء من الجلال والجمال . والسمع . والبصرء والقوة. 
القدرة» وا الغزة» فاخضع له يرفعك ٠‏ وتذل. له يعزك » وافتقر إليه 
و رة» والعلم» والعزة» خصع بر ال ا 
يعطيك » واستغفره يغفر لك . واستنصره ينصرك : 18 ولبتصريك> الله من ينصرهد 
إك لله عوك عَرِبرٌ (2) الِينَ إن مَكتَهُمَ في الْأرْضٍ أقاموأ الصَلوة واوا 
1س دري مغرو 0 6س درج 6 سل صجووا سس فا لاس عر صمح ي 

لرَكرة وأمروأ بالْمَعروفٍ وَتَهوَأ عن المسكر ” وَلَّه عيقبة الأمور (4)8 
[الحج:٠5-١51].‏ 

وقال عز وجل : مأوَلَمَدَ سَعَ تكلا لعَِاينا ليت (00) مم كنم الممضوزعة (005وإنَ 
ندا َم الْعَِبُوبَ (4400005[الصافات:١/1078-10].‏ 

وتذلل يا عبد العلي لربك » العلي » الأعلى » وتواضع له , لما له من الكبرياء » 
والساول:»والجعال © والسروت: والعظمة: «اإِنَّ اَن يحْسَوْنَ رَيّهُم بالْمَيبِ لَهُم 
مَعَفْرَهُ ولَجدبِيرٌ (0) [الملك:١1].‏ 


دما 


اال ع ا ا ل ا ا 
«يك اينما يوا لحت يك 6 له جام مدوم جلك 


27 دشحجوج لاا لير 0 


عَدْنِ يى من تحها الْأَتكر حَلِرينَ فيا أبدا رضى الله عَنْهم وَرضوأ عَنْه دلِكَ لِمَنْ حَتْىَ 

.]8- ٠“:ةنيبلا[‎ 0) 

كن يا عبد المتعال مع الكبير لا مع الصغير » كن مع القوي لا مع الضعيف . كن 
مع الأعلى لا مع الأسفل » لي ا 

الفقير» #كوافع الخالق لا مع المخلوق» كن افع الرف [ا مم العيد» مفروأ إل 


سد حي 7. وير ير عير © اك حر 4. ور 


9 ِف مِنه نذبر مَبِين ال د فك مِنه نر 
بين 0 [الذاريات: 1-٠‏ 0]. 


كن عاليا على ما سواك بتوحيدك» وإيمانك» وعبادتك» عات وأخلاقك» 
وآدايك 5 و تهِنُوأ 3 رم وَأَسم الْدعَلوَنَ إن ثم م مَؤْمِنِينَ مِنِينَ (05* 
[آل عمران:9؟7١].‏ 


ا ل ل لت ل 
يهديك : *9 اقم الي و يكين كم سيك )الس 38 ١‏ ]. 

واعلم أن فوق كل ذي علم عليم » وفوق كل كبير أكبر هو الله » وفوق كل غني 
اران وترو عر ا را ع ا 
إلا لَه وَسْمَعْْرٌ لد يك وَللمُومِنينَ وَالْمُؤْمت ونه يعَلمْ متَقلكَكم ومتوكك 40 


.]١4:دمحم[‎ 


واعلم أنه لن يعبد الله حقاءولن يحبه حقأء ولن يكبره حقآء إلا من عرفه حقا : 
3 عو راح لس را ماظرو 61 


م ِنَّمَا الْمَوْمبورت ألَذِنَ ذا ذكر أده ولت ع فلو وَإِذا تلبت عَليهِمَ يسك ادجم 


د 2 2ج مرح 


سس ساك ساس دع ص 
يمنا وَل َيه يَتَوَكلُونَ 16 يت بقيمُوت الصَلؤه ه وَمِمَا ركهم ينَفِفُونَ 


571 


م0 


27 أولِكَ هم الْمؤْمئونَ حا لم دوجت عِندَرَيَهِد وَمَفْفِرَهُ ورك حكَرِيةٌ ((41)3 

الأنفال ب ]. 

وحظك ياعبد الأعلى من هذا الإسم الكريم » أن تكون عظيما عند الله » 

بتوحيدك وإيمانك وتقواك » وأن تكون عظيما في عبادتك » عظيما في دعوتك » 

عظيما في تعليم الناس شرع الله عظيماً في أخلاقك: ه( وَالْمْوْموَْ وَالْمُؤْوَتُ 

سم وي عض يأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِ المشكر تصِمُوتَ َلصَّلَوة 

وت الركلة وليشوت» لله ورشولة” وليك سَيَعنُهُمْ آم إن لَه عَرِيدٌ 

حَكيم (5) #[التوبة:91]. 

وكن عظيما عاليا بين الناس بالإحسان إليهم » والعفو عنهم والحلم عليهم . 

و ارفك يهم »ودعو تهت إلى اقلم وتسليميم رع انه د ف يَكَارعُوا إل مشورة 
ركم وجَنّة عَرْضهاألسَمواث وَالْأرْسُ أعِدّتُ رِلْمتَقينَ (5) ادن ينفِشُونَفٍ 

لتم ضما وَآلْكحَظِينَ الفيْظ وَالْمَافِينَ عَن الئاس ” وَآّهُ غِثُ 

ألْمحسينيرك (140059آل عمران:14-177]. 

اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا إجتنابه. 

يا حي يا قيوم» يا ذالجلال والإكرام » يامن بيده الملك والملكوت » نسألك 

الجنة» وما قرب إليها من قول أو عمل . ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من 

قول أو عمل . 


للا 


555 : اسم الله (القهار, والقاهر) 


ألله سبحانه هوالواحد القهار » ألذي خلق كل شيء على ما أراد » وقهر كل 
شىء على ما أراد سند هوَالنه الْوجِد الْمَهَكَادٌُ 12 الزمر: ]. 


قهر السماء أن تقع على الأرضء وقهر السموات والأرض أن تزولا : 9 # إن 

هيك عت ولاس أن لوك ول 

حَلِيمًا عَشُورَا 20 1فاطر: ١‏ 4]. 

هو القهار الذي قهر البحار أن تفيض على البر » وقهر الشمس على السيرء 

والشروقء والغروب . والعلوء والارتفاع» والنزول. والإضاءة» والحرارة» وقهر 

القمر على الإنارة» والمسير » والزيادة» والنقصان : 9# انه ليم اكز مل نه 

لبمار َإداهُم مُظلِمُونَ 2 وَأَلشّمْشُ جحْرى لِمُسَتَفَرٍ لهسا دَلِكَ تقد راع اليو 
وَالْعَمَرَمَدَرَتَهُ مََازِلَحَيّ د كَالْميجُون الْفَدِبرٍ (0) لا اسمس يَبتِى طَا أن مُدرةَ 

لْفَمَرَولَا اللسَاينٌالََّارٍ وول ف فلك يحورت (140)5يس:+م-١4].‏ 

فسبحان من هذا خلقه وهذا أمره : 3 هذًا حَلْقُ الله فَأرُوفٍ مَادَاخَلََ انين من 


ج نا صاره 

دونيهء بل الظَدِلِمُونَ فى صَكلل مين 00 1#لقمان:١١].‏ 

هو القهار الذي قهر هذا التراب فجعل منه إنساناً سوياًء يسمع ويبصر » ويفكر 

ويعقل . ويأكل ويشرب » ويقف ويمشيء. ويتحرك ويسكنء ويقول ويفعل : 
7 صماحم عه مر صءس مم ءوس 2 وى 0 020007 له سرحت سه 

ذَلِكَ غلم الي وَالشّهددَة العزيزاليَحيم 2 اذى أحسن كل شىءٍ خلقه: وَيَدَأحَلَقَ 

لاضن من طِين 0 عل لَه من سكاو من ما هين (1)4السجدة:6-1]. 


هو سبحانه القاهر القهار الذي قهر الجماد بأنواعه على ما أراد » وقهر النبات 
بأنواعه على ما أراد » وقهر الحيوان بأنواعه على ما أراد » وقهر الإنسان بأنواعه 


وء ما سل كر م 
78 3 


على ما أراد» وقهر كل مخلوق على ما أراد : «( كلمن وب لسوت وَالْرّضٍ فل امه 


ن 
0207010 
مِنْ أحد من بعرو إِنَّه, كان 


2 و ره 211 سا م سه 5 
كل 1-0 


ًّ_ 


"715 


5 م ررم م عييق عو عدي دس ريه 

قل فا تخدم من دوئة* َه لامكو ن لانفسجم نفعا ولا ضْرًاً ل هل يتستوى الا ولصير أ] 
+ هه سا 20 رم ا سه م آذ ره مر ف حال لس شخ فر مره 

زر ات وَل َم جَعَلوأ يله شركاء حَلفُوأ في به أَخَنُ علي قل لله خلاق ا 


مك و 


كي شَيْءِ وَه الود الْفَرُ ((45[الرعد:”١].‏ 

هو الواحد القهار الذي أمسك الأجرام العظيمة ان سقط أن تزود أو تفنى 

© إن أله سلف التموات والْدرض أن روه ونين دَالنا إن مس سا سي 
إِنَهكانَحَلِيما عَشُورَا ([140)80فاطر ١:‏ 4]. 


هو سبحانه الواحد القهار الذي خلق المخلوقات» وقهرها على ما أراد » وقهر 
بعضها ببعضء إظهاراً لكمال قدرته وتنبيهاً لبريته. 

فقهر الرياح بالجبال التي تصدها » وقهر الجبال بالحديد الذي يكسرها ء وقهر 
الحديد بالنار التي تذيبه »وقهر النار بالماء الذي يطفئهاء وقهر الماء بالرياح التي 

و م برح ًا 2 
فرح وهر » وتسيره: : 9 مهو أله ييل الريتح بشرا بيت يدَىَ رميوء 
حَهَه هآ قلت سَحَابًا يقالا سُفَئَهُ بلي ميت كَأَرَلنَا به ألْمَ لجنا بو مِنكل التَّمْوت 

ديلت ف الموّق للم د تكروب (50) #6 [الأعراف:01]. 

وقهر الرياح بأقطار السماوات والأرض التي تحبسها : ##شببكنة. هُْوَأَكَهُ 
َلْوَح د مكار 48 [الزمر:؛]. 

هو سبحانه القهار الذي أسكن الروح اللطيف. في ا الكثيف» 
المجهول في المعلوم : 9 وَيَسْمَنُوتلَ عد عن الروح قل الرّوحٌ كن أمين رقو 57 
من لعلو إِلّا ليلا 0م [الإسراء:10]. 

هو الواحد القهار الذي أذل الطغاة والجبابرة والأكاسرة بالخوف والرعب» 


آ أ لس ل 


والأمراض والمصائبء والرياح والعواصفء والخسوف والزلازل : #أوَلا يرال 


لس دع ووو ساس سو 0 2 22 ع غث ب حرس م ام دي عآرس دع م2 2/5م2 1 
الزين وا تصيبهم يما صنعوأ قار أو بحل زربا مّن دارهمم حى يأف عدا ه إِنَ أله لا 


يخْلِثُ أَلحيعَادَ 14050 الرعد: .]١‏ 


1 
سَدِيدٌ (14059هود:؟ .]٠‏ 
آذ وه 


هو سبحانه القاهر فوق عباده » بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : وهو الْمَاهْر 

ا وهو الحكم اير )11 الأنعام:/ 1 

فسبحان الواحد الأحد. القاهر القهار»الذي قهر جميع المخلوقات الحية 

بالموت» وقهر كل ميت بالحياة . 

وقهر الشمس على الإنارة والحركة » وقهر الأرض على الإنبات » وقهر اللسان 

على الكلام » وقهر الأذن على السمع » وقهر العين على الإبصار : هترك الى 

يِه للك وَهْوَعَكَ هل شَْءِ مر )الى حَلقَ الْموَتَ وكشيو لبوك نك لَحسَنْ عملا وهو 

لْعَريرالْعفُورُ ()#[الملك:١-؟].‏ 

هو القهار الذي قهر وحده الليل بالنهار. وقهر النهار بالليل» وقهر الحر بالبرد. 

وقهر الظلام بالنور »وقهر الأحياء بالموت» وقهر الأموات بالحياة : 98 وهو 

لَرى ني وَيَمِيتٌ وَهُكعْكدث الَيّلِ وَاَلتّهَارِ أفلا واو رس #4 [المؤمنون:0]. 

هو سبحانه الواحد القهار الذي قهر العقول عن الوصول إلى كنه ذاته » 

ومنعهامن إدراك كيفية ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » وقهر الأبصار أن تراه أو 

تحيط بكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : ##دلِحكم أله رفك لآ له لاهو 

خَيِلقُ كل تو ء تأده وَهْوَ عل كل سَىْو وَحكيلٌ 3لا دْد رح الأبصدر 

لكو درك ادر وذو الريك ل 45 [الأنعام:7١1-"١1].‏ 

والعقل كالبصر محدود . يصل إلى ربه ويعرفه بالقدر الذي يشاء الله عز وجل : 
وَيَستَْئلَك عِنِ اوهل لوح من صر رق ومآ يشمن الْذر إلا قبلا 4220 

[الإسراء: 868]. 


هو سبحانه الواحد القهار الذي قهر كل شيء على ما أراد ؛ طولاً وعرضا وا 
وشكلاء ويه ومقدارا » وتسبيحاً ويه : ينه له ويَعللَ عَم يوون مرا 
)نيع له مو م لسَموات السَبْعْ ل وَمَن فون فإن من شَىّءِ ع د ولك لا تَففَهُونَ 
يكف له كن ليما فووا 40 [الاسراء :4-4 4]. 
هو سبحانه القهار الذي قهر نفوس أوليائه فحبسها على عبادته وطاعته؛ 
والأنس بمناجاته » قهرهم بجلاله فعظموه وخافوه » وقهرهم بجماله فأحبو 
وتخيدوه هرد بالسا ذا جيوفت راطيا نهو احدوه : 5 إِشَما د 0 
0 إِدَا حكروا بها حروا سَجَّدًا سب د َيه و هُمْ لا ستكيروت 
2 سجَاق لتجاق جنويهم عن الْمَصَاجِع , يدعو مم وكا 0 وَمِمَا ركهم 0 
ل مم من قر عاجرا يماك فوأَِمَلُوكَ (4000[السجدة:5١-107].‏ 
هو سبحانه القاهر القهار . القادر المقتدر على كل شيء. القهار البصير بعباده . 
يرفع كل مؤمن» ويعزه ويكرمه؛ وينصره؛ ويخمض كل كافروجبار» ويذله ا 
يرفع المؤمن بطاعة الله » ويخفض الكافر بمعصية الله : لإِيَرْهَم أللَهُ الت ارا 
كوا أو الماك يكت وديا ره 11]. 
00 : إن هدح اَمو وكا لحت جكب نت مجر من نالهك 
الل روا و أو كنا تمل لتم وَالتار توق 4 مي 37 
فسبحان الحكيم العليم » القادر الى يرفع من تولاه إلى أفق المترين + :3 
ويخفض من عصاه إلى أسفل سافلين : مِألْمَدَ حَلَقَنا الْإضَنَ ف لَحْسَنِ تَعَويِوِ (2) شد 
ردت أَسَفَلَ سلفلِينَ '(ره )إلا الَذينَ اموأ ومِلُوا الصَللِحَتٍ ملَهم أجر َي مون ا( هما مَكذْبكَ 
بَعَدُ بألدَينِ (8) امس مه بعك لفكيينَ 407 1التين: -0]. 
هو سبحانه الواحد القاهر القهارء الذي جميع مخلوقاته مستجيبة 7 و 
وشباهنة ب بحمده» وخاضعة لأمره » ومسرعة إلى إراد 


َو ا 0 3 ل 4 وو 721 ار 000 
أل قف ل والقمر والتجوه 572 
د يمن 


ا صم حَئََ مجه | وقد ساسا 44 


وا لوك وسكي ب أ 5 عليه العذّاب ومن بون الله فماله, 


مم إن الله ءيفْعلٌ ما يِقآه © (49)0[الحج:8١].‏ 

ل ل ا را را ةق 
و ق لتك من 3ك وبَنرعَ الخللك مكن كاه ل 1 1 
5ك 1 كل شَيْوهَرٌ ((144)5آل عمران:77]. 

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» هو الرب الذي يستحق أن يُْطاع فلا 
حصي را لكر قا لقره والكر واد اسن و« وصضيق ان نيذه رجه لا شرياك 
له : :2 يَتأيهَا آلنّاش أَعَبُدُوأ ره الى خَلهَ كم وَلينَ من كم لمكم هم تَمَعُونَ (5) ألّذِى 
جَعَلَ لك الْأَرَصَ واسًا وَألسَمَآء ؛ 46 وَكية لشم مآ كلمي به- من ألتَعات يرقا 
لمم فلا جحَمَلُوا ينو ندا ا وَأنسُم تكَلَمُوسَ (55) 46[البقرة: 7١‏ - 137]. 

وحظك ياعبد القهار من هذا الإسم الكريم أن تحمل نفسك على امتثال أوامر 
الله والمسارعة إلى كل ما يحبه الله ويرضاه » من أنواع الطاعات والقربات : 
7 قِرَ مَجَهَكَ لبن حَنِيمًا فِطرَتَ أله ألّى فط رالنَّاسَ علب لا يرل لِسَلقٍ أ" 
للك اديت الَْيْمْ وللكرى أَكر التاسلا يعلمون (:144)5الروم:٠*].‏ 
واقهر نفسك وسعك وبصرك عن جميع الشهوات. المخرمةء وأقهر غدوك 
الشيطان أن يضلكء. واقهر هواك عن كل ما يضرك » واقهر لسانك عن الغيبة 
والنميمة» والقيل والقال»والسوء والآثام» واقهر نفسك عن أكل الحرام 

لدم لطر وها وإنانا ا مَسرَحبَادٍ ((00) الَدنَ 0 
لْقوَلَ مَكَيِعُوىَ أحسكه: أوْلتيِكَ لذِينَ هَدَحْهُمْ لَه َُ وَأوْلِكَ هم ولوأ دلبب (00)» 
00 1 

علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا : 9# وبَنَا لا يرح هوبا بعد إِذّ هدَيْتمَا وَهَبٌ آنا 

من لَدْنكَ رَحَمَةٌ إِنَكَ أت الْوَهّابُ 144 آل عمران: 4]. 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا » وزدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا . يا ذا الجلال 


والإكرام 


3 


58 : اسم الله (الملك. والمليك) 


الله سبحانه هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلىء 
والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى في السماوات والآأرض. 

موجه يلك رك ا ل ا ا 
محتاحٌ إلى ربه : 2 مومه ألَرِى لآ إله إِلَّا هْرٌ عَدلِمُ الْمَيْبِ لهك هو 7 


ا ىا لآ إِله إلا م آلْمَِكُ ألْددُوسش الشلم 


المزوة الممتيوق. الكري الجتاذ الوتسكت ‏ لمعا ا عَم 
مَمَركُورت (4150 [الحشر:17-17]. 
هو سبحانه الملك الحق الذي له الملك كلهء وله الخلق كله. وله الأمر كله 
وبيده الخير كله. وإليه يرجع الأمر كله : برك الى يدو الملك وَهوَعلٌ كل سَىْو 
قر( [الملك:١].‏ 
هو الملك الذي له الملك في ملكه العظيم: 
فلله ملك السماوات والأرضء وله ملك ما فى السماوات والأرض » وله ملك 
ماين السماواني والأوضي :وله ملك العالن العلو يب تساك العالم السكلينة 
وله ملك عالم الغيب» وله ملك عالم اهادم وله هيلك الذثيا» وله ملك 
الآخرة: مِإريَهِملكُ لكوت وَالْارضٍ وَمَافون وو عم 17 كل مَيْوَقَيَ () #[المائدة:١17].‏ 
وله ملك جميع الذرات والمجرات» وله ملك خزائن السماوات والأرض » وله 
ملك جنود السماوات والأرضء وله ملك غيب السماوات والأرضء وله ملك 
تقالد الجماراكد و الأرعري و ره علاتيرات للبمار| عدو الا رقن الال الور 
0 رسي او اال الرظ 


مَلِكَ الْمْرْنِ و 0 ينع الكالك يكن كقاة وَضر من 50 0 
2002 تور كيب (140)5آل عمران:١‏ ؟]. 


1 


ذا عار عن خيدا عكر ويا من رجره بلك الملاك:٠‏ واللبنك و الملكرت : 
#إدلكم 51 | كيل" واأروكه كع هرون ارقف وامتركرت يون 
لمر (2) إن غود لامتسثرأ تاك ولوبأ ما أنتكاةا 44 كيم اليم 
يكفرون دشر 17 ابتك محر (100فاطر .]١ 5-١:‏ 

فمن هذا ملكه. وهذه قدرته. وهذه قوته» وهذه أسماؤه وصفاته»وهذه أفعاله. 
هو الذي يستحق العبادة وبحنه لأشريك 241« تلك الوارنسطع اسار 
أفلاتد كروت (()1#0يونس :"]. 

هو الملك الحق الذي كل شيء ملكه. يتصرف فيه كيف يشاءء فكل شيء فيك 
أو لك أو معك أو عندكء هو ملك لله عز وجلء وهو الذي سمح لك أن تتصرف 
فيه في حياتك. ثم يعود إلى من وهبه لك.نفسك» ع 


000 


شيء في حوزتك لله في يدك : مه مآكُ لسوت وَالْوضٍ وَمَافيين وهو عَلَ هآ 


9 َو (40]15[المائدة: ١3١‏ ]. 


هو الملك الحق الذي استغنى بذاته عن كل مخلوقء واحتاج إليه كل موجود 
في خلقه وبقائه» وإمداده وتدبيره» وحياته وموتهء وحركته وسكونه : 9# ِنَمَف 
لتَمُوتٍ والْارضٍإِنَ لَه هو ألْعٌأَلْمِيدٌ (1#4)5لقمان:7؟]. 

هو سبحانه الملك مالك الملك كله؛ الملك الذي بيده ملكوت كل شيء, يفعل 
مايشاءء ويحكم مايريد: :7 َل من في أَلسَمُووتٍ وَالْارضٍ كل وو هر في سَأَو (28) 6©: 
[الرحمن:9؟7]. 

علص ا و ل ا ا المَ ترات الله 


14 5 2214 َ وه رصض<ر جر رصم 
يسْجُدُ له من في الْسَّموتِ ومن في لاضن وَالسَّمْس وَالْفَمرُ وَالنجوم وبال والشّجِرَ 


ألدّوَابُ وحكير من لدان وَكَْدر حَقَّ عليه الْعدَاب ومن من الله هَمَا له من فُكُرم 
إِنَّألله يفْعلُ مامه © 40 [الحج:11]. 

هو سبحانه الملك الحق الذي له الملك والملكوتء وله العزة والجبروتء وله 
الكبرياء والعظمة» الذي يفعل ما يشاءء 0 مايريد : هنما أَمَرُهُه ذا راد 
ينا أن يول دك تسَكيك )ميحج ال يديه لوث وو وليه 
0 

والملك الحقيقي من البشر هو الذي يملك هواه. ولا يملكه هواه. هو الذي 
أعتق نفسه من هواهاء وسخرها في طاعة مولاها : تفن وَمَاسَوَهَا ((*) كَأَهْمَهَا 
غوْرهَا وَتَقوهًا )قد أَفَمَ من ينها (ره) وََدَحَابَ مَن وسَّنْها (0) [الشمس:-١٠].‏ 
والجلاك الذئ ينه الل توعان : 


أحدهما : ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده» وهذا ملك زائل » فمن اتقى الله فيه 


5-0 
و 


؟|ه. له 3 5 - - وي لس 2 وو ل 
لل ا 00 الْهُمََِّكَ ادك نَوْقٍ الماك من كما وتَنعٌ 
و 2 امسسى لدع د سه ها اير مرك عر د مح سح و لس سل شرك يه 04 

شلك يصن كقاة ووس ققكة وَكْزِلُس كك بيَرة الْحَزد تَدَعَلَك و كيت (4)5 
[آل عمران:؟]. 


الثاني : ملك حقيقي» وهو أن يملك الإنسان نفسه عن الهوى» ويحملها على 
الهدى» فمن ملك نفسه ولسانه» وهواه وجوارحه. وشهواته وأوقاته» وسخركل 
ذلك في عبادة الله» فهو ملك من ملوك الدنيا والآخرة» ومن قاده ذلك 2 
معد ال فووري رك اعشهه وأجير لخيط كوك ليو :إن أله يُدَخِلُ ألَذِنَ 
موأ توا لصحت نت جر ين ها انه الذي كترود وبأو كنا أل 


المتسم وان لَارْمتوى لم (40[محمد:١1].‏ 


رضن 


وقال عز وجل : أنه مهت وَبَّه يما مون لك جَهَعَلَايَمُوتُ فها ولا يح (00) وَمَن 
بأ مُؤِْسَاقَد عحِلَالضَِسَت فَأوْلِكَ طم ألدَرَحتٌ العل (14)20[طه:غ 0-9 »]. 

وشتان بين الملك والمملوك » فلن ينفع الإنسان ملك العالم كله إذا لم يملك 
نفسه وهواه . ويسخر ذلك في طاعة مولاه 595 م تحعحّك فيك أتولجر ولا ادف 


0 00 0 0200 


إنجا: ركد الله معدم مياق الحيرة الذيا وتزهق أشن وخ كن 5 0 560 


وك اإتجان شطرر حاتي المبررقي اوامكاتيجة الخيروة كو ما او يد 
بد دك إز ات يتن عله 1535 لخيرين (5) بل املد 
مر الشَّدْكْرِينَ (50[الزمر:-55]. 
ومن عاش في الدنيا عبداً ل لهواه وشهواته» عاش ملكاً ف الدنيا 
والخرة واي ميت نما وما ملكا كيرا )عدم ار ا 
َسَاوِرَ من وِضَّوَ وَسَفَهحَ ريح سَربًا طهورًا :)إن هذًا كن ل جرَآه وان سعدة 
مَشَكورا 4050[ الإنسان: 7-5٠‏ 7]. 
وقال عز وجل : لإإِنَّ كيين فى جَّتٍ وَبمَرِ (8) ف مَفَمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
مُعََدِرٍ (نه) [القمر:؛ 5-0 0]. 
كان المللة الحو الدى تكللق بحن يقاء بلاق الدناك أن تلك الاخرةه أن 
ملك الدنيا والآخرة»وهو الأعلم حيث يجعل رسالته وهدايته» و عطاءه وفضله: 
عت + مهمو عور م 2 4 2-١‏ 5 
اليس لَه بِأْعَلمَ يأاشحكرن (40)65[الأنعام: 07]. 
3 ”0 ام مو« ب ا ا و وام 
وقال سبحانه : 18 فل اللّهُرَّمَِكَ الْدْكِ موق امالك من نَم وَتَنْمُ ْمك مسن 5ق 


عل كل سَىْءِ فير )لآل عمران:71]. 


فيا عبد الملك. إذا علمت أن ربك هو الملك وحده لا شريك له لزمك أمران : 
الأول : الإيمان بقضاء الله وقدره عليك» فلو قضى عليك مرضاً أو فقراً أوبلاءً 
فلا تعترضء لأنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء كما يتصرف في الشمس والقمر 
والسحب والرياح وغيرها م مُلكُ أَلسَّمواتٍ وَالْارضٍ اي ل 1 تَىَء 
١‏ المائدة: .]١١١‏ 
الثاني : الرضا بشرعه وقبوله» والقيام به» لأنك ملكه وعبده. فإذا أمرك الله 
فأطعه» وإذا نهاك فانته: ف( وَمَن بطع أله لَه ورسولة: فَمَدَ فَارَ ورا عَظِيمًا (0) 4 
[الأحزاب: .]7/١‏ 
ا ا ا ا 
خلقكء. ولونك». 000 ده ورزقك م لاس أَعَبدُوأ أ ركم ألَِى 
لذن و : كم ملم تقو ون 00 لذ جَعَل كمالس 00 شماه ا 
وَأَرَكَ من لسَّمَاءِ مَلهُ كأ به- من آلشَّمَررتِ ِرْمًا لم هَلاججْمَلُوا ب ندَادًا وَأسُم 
َعَلَمُوَ (4455[البقرة:77-71]. 
والملك الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله؛ رصاع اع ا ايد الذي 
يستحق العبادة وحده لاشريك له: :3 دَلِحكم أله رك كك إلَهَ ب فر خا كر 
تَوَيّء ا وَهُوَ عل كل َع وحكيل © لا مذركة الاهكة مدر وهو يدرك الاتصدر 
وَهْوَ أللَياِيكُ لَفَبِيرُ () 4[الأنعام: 7 .]1١١-1‏ 
وإذا عرفت أن ربك هو الملك, فاعلم أنك أنت العبد » فجد رحمك الله في 
طلب مرضات ربك الملك العزيز الوهاب» وتعرف على أسمائه وصفاته 


و سس عور 


وأفعاله» وسارع إلى مايحبه ويرضاه : ول ور افر تقل ل تزطر هك ذا 


, مني (45[التوبة:17]. 


ني 


وتفرغ لعبادة ربك الكريمء والخلوة به والوقوف بين يديه خاشعاً ذليلاه مسبحاً 
بحمدهء خاصة في الثلث الأخير من الليل» حين يرل واينا إلى السماء الدنياء 
ليقترب من عباده المؤمنين إكراماً لهمء ومحبة ة لهم ورحمة بهم : ف[ مهو 

ََِتُ ءانه أل سَاِدَاوَفَايمَا حدر الآحْرة ود وه رك لعز بيو يوبن 
لي يلت سك دوا الكتتتبي () 4 [الزمر:9]. 

وقال النبي كك : ٠‏ لايرل ونا اوه وتعالى كل ليلو إني الشماء' لد ابن 
ل الَير الأ لاخر وي اتسين القن انين أطي عن 
يتور فاغفة لامتتق علي 0 

واعلم يا عبد الملك أن الملك جل جلاله مَلكك جوارحك وأوقاتكء فاتق الله 
فيهما بالمواظبة على عبادة ربك العظيم» والدعوة إليه» وتعليم شرعه. 
والإحسان إلى خلقه والزم بيئة الإيمان كّ المومين» تخيلة الل ويحبك 
الناس: ار دعوت ” رهم با عدن َ لعشي يرِيِدُونَ 00 3 
تعَدُ عِيَنَاكَ عَنْهُم تريدٌ ز ا وز لديا ب ولاس من أَغْعلَا عه عن وديا نا وأتَبعَ هوبئة 
وكات أمره, فرطلا ()14الكيف:؟]. 

واقنت لربك العظيم» ولا يصرفنك عن وجهتك أقوال الغافلين» وإشارات 
المستهزئين» وكلام السفهاءء فإن الأعمى لا يدرك فضل الضوى. والأصم لا 
يعرف قدر الصوت : #395 أَهْمَن يعلد عل مال ليك من رَيكَ للَيّ كن هو حم إنَايندد ووأ 


لذبي (405[الرعد:9١].‏ 


وبا إلى يكل صاخة وترية إلى ريك الخد عور لخر وا 0 


« ##وسَارعوا إل مش وو ريك وَعَدَة عَرْضهَا لمكت والأرض أعدت 


(١)متفق‏ عليه» أخرجه البخاري برقم ,.)١١55(‏ وأخرجه مسلم برقم (/75). 


املا 


لتقن 0 ات مود فى السََآءِ وَألصَرَآءِ وَالْمكَظِينَ القيظ وَالْمَادِينَ عن 
لكايس وَألَهُ حب المحسينيرك (1405آل عمران :4-17 15]. 

وتبرأ إلى ربك من حولكء وقوتك» وعلمكء وقل بلسانك وقلبك لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم : لسُبْحَدَكَ لا عَم كنآ إلا مَ عَلَمَتَئَا نف نت اميم 
اكيم (145البقرة:7]. 

وحظك يا عبد الملك من هذا الاسم الكريم» أن تكون في الدنيا ملكا بإيمانك 
وتوحيدك وأخلاقك. بأن تحمل نفسك على طاعة مولاك» وتصدق 
أخباره.وتمتثل أوامره» وتجتنب نواهيه» وكذا تملك قلوب الناس بالإحسان 
إليهم بالدعوة الى الله وتعليم شرع الله : ©إوَمَنْ أَحَسَنُ مَوْلَا مَمّن دآ 
وَحَحِلَ صَنِلِحًا وَكَالَِنّى مِنَالْمْسَلِحِينَ (1457فصلت:"0]. 

وقال سبحانه : كوأ ركني يِسَا شم َُيِمُونَ لكب وَيِمَا سم مَدَوسُوقَ (45 
[آل عمران:9/]. 

اللهم يامن له الملك كله. وبيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كله» نسألك 
رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنارء لا إله إلا أنت. 

اللهم يا مالك الملك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا 
التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا 
في كل خيرء واجعل الموت راحة لنا من كل شرء يا أرحم الراحمين . 


١ 
ولت‎ 

0ن 

م ددن ١‏ 


الله جل جلاله هو الملك القدوسء الذي تقدس بأسماته الحسنى وصفاته 

العلى» وأفعاله الحميدة»الملك القدوس الطاهر من جميع الآفات والعيوب 

والنقاقص: فآ ألَه لاله لاهو لَهُالْدَسْمَاء للم (14)2طه:ه]. 

هو سبحانه القدوس المنزه عن كل صفات النتقصء. أو صفات م 

لأنه ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : ليس 5 مو كو 1 

وهو ألسَهِيعٌ لبي (4)80[الشورى:١1].‏ 

هو الملك القدوسء المنزه عن كل وصف يدركه الحسء وعن كل تصور 

يتصوره العقل» ؛ أو يسبق إليه الوهمء أو يختلج في الذهن, أو يفضي إليه الفكر : 

ولخ اله أذ ةسمه كل سيوك كد )وكيك 
كفوًا لحد غ4 [الإخلاص:١-:].‏ 

0 الذي تقلاس عن كل وكات سيط يده وعد كل مان زليه 

وعن كل نقلي يشبهه + <( نشو الكوث لله لاهو كانغوا مسي 1 اليرت" 

امد بِنَهِ رب الْعْلمِين (0)#[غافر: 10]. 

هو سبحانه القدوس الذي تقدست عن الحاجات ذاته» و تنزهت عن الآفات 

صفاته : هوٌ آمَهُ أل لَآإهَإِلَاهْوَالمَكَ الْتدُوسُ اَلسَلمْ المرف المفوة 

ار لك 1 سْبَحَس أله عَمَا همركو 45 [الحشر:7]. 

هو الملك القدوس. الواحد الأحد في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله» علمه 

محيط بكل شيء»؛ علمه ليس كعلم الخلق. بل علم جميع الخلق من آثار 

علمه».وقدرته لا يعجزها شيء» وقدرته ليست تقار ا » بل قدرة كل 

الخلق من آثار قدرته : « وَمَايكُم ين يتمق نَأ ثُمَّ إِدَا مَسَكُم لصي اليه 

ون (65[النحل:07]. 

هو القدوس المنزه عن صفات جميع الخلق» ولولا أن القدوس سمح للمسلم 


ا 


أن يصفه بضفات. كمال البشر»: لكان وصقه بصقات كمال البثر دنا عن 
الذنوبء لأن الله ليس كمثله شيء في ذاته واسمائه وصفاته وأفعاله : مرت 
الكوت والارضن وَمَاسيما] فأعندواد صَطير ل عل حاء لدان ها (0)25[مريم:15]. 
والله أكبر وأعظم وأجل مما يعرفه من الخلقء ومما لا يعرفوه . 

ومن هذه أسمافة وصفاته وأفعاله هو الرب الذى يستحق العبادة وحده 
لاشريك له: :«( هْوَالْحَثُ لاله إلا هُوَ فَأْغْوءُ عِصِتَ لَهُ أل امد بهرت 
الْعْلَمِينَ (29) 1#غافر: 18]. 

وكل إنسان يحب أن يقدس نفسه بصفات الكمال» ويطهرها من العيوب 
وصضفات التقص» والأعمال السيعة» والأخلاق السافلة» ليكون أهلاً للقرب من 
الله في الدنيا والآخرة» لآن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبا : ©إإِنَمَا يتَعَسّلُ ألَهُ مِنَ 
لصفي 4050 [المائدة:/91]. 

يا عبد القدوس طهر نفسكء. وزكها بالأعمال الصالحة:8! فَأْقِمَ مَجْهَكَ لِلين 
ع خا ع سااعر مدي صه د هه سر سر سن سرس سه رحد مم جس صانس ودس 
حَنِيمًا فِطرتَ أله آل فط راَلنَّاس عَليَا لا ييل لِحَلَقٍ الله ذلك الديث الْقَيَمْ 
1 اح ع7 مسلا ب سدم ب 

وللكرى أحكثر التكاس لا يعلمون (1)5[الروم: .]٠‏ 

ا 6 مر عموايهو » 0 2 للم وص شس سس ريو لد سسا م 
والآخرة ومن بطع الله وَأَلرسُولٌ فَأْوْلَيِكَ مع لزن أنعم أللّه عليهم من ليريش 
ءاس اس 4 ِ 0 7 ل ل - -_ 
وَأَلصَدبِقِينَ وَالشْبَدِ وَالصَِحِينَ وَحَمْنَ أَوْلكِيِكَ رَفِيقًا (80) ذَلِكَ الْعَضْلُ 


مري أله وَكَقَ باه علِيمَا 8 4[النساء:9-١7].‏ 


يا عبد القدوس قدس قلوب عباده عما سواه» وقدس نفوس المؤمنين به عن 
السكون إلى المألوفات والشهوات : هآ هْوَالَذِىَ أَرَلَ تنه في قوب الْمَؤْمِنينَ 
دادو إِيمدنًا مَعْ ينو يملنم 1408 الفتم: ]. 


57389 


ا دودصمه 2 0 8 9 
بالإيمان والتقوى : افا م شان ا عنم وأ 


دعبب لَك الإبطة ووَيندى فيك وك يلولوق واليسيادً وليك هم 
َلرَيْدُوت )فضا من أله 52 وألدّه ع عَلِيمٌ حَكيِمٌ ((4)4[الحجرات :8-10 ]. 


هو القدوس الذي طهر نفوس العابدين عن حب الدنياء وطهر قلوب العا وفين 
هو كل نواه 1# يشت غنيك أن لفكتو كل اق أ فل انلق جل 224 آذ 
هدس لايم إن كر صدقِينَ (00[الحجرات:11]. 
فيا عبد القدوسء» طهر نفسك وغيرك من الذنوب والعيوب» وطهر مالك عن 
عن الغيبة والنميمة» و شهادة الزور» وفاحش القول» وطهر قلبك من الرياء 
والكبرء والعجب والحسد» والشرك والنفاق» وطهر بير ك عن رؤية 
المشوفات»: وطهر أوقاتك عن دنس المخالفات» وغشيان المحرمات : مأ وتَفين 
و سَوّهَا () كلها ورا وفوا (ماذ دم من وَكهَا (مأوَد حاب من 
سَّنْهَا 0 #[الشمس:-١٠1].‏ 
الجانه يداع دا اك ا : كلد دوخ مات و 
لْارْضٍ متهن ينل ال بين نعلو لَه عل مل مَىْءٍ دير وأنَّ الله قد حاط بعل سَيْءِ 
28 00 
حسن يرضيكء وأبعد عنا كل ما لا يرضيكء وأسعدنا بجنتك ورضوانك يوم 
نلقاك. يا أرحم الراحمين . 


0 


8 : اسم الله (السبوح) 


اسم الله السبوح من الأسماء الواردة في السنة النبوية الصحيحة كما قال النبي كلل 

مثنيا على ربه : «سبوح قدوسء رب الملائكة والروحاأخرجه سلما". 

هو سبحانه السبوح الذي تنزه عن جميع النقائص والعيوب والآفات» وتنزه عن 
كل شيء ينافي صفات كماله. وجلاله. وجماله . 

فذاته سبحانه منزهة عن النقائص والعيوبء وعن الفناء والزوال» وعن الإحاطة 
والمنال» لكماله وجلاله وجماله : 9 هْوَالْكَُ لآ له إِلَاهْوَ فَادْعْوهُ مخض له 

أليّس لَلْحَمَد به ألْعلِمِينَ (50)#[غافر:55]. 

وأسحاؤه الحستى“ متزهة عن السوة والشر» والشنيه والكيل» فأسماؤه اسن 

لا هو له الس 

كلسي (4)2[طه:ه]. 

وصفاته العلا أحسن الصفات وأكملهاء الس كوا مداخو مدر 0 
د ه إلا هوالح الوم تع لاوم لْمَايق الَو تَوَاق لاض 

10 أَلَزِى أزى يَفْمم هه إلا اذو يَعْلَمُ مَا بين أيدِيهِمِوَمَا 0 وا يمُحِلُونَ 0 

ون لوده إِلَا سا2 وض ذا يه التتوت والأق بكار حقطلفها وو الل 

111007 

وأفعاله الحميدة أحسن الأفعال» لأنها في منتهى الحكمة والرحمة» والعدل 
والإحسان» ليس فيها عبث ولا سفه. ولا خطأ ولا خلل : #8 قاد ينظروَا إِلَ 
لسَمك وفَه مكيِفَ بها وَرَيسهَا وَمَا هأ من فج (2) وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا وَأَََمَا يا 

رواسي وَأَنْبَنا فيا مكل ريح بهيج ([0) بره ود م لكل عبد ميب (زي)1ق:6-7]. 


هو سبحانه السبوح المنزه عن كل مالا يليق بربوبيته وألوهيته» المنزه عن كل 


ما 


< 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم /4/1). 
رض 


نقص وعيب وخلل في أمره الكونيء وأمره الشرعيء وأمره الجزائي : 0 3 
َه أىِحَلَقَ لسوت وَالْارْصَ في سِنَة ا نم أستوقا عل الْمَرٍ ُِ ل 
ابره جيطاالكسس لقم وأفجى مسري بي لد لق جره 
أنَّهُ رب ألْعتلْمِيتَ م [الأعراف: ؛ 5]. 
هو سبحانه السبوح المنزه عن كل سوء » السبوح البريء من كل نقص وعيب 
وآفة» المنزه عن كل مالا بلبى بنجلذله؟ المتره عن كل مايقوله الكفار في حقه : 
بحل وتعلك كما يوون علو كيرا 3 شي ملسي ولي وعد فو إن 
2 ل سبح رو ولك لا فهو 1 شَبِيِحَهُم ! نه من حليمًا عَمُورا 4 
[الأشرا واب ]. 
هو سبحانه الملك القدوس السبوح, العظيم الذي له العظمة والكبرياءء وله 
العزة الجبروتء وله الملك والملكوت : #«لحكم أنَّدْرَيُكُم مد عدو َم 
و دايا 
فسبحان ذي الجبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة» والقوة والقدرة. 
ومن عرف ربه باسمه السبوح» سبحه مع المسبحينء وكبره من المكبرين» 
وحمده مع الحامدين» وسجد له مع الساجدين» وطهر ظاهره وباطنه من 
الشهوات والشبهات» ونزه ربه عن كل ما لا يليق بجلاله في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله #وكاا الى ءامثوا أدكروا ) له وكا (2) ويخ بك كد وَأصِياًا 
لد صل علي وملتيكته. لسر ين تللكت إِلَ لتر وَكادَ 
ِالْمَؤْمِنِين و يما( [الأحزاب ا" 
والتسبيح من أعظم العبادات» وأجل القربات» ومن أعظم أسباب إجابة 
التعراهة و تفرع الكربات : قال ع ٠ ١‏ الطَهُورُ شَطْرٌ الإيمانء والحجلاله 
تم اعد ان ار الله والحقد 7 تملآآنٍ 0 تماة- ما بين 50 


والأزض'أخرجه مسله (". 


رك ألم 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (9؟5). 
حرص 


وأما كون التسبيح سبباً را او 
سبحانه : مإ ولق كَل أَنَك يَصيقُ صَدْرك يما يفولون 00 فيح جحمد ريك وكن من 


ألسَجدينَ (00) ند يك كي يك ليقو 01 #[الحجر:/49-917]. 
وقال عز وجل : *إ وذَا ألنُونِ إذ دعَب مها مظن أن أن قر َو كان في 


صا الك 


0 و 


ص شَّ ضر ا ا 00 12 2 
لظَلمَت أن لا إِلهَ إل أنت سبْحبَك إن كنت ين القليلييت> (20) وا 


مه 8 س صرح سا ورا 


أ سدم نالع وكديلكت للك نج الْمُؤمييسك (هم) 4 [الأنبياء: 84-417]. 

و الله سبحانه سبوح” قدوسٌ سلامٌ » ومن كان هذا وصفه فإن النفوس مجبولة 
على حبه و حمده. وعلى تعظيمه وتكبيره » وعلى تسبيحه وتقديسه. وتنزيهه 
عن كل ما لا يليق بجلاله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وتنزيهه عن 
الغريف والمقا و الشمه رعو الشنافة والوالةوالوالد:. 

ومن كانت هذه اسماؤه وصفاته وأفعاله. فهر الذي يستحق العبادة وحده لا 
شيك له :تريغ َلسَمَنوتٍ وَالْدرضٍ اَن يكن له ود و1 وك تكن لَه صحبَة عه مَعَل كل 
شَىَء وَهوَ يكل شَوء عَلِم 0 لالحكم للد فك ركه لخ رن سكل سم 
1 2 وَهْوَ عل كل سَىْءِ وَحكيلٌ (1) لا دُدَ ركه الابصدر و 
ا للْطِيف بير (4[الأنعام لحلل مولع 

ومن عرف ربه باسمه السبوح.» نزهه في حكمه وشرعه عن الظلم والجورء وعن 
النقص والعيب» وآمن بوعده الصادق» وأحسن الظن به. لأن حسن الظن به 
يثمر تعظيمه وتكبيره» وحبه و حمده وشكرهء وسؤاله واستغفاره» والفوز 
و ل ل 

6 مالع أل ألتيمة فى فلوس النؤمي نَ ليزدادوا يمنا ار وَِلَّهِ َنود ألسَّمُوتِ 
وَاَلْارضٍ وكانَ أ ةمي كنا (2) دلي ولؤمكت حت عر ين ا المي 
حَْلِرِينَ فا 0 0 وكَانَّ ذلِكَ عند أي 0 عَظِيمًا ريربت 


إرضرض 


20101 م وح ب مج فر م رصك وح سله صوص سن م« - 1 2 ع مه ل سم هه 
الْمكفْقينَ والمففات والمشركين وَالْمَشّركتِ الظانَيت بأسَّهِ ظرح الْسَوءِ عَليِهِمْ دايرة 
5-5 “آذه 0 2 2 


7 - 


6 سح حا را ب ١‏ اس يو سس خ ن عد وح :نعاض ب وت ليل ل كارن باس ا سر ص 
لَوءِ وَعَضْب لَه ب ولعنهم وأعد له جَهَنَمَ وَسَلَهتَّ مَصِيرا (()40[الفتح:1-4]. 
إن أحب الكلام إلى اللّه تسبيحه» وتحميده» وتكبيره والثناء عليه» وذكر 
محامده: ل صَسِيح بويك لعظم (40005[الواقعة:97]. 
سس لي حت ١‏ سرح ا سل سس م ع سس ع 6 هو- أذ سه سوه 

9 ضَيحْبحَمْدِ ريك وَأسْتَغْفْرَهُ نه كان وأا ([145النصر:"]. 

سيج أسْمَوََكَ الْقَلَ )الى يسيك )ولك تدرَمهلك (2) رارم لوج انز (0) 
بعلم غناك لحو (رع)!40[الأعلى: .]0-١‏ 
وقال النبى يَلِلةِ مثنياً على ربه» نيعا ا ه «سبحان اللّه وبحمده عدد 
خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته» أخرجه مسله (". 
وقال النبي يك : إن أحب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده» متفق عليه (") 
وكان د يقول ف ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر 
ل ادق فلن 1 

0 + رَأالل 53 41 ٠ ٠‏ 01 01 3 
وكان َلِةٌ يقول فى ركوعه : (سبحان ربى العظيم» أخرجه أبوداود والترمذيأ 

ويقول فى سجوده : «سبحان ربى الأعلى). 
وكان كي لايقوم من مجلس إلا قال : « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
00 اشن 


وحظك أيها العبد من هذا الاسم الكريمء أن تنزه قلبك عن الشرك والنفاق 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (1/75؟). 

(1)أخرجه مسلم برقم (71791). 

(")متفق عليه أخرجه البخارى برقم (/811), وأخرجه مسلم برقم (4/5). 
(؟)صحيح/ أخرجه أبوداود برقم(887) وأخرجه الترمذىبرقم (551). 
(©)صحيح/ أخرجه أحمد برقم(510 )١٠١‏ وأخرجه الترمذي برقم (47*). 


53 


علم. وعن الكذب على الله ورسوله والكذب على الناس» وأن تطهر جوارحك 
عن المعاصى والسيئات» وتطهر أوقاتك عن كل ما لا يحبه الله ولايرضاه ْ 
هُلٌ إِنَّ صَلاقِ وَمْدَى وَكَيَاىَ وَمَمَاق يِنَورَبٌ الَْلِِينَ 08ل شَرِيِكَ لد وَيدَلِك َرَت 
ون وَل ملي (:1405الأنعام: 78-17 .]١‏ 

فاحذر من القول على الله بلا علم : : ٠#‏ ولا ووم صف ألساكم الك ب 
دحلل وهذًا حَرَاء نموا عَلَ سو لكب إن از يفترون عَلَّ اموا لكربٌ لا فلمو 
'() ممَلم علِيلوَلَمَ عدا بأل 40 1النحل 1 

وطهر نفسك عن سوء الظن والإساءة إلى اخوانك : كما ادن اموا ابسوا 
يا لنت ينص لظن يدر وكا توا لاي تنكم ينا يِب أحدُسكُرْ 
أن الك لك تو نا كلق ا أل د أله توا يمك 402 
[الحجرات:١١].‏ 

هو سبحانه الملك القدوس السبوح, الذي تسبحه وتقدسة جميع مخلوقاته : 
اشْسَيَح ماف ألسَسَوتِوَمَاف الْذرْضٍ لِك الْعُدُوسٍ الم لفكي 40 [الجمعة:١].‏ 
والفرق بين التسبيح والتقديسء وبين السبوح والقدوس : 

أن السبوح هو المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله» والقدوس هو الذي تقدس 
بصفات الجلال والجمال والكمالء. الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلاء والأفعال الحميدة» المنزه عن كل نقص وعيب وشر. 

فالسبوح تصريحٌ بالتنزيه يتضمن التعظيم لله عز وجلء والقدوس تصريح 
باالتعطم فين الحريه ل عر و ليه رافك ايع الله ووها فى كل موا لأبات 
كما قال سبحانه : اقل واه اكد (2 أّهُ أصَكمَدُ ع4 [الإخلاص:١-7].‏ 
هذا تقديس. 


لم جيدوَلَم يود () وَل يك لَمَككُهُوًا لد 450 1الإخلاص:١‏ 0 


0 


هذا تسب 


20 د ١‏ صد 
اليس كدو فى (480[الشورى:١1].‏ 


هذا تسبيح 0 
وهو َف لمي عاضو 0 1الشورى:١١].‏ 
هذا تقديس. 


فالتسبيح تنزيه الله عن كل مالا يليق بجلاله» والتقديس وصف الله بكل ما يليق 
بجلاله من الأسماء الحسنى» والصفات العلاء والافعال الحميدة. 


فنفي الشركتسبيح.وإثبات التوحيد تقديس : 9إوَفَالُوا أتحَدَ أَنَهُ ولَدَا 
يط 1 1]. 
تسبروح: اليل له مَا ف أَلسَّمُوتِ الس ل د فَديْدُوتَ (4000[البقرة 1 


سخ و له-2 


دعأ ليج لوأك آلْسَمَآه كلتق 447 1الإسراء: .]1٠١‏ 


0 
ا وَقل كلديو ()4[الإسراء:111]. 

هل قلسن 

«#الدّى لز يِذ َدَا وَدَ ين لَه سَرِيكٌ في المُلْكِ وَلَرَ يكن لَه وخ مِنَّ اذل )4 
[الإسراء:١1١١].‏ 


هذا تسبيح. 
وكير كرأ 0 [الإسراء:١‏ 11 


احرص 


فالتسبيح والتقديس من 0 العبادات التى يحبها الله» ولهذا قالت الملائكة 
فسوي كما قال ويغاة #ورة قل 7 ىو لي إن و ادق 
ل قَالُوأ أتحعلٍ فيا من يُفْسِدُ 00 أَلدْمَهَ وََنُ َع حَنَدِكَ 
ترس لك َال إن أعلّم ما بعر ]. 

ثم سجد الملائكة لله بطاعته في أمره : 9# وَدَ قلا إِلْمَلَهِكَةَ أَسَجْدُ ولام هََجَدوَأ 
سن أن واكك وكا مِنَ الكفريت (4)50[البقرة: 4 *]. 

فالتسبيح من أعظم ال العبادات التي 2 الله بها : مل وَلْمَدَ تكله أنك مَضِيقٌ صَدْدلك يما 
يعُولُونَ 00 سَيَحَ يمد ريك وكُن من السَجِدنَ (0 وَأعبد ريك حَقٌ يَأنْيَكَ 
اليك 00 

اللهم يا حي يا قيوم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء» وطهر ألسنتنا من 
الكذب. وطهر أعيننا من الخيانة» وطهر أوقاتنا من المعاصى. يا من بيده الخير» 


وهو على كل شيءٍ قدير. 


يضصض 


259 اسم الله (السلام) 


الله عز وجل هو الملك القدوس السلام. الذي سلمت ذاته من كل عيب» 
وسلمت أسماؤه من كل سوءء وسلمت صفاته من كل نقصء وسلمت أفعاله 
من كل قر وعيية :وتلل وغيف : 98 هو آنه انرص لَآَإلهَإَِاهْوَالْمَكُ التُدُوش 
لتم التزيق تيرك لقي الساد تمتك لمكن أن هنا 
مشٌمكوره بت (1#)5الحشر 1 

هو السلام» ومنه السلام» وفعله السلام» تنزه أن يوقع الشر لذاته» وإنما يوقعه 
ا ل أو يرده إليه بعد 
إعراضه عنه : 9 وَلَبلْوَتَْ بِتَىْءٍ مِنَ ليوف وَالْجُوع وَنَمْصٍ مِنَ الْأَمَوَلٍ والأنفس 
اشر تر لين (2) ليك 8 ١‏ متهم مم دلوي ويه جلي 
(0) أُوْلِكَ عَلِوِمَ صَلَوتٌ من نيهم وَيَحَمَةُ اوليك هم الْمْهَتَدُونَ 19 
[البقرة: ١66‏ -لا6١].‏ 

فكل ما يجريه الله على عبده من مرضء أو مكروه. أو خسارة. إنما يوقعه الله 
بعبده اذا انحرف عنه. اوشرد منهء لأنه خلقه ليرحمه»ويسعده. فإذا بعد عنه رده 


2 0 رو وو 


إليه بحكمته» وحبب إليه طاعته» وكره إليه معصيته : إن اله يتاي لرءوفٌ 


يحم (400)8[الحج:10]. 


ل ل د و ا 
5 يكرهون ا ار 5 2 ل عم وغ 0 
لسك وصسئ أن شيا كينا َه 55 لخ وله يلم وأطر 8 تتكثرت 3 
[البقرة:5١؟7].‏ 

الله وحده هو الملك القدوس السلامء الذي يسلم عباده مما يضرهم. ويحفظهم 
من كل ما يؤذيهم؛ ويهديهم إلى ما ينفعهم ويصلحهم : لإإرك أنه لدو مَضَلٍ 
عل اس 2 اأحكر الاين ك5 هه #2 [غافر:١1].‏ 


لكام 


هو السلام الذي كل سلام في العالم منه وحده لا شريك له. 

هو السلام الذي هيأ وسائل السلامة في جسم الإنسان» فجعل الشرايين داخل 
جسم الإنسان» وجعل الأوردة في الجلد خارجه. وجعل الدماغ في الجمجمة. 
وجعل النخاع في العمود الفقري» وجعل القلب في القفص الصدري. وجعل 
الرحم في حوض المرأة» وجعل العين في المحجر في الراس» وجعل كريات 
الدم الحمراء في نقي العظام : مد حَلَقَالْإِضَنَ يه أَحسَن تقوو (ر) ثم رددََهُ أَسَفَلَ 
سنغلِيَ (2) إلا ينامو وصمنُوأ لصحت فَلَهُمَ أجر يمون (/4015[التين:4 -7]. 
فسبحان الخالق البارئ المصورء الذي ظهرت بدائع صنعه ب م الجماد.» 


ل 


والنات والجواق والانسان وغيرها من المخلوقات : إضَئْمَ له الى القن عل 

شَىْءِ إنَّهه حي بِمَانَفْصَلُوي هم #[النمل ]. 

هو سبحانه 0 الذي إذا كر عالت بالأمن والطمأنينة والسلام : 

« الدبنَ اموا ا ان 0 بهم بِذَكْر َس 31 بِنِكر أده د تطلمين اللو 42 

[الرعد:8/؟]. 

والإكثار من ذكر الله يطهر النفوس من العيوب والنقائص» ويطهرها من الكفر 

والشرك» ويطهرها من الكذب والبخلء ومن النفاق والرياء» ويطهرها من 

الحقد والحسدء ويطهرها من الشح والطمع؛ ويطهرها من العجب والكبر 

ويملؤها بالتوحيد والإيمان» وتعظيم الله وتكبيره.والإكثار من حمده وشكره. 

ولهذا أمرنا الله بالإكثار من ذكره فقال : #كأيبا الَدِينَ امَثُوأ دروأ ) ور كرا 
وَسبَحهُ كز ويلا (©)هُوَ الى بضَيلٍ لح وملتيكثة. ليسم ين 

الات إل الزن محكاة لين وما لسرن 18-17]. 

فسبحان الغني الكريم الذي إذا آمنت به طهرك من العيوب والقبائح والآثام» 

وجملك بالمحاسن والأخلاق والآداب . 

يطهرك في عبادتك يهديك سبل السلام»في معاملتك يهديك سبل السلام»في 

تجارتك يهديك سبل السلام» هو السلام الذي يهديك في أقوالك وأعمالك 


حرم 


سبل السلام» وفي إقامتك وسفرك يهديك سبل السلام : (إكأووف دمر 
وَأَسْكُرُو الى ولا فَكُفْرُونِ (5ث) 4 [البقرة:157]. 
م كلمن رين الناذم 30:7 تتا عمق تت اث 11 ونع 2 
يدث 7 يَقَدى يه نم أَتَم رضوكةٌ شهل السو وَيَخْرِجَهُم 
ين ألتُنُمت لون بإِذْنهء وَيفَدِيِهِمَ ِل صرَاطٍ 6 يبيو م 45 
[المائدة:6 ١5-١‏ ]. 
فذكر الله يورث السلام والأمن . والاتصال بالسلام يثمر السلامة من العيوب 
والآثام و المكاره؛ عكر اموه لكر م وم و ال اد ومن يقال 


جحل له يأ ررد ومن بتكل عل أ َهوَحَسبهه نَع 
وك ل أ ل كل شىّءِ َي قَدَرَا (5)#[الطلاق :7-"]. 

والأنها ناذا امه بالل وامتثل أوامره» هداه الله عز وجل إلى سبل السلام» ففاز 
بالسعادة والسلامة في الدنياء والجنة والرضوان يوم القيامة : 98 وَألدِينَ جْهَدُوأ 
0 اننا وز أمدك التشيوية 8 14[العنكبوت:19]. 

ني عد السلام إذا نت برك فامتل أوامره؛ لتسعد في الدنيا واآخرة :3 إء 
هذا الْفْرَانَ يبَدى للتى هب أقوم ويبير الْمؤْمِنينَ دن يعَمَنوَنَ للكت أن لح لعا 
كيرا )وان ادبن لامؤْمِسُونَ بالخرة أعتَدَنا طح عَدَابًا ألما (140الإسراء:ه-١٠1]‏ 
واعلم يا عبد السلام أن المؤامة حقا من حفظ نفسه من المخالفات الغرعة 


ب وعلناً ار من العيوت ظاهراً اوباطتاء وقام بعبادة اللّه را وي : 
إِنَّمَا الْمَوّميُو, ب الي ذا ذكر أله جلت قلويجة وَإذا تلت عَلَيومَ +إينئه. رَادمهم 
إِيمنًا وَعَلّ هج ن 1 © ليت ينث شبموت. الصَلرهَ وما ركهم ينَفِفُونَ 
5 أوْليِكَ هم الْمُؤسُونَ 1 نال ركرك دري وَمَعْفْرَهُ وَرِرقٌ كريد )4 
[الأنفال: 5-7 ]. 

ومن كات سليما من العيوت» ل ل والسلامة 
في الدنيا والآخرة : 8 إن جَيَنبُواْ حكبَارَ ما تُهَوْنَ عَنْهُ لُكَيْرَ عَدَكُحْ سَيسَايَكُم 


يجعل 


4 


5 


وَنددخِْلَحكُم مُدَخَلَا كسما 450 [النساء:١"].‏ 

ومن أتى ربه بقلب سليم؛ سلم من عذاب الدنيا والآخرة : يوم لَا نَم مَالَ ولا 
نون (00) امن أَقَ أشَبِعَلَبٍ سيو (440)25[الشعراء:85-84]. 

وقال عز 0 توا ول يلوا يتور يطل وليك 1 الكن يه 
مهََدُونَ (401)05[الأنعام: 47]. 

والسليم من سلم قلبه من الشك والشركء والنفاق والرياء» وسلم عقله من 
الشبهات» وسلمت نفسه من عبادة الشهوات» وسلم ل ا 
الله وسلم عمله من البدع والمخالفات : © دَلِكَ مَضصَلُ أنه ون مك كاه وامزر 
لْمَضْ ل الْعَظِيو )4 1الجمعة:؛]. 

فهذا العبد السليم» حق على الله أن يسلمه في الدنيا من المؤذيات» وأن يهبه ما 
فيهاامم الخيرات» وأن يسعده في الجنة بالنعيم الذي لم يخطر على باله : 
ِنَم نايتا َلّذِنَ إِذَا ذحكروا يها حرو سجدًا وسَبحوأ ند رَيَهِمَ َهُمَ لا 
ستكبرويت 9 0 (8) تمَاق شلوشهم ع الصاح ينغو ريم حك 2 ا 
ل 26 قلا تَعَلْم نَفْسُ فس 
ل (1400السجد ١72-١5‏ ]. 
فهذا العبد السليم يرزقه الله في الدنيا زوجة صالحة وأولادا أبراراء ومالاً طيبا 
حلالاء ويرزقه في بلده» ويجعله محمود السيرة» محبوبا بين الناس» ويسلم 
الدامن من لسانه ويدهة لآلا إركه أرياء أده لاكزف عير لا هم فعرورت 
0 اموأ | وكان «١‏ 00 يتقورم لز لد وت 
الح نارين كرك لك مر مو الْمَوَرُ ألْعَظِيم (59)[يونس:14-77]. 
فهذه سلامة الدنيا.. 

أما سلامة الدين» فيسلم الله عقله من البدع والشبهات» ويسلم قلبه من الهوى 
وحب 1 م ا ما كه الله 0 00 0 الصالحة : 


د هه اما 04 


ئَ د 


َآ أَخَنىَ هم من قَرَةَ أَعان > جَراءا بِمَا كانوأ 


5١ 


خَنشعيت ((40)5[الأنبياء:٠9].‏ 


اما سلامة الآخرة: 

فيسلمه الله من الخوف والفزع» ويسلمه من عذاب النار» ويدخله الجنة دار 

السلام 1 ص تكن نابل الود فرتنا 58 ا جرحت نو الفيشمة همق 

محَرحعَنٍ الكار وَأَدْلَ الْبتكدَ كد ا وَمَا لزه لديا إلا متَدمُ شور 3-9 

[آل عمران: 186 ]. 

فهؤلاء بأعمالهم الصالحة أدخلهم السلام دار السلام : #9 لج دَارَُلسَكرٍ عِنْدَ 

َي وَهُوَ لهم يما كاأيِعْمَنُونَ 4405 [الأنعام:111]. 

ل ل ل ا ل ل ات ل 
0 لين حَنِيمًا فِطرتَ أنه ألَتى فطرالنّاسَ ع لا يرل لِحَلْق أله" 

للك الزييث الْميَمْ ولكرى أكرٌ التسا رلا يَعَلَمُونَ (4)5[الروم:٠"].‏ 

وحظك يا عبد السلام من اسم ربك السلام» واكك ازاك اعادو ودعو 

الذانين لخر فى امام والإسلام ل ره أفي اليل 


كاه ولا تَبّعأْ خطونت السَبْطن ' إِنَه لَحكُم عَدُوٌ مين 4100 


.]7١8:ةرقبلا[‎ 

1 ممه 12 هم صمح لصي و ووه رصم [ هه 
وقال عر وجل : لإيتأيها الزينت #أميوا ارحكوهوا يدوا ا و 
وأفصلوا لبر أعَلَحكُمْ منْيمُوت 8 (145الحج “01 
وقال عز وجل : ومن أْحَسَنُ مولا مَكّن دعا إِلَ ألَّهِ وَحَجِلَ صَِلِحًا وَقَالَإِنَّن مِنَ 
ألْمسلمِينَ (1)5[فصلت:"07]. 


اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 
اللهم إنا نسألك الجنة» وما قرب إليها من قول وعملء» ونعوذ بك من النار» وما 
قرب إليها من قول أوعمل . 


بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


ويشتمل هذا الباب على أسماء الله الحسنى الآنية: 


٠-شرح‏ اسم الله ( المؤمن). 
١-شرح‏ اسم الله ( الصادق). 
ه-شرح اسم الله ( المهيمن). 

- شرح اسم الله ( العزيز). 

5-اسم الله (الحبار). 

ه-5ه - اسم الله (الكبير, والمتكبر). 
لاه-اره- اسم الله (الخالق.والخلاق). 
- اسم الله (البارئ ). 

5-اسم الله ( المصور ) 


الباب الثامن 


٠‏ © : اسم اللّه (المؤمن) 
الله سبحانه هو المؤمن الذى يعرف ذاته »وأسماءه» وصفاته. وجلاله وجماله. 


و المؤمن. الى شهلد. لنفسيه بالرحداة 0 شهادة الشاهدين له كما قال 
2004 5 


22 7 ور هرو مه م 


سبحانه : 9# سهد الله َه لا لَه إلا هو والْمَلَيَكَة وَأوْلُوا لهذ كما امسلل 
ه اليد الْصَحكيمْ (1400آل عمران:18]. 

هو المؤمن الذى يصدق رسله بالآيات : مالْقَدَ ع رسكا آلْبَيَنَتِ وَأَْدلنا 
مَعَور الكترب والميرارت ليعُومَ لاس بالْقِسَطِ ((0)#[الحديد:5؟]. 
هو المؤمن الذي يصدق قيله فى وعده ووعيله . 
وعد المؤّمنين بالحياة الطيبة تعان» ووعد الحائرين. بالعذاب و الضيق 


١ 


إلى 


فصدق: ا هُْوَّآمَهُ الى لآ له إلا هو عدم لْمَيب وَالشّهددَوَ هو آلتَمَنُ أليِصِهْ 
هُوّ أسَّهُ الى | هِب مو الْمَلك اعد وف المَلب ارين المههرة؛ الْعَزِيرُ 


ره 


الجمار النيك د متكة 0 لله ما ممْرحكُورت (44050[الحشر: دم 

هو المؤمن الصادق فى وعده »فإذا وعد المؤمن بالرزق فسيرزقه .وإذا وعده 
بالهير تستضيرة 4بو]ذ! وضه بالج تتفل إباغاء وإذا وعده بالسمكين قفن 
الارضن كك فى الأرضى +1 تس كك و3233 33 كلك 
تمي الليط (14)0النعام:ه .]1١‏ 

وقال عزوجل في وعد المؤمنين : #ووع1 الله لْمَؤْمِيَ والْمَؤّْمِنتٍِ جَنتٍ جرِى 
انر حوبا تكد ب 0 
سق كبر دَلِكَ هْوالْمَورالعظيع (140001التوبة:77]. 

وهو المؤمن الذى إذا ا الكافر بالخذلان فسيخذله. وإذا توعده بالعذاب 
سخ ناور وذ ارده والثار فميت هله إناها الآ راد لقفياته و لأ يفي لكيه : 


522 


ذ# اله مه 


ل عدا د ل اق مقي (14)04التوبة ا ]. 

ا ال 00007 
ورؤية الله عزوجل فى الدنيا مخال » لكن يستطيع الإنسان أن يتعرف على ذات 
الله و أسماثة وصفاته من خلال آياته ومخلوقاته»كما قال سبحانه : إن في حَاْقٍ 


2 د معو صم 


َلسَموَاتِ وَالْأَرَضٍِ ريلف الكن وَأَلتَّهَارِ وَالْمكِ ألّىى يحرى فى الْبَحَرِيِمَا ينهم آَلنّاسَ 

وَمَآ أَنرْلَ أله من السَمَاءِ مَأ اناب الس بَعْدَ مَوَيمَا وَبَتّ هيبا مِن كل دَآبوَ 

وَصَرِيفٍ الريكح وَاَلسَّحَابٍ الْمْسَخَر بين أ لمآ وَالْدْرْضٍ ديت لَمَوَرِيَعْقَلُونَ 46 

[البقرة 1 

فالخلق يدل غلى: الحالق» والصور تدل على المصؤرة والأرزاق تدل على 

الرزاق» والتدبير والتصريف يدل على الرب الذى يدبر و يصرف : #دلكم 

7 يات ف و ا 5 

كيل 409 [الأنعام:7١1].‏ 

فلابد للعبد أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته واكاك فإذا عرفه أمن به» وعبده» 

د وحمده وعظمه. وكبره : أ مَأَعَلرَ أنه لا لَه إلا الله وَاسََغْفْرَ لدَيْلَ 
وللْمُوصنِينَ وَالْمَؤْصِستٍ وَالَه يَعَلَمْ فكع ونوك (400[محمد:؟١].‏ 

مو سيحانة المومق الذى لق الأمق وروي يد .على عيادة الموميق: الزن 

َامَتأ ولسوأ متهم بظُلْو أوْليِكَ لخ الْختَوُوَهم مُهِسَدون (4)05[الأنعام: 47]. 

هو سبحانه الملك القدوس السلامء المؤمن الذى يستحق العباده وحده لا 

و ل و وعظيم النعم والإحسان : #دَلِكمْ 

أنه ربكم وعد عسدوه لك الكت ()#[يونس :]. 

وكلما زادت معرفة العبد بربه زاد إيمانه به » وزاد حبه له » وزاد تعظيمه له 

وزاد إقباله عليه» واستسلام قلبه له» وأكثر اللسان من ذكره وحمدهء وخضعت 


9 وعد اهلتقي وَالْمْتَفِمَت وَالْكْدَرَئرَ جَهَمَ كدي فيا ب حَسَبْهُرٌ 


5326 


الجوارح لعظمته: 0 ومست نام بي والذرات السو سلف لون كدللك إنَمَا 
باطو 5 ذه صرح ودس 5 م 
يحْنَى أله من عِبَادِه الوا رت الله عزي رفور (90) #6[فاطر:18]. 


وكلما زادت هذه المعارف الإلهية زاد الخشوع لله » وزادت أنواع العبادات 
والطاعات والقربات له وحده لا شريك له. 

وعلى قدر المعرفة بالله تقوى طاعتك له» وعلى قدرطاعتك له تسعد بالقرب 
منه: 98 إن الْيْقِينَ في جَنَتِ و7 بر 8 ف مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفَكَدِرٍ ماك 
[القمر:ةه-06]. 

فاعرف ربك العظيم لتحبه وتكبره. وتخافه وتخشاه : #إِنَمَا يحسَى أله من عِبَادِ 
التلكبارك لله عَررٌضَمُورٌ (4)2لناطر:+1]. 

تلقيد لين أن يحرف ريه الفرة قل عبااناه بويعرفيه لكي اقل مجرزة 
أحكامه؛ ويعرف الآمر قبل معرفة أوامره . 

و ل ا : 9 فعا أنه لاله ل إِلَهَ إل 
أله وَكسَفز لآ لك رشتؤيه والتؤيكي' وله يكم قفخ ونوك 4020 
[محمد:؟9١].‏ 

أما المعرفة اليسيرة القليلة بالله» فلا تكفى ولا تقدم ولا تؤخرء لأنها لاتحجز 
العبد عن محارم الله ولا تحمله على طاعة الله ولا تملاً قلبه بالويمانء 
ولاتصرفه من الدنيا الى الآخرة 00 لْمُؤمبوْح الْدَنَ ذا ذكرَ أندَّهُ وَحِلَتٌ 
وم وَإِدَا مت عَم َه ددهم إيمعا وَعَكَ مَيَهِمْ يََوكُونَ (05أ ليت 
قثوت الصَلَؤءوَمِمَا رقتو فقوت (7) أولهة هه النؤيؤن عدا ل ردت ند 
يهم وَمَغْفْرَهٌ وَرِرْقٌ حكَرِيدٌ 48 1الأنفال:؟-1]. 

وعلامة معرفتك بربك العظيم الإكثار من ذكره, والثناء عليه» والحديث عنه 


والوجل عند ذكره» والخشية مله والآنس بالقيام بين يديه 0 أَمَنهْوَ قدت ءَامَاءَ 


(ْ 


سا سه« دعو 


أل سا جد وفَيما حدر الآخرة وريعا رمد ريو قل هل يتوق لي يلون و ل 
لون كدالب (14)5الزمر:ه.. 

تخيمه ناا دن الى لف اناف وججراة ألا ريا زاك اسفن 

فثبت أنواع الجماد. والنبات» والحيوان إظهارًا لقدرته» وكمال عظمته» وقوة 

إرادته : 195 َه خَِقٌ كل نير وَهْوَ عَكَ كن شَىّءٍ وك بل 00ل مما مَقَاليِدَ سمو 

رارض والدرت كما أكَايكتٍ أله ولَيِكَ هُمُ م كروت (4155[الزمر:18-37]. 

وهر فووا نه دتميو و دروو ليطي 5 العو امت و المصرة 

والبرد» وقلب الليل والنهار» والصحة والمرضء والغتى والفقر» والأمن 

والخوف. من أجل أن تذكره ولا تنساه. ومن أجل أن تسأله» وتدعوه وتتوب 

إليه : علب أمَه الل وَالَهَارَ إنَّف لِك لعب ولي الأبصر (4)00[النور:؟ 4]. 

فلا إله إلا الله ما أعظم آياته ومخلوقاته التي تدل خلقه عليه وك فى شق 

َلسّموتٍ وَالْارْضٍ وَاخْيَلفٍ الْيْلٍ وَاليهَارِ لبن لَأوْلي الألبي 00 الَذنَ يد درون 

له نكما ودوك يوم وَيتََحطَرُوة ن لق الات وَالض ونا ماخلقك 

هذا بطلا سَبَحَمَكَ فَقِنَاعَدَابَالتَارٍ (1400آل عمران:151-19]. 

هو سبحانه المؤمن الذى يؤمن الناس من الشرور والمكاره» ومن الظلم 

ا ا ا ا ا كر 

أسَّهُ ألَرى لآ لَه إل د م تقوو التمتورك امود ك2 

الك ين مَبحَين ألو هما ف م ا 

والجؤمن هرد الناس ييحن أن تصدق أفعاله لأقواله توظاهزة لباطنه اسه 

لعلانيته : ودرأ طهر أَلِإنْو وَماطنفه إن ديرت كد مون الام سجرن يسَاكانوأ 

يَفَرِفونَ )14 الأنعام:١٠1].‏ 

فكن يا عبد المؤمن مؤمنًا يأمنك الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

وكن مصدر أمنٍ لاخوفٍ للناس كلهم : «[ وَالْمُؤُونَ وَلْمؤَو: 0 


/ا 5 


6 الْمَعْرُوفٍ وسنْهَوَنَ عَنِ المشكر ويقيموت األصَّلَوة ويؤتوت ألر 
بشت أله يرك ليك تتكتف لله 3 لله عيذ حكة 460 
لقره ب 

فهذا المؤمن الذى يستحق الآمن الكامل والهداية الكاملة» في الدنيا والآخرة : 
ان “امنا دل يسما إيتتهر يطل أؤكهة لم الأتة وم مفتوة (4)8 
[الأنعام: 85]. 

وحظك يا عبد المؤمن من هذا الاسم الكريم أن تكون مؤمنًا صادقًا بأقوالك 
وأفعالك وأخلاقك. وأن تدعو الناس إلى الإيمان بالله» وتصديق أخباره. لح 
وامتغال أو امرة» واتحتنات توافيه : كيه لدت ا كور را دن 

وأعبد اريك وأفلوا لكر اعَلَحكحْ نيحورت #ا 8 (142الحج: “1 

لم وجل :1 قَلْ هزوم سيبل 1 عل بصِيِرَةَ أنَأوَمَن اتَبعق وَسْبَح ناه 
وَمَآأنَأمِنَ ألْمُشركيرت (0])#[يوسف:8١٠].‏ 

اللهم إنا نسألك إيمانًا كاملاء ويقيئًا صادقاء وقلبًا خاشعاء ولسانًا ذاكراء وحلالًا 
طيباء ونسألك الفوز بالجنة» والنجاة من النار» يا أرحم الراحمين. 


ا١ه:‏ اسم الله (الصادق) 


الله عزوجل هوالصادق الذى لا أصدق منه »الصادق فى أخباره» الصادق فى 

أعكافةة الصادق فى وعده. الصادق في وعيده 4# وم تَمَّتَ كلمت رَيكَ 00 
0 اع م هه الْمَلغ 

َّ ل لت وهو السمِيع أ عليه (4100[الأنعام :1 .]١‏ 

هوسبحانه الصادق فى كلامه» الصادق في محبته. الصادق في رحمته» الصادق 

في تربيته» الصادق في إحسانه : لوقا مَالَوا ١‏ الحمد يندا لد صَدقا وقدة ون 

د سا سس سج سح عر 0 ور 

ار توق فر الح ينها فعم ل العهين 40 [الزمر: 4 97]. 

هو سبحانه الصادق الذى وحد نفسه قبل توحيد الناس له» وشهد لنفسه 

بالوحدانية » وتفرد بالأسماء 0 » والصفات العلاء والآفعال الحميدة 


22 220114 وو مها م لصي لين عير 


ار لا إل إلا هو وأ كه وأولوا العاركايما بالفقفر لا ١‏ 


نكيم (14)00آل عمران:18]. 

00 
ان ل وَلرِى جََ ِاَلصَدْقٍ وَصَدَّقّ به- أولتيِكَ هم الْمُنّقُوت 22 
[الزمر: 7 7]. 

هو سبحانه الصادق الذى وقع كل ما أخبر به » وقدره »وكتبه »وشاءه» وأراده. 
فهوالصادق الذي وعد الداعين له فدعوه فأجابهم » ووعد السائلين» فسألوه 
فأعطاهم » ووعد التائيين من الذنوبء فتابوا فتاب الله عليهم » ووعد الخائفين 
بالآمن فأمنهم » ووعد الضالين فهداهم » ووعد المطيعين بالثواب فأثابهم 
“وعد الكفاودوالعفاة العقوية فعاقبهم : 0و وَإدَا متأللك عتادى عَفق من 
و- دح > بج و 


فَرِيبٌ ع دعوهة ألذَّعَ دا معان مَلْسَتَحِيبُواً لي ل لوقا شَ لعلهم 


يَرَشُدُورك (إن) 4 [البقرة:187]. 


١ 
لاحت‎ 
ا‎ 


١ 


وقال عز وجل : ألم يدكَ يا َكَاوَئ :2 وَوَجدَ1َ صَالَا فَهَدَى 0 ووَجَدَكَ 
عابلا ملَفْقَ (5)2نَا اليم فلا نهر (2)وَ لصيل 95 كَتبرٌ (ج)واًا بيعْمة ريك 
5 تقة(14)0الضحى:: - 1 

فسبحان الصادق في أقواله وفي أفعاله : 98م 

ا رةه 0 امف فل ان حورا 42 [النساء:40]. 
هو سبحانه الصادق الذي لآ بخلق السعاة: : عاواازيت 00 وَعمِلوأ 

الكيدكت كن كز تت جر ون ته لهك كي يا ها ود 

وك أ و 0ك قبلا (405[النساء:17]. 

فواسيعاءالصادق الذي لا اماق تتيكنا قال يهان : عن اليهود : #دَلِكَ 
ا هم يوم 5 لَصَدِفُونَ (5 140 الأنعام 5 .]١‏ 

هوسيحان الصادق الذي وعد الصادقين بحسن الجزاء:: يك أنُّ دا يوم ينم 
لصَدِوِنَ صِدمُهم كم تت جَرَى ين غَيهَا الْأَهرُ حَلِينَ ذيآ دا ين 

بدك لو لْعظِيم 90 ©[المائدة: 114]. 

شيكاة الحومق الضادق الذى كن اخباره و احعكامة عتدى وخ وعدل 
داخباة زرحي تكب زر تبك 31 41 يي 112 سول كفو 
وَهْوَالسَحِيع ايم م )4 [الأنعام .]١16‏ 

صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام. 

ومن لوازم الصدق ومظاهره. إتفاق الكون المشهودء مع القرآن المقروء» في 
الدلالة على وحدانية الله وكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فكل واحدٍ 

يصدق الآخر. 

هذا الكون العظيم يشهد بآياته ومخلوقاته. أن الله وحده له الأسماءالحسنىء 
والصفات العلىء والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى. 


ل سج يرم لتر هم 


أرضى ضى أللّه عنم وَرضوأ 
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ع 
01 م 


والقرآن وذ 0 اله وجلاله وجماله وكماله : #8 وَتَمَتَ كلِمَتُ رَيّكَ صِدة 


5004 


لَ يلمي وَهوالسمِيعٌ اللي (4000[الأنعام:0١١].‏ 

هوسبحانه 5 ماود خارمر جا وفي دينه وشرعه» وفي وعده 
ووعيده : #إلْقَدَ صَدَقَك أله رب وا بالك َنَحْلْنَ آلْسَحِدَ أَلْحَرَامَ إن سَآه أله 
مدت َل زثرسك قوري 1 تافص قم نال كمسل ين ذو 
ذلك هنحا ريسا 50 [الفتح 737 ]. 

وكل ذلك أخبرالله به وحصل من بعد الخبر الفتح والنصر. 

هو سبحانه الصادق الذى يحب الصدقء وأهل الصدقء ويأمرخلقه بلزوم بيئة 
الصدق : 8ياَبهَا لدت اميا أتَمُوأ أله لَه وَكُودُوأ مم ألصَددقِينت : 4 
[التوبة:9١١].‏ 

وعلامة الصادقين صدق الإيمان» وبذل النفس والمال في سبيل الله : 54 
لْمُؤُيئُو ادن 2 أله وَرَسُولِهِ م مالم يَرَابوا وَحَنْهَدُوأ ِأمَوَلِهمَ وَأنْفْسهِرٌ 

سبل لَه ولي هم ألصَدٍ اصَكددفورت> 400 [الحجرات :6 .]١‏ 

فاعلم يا عبد الصادقء أن الإيمان بأن الله هو الصادقء يقتضي التصديق بكل ما 
أخبر الله ورسوله به من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر 


31 2 بعرو 


ل سح كت ا 
و 0 


والقدر خيره وشره : َألَرِى ع2 حيدق وَصِيدّقَ 00 
الْمتّقَوت (14)70الزمر:*]. 
ويقتضي كذلك العمل بكل ما أخبرالله ورسوله به راسي في تحصيل 


رسم ورج 


مرضات الله في كل قولٍ أوعملٍ : إللْمَقرءِ لْمَهَدجِرينَ الذِينَ جوأ من دِيَلرِهم 
سج سس ع سل ساح د 


هوه 250 لوخ عر ص س٠‏ رسا 
وَأَمْولِهِر ينون مضلا مّنَّ اله ورضونًا ويتصروت آ 00 وليك هم الصَدفونَ 10 
[الحشر:86]. 
ومن سأل ربه صادقًا أجاب دعاءه فوراء لأن الله لا يرد سائلاء ولا يخيبٌُ مؤملا: 


من بين 6ه وه 


وَقَالَ رِ كم أدعون 3 الت يمسَتَكبرونَ عن عِبََادَقِ سيد خلون 


50١ 


0 هم ايخريت» (0)#[غافر: ]. 

اي ل 
فالأنبياء صدقوا في دعائهم» فاستجاب الله دعاءهم 

كما قال سبحانه عن أيو بككل: 9 # وَأَبُوس إِدْ تاد ريده أو سس ا 
نحم ليت 7م كَاسْتَجَبَنا لَه فَكْتَفنَا ماي مِن ضر وَدَاتَيْنَهُ أَهْلَهوَمتْلَهُم 
اه 


معه م رحمة ة منعندنا نا وَكرئ لِلْعنيدن م40[ الأنبياء:15-7]. 
ل التت ا 0 


/ سم له ل 


ى فى الظلُمَتِ أن لا إل" ات حبك إنْ كنت لت 
ع6 و00 


0 ]ا ا قدي الحق وكنالكت شجى الْمَؤْمِييت 40 
[الأنبياء: /ام-8/6]. 
وقال عز وجل عن زكريا َل : «إورك رئَاذْ نادف َيه ري لاسَدَرْفٍ 7 


سج سا 9 د 


حَيْرُ اريت 2 هَاسْيَجَنَنا له وَوَمَئنَا له يح وَأَصْلَحْسَا له 
3 كَل رفت ذ لكات بتكا رقا ويه" وسكا ا 
خلشعيت خَنشعيت ((40)5[الأنبياء:5 -40]. 
ومن لزم الصادقين. وصدق مع ربهء ازداد صدقاء وإيمانّاء وهداية» وعلمّاء 
ار التؤوورت الت إذا كر ألثة يلت عَذك ملويية وَإذا كلت علريم 
تلك ردم إينحا وهل رهد توكو (2) ايت تيثوت الشّلذة ونا مدقن 
يَفِقُونَ (0) ولي 5 رف 1 ل 9 اك 
سكرية 6[ الأنفال: ١‏ -4]. 
وحظك يا عبد الصادق من هذا الاسم الكريم» أن تكون صادقًا مع ربك. 
بتصديق أخباره» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» وتخلص له العبادة وحده لا 
شريك لدد وما مرو إله ليتوا 1 فين لذ الزن ختقاء ولقينوا الصلرة ونوا 
3 وَدَالِكَ دين الْفيَمَةَ (زه)) () 6 [البينة:ه]. 


300 


وأن تكون ضادقا مع الناس فى جميع أمورك» تدعوهم ا الله ليحبوه 
ويخمدوه» ويعظموة» ويكيزوةة:ويحدوه:وعيره لا شريلك له : رومن لَحَسَخَ مولا 
هّن دآ إِلَ أله وَحَحِلَ صَنِلِحَا وَقَالَإنَّى مِنَالْمسَلِينَ (1057فصلت:]. 


9 الناس شرع اللّه» و د تحسن إليهم بأنواع الإحسان» ليحبك الله ويحبك 
الناس» وتفوز بأعظم الجنات : #18 وسا عْوا ِل مَعْفْروَ ون ن ربكم وَجَنَّةِ 


2 .2 صن ره سم 


عَرْضها أَلسَمواتُ وَالَْرَصٌ أعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ لدي ينِفِفُونَ في السَرَاءِ والصَراءِ 
َاَلْحكَظِينَ التي وَالْمَافِينَ عن الكَاي * وَلنَه حب المخييبرت 408 
[لغموان ع 1 
واعلم يا عبد الصادقء أن برهان الصدق البذل والعطاءء لإعلاء كلمة الل 
فاحفظ أوقاتك وجوارحك ولسانكء فيما ينفعكء. وينفع الناس» وابذل ما 
تملك من قوة» ومال. وعلمء وجاهء فيما يحبه الله ويرضاه. تسعد يوم تلقاه : 
وَأللن يدوا فا لود يت سبلن ون أله لَه لمم ألْصُحَيِينَ #[العنكبوت:14]. 
والمؤمن حقاء يسعد حقاءبالإيمان بالله» والأعمال الصالحة : 8 إِنَما 0 
كَايِنَا ألَدنَإدًا مكروأ حرأ جد وَسَبخوا أصورَيهم َه كروت 8 
10 تشجاق كوه 0 5 يَدَعُونّ حون وظطمما وما 0 ينَفِقُونَ 


© كلا تله عنص م أْمِفَ لم مّن فيه أَعينِ جر يمَاكانوأ يَحْمَلوة )4 


.]١"72- ١ه:ةدجسلا[‎ 

«إرتآ “نكا ن الدنيسا حتككةٌ ون الآِمْرَوِ حَنَحنَةٌ وَمِنَا عَدَابَ ألكَارٍ ()41 
[البقرة:١ 7١‏ ]. 

رمآ ءَامَكَا يمآ الت وَاتَبَعَنَا السُولَ كينا مم الكهيررت 4057 
[آل عمران:07]. 
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اللهم إنا نسألك إيمانًا كاملاء ويقيئًا صادقًا وقلباخاشعًاء ولسائًا ذاكراء ياأرحم 


الزاحمية .: 


0 


: اسم الله (المهيمن ) 


لله عز وجل هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» الذى خضع لعظمته 

وتدبيرهالعالم العلوي.والعالم السفلي؛ ؛ وعالم الغيب» وعالم الشهادة» وعالم 

النقاء 00 الأعرا ١‏ 0 0 له !ل هر آلمَِكُ دوس 00 
7 ل" 

هو سبحانه المهيمن الرقيب الشهيد؛ السميع البصير, العليم الخبير» الذى يعلم 

السر والنجوىء ويعلم الظاهر والباطن : 98) كلد َذِى حَلقَ سَبَعَ سمُواتٍ 2 

َِلَهُنَّ يرل الأ يبملوا أن أله عل كل - َو هدر وأ الله مَدَ لاط يكل سَنْ 

عَم 0 

ل ل ل ا ا 

القاهر فوق كل شيء » القاهر لكل شيء : #(وهو الماهر موق عادو وهر 221 

لبي (40[الأنعام:11]. 

فو سييعانه الموفد الميعن على الملكِ ومركم وعلى رت 

لمك 2ك 

وهيمنة الله عزوجل مقرونة بالحب والرحمة» والرآفة والإحسان إلى الخلق : 

مامه نايس لرَمُوفٌ تبه (114)0الحج:ه<]. 

هو سبحانه المؤمن المهيمن الحافظ لكل مافي ملكه لايترك حاجةٌ تخرج بلا 

علم منه. ولا إِذْنْء ولا محاسبة» ولا مراقبة : 8# هُوّ أَنْكَثٌ لآ إلنه له حو 

مده فاضي لذ الو مد يِه رب الْعلمِينَ 0 12 غافر: 564]. 


فسبحان الرب العظيم المهيمن على كل ما سواه. 


530 


المميمن الذى كتمفة هيمطة رحنة ومضعق للا حجينة اكسوة وعذات» وشيم 
حفظٍ لا هيمنة إضاعة» وهيمنة إكرام لا هيمنة إهانة : 9# © وَلَمَدْ كما ب ادم 
نَم فى الي والبْخر ورََعْسَهُم تس الت وَففوْْ ع1 كثيرٍ يَمَنْ حَلقَنَا 
تَفْضِيلًا 4005[ الإسراء: .]0١‏ 
ال ل 
وحده» واخضع لهء وذل له : واكم مه رَدُ 4 ]5 إل ده عبن حك 
تَوَيء فأعبدوة وَهْوَعَلَ كل تنه وكيل 1س 637]. 
ومن رأى المخلوق مهيمناً وقف أمامه كالطفل الصغير يبالغ في التذللٍ له» وهو 
باع فى إعاقه ربجي فى التتيوع أنه وهو ووالن في [جوا رادار كرا يار 
ٍ دعسل مََ كمه هار نقد مَدَمُوم َو (455[الإسراء:17]. 
فيا عبد المهيمن حظك من هذا الاسم الكريم» أن تهيمن على نفسك,ء وتحملها 
على طاعة الله ورسوله» وتطهر قلبك مما سوى الله» وتطهر لسانك من كل ما 
يسخط الله» وتستعمله فى ذكرالله» وتسبيحه 0 وحمده وشكره.» 
والدغوة إليهء وتعليم شرعه» والإحسان إلى خلقه: « وين ا و 6 
ِلَ أنه وَصَمِلَ دا وَكَالَإِت مِنَالمُسَامِيِتَ 52 
وتهيمن على جوارحكء فتستعملها في كل ما يحبه الله ويرضاه من أنواع 
الطاعات والقربات؛ وتهيمن على أوقاتك بحفظها بالأعمال الصالحة : 
1 1 


تإيكايها أدبت عامذرا سي نشدي دنا ركم وأ و فعحلوا الخير 
َعَلَكُحْ نيلوت 95 3 (400[الحج:01]. 


وأسماء اللّه الحا 0 أسهاء عحييك ومتعدة وجلال وجمال: 1 وَلِلَهَ 
مص لا هج ب سا 00 


للد دعوم يه كا الزين لدو ف أسمليف - سيجزون 7 يعملون 4 
[الأعراف: .]18٠١‏ 


ولله عز وجل تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة. 


">06 


قال النبي يِه : « لله عزوجل تسعة وتسعون اسمًا مائةإلا واحدةمن أحصاها دخل 
الجنة)متفق عليه (". 

وإحصاؤها معناه فهمهاء وحفظهاءوأن ينال العبد نصيبه منهاء ومن لم يكن له 
نصيبٌ من كل اسم فما أحصاها. 

فإذا عرفت أن ربك هو القوي وحده فتوكل عليه وحده. وإذا عرفت أن ربك هو 
القادر وحده فاستعن به وحده.وإذا عرفت أن ربك هو الغنى وحله فاسأله 
ودام وإذا عرفت أن ربك هو المهيمن وحده فاخضع له لقو قله 4 وشكل| : 
1 داع هلله إلا أمَدُ وأ وَأَسْسَغْفْرَ لد للك وَللْمُؤْمنَ والمؤمنت وَأنَّه يعَلَمْ متَمَلَسَكمٍ 
وَمَكْوَسَكر (400[محمد:5١].‏ 

ولا صلاح في هذه الدنيا إلا بالاستقامة على أوامر الله عز وجل. 

ولإصلاح كل اعوجاج في حياة العبد. لابد أن تكون له إرادة قوية تنقله مما 
تحبه النفس إلى ما يحبه الرب» وتصرفه عن حب الدنيا إلى العمل للآخرة . 
وبذلك يهيمن على قلبه بكمال اليقين» ويهيمن على ا بكمال التقوى. 
ويهيمن على نفسه بحملها على طاعة الله ورسوله : #وَاَبْيَغْ فيمآ اتناك أنه 
لذن الكفرة ولأ تنرب كيه يرت التي كا 2 د واكم 
الْفَسَادَ في الأرض ! إنَ لَه لا يحب الْمفْسِدنَ (09[القصص:١7/17].‏ 

اللهم اهدنا فيمن هديتء وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وقنا 
برحمتك واصرف عنا شر ما قضيتء إنك تقضي ولا يقضى عليك. 

اللهم إنا نسألك الجنة» وما قرب إليها من قولٍ وعملء ونعوذ بك من النار» وما 
قرب إليها من قول وعملء يا أرحم الراحمين. 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (717177), وأخرجه مسلم برقم (/751/9). 


0 


الله عزوجل هو العزيز الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى. والآأفعال 

الجميلة» والمثل الأعلى في السموات والأرض : 77 أَمَه لاله إلَاهْوَلَهُالْسْمَاهُ 

لَلْسَىَ 4 14طه:.]. 

هوسبحانه العزيز القوي الذى لا يُغلبء العزيز القهار الذي لا يُقهر : (إِنَ 

ريلك هو الْقَوُِ ألْحريرٌ (140هود:>1]. 

هو جل جلاله ا اللخ :الى لانن له ولاشيه له ولارد لت 

ولاكفو له : «إثل هر آله كد 110 التصمذ 50 بيذ وم بك 

و ل ]1 

عو يانه العزير: الذي له 0 والجبروت؛ وله الملك والملكوت؛ وله 

الكبرياء والعظمة : 9 هوام أ َه إلا و عدك الْمَيّبِ وَالشَهَددَةَ هْوَ لمن 

ألتصم 2590 هْوَ أنه أآرى 2 0 هْرٌ ألْمَِكُ الْتدُوش الشلم الْمُؤْمِنُ 

لْمُهَيمِري الْعرية الْجَيَادُ النتحكية يكن الله عدا متركوت ( 4 

ا 

والإيمان بوجود الله لا يكفيء بل لا بد للعبد أن يؤمن بوجود الله» وأن يؤمن 

أله 4 ألذِى حَلقَ سَبِمَ سمنواتٍ ومن 

121101101101101 

عِلَمَا 0 

حوسيها به دوين للا لها الع اروف د ننه افير رامو قات 
قلٍ اللَمُرَّ مَِكَ الْمَْكِ مود وال ار لْعُلَلكَ مهن كَنَاءُ ور من مك1 
ل عا بيرك الْكَزد نَكَ على ىع فد 1ل حمر 1 


5 
م 


ورد إن و كوبسياف رات تقو أقعاله:؟ 


هو سبحانه العزيز الذي له الملك كله. وله الخلق كله وله الآمر كله» وبيده 

الخير كلهء وله الحمد كله. وله الكبرياء كله. وله العز كله : أنه لَلَمَدُ رَبَ 

0 دَرَتٌ الاْض رت الْعيِين كاده الكرة فى السكوات والارض وهو ل 07 
بغ 00 #[الجائية:7-/0]. 

ا الذي دروام ايه العر الذى كر كل قي بره و تضم 0 0 شيء» 

وسبح بحمده كل شيء : مسبحنه وتعال كما يوون علو 5 2 عله توا تالسَيعْ 

ل لي لدي ليك لي رول اشير ير 0 

عورا ()40[الإسراء :5-47 4]. 

فسبحان القوي العزيز» الذى انا ليصف سشارد ( 

وبقاة وفناة 1 :كرحت مارك لكإنك لاخ كان سكن ون نقد رهد 

عل كل شَّىِ وَحكيلٌ (40015[الأنعام:؟١٠1].‏ 

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله هو الرب الذي يستحق العبادة وحده 

0 : <« هُوَأَلْحَ لآإِلهَ إلا هو رتسام ليت 1ل س2 6 سَمَدَ له رت 

لعَكْبِينَ (0) 1#غافر:10]. 

هو عز وجل العزيز الذي لا يمكن الوصول إليه؛ لكن من آمن به وعبده وأطاعه 

وصل إليه» واتصل به اتصال عبودية» اتصال العبد بسيده» ليسأله» ويحمدهء 

1 ا لعزته» ويتصاغر لكبريائه : 9 ما هدروأ أله حَقّ هدرف إن 

عَزيرٌ (40[الحج:14]. 

و من عرف العزيز توكل عليه وحده. واستغنى به عمن سواه ولم ير مع عزة 

العزيز عزيزاء ولم ير مع قدرة القدير قديرّاء ولم ير مع رحمةٍ الرحمن رحيما : 

ولا يحرْنك وَلْهُرَ ' إِنَ الْهِرَّهَ لَه جِيعًا هْرٌ أَلتَمِيمٌ الْعَليم )4 


[يونس: 15 ]. 


دا سج 
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د 
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فكن يا عبد العزيز في معية العزيزء تكن عزيرًا في الدنيا والآخرة : #أوَللَه لْعِرَّهُ 
وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤّْمِيي وَللكنَالْمْكفْقِ لَايعَلَمُوتَ ((140)2المنافقون:]. 

والأنبيا أعزةء لأن الناس جميعًا بحاجةً إليهم» وإلى علمهم. لأن الله عز وجل 
أعزهم» فجعلهم أبواب رحمته» وأبواب فضله» وأبواب إحسانه : هإهْوَاَلْزِى 
بك في الأمحسَ وَسُولًا متخ يت لواطتي كيد ورك وَيلَمهُه الكتب وَللْحْمَة ون كوأ 
دقرا ككشي 49 الجسم 11 

وكلما اشتدت الحاجة إلى أحد فهو عزيزء فالملك عزيز لحاجة الناس إليه في 
أمور دينهم ودنياهم؛ والعالم عزيز لأن الناس في حاجة إلى علمه؛ والغني عزيز 
لأن الناس في حاجة إلى ماله. والمؤمن عزيزء لأنه عبد العزيز» فهو متواضع 
لربه و 2 للناس» وأما غير المؤمن فإنه إذا اشتدت الحاجة إليه تكّثّر : 
ييه لد ري لسوت وَرََ الْاَيْضٍ رت الْعَلين (5)وله الكررماة ف لسوت وا لس" 
رحو لسر نصغ () 744الجانية:<م-/م]. 

إعلم يا عبد العزيز أنك عزيزء فكن في معية العزيزء يُعِزّكَ الله» وكن في معي 
الرازق يرزقكء. وكن في معبةٍ النصير ينصركء وكن في معية الرحمن يرحمك : 

وإسنصررك َه من نصحو إرك لله لقَووكٌ حَرددٌ ((4)2[الح:٠].‏ 

واعلم أنك كلما قطعت طمعك فيما عند الناس يُعِرْك الله » وكلما مرغت 
وجهك في السجود لله أعزك الله »وكلما طمعت فيما عند الله أحبك الله 
وأعزك وكلما طمعت فيما عند الناس كرهوك وأذلوك 0 مويك للن 
كينا قطرت ال ه آلّى قط رألنَّاسَ عَليهَاً لا يديل لِحَلَقٍ سه دللك المت الْعَيَمْ 
ولكرى أَكر التاسلا يعلمون (14)50الروم:٠].‏ 

وحظك من هذا اا جم ا مه ل د 
أحوالك. وأن تدعو الناس إلى العزيزء وتدل الناس على ربهمء 
ويحبونه: «إوَمَنَ لَحْسَنٌ فَوَلَا مَّكّن 5ك إِلَ أله وَحَمِلَ صَلِكًا وَقَالَ إن 


0 
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ون 
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َلْمسلمِينَ (5[فصلت:"07]. 
واعلم أن خزائن العزةٍ عند العزيز جل جلاله» ومن أراد العزة بغير الله فهو ذليل: 

0 مد راد دي صح 7و سا شا له له علو مورك و صا 3 
:3 من كن ربد ألْعرَّه مه الْعرَوحِيسا لَه يصَعَد الحم الطب وَالْعَمَلُ ألصَدِلحُ رمه 
000 هه-ه شو جين ا تر 


5 2 -ه كوء ل 4 ور رجو 2202 هه 
ينيترون اليسَاتٍ طم عَدَابُ صَدِيدٌ وَمَكر وليك هَويبوز (144)00فاطر:١٠].‏ 


فسبح بحمد ربك العزيزء الذي كلما أطعته رفعك وأعزك, وكلما خالفت أمره 
8 5 1 لع م ميو 22 ل را يوه ع رمي رايم وه 
وضعكء وكلما عظمت شعائره أعزك : برقع أله ألَذِينَ >|متوام كم وَالَدِينَ أوثواأ 


لْعِْرَ دَرَحَنتِ وَأَسَّهبِمَاكَمَُونَ كر (000[المجادلة:١١].‏ 
2 


م امكسا يما أرلت وَاتبكَنا الول تأكقينا مَعَ لض درك 159 
[آل عمران:07]. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركينء» وانصر أولياءك 
المؤمنين» ياذا الجلال والإكرام 1 


12 


1١ 


3 


4 : اسم الله (الجبار). 


الله جل جلاله هو الملك الحق» الذي له الأسماء الحسنى» والصفات لعل 
ا وك 


والأفعال الحميدة والمثل الأعلى في السماوات والأرض : « أده لاله إِلَاهُو 


لهُالْدسْمَاء تَلَسَىَ (2) 4 1طه:ى]. 
هو سبحانه الملك العظيم الجبار الأعلى الذي لا ينال» الجبار المحيط الذي لا 


فط ب لحان و ناه الامكارير لا تل إلى كته العترل 11 حو أ 

أل لآ لَه إل هو أَلْمَِكَ لد صلم ألم لَمَرْمِنُ الْمُهتمِرثك العرب ر لسار 
الل د جه سَبحَدنّ أل َك سورت (14)2الحشر:18]. 

مايل جالالة الجبار: اللاي نعل ما ركام ويمتاكع ما وريد و لار رون اا 
يشا ومشيكنة تافذة فى كل قزئ2 92 نما امرك إذا .أراد ممَيكًا أن يفول 21 كن 


كوت 140 مَمْبْحنَ اذى يدو ملكو كل سَْء وليه يحون (1)20 4 


ليس: 85/-867]. 
هر الجباق لد بجر بي البحلق كل ينا ريل قا يوت حي باه 11 ا يويد 


كم اد و ذه را لم بي مين 3 


يه : «إدلِحكم أمَدرَفْكْ لآ إِلَد إلَاهْرٌ كيين كل 


ةد ع عرو عم 2 


شَىَْء فاعبدوه وهو عن عل كل تو وكيز ااه ٠6١7:‏ ]. 

هو الجبار الذي ينفُذٌ أمره في كل شيء» ولا يقف له شيء » أمر عباده بالعبادة 
عو اي هىء 6 و 

0 وأصلح الآشياء بلا اعوجاج : #دلكم و لَه ربّحكم ذا و 00 أو 

1 كت © ايونس 7]. 
هو سبحانه الجبار الذي يصلح الأمور. فيجير الكسيرء. ويغني الفقير» 

2 2 2 

المريضء ويجيب المضطرء ويؤمن الخائف : #وَإلهكْ إِلَه ويد ل 3 
أَلتَحْمَنٌ لتحم (:40[البقرة:177]. 
هو سبحانه الجبار العزيز الرحيمء الذي إن جبر الفقير أغناه» وإن جبر الذليل 
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أعزه. وإن جبر المريض شفاه. وإن جبر الخائف أمنه» وإن جبر الكسير قومه . 
هو الجبار الذي يقصم الظالم» الجبار الذي يرحم المظلوم. 

فسبحان الجبار الذي يدمر الطغاة والجبابرة» الجبار للمظلومين والضعفاءء» 
والمنكسرين : ”أ أمّن يجيب الْمَضْطرّ ءاه وَيكيشف السُوء وَيَجَعَلْكُمْ خُلقآء 
الدرضة ممع أله يلا مَادْرَكُرُوتَ #9 [النمل:17]. 

هو سبحانه العزيز الجبار الذي ينتقم من كل ظالم استشرى شره؛ ويعاقب كل 
مجرم مهما علا وتجبر وطفى : (إوَكَدكَ لد َك دآ لعَدَ الشرئ و ظامة إن 
ممت كَدِيدٌ (14)3هود:؟١٠1].‏ 

هو العزيز الجبار الذي يقصم ظهور الطغاة» وينزل العقوبة بالعصاة» لعلهم 
يتوبون إليه: «( أَعَلَموأ أرى أله شَدِيدُ الْعِقَابٍ وَأنَّ الله حَعُورٌ يَحِيمٌ (04) » 
[المائدة:9/8]. 

فسبحان ذي العزة والجبروت» ينتقم ليؤدب» ويؤدب ليسعد. ويبتلي ليعافي» 
ويمنع ليعطي» ويقبض ليبسط : #إإِنَاللَه لئاس لوف يحم (480[الحج:0]. 
هو سبحانه الجبار الحكيم في خلقه وأمره. عرّف العباد بعظمته وجلاله. 
وكبريائه وجبروته؛ ليهابوه ويخافوه. وعرّفهم بنعمه وإحسانه وجماله. ليحبوه 
ويشكروه : «دَلِكُْ يد وشيم لآ إِلَدَ ِلَاهْوَ حال كل توت و فأعجذوة وَهْوَ 
عل كل شَىَءِ وَحكيلٌ (40)15[الأنعام:؟١١1].‏ 

وإذا عرف العبد عظمة ربه خشي نقمته» وخاف عقوبته» فآمن به واتقاه» وأطاعه 
ولم يعصه. ومن خاف الله دله هذا الخوف على كل خير في الدنيا والآخرة : 

وَلِسَنَ حَافٌ مَقَامْرَي بَنََّانِ ((400)0[الرحمن:47]. 

هو الملك الحق الذي ينتقم بعقوبة تردع صاحبها عن معصية الله ويعاقب. 
ليوقف الباغي والظالم والمجرم عند حده. ويحفظ من سواه من أذاه . 
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هو الإله العزيز الرحيمء الذي إذا عرف الناس عظمته خافوا نقمته» وإذا عرفوا 
دده رجوا نعمتهوثوابه ورحمته: © عَافْرِ ألذَِّ وَكَابِلٍ الوب كدين ]يكاب ذ4 


د عر سم 004 


َلعلول لا لَه لاهو هليه ألْمَصِيدْ '(5)#[غافر:*]. 

هو الملك العزيز الرحيمء لا يقصم ظهور الطغاة» ولا ينكل بالجناة» ولا ينتقم 
من العصاة. إلا بعد الإعذار والإنذار والإصرارء إنه الرحيم بعباده» فلا يبطش 
بالمجرم من أول مرةء بل يمهله ليتوب إليه» ويرجع إليه : مإوَلْقَدَ أَحَذْتهُم 
الْعَذَابٍ فما استَكانواً ريم وما حون 42 [المؤمنون:77]. 

وبعد الإنذار والإعذار» يعطيه الرحمن الرحيم تنبيهًا يذكره بربه الذي خلقه 
وهداه» وأطعمه وسقاهء فإن لم يستجب» وأصر على طغيانه» انتقم الله منه. 
وأراح الخلق من شره؛ لأن هذا الكون لا يقوم إلا على الصلاحء ولا يبقى على 
الفساد والله لا يحب الفساد ولا المفسدين : 5 فَلَمَآ مَاسَمُوَا أَنتَقّمَنَا مِنَهُرَ 


097 


َأَعْرفتَهُمَ لمجيىت هم م #[الزخرف:55]. 

فسبحان من يدمر من يعلم أنه لا يصلح له أبداء وينتقم ممن عصاهء ليصلحه 
ويوصله إلى أبوابه» ويدخله إلى أبواب طاعتهورحمته: #إنَ اله يتين لوف 
نحي (4150[الحج:10]. 

هو سبحانه الجبار الرحيم بعباده» يرسل رسله بالآيات والإنذارات» فمن آمن 
أكرمه بالكرامات؛ ومن كفر سلط عليه العقوبات : : همنِ َب هُدَاكَ فلا يِل 
ولا يَنْقَ 0 وَمَنَ عرض عن زِحَكّرى إن له ميس صَدَكا وَحَسُره يوم اليم 
0 عَم 189 دَالَ رب لِمَ سركي أعمئ وقد كد كت بصيرا ادال كلك أننك انثا فتسيم” 
كنك الوم ننس (5][طه:117-177]. 

هو جل جلاله امار ادي ارس رح حي ١‏ دواو الى ودر حت 
لا نجاة : : إن بط بطش رَيّكَ كَ لَحَدِيدٌ )إن هوي بد ويعيد (05) وهو لعمورا لودود (00) ذو عرش 
ليذ( ميان 3 ل البروج 11د ذا]. 


يدون 


فسبحان الجبار الذي إذا تجلى على مخلوقاته بصفة الجلال أرعب الألباب 
بصواعقء وزلازل» في ثوان معدودة أبنية تهدمت». وحرائق اشتعلت» وأنفس 
هلكتء وأنابيب تفجرتء وقرىّ غرقت» مول ذهبت» وخلائق شردت : 
«يككيلى كَنْدُ مَيْكَ إكآ كَمَدَ الذرّى وف ليه إن لَنْدَمْ بد حَرِيدُ )4 
[هود:؟١٠].‏ 

وإذا تجلى الجبار بصفة الجمال أخذ الألباب» نعم لا تعد ولا تحصىء وأموال 
وفيرة» وزوجة وأولاد. 8 0 : لوو اتسلكم ‏ ين كل ما 2 وَإِن 
مدنا نعمت أل ل لكو يت َك شن لَظَلومٌ كار (40[إبراهيم: 4 ]. 
حارفا 10 : اولوت أَهْلّ 
الْفَرءامَنُوأ وأتَقَوأ لمحتا عليم برك تون امَك وا رض وَلكن كَدَبوامَحَذْسهُم يما 
كَاوا وو (4)0/الأعراف:95]. / 

هوسبحانه الجبار» ذو الجلال والإكرام؛ له الجلال؛ والعزء والغنى» والكرم» 
والجمال : (آ ألَهُ لاله لاهو لهُلْدَسْمَاء للم (14)2طه:ه]. 

فكل ما في الكون من جلال وجمالء. وحسن وبهاءء. فمن أنوار ذاته» وآثار 
صفاته: لا دَلِكَ عَم الْعَْبِ وَالشَّهْدَةَ الْمَرِيرُ الحم (20 الى لحن عل مَيْءِ 
ف خَلفَ ويد حَلقَلِاضكن من طِين 405 [السسجدة :-7]. 

هو الجبار ذو الجلال والجمالء الذي جل في علو صفاته» وتعذر أن يحيط 
الخلق بنعوت جلاله وجماله : 3 هْوَ أَنّهُ رف لآ إِله إلا هو الميك لقا 
افلخ التزين التوقيزة الكزي كاذ التتك " شيضن : اللو عدا 
مُمَركُورت (14)50الحشر:77]. 

هو سبحانه الملك العزيز الجبار» الذي قصم الجبابرة» وكسر الأكاسرة» ودمر 
الطغاة» وأهلك العتاة» وأخذ الظلمة» كقوم عاد وثمودء وقارون وفرعون 


سح سا 24 


وهامان وغيرهم من الطغاة والعتاة الذين كذبوا الرسل : مإ فكلا لَحَذْنا يدوب 


370 


ررم 
< ع دس درام حو 


ِنْهُم من سلا عب حَاصبَاونهُم كن لهدة ا 
الأرّصَ وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرضَنَا وَمَاا كات أله هئ وك سكا كوا ا 
يَظيمُوت 8 #[العنكبوت:٠5].‏ 
هو سبحانه الجبار الذي يجبر كسور الأجساد. ويجبر قلوب المنكسرين من 
العباد» هو الجبار الذي يجبر كل كسر في القلب والروح والبدن . 
والانكسارات مختلفة في النوع والقوة وطول المدة» من حادث تتكسر فيه 
العظام» أو إهانة تحطم النفوسء أو فقر تنحني معه الروح» أو مرض تنهار معه 
القوى» أو عقدة تذهب الطموح. أو بلاء يحاصر العزائم» وغير ذلك من 
المكاره التي تذيب القلوب» وتنكس الرؤوس: 38 وَلْنَبَلوَتَ بِتَىْء مَنَ الحَوَفٍ 
الخو وَنَعَصٍ ْنّ أَلْموَلٍ وَاَلَْنقين وَاَلشّمررتٌ وَشْرِ ألصَيرِتَ ون ألَذنَ 0 أصَبتَهُم 
مُصِيبَة فَالوا نا يد وَإنَا لَه يجعون (10) (2 ولَتِكَ عَلْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَبَهمَ وَيَحْمَةٌ م وأوليلك 
هم ألمهتحُوه (2) 4لالبقرة:هه١--/اه1].‏ 
هذه الانكسارات وأمثالها إنما يجيرها الجبار برحمته ولطفه. فالجأ إليهواصير 
على ما أصابك: 9# هْوَّالْجَحُ لاله ٍلَاهْوَّ فاأدْغوة مُخِلصِينَ هليرت" للْمَمَدُ يد 
رب الْعَكْمِينَ (5)##[غافر:15]. 
سي ا ل و 
في الحياة : 9[ وَلَسَوَفَ يَعِْياك رَبك فَوَضى (0) الم يدك يتما فَتَاوَ (0) وَوجَدَكَ 
ا 02 
وَأمَإبنعَمَةَ ريك فَحَوّثُ 400 [الضحى:ه-١١].‏ 
وكم من يتيم انكسر قلبه. ولولا جبر الجبار له» لتحطمت نفسه في هذه الحياة» 
ا لل ل لل يات 
الكلمة وصمة يعيربها طول حياته : إن آله اناس رت د 159 


[الحج: 15 ]. 


>” 


وكم من جاهل أهانه عالم بين الطلاب فانكسر قلبه» فلولا الجبار جبره وعلمه 
لما استطاع أن يسبق معلمه : ِإوَأََرَلَ الَّهُ كيلك الكتب وَلِدْكْمَهَ وَعَلمَاكَمَا 
ل تك تَعَلَمْ وكا صَضْلُ لَه عَلنَكَ عَظِيمًا (14005النساء:117]. 

وكم من مريض جرحه الطبيب بكلمة أفقدته الآمل في الشفاءء. ولولا الجبار 
الذي شفاه وعافاه لما استطاع ممارسة حياته مع الأصحاء : هِإوَإدَا مَرِضْتٌ فَهُو 
يَشَفِينٍ "زه [الشعراء: .]4١‏ 

وكم من خائف انسدت أبواب الآمن في وجهه. فعاش مهمومًا خائفا في كل 
أوقاته» ولولا الجبار الذي جبره وأمنه لما قدر أن يمشى فى الأسواق آمنا 
مط ةا حر القن تكن لذ حو كاوق ديت 11 الزرك الكزة رو 
الْعَْلّمِينَ (0) #[غافر:15]. 

وبقدر هذه الانكسارات» تفتح أبواب السماوات بنزول الرحمة على 
المنكسرينء لجبر خواطرهمء وإعادة الأمل إلى قلوبهم : محَهَهِدَا أسَتَسَ 


- 
ماع 


سل ونوا أنه د دبأ جحآء هم نامي من سكم ولايد بَْسنَاعنِ الصو 
لْمُجَرِمينَ(:410[يوسف: .]١٠١‏ 

فسبحان الحي القيوم» الرحمن الرحيم الذي يرحم المسكين» ويجير الكسيرء 
ويعين الضعيف. ويواسى الفقير» ويشفي المريضء» وتضمد رحماته جراح 
النفوسء وانّات القلوب : #إإِرت أنه آَدُو مض لع لَأَلنَّاوَلكنَ كي راداي لا 
كروت #2 [غافر: .]11١‏ 

كم من أشخاص عانوا من شدة آبائهم فجبرهم الجبار» فصاروا في غاية الرحمة 
والشفقة والمودة. 


0 


١١ 


كوفع أشخاطي الناطاعه زوه تبظوية أتر انوي رانو الي يرن الجبار 
مره اح > برح 2 فر 
أ 


برحمته» فرفع قدرهم بين أقرانهم» واقوامهم : #واذكروا إِذْ أَنسْم كليل 


5” 


ُسَعَصَمُود ف لض حَحَافُوتَ أن يسَحَطفَكُم ألنَّاسُ اوت م بِنَصَرِه تسر وَرَدَفَكُم 

ين الطِيبتِ لَعَلَكُمْ فقون (14)50الأنفال:1]. 

وكم من أشخاص اشتدت بهم الكروب حتى أصابهم اليأس» فجيرهم الجبار 

برحمته» وفرج كروبهمء وبدل حياتهم إلى الأحسن : لأس يرب المُضطرٌ ا 

َعَم وَيَكُشْفٌ الشُوه وَيَجَعَلْكُمَ خلقآ الْايْضٍ * أ وله مّمَ أله َه كليل ما 

ركرورت 45 1النمل:17]. 

ما أكثر الانكسارات في حياتنا اليومية بأشكال مختلفة» نحتاج معها إلى رحمة 

الرحمن» وجبر الجبار» ولطف اللطيف. وعفو العفوء» وإحسان المحسنء 

ولهذاشّرع لنا أن نقول بين السجدتين في كل صلاة : ١‏ اللهم اغفر لي وارحمني 

واجبرنى واهدنيوارزقنى »أخرجه الترمذي (''. 

وفي و إشارة إلى أننا ننكسرفي كل يوم كثيرّاء فنحتاج إلى أن يجبرنا 

الجباركثيرًا: «إيكأما الَدينَ امنا دَكْروأ أ 0 كيرا ١‏ 3 وس كنا عي 
ا ف بَصَيلَ عَلكم وملتيكنه. لخر قر املع يل ار ركه 

اع ميسن 

هو سبحانه الجبار الذي يحل عقد المشكلات والكربات» ويرفع آلام الأجساد 

0 مهما كانت» ومهما كبرت» ومهما تكررت : #18 قل يعبَادى أَلَذنَ 

سَرَهُوا عل أنَمْيسِهَ لا نَفَسَطُوأ ون بَحمَة الله ا يما قلق متو 

وتضييه 

ومن هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» وهذه قوته وقدرته» هو الرب الذي يستحق 

أن يطاع ولا يعصىء ويذكر ولا ينسى» ويشكر فلايكفر:98 دلِحكم أنه وبحم 

تأعَجِدُو أقلا دصرت (2) #[يونس :"]. 


(١)صحيح/‏ أخرجه الترمذي برقم (385). 
/1 5 


مما لد لمر مر ف : #لإركت 
كك أنه الى حَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةِ أَيَامِ هأ ستو عل عرشي يد 0 
َيه جين لطس والقعر لشو مسكح بجر الال لكك الك جارة 
أنَّهُ رب ألْعتلْمِيتَ )"4 [الأعراف: : 5]. 
0 تتراكم الآلام والهموم والأحزان» حتى يظن الإنسان أنها لن تنكشف». 
فإذا بالجبار يكشفهاء ويجبر قلب صاحبهاء وينسيه ما جرحه منهاء فالنسيان من 
ل ا : 9 وَمَايَكُم 
مرق أن كد شُمَّإِدا مَسَكُم لص وليه تحتَوونَ 40050[ النحل :"07]. 
إن خير الناس أتفعهه للناس» فإذا رأيت منكسرًا فاجبر كسره. تكن أنت الذي 
أكرمك الله بجبر الكسورء فصل من قطعكء. وأعط من حرمكء. واعف عمن 
طللماكيو اقين الى هزه اما للك 0 
لَحَسَُ ود الى يدك ويْته عدو لون يميق (8) وََا نلق نهآ إ لانن روأ 
5 بلاطل عَظِيوٍ (14)2فصلت:؛«-هم]. 
لا تنم وجارك جائع» لا تضحك وأخوك يبكي من مصيبة حلت به؛ لا تبخل 
على البائسين وأنت تقدرء لا ترد سائلاً يستفتي» ولا تهمل ضالا تاه الطريق» 
ولات نترك جاهلًا وأنت تقدر على تعليمه؛ ولا تترك مهمومًا دون أن تفرج كربته» 
فأحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المسم: والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه : إوَتَمَاوُْأ عل أثْرّ انقو ولا ووأ عَلَ الث وَالْمُدوان 
عقوا أنه إن هشور د العا (ز5) 4[المائدة:؟]. 
وقال النبي كله :«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى) أخرجه مسلم!'". 


0 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم ركه ؟). 
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كن يا عبد الجبار اليد العليا لا السفلى» تخلّق مع الخلق بخلق الجبر والإحسان 
والرحمة : 8( © وَسَارِعوَأ إِكّ مَعْفْرََ ين دَيْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَموتُ 
وَالْاَرَضٌ لْهدَّتْ إِلمتَمِينَ (2) ال يَفِفُوْنَف الشَرَآءِ وَالضََّاءِ وَالْحكَظِينَ الْمَيْكا 
وَاَلْمَافِينَعَن اناي وَالَهُ جب الْمحسينيرك (14059آل عمران:"1714-17]. 

ومن استخدمه الله في جبر القلوب المنكسرة فليحمد الله على هذا الشرف 
العظيم: 9 دَلِكَ مَصَلُ الله يِه وار لْمَضْ ل الْعَظِيو 48 1الجمعة:؛]. 

يا عبد الجبار إذا سألت فاسآل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمور 
كلها بيد الله وحده لا شريك له : ”و مَا يفبَح أ لئاس من يَحمَةٍ قلا مُمَسِكٌ لَه] وَمَا 
نياك قلا زيل دمن برو هالع لكك (14)2فاطر:؟]. 

واعلم أن المفتاح الذي تُفتح به أبواب الخيرات بيد واحد هو العزيز الجبار» 
الذي بيده خزائن كل شيء. فإذا وقف الناس بأبواب الملوك والأغنياء» فقف 
أنت بباب الملك العزيز الجبارء الوكيل على كل شيء. القادر الذي لا يعجزه 
شيءء وإذا وقفوا بساحة المخلوق الضعيف الفقير العاجزء فقف أنت بباب 
الملك الغني الكريم الأكرم» وإذا تنقلوا من مستشفى إلى مستشفى لطلب 
الشفاء» فتوجه إلى ربك الملك الشافي من كل داء : #وَإِدَا مَرِضَتٌ فهو 
يَشَفِينِ (زي) 4 [الشعراء: .]4١‏ 

هو سبحانه الغني الكريم الذي لا أكرم منه.وخزائن كل شيء عنده. 

خزائن العافية عنده» خزائن الشفاء بيده» خزائن الأمن بيدهء» خزائن الأموال 
بيده» خزائن الهداية بيده» خزائن الرحمة بيدهء خزائن السعادة بيده : ف وَإِنِيّن 
شيع إلا عِندَكَا حرَينهه ومَانتزله إلابِقَدَرٍ مَعَلُورٍ (4)5[الحجر:١7].‏ 

فكل شيء له خزينة عظيمة القدر والحجمء عند ربك العزيز الجبار. 

فتوجه في قضاء حوائجك إلى من بيده ملكوت كل شيءء: وخزائنه مليئة بكل 
شيء» ولا تتوجه إلى عبدٍ لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولااضرا : #دَلِكُم 


ار 


ا مياق كل تىء مدو وَهْوَعَك كل سن وَحكيلٌ 
8 لا مُدْركُةُ الْيْصرُ وَهْرَ يدرك الْأبصرٌ وَهْوَ ألللِيث لَقَبيدُ (4»)03 
[الأنعام: .]١١- 1١١7‏ 

فتوجه إلى ربك قاضي الحاجات وحده لا شريك له ولحل عد شرا 
نلو من يعد أله عَكَ حر" ون َه حك لمأن 7 وإن نَ مله ند أنقلبّ عل 
يود لذن وار لِك هو الخسران الْمبِينُ 00 يدوا من ذويت أو مالا 
لي الا اي ىر ا ل و 0 ا 

ليشن الموك وليلس لمشيل 0 44[السيد ١‏ سو 

عد لان بح حر لاه روا سحه از 1ل 
ليطلب منه حاجة» ثم ترك الحديث معه. ودخل إلى حجرة خادمه؛ ليتحدث 
معه» ويطلب منه حاجته» فنحن نفعل ما هو أشد سفاهة حين نترك مناجاة ودعاء 
وسؤال ملك الملوك الذي بيده ملكوت كل شيء» ونتعلق في طلب حاجاتنا 
من المخلوق دون الخالق الذي بيده الأمر كله. وله الملك كله» وبيده الخير 
كله: #(دليكم امد وك ل لا عن سك يه 0 وَهْوَ حك كل 
تَىْءِوَحكيلٌ (14055الأنعام:7١1].‏ 

فلا إله إلا الله كم تعلقنا بالمخلوق», ونسينا الخالق» فتعثرت حاجاتناء وعدنا 
بالخيرة والتخصارة والاغانة: :3 وذ يالك اذى عن إن فرك ليك 
دَعْوَةَ ألدّعَ دا معان مَلِنَسَتَحِيِبُوأ لى وَلْيُؤْمُِأْ بى لَعَلَّهُمَ يَرشُدُوت (4)8 
[البقرة:185]. 

يذهب الرسول ذل إلى أهل الطائف. ليدعوهم إلى الإسلام» ولكنهم رفضوه. 
وسبوه وضربوه وطردوه؛ فيرجع منهم مهمومّاء متألمًا حزيئاء وملك الملوك 
ينظر إليه» فيرسل له جبريل وبصحبته ملك الجبال» فيستشيره أن يطبق 
الأخشبين على قومه. أو يستأني بهم فاختار أن يستأني بهم. لعل الله أن يخرج 


5” 


من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له : لإلَقَدَ جَآء حكم راك ان 
. لا #ى سمه سد م تم م عير 7 72001 - 

أَشيِ حك عَرِيِرُ عليه مَا عَنِثَرٌ حَرِضُ يكم بالمؤييت رءوف 
تحسم (14050التوبة:178]. 

فسبحان الله» ما أعظم قدرته. وما أعظم رحمته, إذا أراد أن يجبر كسرك, أهلك 
مدينة كاملة بأكملها من أجلك بأمرك . 

نوحيََيِةٌ عندما لسعته سخرية القوم» واستكبارهم عن عبادة الله» دعا ربه الجبار 
بقوله : أن مَعَلُوبُ فنص (40[القمر:١٠].‏ 

فماذا حصل بعد هذا الدعاء لأهل الأرض؟. 


0-9 4 
ا ل 20 رح ص لي سه العو ره 


0 
و 
رفح د ست 4 


انض لمعك أَمْرِ د وِرَ لهك ذات لواح وَدُسْرٍ 7 جر بِْيَا َه لمن كان 
كير (4)0[القمر:1١-5١].‏ 

لقد أغرق الله الكرة الأرضية لأجل نوح وَل . 

اللهم يا جابر قلوب الضعفاء والمنكسرين, اجبر كسر قلوبناء وكسر أرواحناء 
وكسر أجسادناء إنك على كل شيء قدير . 

فسبحان من بيده ملكوت كل شيء»؛ فهو عز كل ذليل» وقوة كل ضعيف. ومفزع 


صد 
مه 


كل ملهوفء وغنى كل فقير : لإ يرأ ل له إن لكر ينه كيين ((12 ملوأ مم 
ره [الذاريات: 1-6٠‏ 0]. 

ما من مخلوق يعتصم بالله من دون خلقه إلا جعل الله له من كل هم فرجاء ومن 
كل ضيق مخرجاء ومن كل بلاء عافية: «أوَمَن َي اه جل لَك يا (2) يدقن 
عنث لا عقن ين ينعن لقو مهوتصَشيئة: 0 الله كل انرو هجعن اذ ركل زر 
قَدَوَا () 6[الطلاق:7-"]. 

وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دون الله إلا خاب أمله» وضل سعيه» وخسر 
دنياه وآخرته : 9# قلا تدع مع هلها ءاحَرَ تكو مِنَ الْمعََيينَ (4055[الشعراء:117]. 


7 


هو سبحانه القوي القادرء الذي إذا طلب غلبء. الجبار الذي إذا أباد أهلك» 

القهار الذي إذا أراد شيئا أدرك» الغنى الذي لا تنفعه الطاعة» وإن ندب إليهاء 

ولاتفريي الجعفي مون عا سانيا القواني كله مناه ا لحقانع ال : 

سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض. له الملك كله» وله الخلق 

ل م ا : 4 قُلٍ) لُّرَّمَِكَ الماك قوق املك من 155 
كَل 


دي وصه سم ل له سس لطر 


وتَنزع الْمُيْلَكَ ممّن مغا4 ور من مَسَاء وه 
هِب (140)5آل عمران:77]. 

وحظك يا عبد الجبار من هذا الاسم الكريمء أن تُجبر الناس على الاقتداء بك 
في استقامتك» وفي عفتك» وفي خلقكء وفي أمانتك» وفي صدقك, وكرنك: 
ل ا و َدِنَ ذا 
ذكر أله وَجِلَتْ فَلُوبُمَ وَإِذا تلبت علي اين رَادتهُمْ إيمننا وَعَلَ رَيّهِمْ يَتَوطُونَ 
2 يتوت الصَلرء نرفو (2) أزلبك هم المؤزيث 31 
ع عِنْدرَيّهِمَ وَمَعْضْرهُ ورف كريد #8 الأنفال:7-]. 

ومن كان محصنا بالإيمان والتقوى» من المال» والجاهء» وحب الشهوات» 
والممكرمات) قهز جبار لا يستطيع علو 0 ا وَمَن يَتّق أله يل لَه ع 

دفن يت | وك كر كل عَلَ لَه َهوحَسْبَهء هيل مرو مَدجَحَلَ 

لله لُكل شَىءِ قَدَرَا (442[الطلاق:7-"]. 

اللهم ا جبار أهلك الطغاة بالطغاة» والظالمين بالظالمين» وأخرجنا من بينهم 
سالمين » يا قوي يا عزيز. 

اللهم يا جابر كسور المنكسرينء أجبر قلوبناء ونفس كروبناء ويسر أمورناء يا 
من بيده الملك؛ وهو على كل شيء قدير . 


آ هه 35 م< سرع بار مد 
من كما ا ِنَّكَ عل كل سَى 


2 


نر 


هه 55 : اسم الله (الكبير» و المتكبر) 


الله جل جلاله هو العزيز الجبار المتكبر» لما له من الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى. والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى : : 9 هْرٌ مه أ لَآإلهإِلَاهْوَا لْمَِكَ 
اندو القلكة التؤين النمتيوق الخريةا لها الك ميجن أنهي 
مُمَركُوت (450[الحشر:7]. 
هو الكبير الذي لا أول له ولا آخرء ولا بداية ولا نهاية لكبريائه . 
فسبحان الكبير الذي لا نهاية لكبريائه» ولا نهاية لجلاله» ولا نهاية لجماله؛ ولا 
نهاية لقوته» ولا نهاية لعلمه» ولا نهاية لإحسانه. ولا نهاية لملكه : مأيِنه كَلَيْدُ 
رت 0 ورب رع رب ب الْعْلِمِينَ ول الكرياه ىُْ لسَّمُواتِ ايض" وهو الْصَرِيرٌ 
غم تج #[الجائية:7+-/0]. 
000 
وآأنه القادر وحده ء وأنه الغني وحده. وأنه الكريم وحده. وأنه الرحمن وحده. 
وأنه الخالق وحده؛ وأنه الملك وحدهء وكل ما سواه مملوك له وعبد له : ل( هُوٌ 
7 الى لاله لاهو علد الْمَيس وَالشََهددَةَ هوَااتمنُ بيصم (5) هْرَ أده أأرَى 
كاله هاتف التدوش الكل التزين اديرف لْعَرِي رالْجَبادُ الك 
بحن امَوعَكَا فحتو 8خ جلث اتارعا التضوة ل«الاهمة الى 
يي لددمافى السدواتق وَالْارَضٍ وَهْوَالْعَرِيرُللكيمْ 40 [الحشر 1-7 7]. 
هو جل جلاله الكبير الذي كل ما سواه صغيرء الكبير الذي ينظر لغيره نظر 
الملوك إلى العبيد : 38 دَلِكَ بن الله هوَالْسَنٌ وأَنّ ما يعون من دونه الْنطِلُ أن الله هم 
لْعَنالكبر #0 1لقمان :30]. 
هو سبحانه الكبير المتكبر» الذي تكبر عن ظلم العباد» وتكبر عن كل ما لا يليق 
بجلاله. من صفات النتقص والعيب والعجزء وتكبر عن جميع صفات الخلق: 
« شل هر ال كد )لله التسمذ )ل جيذ َم كد ) وََمَ يك ل 


فى 


ككفرًا عد :ع #[الإخلاص:١-:].‏ 
هو سبحانه المتكبرء الذي انفرد بالكبرياء» والملك» والملكوت» والعزة» 
والجبروت : #دلكم أنه الح مسار أفلا” تَدكرورت (10)5يونس ده 
هو جل جل١له‏ الكبير الذي تنزه عن جميع صفات الخلق. الذي تكبر عن كل 
سر اضر ار مد ب ساك و ويم 
0 له الذكر كن ككل نك و رادو موقل ل كاد 
كبز )لا درك ةالأبسر وَمْرَ يدرك الأتصر وَهْوَ الللِيتُ للد (©)4 
ا 
هو المتكبر الذي ليس لملكه زوالء الكبير الذي بيده الخير كله وبيده 
الإحسان كله وبيده ملكوت كل شيء : هإإنَّمَآ أَمَره 1 أَرَادَ سَيِكًا أن يَُولَ لَه 
كُن قيكوْت (05) مَمْبْحانَ لد أَزى يدو تك ل كيز وَإّهِ حَعونَ (120 4 
ليس:؟١8‏ -487]. 
فلا سعادة لأحد إلا بمعرفة ربه العظيمء لأنه إذا عرفه آمن به ووحده. وأحبه. 
0 ل َم 
إل إل أنه وامتقور: إذ كلت ونوكت والمز وتيت" وأنة يقله َك كك 
وَمَكْوَسكر (400[محمد:5١].‏ 
وكل ما في الكون من المخلوقات الكبيرة» والآيات العظيمة» كلها مظهر 
ل 0 : 8 فار ينظرواأ إِلَ 
لتم مَعَمْ ركنت بها يتا مالا ون مج (5) ولص مددمها راذا 
0 71 عَبَد ميب الي 1#[ق: -8]. 
فيا عبد الكبير» كن كبيرًا في توحيدك وإيمانك. كبيرًا في عبادتك ومعاملاتك» 
1 اك وعلاقاتك, كبيرًا في دعوتك وإحسانك : 0 وَسَارِعْوأ إِلّ 
هْرَوَ هّن ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَموتُ وَالْأَرَصٌ أُعِدَّت لتقن تمن (5) ان 
7 3 ألا 20 لطي لل 50 26 م 


5337: 


ألْمحسينيرك (140059آل عمران:14-177]. 

واعلم أنك كلما ازددت علمًا بربك العظيم» ازددت حبًا له وتعظيمًا له وحمدًا 
4 75 صر اج سن خخر دوه 0 و 

لهء وإيماناً به» وعبادةً له» وطاعة له : هإِنَمَا يحَى أللّهَ مِنّ عِبَادو العلمؤا إِرَ أله 

أ-ه عويعمرءو 5 ّ 

عزيزغنور 50 1فاطر:/7]. 

والمتكبر صفة كمال لله عز وجلء لكنها صفة نقص فى الإنسان. لآن الكبرياء 

سا ان الاو ا م ا ا 

ياي عر ب باحر محا ا را ار ا 

التواضع لربه الكبير : #3 كايا الاش أنسْمُ الْمُمَرَهُ إل مه 525 


الْحَمِِد 10 14فاطر:5١].‏ 

ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه» فوقف عند حدهء وتصاغر لكبرياء ربه : 9# أو 
يَرَالِإضَكَنٌ أَتَّاعَلَفَنَهُ من مُطْفَةوَإِدَاهْوَ حصب تبن (105يس:7/]. 

هو سبحانه الكبير وحده لا شريك له هو الكتر فى ذائهة وأسمائه» وصفاته. 
وأفعاله» هو الكبير في ملكه وسلطانه؛ هو الكبير في إتعامة» وإحسانه : 5 ذَلِكَ 
أن لَه هْوَأَلْحَن وَأنَّ ما يعون من دونه ليلل وأ لَه هو ليغ المكبث (4)5 
[لقمان: .]7١‏ 

والنفس البشرية مجبولة على تعظيم الكبير» وحب الكريم» والتعلق 
بالقوي.والإحتماءبالكبير» والإنسان العاقل يختار العظيم الكبير» القوي الغني 
ربا وإلهً»وليس ذلك لأحد إلا لله العلي الكبير #دلكم مد 00 0 
لحر عن ست ني كدو مَفْوَعل ل سَنَِوَكيلٌ 11 لَادْدَ 

الف وخر ترك الأشس وك الدبف لبي 43 ارده مل 

هو جل جلاله الكبير المتكبر» الذي تكبر عن كل ما سواهء فهو أكبر من أن 
يشبه خلقه. وأكبر من أن يشبهه أحد من خلقه. ليس كمثله شيء في ذاته 
وأسمات وعيناته وأفعالة :مزلي كتف تَىءٌ وَمْوَ المي البصيرُ (4)0 
[الشورى:١١].‏ 


لا 


هو سبحانه الكبير الذي تفرد بالكبرياء وحده لا شريك له» فهو أكبر مما عرفت» 
وأكبر مما لم تعرف» وأكبر من جميع مخلوقاته» وأكبر مما تصورتء وأكبر مما 
تخيلت» وأكبر مما تظن» وأكبر من كل ما في بالك» وأكبر من كل ما في الكون. 
فمهما عرفت أو تصورت أو تخيلت أو ظننت. فالله أكبر من كل ذلك» ومن كل 
ما خطر ببالك : 3# مله كسد وت التموت وَرَن الت ورت العفين (5ا له الك فى 
لسوت وَالْارَْضِ وَهْوٌ لحري الحكيم 150 #6[الجائية:7+-/0]. 

وحظك يا عبد الكبير من هذا الاسم الكريم» أن تجالس العلماء الربانيين» 
وتصاحب الحكماء المؤمنين» 0 من علمهم وحكمتهمء وأخلاقهم: 
2 كان الدوت اموا اتقو أله ركرترا أْمَعَ ألصديقيت 010 #[التوبة:119]. 

وقد فطر الله الإنسان على حب مخالطة غيره للإستفادة منه» فهو إما أن يخالط 
من هو أكبر منه» أو من هو مثله» أو من هو دونه. 

فالكبير تستفيد من علمه وأدبه. ومن هو مثلك تفيده ويفيدك» ومن هو دونك 
تأخذ بيده إلى معالي الأمور. 

والعاقل حقا يكثر من صحبة من هو أكبر منه إيماناء وتقوى» وصلاحًاء ليستفيد 
من علمه تارة» ومن أدبه تارة» ومن خبرته تارة» ومن أخلاقه تارة» ومن حكمته 
تارة» ومن عبادته تارة 1ه حم يعد أَا نل ليك من رَيْكَ للق كدَنْ هُوَأَعْسَ ما 
دحوو أبنب (445[الرعد :1]. 

والكبير من الناس هو الذي عرف الله حق المعرفة» فآمن به» وعرف أحكامه 
الشرعية» فعمل بموجبهاء وأقبل على عبادة ربه بقلبه وجوارحه؛. بكمال الحب 
والتعظيم والذل له ووقف بين يدي ربه وقفة العبد الدلن المتكس ين يلاق 
مولاه العظيم الكبير : 9# أَمَّنْ هُوَ نت اكاك اليل سَاجِدَا وفَايمًا حدر لحر 
0 و 


ووأ ند ريو "نل قل منترى القن 3ه ون لا تله" إِنَمَا تمك ولوأ 


لدبتي 57 [الزمر:ة]. 


اكب هن الداس هن كان كاين فى ننيه مكيل لغيرس غالما فى تتبيهه حخلننا 
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لغيره: علد لسر أن يِؤْتِيَهُ أللَهُ الكتب والحكم والشُبوَة كم يفول للصَاسن كُونوأ 

اذا رو نوو اكر لي 11 يك كتترة المنهه ده 

َدُوَسُونَ (0) 46[آل عمران:97]. 

فمن سرى علمه وخلقه وإحسانه إلى الثائن فهو الكيو عقا 4ف والعصين 
إن الاسكن ل حر الى اموا وَعَينوا السيحت: وواطوا 

بلح اضرا ألصَبْرِ ((4)2 [العصر: ,]9-١‏ 

يا عبد الكبير اعلم أن من أطاع المخلوق» وعصى الخالق, فما قال الله أكبر» ولو 

قالها ألف مرة» ومن اتبع هواه وشهواته» وأعرض عن اتباع أوامر الله» فما قال 

الله أكبر حقيقة» ولو قالها ألف مرة» ومن أرضى المخلوق» وأغضب الخالق» 

اشرق قدو لقال وها عراف قدر الكبير المتكبر : «إ وما مدو للحن دروي 

وَاَلْاَرَضُ بسكا صِّصَحُهُ بَوْمَ الْقِِلْمَةَ وَالسَّموَاتٌ َيِه سشبحة. وَيَعَل 

عَم ركوس (0)51[الزمر:31]. 

واعلم يا عبد الكبير» أن الله سبحانه هو الكبير الذي لا أكبر منه. المتكبر عن كل 

ما لا يليق بجلاله» ذو الجلال» والعظمة. والقوة» والكبرياء. 

والكبرياء كمال الذات والأسماء والصفات والأفعال» وكمال الذات هو كمال 

الوجود الذي لم يسبقه عدمء ولا يلحقه زوال : مله الَمَدُ رَبٌ ألسَموتِ وَرَتَ 

0 َب لعن (كاولة الكرية فى السَموت وَالانْسضٍ ” وَهْرٌ الْمَريرٌ 

0 44 [الجائية:-:يم]. 

0 كبيرًا عند ربك بتوحيدك» وإيمانك» وتقواك كبيرًا بعبادتك وإحسانك 

ورحمتك ولطفك : ٠‏ وَِكَ مص لُأنّهِ نه من يكآدوَأَفم د الَْضْل لطيو (4)2 

[الجمعة:؛]. 

اللهم يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام» اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما 

أسررنا وما أعلناء أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. 


6ل 


لاه 5/8 : اسم الله ( الخالق» والخلّاق ) 


الله سبحانه هو الخالق الخلاق, بديع الخلقء كثير الخلق؛ عظيم الخلق. 

خلق العرش العظيم» وخلق الكرسي الكريم» وخلق السماوات والأرضء وما 
فيهن وما بينهن وما عليهن» وخلق الذرات والمجرات» وخلق الجماد والنبات» 
وخلق الحيوان والطير» وخلق الجن والإنس» وخلق الملائكة والروح» وخلق 
عالم الغيب وعالم الشهادة» وخلق الدنيا والآخرة : 8 إِنَّ ريلك هو اَل 
للم( ©[الحجر:0]. 

فهذه عظمة خلقه. خلق الكبير والصغير» وخلق الرطب واليابس» وخلق الذكر 
والآنثى» وخلق الأشجار والثمار» وخلق الليل والنهار. وخلق الظلمات والنور 
وخالق الجبال والبخور : 3 هنذا لق أده مروف عاد خَلقَ ادن من «وتيي بل 
الكليلتو ف مكل ين 4 1لقمان:١١].‏ 

هو سبحانه الخالق كثير الخلق» ففي كل ثانية يخلق بقدرته ما لا يحصى من 
الذراكه بوالميكارقافه. والجوراتء والقمرائع» بوالقط راف توشرها مد 
المخلوقات : #إإرك رَيَكْ الله ألرِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَيْضَ في سِنَةَ آَيَاوٍ نم 
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َو روح از سر ل ب مس 2 سه بعتم 5 
مر ألا له كَل وَالْدَصَّ تبَارَكَ أللَهُ رب ألعَلِمِينَ (4)09[الأعراف:؛ 0]. 


سم 20 ركه 50 
لغبب والشهندة هو امن التصمر © هو الله 


م 


2 مس مين .مير عي ...نيم بحا را 
:9 هْوَآمَهُ آلِى لآ إِلَهَ إلا هُوٌ عَدِلِمُ أ 
4 ور مج 
هوا 


١ 


ِِكُ الْتُدُوسٌ السَلمُ المْؤْمِنٌ الْمْهَيمِرث الْمَرِيدُ الْجَبَادُ 
دوم 55 ء سلس رادي سلاياعد ل هدييو م< سا 020 مدورا جار 2 سلسم 
متكي سْبَحَنَ الله حَمَا دتَرحكُوت 50 هر لَه الْحَِقُ بارئ الْمَصَوْرُ لَه الاسم 
لْحْسَىْ يح له مَاف السَموَاتٍ وَالْارْضِ وهو الْعَرردٌ للكيرٌ 4250 [الحشر: 5-77 1]. 


هو الخالق العظيم الذى كل مخلوقاته شاهدة بوحدانيته» ومسبحة بحمذده» 
ومستجيبة لمشيئته» ومسرعة إلئ إرادته» وخاضعة لعظمته. ومذعنة لامره : 


1/1 


رع 
عم تقولون علوًا كرا و سسا 


و تحدة وق سَاف ناكرا( شيخ الا اليم وال ومنو واد 
وو لضي دو ولك لا حوره مييسها "رلك 6ن عيمًا 1 00 4 

ا 

هو سبحانه الخالق الذي خلق كل شيء. البارئ الذي أوجد كل شيء من 

العدم» المصور الذي أعطى كل مخلوق صورة حسنة تميزه عن غيره» وتشير 

إلى عظمة من خلقه : ف دَلِكَ عَنِم الْعَيبِ وَالشّهددَ لعزي رٌالتَصِمْ (0) الى لسن 

كل شَيّءِ حَلقَةُ َلقَة ويدأَليَالْإضكن من ين (4)2[السجدة:>-/]. 

فسبحان الخالق القادر على كثرة الخلق عددّاء د 0 

ا م 1 لإلحكم أله ويك 

ال كح خرن بسكل نامدن ور عل دوق تعض 2 

.]١ ٠” [الأنعام:‎ 


2 


ومن هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله. لقداحاتةة ع هو الرب الذي يستحق 

العبادة وحده لا شريك له 0 رفك ل إِلهَ إلا هو حَننُ كل 
مع امتقو وخر عل 21 تنو وَحكيل 0ل درك المج وَمْ يدرك 

ا [الأنعام: ١-1١7‏ 1]. 

هو الخالق الذي د ال 

مثال سابق : [ بيخ ألسَمَوتٍ العامة ول 

2 ووَهويطل تو عَم 1خ 14الأنعام بحلل] 

وكل خلق الله سين 0 وجميل وأجملء وكبير وأكبر» وقوي وأقوى : 

سباك أله لَحسَنللَلِقِينَ 40007 1[المؤمنون:؛ .]١‏ 

آم الذييان ققد ا الكتريدفة الأخباءه الموكزهة رقن الجادة الى لقا ابل 

ة مجارا كما كال سييتان اعد في 4ه : 

أن مُق كم و الطِينِ كه كَةٍ لظي (1!)8آل عمران:49]. 
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والخلق كلهم يعرفون أن خالق الكون وما فيه هو الله وحده 5 

قال سبحانه : وكين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ ألسَمْوتِ وَالْارَصَ لِقُولُنَ لَه ل امد يله 

بل أكارهم لا يعلمون (14)0لقمان:15]. 

ولكن أكثرهم لا يعرفون عن الله 00 ؛ ما يجعلهم يؤمنون به» ويعظمونه 

وكيد وتجده. لأ شيك له :2 فامك أنه ل إل ]له امه واستسف لذي 
وَلِلْموْمِيِينَ وَالْموّم: منت واه يعَلمُ متَقلسَكُمْ ومنوبكك 00 ([محمد 1]. 

والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» إذا حمل العبد على عبادة الله» وطاعته. 

وخشيته» والخوف منه» ومحبته. فهو كاف للفوز بالجنة» والنجاة من النارء 

وذلك مثل إيمان الأنبياء وأتباعهم : َإِنَّهُمَ كاوأ شدرغوت ف الْحَيرْتِ 

ولف ار طاو هيا وحكاوا ويه () 4[الأنبياء: 6] 

وقال عز وجل : نما لْمُؤْمئتَ لذ إدًا ذكر َه ولت لومم وَإِدا ليت عَليِ 

َيه اهم ! يمننا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَو وه 159 ألزيت يد يقيموت الصّلَوْهَ وَصِمَا رفسم 

يتِفِقُونَ 0 ُولَيِكَ هم الْمَؤْميُونَ ا درجت عند رَيْهِمَ وَمَعْضِوَةٌ وَرِرفُ 

كريد )4 [الأنفال:؟-4]. 

أما إذا كان حجم الإيمان لا يكفي لحمل الإنسان على طاعة الله» كإيمان إبليس 


جد اج 76 جو 


وأتباعه فذلك هو الخسرانٍ المبين : 9 وين الا من يبد اه عل حرفي َإِنّ أصابة, 


ع انان بض ون مله ونه اسل عل مومسم الذنا باهر تلن هر 
عم ل ين (4000[الحج:١١].‏ 


ل ا 0 
هدس صمجهرءح وي دم 


0 واتباع الشهوات : هنما اموت لذن أ سه و رسو ملم 


كَابْوا وَسهَدُوأ مولح وَالَمْسِهمَ في سبل لله وليك هُمْ يدؤت 405 
0 


فلا بد للنجاة من تقوية الإيمان» الذي يغلب الشهوات المحرمة» 00 


المضلة» ويحرك العبد بأنواع العبادات والطاعات : 8 إِنَّمَا ألْمُؤْمِبوس ألَدِينَ إِذَا 


5 


1 1 و ما زر سمجرو م ل مه 


2 ل ولت فَلَويجمَ وإذا ليت عَلمْ ينهد زادتهم إيننا ول ميم يو نََ 


01 


م 00-5 ل و مث مِمَا ردقته ب فِقُونَ 0 أَوْليِكَ هُمْ م لم مود >2] كوه 

دسم فم ل ساس لس سساح ا لخم جح ولا 

درجلت عند ريهم ومغفرة ورزف صكرية (144)5الأنفال :7< ]. 

فيا عبد الخالق حظك من هذا الإسم الكريم» أن تسعى في إصلاح نفسك 

وإصلاح غيرك» وأن تقوي إيمانك وتوحيدكء بالنظر في الآيات 0 

و الآيات القرآنية : 99 فل أَنظرُو مَادَا ف لسوت وَالْدرضٍ"' وما عق الات وَالتُدُر عن 

َو ولا ومن ()#[يونس:١١٠1].‏ 

وقال عز وجل : © قلا يسَدَيَرُونَ ألْهرَهاََ أْم عل قلُوبيٍ أَقَهَا نهآ (50)[محمد:؛ ؟]. 

فالنظر في الآيات الكونية» والتدبر للآيات القرانية» يزيد الويمان في قلب العبد 

ويجعله يعظم اللّه» ويكبر اللّه» ويحب اللّه» ويعبده كما يليق بجلاله سما 

يحنَى أله مِنْ يباو الفلكؤ ررك عي رْصَفُور (2)#لفاطر:10]. 

واعلم أن الله قد حسن لك خلقك؛. » فأحسن محلقك مع ربك بتوحيده والإكثار 

من ذكرهوحمده وشكره. ولزوم عبادته 5# لحكم أله ربكم وعد عدو قل 

سد تدَكووتت (4)5[يونس:"]. 

وحسن خلقك مع جميع خلقه. لأنهم عبيده ومماليكه. ببذل الندى لهم.وكف 

0 عنهم» ودعوة الخلق إليه وتعليمهمٍ شرعهء والرحمة لهمء والإحسان 
"© وكرظ رق مترَوق ريك وجو عز2كالشوث الاش 

أ 326 ب لِْمتَّقِينَ 110 الذي ينَفِفُونفي لعج 2 بالمكوية الْمَيْظ وَالْعَافِينَ 

عن اناس وَأللَّه ِب الْمحسينيرك (140055آل عمران:177 -ع7١].‏ 

اللهم يا فاطر السموات والأرضء ويا عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 

و 

غبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 

تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء» وأكرمنا ولا تهناء وارفعنا ولا 

تضعناء يا ذا الجلال والإكرام. 
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ان : اسم الله ( البارئ ) 


الله جل جلاله هو الخالق البارئ المصورء البارئ الذي خلق كل شيء»ء وبرأ 
م< س افر مح د 24 سم صح 3 


وأظهر كل شيء : «( هر آَهُالْحَِقُ البارئ الْمْصَوْرٌ لَه الْأُسَمَآ الْحْسَيَ ييح لَه ماف 
لتَموت وَاْارضوَعْوَالعررُ لكي (4)50[الحثر :+ ؟]. 


آ 


هو سبحانه البارئ الذي برأ جميع الخلق» وأوجدهم على غير مثال سابق» من 
جماد ونبات» وحيوان وإنسان» وملك وجانء. وأظهر هذه المخلوقات كما 
قدرها وعلمها وأرادهاء فظهرت في أجمل صورة» وأحسن شكل : © لِك َنِم 
لْعَبِ وَالشهددَوَ الم تّيم (2) اَن عل َوَءِ حَلقَه. ويدأَحلَْ لاضن ين 
طِينٍ (0) ميحَعَلَ شَسْلَهمِن سَللةَ من مو مهن ((رى) ©[السجدة:6-1]. 

هو سبحانه الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت والتناقضء سليماً من التباين 
والخلل؛ فظهر كما أراد الله خلقًا حسئًا سويّاء ليس فيه اختلاف ولا تنافرء بريئًا 
من كل نقص وعيب وخلل : برك لرِى سد املك وَهوَعَل كَل سَىَء دير( )الى 
0 
نقَلِبَإِليَكَ الْبِصَرحَايِعًا وَهْوَ حير ((40)8[الملك:١-4].‏ 

فسبحان الخالق البارئ المصورء الذي قدر الأشياء قبل وقوعهاء ثم أظهرها 
حسب تقديره» فجاءت على ما قدر وأراد» في غاية الحسن والجمال والابداع : 
إن ريلك هو اَل العم 420 [الحجر:87]. 

هو سبحانه الخالق البارئ المصورء الذي له قوة الخلق والبرء والتصويرء لا إله 
غيره» ولا رب سواه. خلق الكبير والصغير عنده سواءء وخلق الكثير والقليل 
عنده سواء :ل« اق ولابنشك إلا حكني يعنلا لهي بد 4 
[لقمان:58؟]. 


تخيلا 


وحظك يا عبد البارئ من هذا الاسم الكريمء أن تذكر نفسك بنعماء ربهاء 
وتحملها على طاعة بارئهاء وأن يكون لك في كل يوم ذكر جديد» ودعاء جديد» 
ل م 0 ني مثو كرأ 


له كرا كيرا 10 وَستَحوه كنا وضلا (80) هوَالذِى يضيلٍ عل متكت يرسك 
ل لك ان 17-"1]. 

ل ل رن : تإيتايهًا اليرت 
امنأ أرتكعوا وَأَسْجدُوا وأعبذوأ ريك وأفصكوا الْكَيرٌ َلك 
و 9 0 


وكن بريثًا بعيدًا من كل قول أو عمل أو لق يكرهه ربك الذي خلقك ورزقك 
وهداك : كينو يضرت من الوقن لبوأ نت لور )حتف 
ِلَّهِ عر مشْرِكِينَ بو َم مر يم انرا ور العا فَسَخَطفَهُ الطَيْرُ أو تَهُوِى 
بد ألريح في مَكانٍ سَحِت ([45[الحج:٠-81].‏ 
وابرأ إلى الله من قوتك وعلمك ومالك : فا وَيَرَكلَ عل الْعَريز أليَحِيم )الى يريك 
يعن ره عو (60) وبمك في تمد (5) إن ْوَل علي (455[الشعراء:711-١1؟].‏ 
وال عالق وز ري انا كانس اللي لوقو ل 
فالكقاق تر لان عطاق "لواو دام و الو دهي فشي ان قله 316 
وإظهارها 9 د إلى الوجود : 9 هو أنه الْحَناِقٌ تارق الصرد له آل 
لْحَسَىَ يح لَه ف ماف اموت وَالارْضٍ وغ لكي (4)50[الحدر 14]. 
بآ ءامكا يمآ أت وَاتَبِعنَا الَسُولَ فأكيسَا مع الشهيرت 4055 
[آل عمران:*”5]. 
ريما لمآ فسا وَإِن ل تَكْفْرٌ لا وَيََحَمََا 0 مِنالْحَسرنَ (405[الأعراف:"77]. 
اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 
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الذينا 


5 : اسم الله ( المصور ) 


الله عز وجل هو المصور الذي خلق الخلق» وصورهم على صور مختلفة» 
وهيئات متباينة» من الحسن والجمال» والشكل واللونء» والطول والقصرء 
والكبر والصغرء والذكور والاناث؛ والجماد ا والحيواة. والطيره 
والإنس والجن : 9 هْوَ أله الكت قارفا التمرد له ألْدسَمَ ألْحْسَى ْسَيَحُ لَه مافى 
ارات وَالْارضِ وَهوالْري را لكي 459 1الحشر ؟]. 
هو سبحان الخالق قبل أن يخلق الخلقء البارئ قبل أنا يظهرهم إلى الوجود. 
المضون قبل أن لق الصوو + :1 شو الكت 1 إن الغو اتغرة فصن أ 
لي لَفَمَ بهرت الْعليِينَ (1)50غافر:5:]. 
هو سبحانه الخالق البارئ المصور الذي يخلقويصور كما شاءء جعل لكل 
مخلوق من المخلوقات طبعة خاصة؛ وصورة مستقلة : 35 هوَألَزِى يُصَوَوكُرٌ في 
ليما ويَِسَ كه 1 لَه ِل هوَالِيدٌ افير )14ل عمران:1]. 
لا إله غيرهء ولا رب سواه : ##دلِكم أنه ركه لك له إلا هو حَياقَ كل 

ره وَهُوَعلَ كل نوكيل 605 [الأنعام:7١٠].‏ 
هو سبحانه الخالق البارئ المصورء الذي خلق الأشياء» ثم صورها على شكل 
يميزها عن غيرهاء فجاءت على أحسن صورة» وأجمل هيئة» وأتقن صنع : 
شنم ألوألذِى هنكل سَىَ ءِ إِنَّهه حي يما نَفَْلُويت ((هم) 4 [النمل:88]. 

هو المصور الذي كل خلقه وتصويره ما بين حسن وأحسنء وجميل وأجمل» 
خلق الإنسان في أحسن تقويوء وأبدع خلقه» وأحسن صورته : 'حَلَقَ أَلسَّموَتِ 
وَالْرَضَ يللي وَصوَرف لسن صورف وال الْمصِير (44)5[التغاين:*]. 
وقال عز وجل 3ع لقنا لضن ف أَحسن تَتويو (9) ثم رددَئَهُ أَسَفَلَ سَفَلِينَ '((ه) إل 
لذي اموا ولوأ لصحت فَلَهُمْ أجَر يدون (140)50[التين :4 -5]. 
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هو المصور الذي يصور مخلوقاته كيف شاء. ويحسن صورها كيف شاءء 
0 صورها كيف شاءء وفاوت بينها في الخلق والتصوير والحسن كيف 
شاء  :‏ َه لع جَصَلَ 00 الوص سار 1 والتمقيكاء وَصَوَّئكُمْ فَلَحْسَنّ 
2 وََدَهَمٌ ين لطبت هكم أنه رَيْصكُم” سارك ألَدُ رَبك 
لصلييت (02)اغفريم ‏ 
فسبحان الخالق البارئ المصورء الذي يخلق ويبدع ويصور في كل آن ما لا 
يعلمه ويحصيه إلا هو من عالم الجماد. والنبات» والحيوان» والإنسان» 
والجان»: والمئلاتكةة وغر ذلك :مة: النخلوقات:والصوو ف" السماوات 
"رارق وفي الدنيا والآخرة : هو آم الخناق البارعة المصور ألتما ماه الحس 
شح لهم في لسوت وَالْأَرَضٍ وه وَالْعَري كير (14050[الحشر:؛ ؟]. 
هو الله الخالق البارئ المصورء الذي لا تعجزه صور يصورهاء ولا أشكال 
يبتدعهاء ولا ألوان يخترعها : تبك ألِى بِيَدِو لمك وَهْوَعَكَ كَل سن مير 400 
[الملك:١‏ ]. 
هو سبحانه الذي خلقك في أحسن تقويم» وأكرمك بأحسن دين» وجعل 
طعامك أحسن طعامء وملا لك الكون بنعمه التي لا تعد ولا تحصىء. فاعبده 
وحده لا شريك له واملا أوقاتك بأنواع الأعمال الصالحة التي شرعهاء وذين 
لدان روعاف كو واي اللد ير ١‏ فرالتواء عمال اظيا ده و نم 
رَيَكَ وَل يه تيلا ([2) َب أَلْتْرقٍ وَالكْرِبٍ لآ إِلهَ إلا هو مَاجَدَهُ 007 
[المزمل:/-9]. 
واعلم يا عبد المصور أن الفرق بين اسم الله الخالق» والبارئ» والمصور. 
أن الخلق هو التقدير» والبرء هو التنفيذ بإخراجه من العدم إلى الوجود بإبرازما 
قدره الله إلى الوجودء 000 هو الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة 
والشكن ادي قري :عد نه لد اكاك اللازعا البصرد له اللنهة الخين فت لما 
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فى السَّموتِ وَالْأَرْضٍ وهو الْعزيرٌ 2 580 14[الحشر:؛ ؟]. 

وكما ملاء الله لك الكون بنعمه؛ فاملأه بحمده وذكرمٍ : #ألدتروا أنه سَحرَلَكُم 
ماف لسوت ا فيه 1 و وله ومن لتايس مَن يجدِلُ ف 
أَنَّهِسَ عل وَلاهدى ولاكدبٍ مير ((#5القمان: ]. 

فيا عبد المصور تجمل ريك بأحسن الأقوال» والأعمال, والأخلاق» وتجمل 
له بكل ما يحبه ويرضاه. من التوحيد والإيمان» والإحسان والتقوى. 


وأنواع العبادات والطاعات» وتجمل الناس بما يحبه الله وات من الإيمان 
والأعمال الضالحة : ومن لْحَسَخُ مولا مدن 15 إل الله وَعَمِنَ صَدِلِكًا وَكَال إن 
مِنَالْمسلِيِيتَ (5)[فصلت:*]. 

فجمل نفسك لربك بالعبادة» دق وجمل غيرك لربك بالدعوة إلى الله : لإيكأيها 

لدت عامتواً ارك را دنا دوا رم فعا ١‏ الْكَرَ حَلَكُمْ 

0 40[ الحج :/9/0]. 


وقال عز وجل :9 دم إل سل َيْكَ كم وَالْمَوْعِطةَ لَلَسَئَةٌ مَحَددِلْهُم الى 
2 ا ك0 ريك هو و ماين سل عن تملة وهر أَعلم أَلْمْهِيَرينَ 20 
[النئحل:75١].‏ 

اللهم زين قلوبنا بالتوحيد والإيمان والتقوى» وزين جوارحنا بالأعمال 
الصالحة» وزين ألسنتنا بذكرك وحمدك وشكركء والدعوة إليك» وتعليم 
شرعكء والإحسان إلى خلقك. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها آأنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء يا 
أرحم الراحمين. 


اليا 


كسد ١‏ سرهم ١‏ رصا « 
1 ا ار 
مر ءألل/ بيد له 


بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


ويشتمل هذا الباب على أسما)ء الله الحسنى الآتية : 
"١‏ اسم الله ( الغني ). 

510-17 اسم الله ( الرزاق» والرازق ). 

56-45- اسم الله ( الكريم» والآكرم ). 

5"-شرح اسم الله (الوهاب). 

10" -شرح اسم الله (المقيت). 

8-شرح اسم الله (المعطي). 

8 شرح اسم الله (المحسن). 


الباب التاسع 


) :اسم الله ( الغني‎ ١ 


الله جل جلاله هو الملك الغنى الذيله الأسماء الحسنى» والصفات العلىء 
والأفعال الحميدة» والخزائن العظيمة» والمثل الأعلى فى السماوات 
والأرض : 7 آمَهُلَاإله إِلَاهْوَآهُالْدَسْمَةللمْىَ (14)2طبه - 
هو سبحانه الغني الذي ليس لغناه أول ولا آخرء ولا بداية ولا نهاية» ذ فهو الغني 
بذاته» وكل ما سواه من مخلوقاته فقير إليه بذاته. 

در اح ال كدح إلى حنم إلى كل امد مضا ال لي كن انيم 1 
لامْبحنية هُوَ ل لعن اأدافي المصوك وَمَا في الْأَرْضٍ (4)[يونس 8]. 
هو سبحانه الغني عن كل ما سواه. الغنيى عن خلقه كلهم في العالم العلو وي 
والعالم السفلي : 8[ َال موسق إن تكفروا َنم ومن في الْأرْضٍ يما ورك الله لعي 
يد (14)2إبراهيم 4 ]. 
هو سبحانه الغني الذي لا تنقص خزائنه أبدّاء مهما أعطى منها آناء الليل وآناء 
النهار : 9# لِنَهِ ماف السَموتِ ب والارض إِنَ أ لَه هو الْعَحُألْحَمِيدٌ ميك 0 1لقمان ], 
هو الغني» وكل ما سواه فقير إليه في خلقه؛ وحياته؛ و رزقهء وهدايته؛ وعافيته : 
ذلك امد رك 2 7ق كن سكن ينو انقثدة وخرعل ل كوو 
وكيل ل (4000[الأنعام: .]١ ٠”‏ 
فشن الرب أنه غنيٌ لا يحتاج إلى أحدء وشأن المخلوق أنه افقيرٌ إلى ربه الغني 
في كل شأن. محتاجٌ إلى ربه في كل شيء : 9# # يكأما التآس أَسْم الْفُقَرا إل لله 
وَاللّه هوالح الْحَمِيِدٌ 0 [فاطر:6١].‏ 
حرج ا ا ريب ل ص لو لسر سا 
وهبهلعاد فقيرًا : لأ قْلَ إن عضن يد لَه يوه من كك ونه وييعٌ ليم (50) يَخْنص 
يَعْعَقِود مَل يَف لَه ذو الْمَضَ لا لْعظي )آل غبران 421 /]. 
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والله سبحانه غني كريمء العطاءٌ أحب إليه من المنع» والعبد إذا سأل ربه الغني 

أعطاه وأكرمه وأعزه. وإذا سأل المخاليق من عبيده أذلوه وأهانوه ومنعوه. 

فإذا سألت فاسأل الله وحده. وإذا استعنت فاستعن بالله وحده : 99 أَمَّدَُد إِلَهَإلَ 

هر وَعَلَ َه َلَدَمَوَصكَلٍ الْمؤٌمبُو رك (140150التغابن:1]. 

ومن استغنى عما في أيدي الناس أحبوه» وكلما استغنى العبد عن أموال الناس 

وعطائهم أحس بالكرامة والعزة. 

وكل من احتاج إلى مخلوق كان أسيره» ومن استغنى عنه كان نظيره. ومن 

را لق ل ل 00 

نس نعل ميا ايفين حتث ايب ون يَتوكلٌ عل أله فهوَحَسَبُةء إن 
2و 


- مرو مد جَعَلَ الله لْكلْ شَىْءِ دوا ((140)5[الطلاق:7-"]. 
ومن استغنى بالله أغناه وكفاه 0 أخذ من الدنيا ما شاء» أخذ بقدرها هما 


كوء ددهي ع د وواع تر ير مهو ل عع و 


وتعبًا وألما وحزناً : لملا تَُحِبَكَ أَمَوَلْهُمَ ولا أولدهم إِنَمَا بريد أله لعَدّبَهُميبًا في 

الكبزة لذن قوع ركذم رون 0ه #[التوبة :06]. 

هو سبحانه الغني الذي له ملك" كل شيء. وخزائنه ملأى بكل شيء» ويده 

بتناء بالليل والنهاز بالعطالءوالاحسان فى كل كيده ال وإ ون كن | اننا 

حراية ومانرلة ِلَّابقَدَرٍ مَعَلُورِ (150الحجر:١1].‏ ْ 

وقال النبي كك : (يد الله ملأى. سحا. .. )متفق عليه (), 

فمن احتاج إلى الله علا واستغنى» ومن احتاج إلى غير الله ني وافتقر وذل 

00 : 8 مَفروأ | تر ري ل ولا كملا ا كََ 
منَهُ دي بين #50 [الذاريات:٠01-6].‏ 

0 الدلى الذي يغني عباده بما يكفيهم من غذاء القلوب والأبدان. 

هو الغني الذي يغني بعض عباده عن بعضء هو الغني الذي أفاض الغنى. 

والعطاء؛ والإحسان» على جميع عباده؛ وما من غني في الوجود, إلا وهو من 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (57/85)) وأخرجه مسلم برقم (197). 


اليا 


جناب الغني الحق ممدود : 1 وَمَا يكم من يْعْمََفَمِنَ أل فَمِنَ أله شُمَّإِدًا مَسَّكُم لصب لي 
رون 42 [النحل ”6 ]. 

هو الغني الذي أكرم عباده بالسمع والبصرء والعقل والعافية : إوَألَهُأَحْيَحَكُم 
او انك افر و1 1 ا الا 2 والأففل: ملك 
- شو 
ّ ويك )4 7النحل:08]. 
هو الغنى الذي أغنى عباده بالأموال والأرزاق» والأمن والطمأنينة» 0 
بالعلم والهدى : 9# #© وَلْمَدْ كَرَمََا بق ادم مَل في اير والبخر وَرَدَفكهُم يت 


رد <م وروم 


لطيبَاتِ وَفَصَلْهُمْ ع كير يَمَّن لقنا تَفْضِيلا 407 1الإسراء:١٠0].‏ 
فسبحان الغني الحميدالذي عم خلقه بأنواع إحسانه ومعروفه في كل زمان 
وكا 

هو الع الذي د مجه عدف و رميرة جيه اقباوله بتكم اانا وتاة 
في الآقوال. وصواتٌ في الأفعال» وحسنن في الأخلاق» وتعلدوة في الكلام : 
دَِكَ فض لاله نويه 0 ل الْمَظِيٍ(14)0[الحديد 01]. 
وهذا هو العطاء العظيم؛ والغنى الأعظمء والتكريم الأكبر. 
فسبحان الغني الذي لا يحتاج إلى شيء, الغني الذي استغنى عن كل شيء. 
الغني الذي افتقر إليه كل شيء : يِه مَاف أَلتَمواتِ وَالْانَضٍ' إِنَّ أ هو ألْعَوُ 
َلْعِيدٌ (4)5القمان:13]. 

هو الغني الكريم الذي يستحق الحمد والشكر على جميع معاملاته 0 
شؤاء: كان قيما ييحبون» أو قبا يكرهون : «يلكد 6 تن اليقة ل كف زر 
وَمَن مُصحكر فإِنّمَا فك لنفسدء ومن كفر فَإِنَ أله عَئّ حَمِيِد (1405لقمان:؟1]. 


واللا عرو مل غبار يصدرة يعياده» يعني يعض لخلقة يتنة الا مر ال#اوهولاء سيم 


0 ا ان ا لديا وك 


-ه 


مره ب مع به مح رعو سج سد 2 سؤر 17 
دس عر مر شر 14027 زرف ا 
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ومنهم من يخ يغنيه الغني بتصفية الأحوال وكمال التوحيد والإيمان» وزيادة العلم 
والهدى والتقوى» وهؤلاء هم خواص خلقه : وَأَنرّلَ أسَّهُ عليلك الْكنبَ 
َلِدْكْمَةَ وَحَلَمَكَ مَا كم تك تَنَلَمْ ' وكات صَضْلُ لَه عََكَ عَظِيمًا (4)0 
[النساء:7١١].‏ 


فأفضل الخلق من أغناهم الله بالعلم والهدىء والإيمان والتقوى» وأغناهم 
بحسن الأخلاق» وجمال الآداب : الو من ييلع َه وول دولك مم لين نم 
نه عَم ين لين وَاَلصَدَيقِنَ وَالشْهَد1 وَالصّيِحِنَ مَحَمْنَ ولك رَفِيِهًا (5) 
تايلك التقين ور ألو وَكََ شه عَلِيمًا 121 النساء: 7١-59‏ ]. 

فالايمان بالله غية» والتقوى غتنى». والصدق قىء والأحسيان غتى» والضير 
صىع رست اراح على والسسح صل ولخد و1 والعفو غنى» 
والهداية غنى : ألم ديكا فكَاوَئ (0)ووجدَ1كَ ضَالَا فَهَدَى 8 ووَجَدَكَ 
عَايْلا فأَغَىَ '(2)كَأمَا اليم فلا نتهر ل )وَآمَا لتيل هل كر )وما بنعمة رَيْكَ 
ف َصرِئ()14الضحى:+ .]1١-‏ 

والله سبحانه هو الغني الذي عنده خزائن كل شيء, وكلما افتقر العبد إلى ربه 
زاده غنىّ» وكلما تذلل إليه زاده عرّاء وكلما استهدى ربه هداه. وكلما استغفره 

ييه 


غفر له.» وكلما استر حمه رحمه : ##وَوَالَ يكم أذعوف أَسْتَحِبٌ ذَإِنَا زيرت 
َسَتَكرونَعَنْ باق سَيَد خلوَ هيفيك وج [غافر: 60]. 


والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله » وهذا غناه وكرمه» هو الرب ب الذي 
د وحده لاشريك له : 38 دلحكم الله و ل لَه ب 0 حَناقَ كل 


كو كةو وموعل كل ووو كيل 5 لا تذركة الأمدد وَهوَ يدرك الايصر 
وهو أللَطِيفٌ ليد (1)3 4 [الأنعام:7١8-1١٠٠].‏ 
فيا عبد الغني حظك من هذا الإسم الكريم» أن تستغني بربك الكريم عن كل ما 
سواه؛ وتفتقر إليه في جميع أحوالكء وتتوكل عليه في جميع أمورك : #9 
كك ناش انس القت إل أنه وَأَههوَالْمُآلْحَمِيدٌ ((14)2فاطر: 1]. 
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فأغنى الأغنياء من عرف ربه العظيم» واستغنى عن كل ما سواه» وسارع إلى 
مرضاته بأنواع العبادة» والإحسان إلى خلقه. والإنفاق من أطيب ما عنده : 
ذا يها لذن ءَامنوَأ أنَفِفُوا من طيَبَتِ ما كَسَبَُمْ وَِكَآ ألَرَجَسَالَكُم ين الا 
ولاك تَمَمَمُوأ الْحَيدك هنه تُتفقون وَلْسَحكا عدي |[ * أن تَحْحِصُوأ فِيهِ وَأعَلّموأ أن الله 
حَسِيدٌ (400[البقرة:770]. 

ياعبد الغني احرص على طلب العلم, لتستغني به عن الخلق» وتنفق منه على 
ييه 7 5 عن يمَا كنسم يمون 

لكتبَويما وماحم تَدَوسُونَ (40)7[آل عمران:9/]. 

18 يا عبد الغني إلى مرضاة ربك بأنواع العبادة» والإحسان إلى خلقه. 
ل 0 


2 وا يا 51 1 وَأ 2 م 


79 
8 
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اللهم اغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتكء؛ وبفضلك عمن 
سواك,» يا ذالجلال والإكرام. 


1117 اسم الله ( الرزاق» والرازق ) 
الله سبحانه هو الرزاق الذي يرزق الخلق كلهم في كل زمان ومكانء مهما كثر 


عددهم؛ ومهما اختلفت أرزاقهم» ومهما تنوعت أجناسهم : وما حَلَقَتٌ لين 
الال إلا يبود 5 ماي ينهم من وق وما أر د أن يُطْعِمُونٍ 00 إِنَّ أمَه هو الْررَاقُ 
ذوالْمََوَ آلْمَِينُ لهم )1 الذاريات: 5ه -4ه]. 

هو سبحانه الرزاق الذي يرزق الأبدان الأطعمة والأشربة» ويرزق القلوب العلم 
والإيمان» ويرزق العقول الفكر والمعرفة: 9١‏ نَ إِنَّ وق مط الرَقَ لمن يِسَآه ون 
عادو ا يك للق فى كو ك5 ل وَهْوَ كير اقبت 50 4 
[سبأً:9"]. 

ورزق القلوب أعظم الأرزاق : الوم كلت لثم بتك وَأَمَمَتُ عَليَحْ نِعْمَقٍ 
ويطك كم الْإِسَلمْ دِيًا ()40[المائدة:"؟]. 

فسبحان من خلق أنواع الأرزاق» وقسمها بين خلقه. وأوصلها إليهم في البر 
والبحر والجوء في جميع الأوقات والأزمان. 

هذا حيوان الأرض يأكل من رزقه» وهذا حيوان البحر يأكل من رزقه. وهذا 
طير السماء ليه الداع جرع و ال جر 
يأكل مر رزقه : 41 # وما من دَآتَمَ في لْأرْضٍ إِلَاعَلَ له ِْفُهًا وكا مسلب 
اتزهه 1[ وجكتي تن ((14)5[هود:ة]. 

هو سبحانه البصير بعباده» هو الرزاق الذي خص الأغنياء بوجود الأرزاق» 
رص رار حي قرو اررقم ارا سد بووصان من الققار يحضي تعر 
مضه وروي المنسمة ررد أغرق ل حرمه من : نعيم القرب منه. 
والأفى. نه : إن ريك سل ١‏ لرِرْفَ لِمَن يِسَاءُ 0 2 20 


يرا 4002[ الإسراء:90]. ْ 


ومن شهد الرزاق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» لم يضره ما فاته من أنواع 


الذدنا 


الأرزاق المادية: ج32 هْوَّانْكَحٌ لآ إِلنه إلا هو فادْطْوةٌ مخِلصِينَ لهُ اليرت لَلْحَمَدُ يلد 
رت ألْعلِيِينَ (80) #اغافر:10]. 

والرزت هر كلها تنخ به من علمء أو عملء أو مالء أو خلق : 48 قل مَن 
يَرَْفكُميِنَ لمك وَالْرضٍ سيك ألْسّمم و وَالْأبْصرَ وَمَن م جْالْحَنّ بن ألمي 3-2 
الميةه وت لحي وَمَن يديألا فيلوت أ قل أفلا كَتَقُونَ 20 فذالك5 أله رك ألمت 
َتَامَابَتَد نعي إلا الضكن كن قرؤي 3 كلق حتف كنخ يَيَكَ عل درت 
»م لامؤّمِيُوتَ (14057يونس:١ع-"#].‏ 

فسبحان الملك القدير الرزاق الذي خلق الأرزاق كلهاء وتكقّل بجميع أرزاق 
الخلائق كلهاء وأوصلها إليهم في البر والبحر والجوء في السماء ا وفي 
الدنيا والآخرة : «دَلِحكُْ أنه وَيُسكْ نوكو أنلا تذكوت (4)2 
[يونس:*]. 

لواحي ١‏ فريك لد فى ملحو واهة ١‏ شريك له في امهو ا جد ١‏ قريت 1ه 
في رزقه. -- لا.شريك له في عبادته : ذلك أن رفك 1 لا إِله ا 
عن ككل كوض مكدو وَهْوَ عل كل عَيْءِ وَحكبل 03 لا ند ركه الاأبضدز 
وهو ينوك 000 حير 0 الأنعا:. ولمبلع 

واعلم أن عطاء الرزاق للأرزاق لبعض عباده» 00 ويحمدوه. وينفقوها 
فبهاررضييه كينا قال سيحاته : < والفقوايمًا كلك نقلي لفن فيو ((4)5[الحديد “1 


مُستخلفين و_ه--_ 


وتقليل الأرزاق على بعض العباد» ليذكروه ويسألوه. فهو لبن تأديب» لا 
تقليل عجزء وتقليل حكمة؛ لا تقليل حاجة : هآ لِنَّهُ مَافِ التَمواتِ والارض إن الله 
هو لعن افيد ميك (4)5[لقمان:1؟]. 

عن حك الر لتسي عل رن مار شي وي يان رعامان 
عليه بسبب معصيته» أوتقصيره» أو لرفع درجتهإذا صبرء أو يكون التضبيق سببه 
التعطيش. ليُرَفَي عبده من درجة إلى درجة أعلى» ليصل إلى الدرجة التي أعدها 
الله له بهذا التضبيق والصير الا 0 


ظ5230 


الأول وَالأنشن َرَت" وبر اريت (ا لذن دآ عتم مُصِيبه الوا نا يه 


باينا 


7 001 رووعث - 


وَإِنَا لَه رجعونَ (5) نّ '(ا أوْليِكَ عَلِوِمَ صَلوات + * من رَيَهمٌ ورحمة اوليك هم 
لدو )1 البقرة ١4:‏ لاه .]١‏ 

واعلم يا عبد الرزاق أن من سرّه عطاء البشرء فهو من أهل الدنياء ومن سرّه 
عطاء الرب» فهو من أهل الآخرة. 

وحظك ياعبد الرزاق من هذا الاسم الكريم, أن ترزق الناس مما رزقك اللى 
ب و اعد لاس 1 ا ا 5 
على مالك يدّ أمانة» لا يد ُلك : اا له رسكتو السو وك 


روج سس دعو وظ 0200 وه سد دج 


خيرا لانفي حكم ومن يوق سح نفيبيه يك مهلل 5 التغاين:1 .]١‏ 
والله سبحانه هو الرزاق القادر الذي قسم الأرزاق بين خلقه. في كل زمان 
ومكانء من أربعة وجوه : 

كمية الرزق» ونوعيته» ومكان الرزق» وزمانه : 18 أَهْرَ يَفسِمُونَ 0 وَيَكَ ضح 
كسن بيهم ي الْحَؤة لذي رما بص حرق بض دوجَدتٍ رد بطم 
بَعْضَا سُخْرِيًا ونتمت ريلك يك حَيضّمًيجْمَعُونَ (4005[الزخرف:7**]. 

فلا تقلق على رزقكء فإنه رك د وهو يعرف عدواتك وادت :ل 
تعرف عنوانة . 4 ومامن دام فى رض ِلَّا عل أله رِرْقها عا 2010" مَسَتقيها 
فتتوعها 4 لمكب بده و (14)2[هود:ة]. 

فيا عبد الرزاق اشكر ربك على ما رزقك من فضله العظيم : 9 يها الس ءَامَنُوا 
كوأ من طَيَبَاتٍ ما ونح وَأسْكرُوأ ينه إن ْم إِيّاهُ ْبُدُومت 400[ البقرة ١‏ ]. 

وأضق بين الصل يفا ررك الزراق» ذإ الله ملكا ادل إلاي : 9# يها ألدبنَ 
ءَامَمُوَأ أنَفِفُوأ من طَيَء مجك ويا انا لك ار وَلَا تَيَمّمُوأ ألْحِيِتَ مِنْهُ 
ُنفِمُونَ وَلَسَمم عاذي إل أن مُفْحِصُوأ فيه وَأَعَلَموا أن َه عن حيميدٌ 40050 [البقرة:/7717]. 
اللهم أعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وزدنا ولا تنقصناء وارزقنا وأنت خير 


53306 


15 55 : اسم الله ( الكريمء والأكرم ) 


لله سبحانه هو الكريم الأكرم » الذي كل نعمة منه وحده لا شريك له : 38 وما 
يكنم من يْسْمَةٍ من أي شو دا مَصَكْهُ ال وليه َحَْوُونَ (41)62[النحل:5]. 
500 الذي ابتدأ خلقه بالنعم من غير استحقاق. 

هو الكريم الذي لا نهاية لكرمه وإحسانه. واه وعطائه» وإنعامه : : 3 إرت 
لَه دو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس وَلَنَ أ كير الئاس لايَنْكُرورت 597 46[البقرة:57 1]. 

هو الكريم الأكرم الذي تكرم على عباده بكل مايصلحهم» ويسعدهم في 
دنياهم وأخر اهم : مأفْرأ ب رَيْكَ الى حَلقَ 0 حَلَنَ لاضن مِنْ علق (ع) افر ويك الاكوم 
)الى عل )عم الإِننَ مارك ()1#العلق:١-5].‏ 

هو الكريم الأكرم الذي خلقنا في أحسن تقويم» ورزقنا من الطيبات» وهدانا 
سُبل رضاهء وأعاننا على ذكره؛ ركه وحسن عبادته» وضاعف لنا الأجر 
والثواب : #إومن كر وَتَّمَافك لَه وَمَنَكَرَفإِنَوَقَ عَوكرم (:14)8[النمل:٠‏ 4]. 
هو سبحانه الكريم الذي يضاعف الحسنات», ويغفرالذنوب» ويسترالعيوب» 
ويمحو السيئات» ويجزل العطيات : (عَافِ لذب وَكَابلٍ لوب سَدِيد لقاب ذى 
لول لاله ِكَاهْوَ ليه ألْمَصِيرٌ (4)5[غافر:*]. 
ل ل ل ل 0 
إن يشا أله وبا حسا متدفة لك تفز لك وان مَك يط (©) 4 
[التغاين : 117]. 
وقال عز وجل: جِإ إن أدبن يخْسَوْتَ رهم بلعب لهم مَعْفرَهٌ ولَج دكين( #[الملك:؟1]. 
فعطاؤه جزيل» وعطاؤه كبير» وعطاؤه عظيم» وعطاؤه كثير» وعطاؤه كريم. 
يعطي الكريم على الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء. إلى أضعاف 
مضاعفة» إلى أضعاف كثيرة» إلى ما لا حد له من العطاء : 8إإنَمَا يوق ألصَديرُونَ 


جرم 6 عبرحِسَابٍ )4 1الزمر:١٠].‏ 


ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً» بلا عمل من العبد : «إِنَ لَه لايم ِمْقَالَ رون 
1 لوقه م ولوك وو اا جَرَا عَظِيِمًا (:4016[النساء ]. 
هو سبحانه الكريم الذي يعطيك من غير مِنة ولا يحوجك إلى وسيلة» ولا 
يُقنّط عاص من رحمته هيو ا فأ عَكَ أَنَمْسِهجَ لا تَفَمَطوأ ين 
ا الس ل يا لخر لكر ادا جيم (400[الزمر ]. 
هو سبحانه الكريم الأكرم ده إذا أعطى أجزلء وإذا 
0 : #إرك أنَّهَ لذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس وَلنَ أكار 
اناس انك ور رت 25 #[البقرة :“43 7]. 

هو العظيمء الذي لا يعطي إلا العظيم» هو الكبير الذي لا يعطي الا الكبير. 

هو الكريم المحسن إلى عباده بأنواع الإحسانء وأنواع التكريم ا وقد 
كرما ب ادم متهم في اير َاَلَْكْرِ وَرَنَفْكَهُم م الطيَبات وَضََلْتهُرْ عل مكبر 
مَمَّنْ حَلَقََا تَفْضِيلًا (405[الإسراء: .]0١‏ 
فمن هذه أسماؤه. وهذه صفاتهء وهذه أفعاله. وهذا إكرامه.هو الرب الذي 
يستحق العبادة وحده لا شريك له : #دَلِحكم أنَّهُ رَيُحكُم فَأَعْسِدُوة أقلا 
تذَكرورت (5)#[يونس:"]. 
هو سبخالة. الكرد يم الأكر, الذي لا تتخطاه الآمال» دائم المعروف والإحسان» 
كثير العطاء والنوال» ذو الطّول والإنعام : ماببَركَ آم رَيِكَ ١ك‏ لكر تقار (12 4 
[الرحمن: 78 ]. 
بو العم الذئ 2 يكيم مو واه ولا بشع هن لا ساود يدل يفن لجا 
إل هر لق 1 لك لا حو تشاذطرة فييت” 1 النرت ”القع ور رت 
الْعنلمين 0 #50 [غافر:10]. 
هو سبحانه الكريم الأكرم الذي قَدِرَ فعفاء وعاهد فوفىء وسيل فأعطىء ولا 
يالى. كم سي 00 أعطى, وإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى : 
«يك اذ رقي ل إله لا مر كي كل تك ناخو موحل حي قو 


/ا 5 


وومةه صر وهو 


وَحَكَيل 0 لا ترك الفيدة 
[الآنعاة: 11721 ], 

لم ل ير كلهاء ووعدهم إذا آمنوا به 
ال وَأَلَذِى ف حَلقَ لك مان الْارض 7 بييعًا ثم ستو إِلَ السَمَآءِ 
ف َسَوسهُنَ سب سمو وهوَوَكل فوم عير (14)50البقرة 4 

وقال عز وجل : 2إإنَّ أل وَالْوأْرَسَا َه ثم أسْتَعدمُوأ كَمَكَيّلُ عليَهِمْ المَكِِِكَة 
ألا عَحَاوُا وكا عحْوَوا وروا كتَةِ الى كثشر دوت 20 نيالك د 
الكيزة الفاوق الخره وَوَلَكُمَ فِهَامَا تَمَحَهى انفد : مَوَلَكُمَ فيهاما 
رامن عَصوْر بحم (159 [فصلت:0-70]. 

فسبحان الغني الكريم الذى يعطى هاده في كل آ0: ولا ينقص من خزائنه 
مثقال ذرة 0 هذا لقنا مالكو تماد نع #[ص:؛ 0]. 

وقال الله عز وجل في الحديث القدسي : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم, قاموا في صعيد واحد. فسألوني» فأعطيت كل واحد مسألته. ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيّط إذا أدخل البحر )أخرجه سلم”". 

هو سبحانه الكريم الأكرم» الذي كل الكون وما فيه عطاءٌ من عطاياه» سخره 
لك يا عبد الكريم» وأوصله إليك بلا تعب منكء لتتفرغ لعبادته» وتشكره على 
نعمه» وتركعوتسجد بين يديه : مإأَلرترَوأ أ نمه سَخَرَلَكُم ماف لسوت اق لض 
6 نهر ويايلَة ومن لاس مَن يجيِلُ ف أنَّهِسَرِ عل ولا هْدى ولا 
كب تير ()4القمان: ]. 

سخره لك الكريم ب تسخير تعريف لتؤمن به» وتسخير م 
لتشكره : لإمًا يَفَكلُ اه بعَدَايصكُمْ إن سَكَرَشْرَ وَءَامََكُم وكا أَهُ ارا 


0 


)1( أخرجه مسلم برقم (/7851/1). 


هو سبحانه الكريم الأكرم» الذي يكرم بالعطاء الجزيل مرة بعد مرة 00 
الذي تكرّم على عباده بكل نعمه. آناء الليل» وآناء النهار : 95 وَمَا يكم من يَحْمَة 
يناف تدكا اك لطر َإِليَهِ تَحَرُونَ 40165 [النحل :57]. 

وحظك من هذا الاسم الكريم يا عبد الكريم» أن تشكر أكرم الأكرمين الذي 
خلقك في أحسن تقويم» وأمدك بنعمه التي لا تعد ولا تحصىء وهداك للإيمان 
به وخلق لك المرأة من جنسك هدية لكء لتسكن إليهاء وآواك في بيت 
يخصكء وأطعمك وسقاك ورزقك المالء والولده وهب لك الأمن والعافية. 
وجعل جميع العؤمكين: إخوائك 32 وإ دو رَيُكُْ لّن سَككرَثْرٌ 
ريرك وَلِين كدر | 9 عَذَانى أسَدِيدُ 0158 /ا]. 

واعلم ياعبد الكريم أن أكرم إنسان على وجه الأرضء هو المؤمن الذي آمن 
بالله» اميد كمه التي العو تحصىء وقام بعبادة ربه كما أمره : 
ا ما لاس نَاحلََتَ ين دكرِ وق وَجعَلتكمُ سُعُو) وقَكَل لاوا إن حرم عند 

هرقي إنَسه َي حبك (4)2[الحجرات:1]. 

والمؤمن كريم يعمل الأعمال الصالحة. وينفق الأموال الطائلة» ابتغاء مرضات 
الله لا من أجل مدح وثناءٍء ولا ذكر ولا مكافأة : مأْويطهِمُونَ لطعم عل حُيوء 
ل مهلا يبجرلا حورا 1 إن اث من راونا 
عَبوسَا طبرا( فوفهُمْ لهم أمَهُ سر ذلِكَ الور وَلَقَهُمْ صر وسور 00 مَجَرَنهُم يمَا يما رقا ينه 


وُحَريرًا 0 

فكن يا عبدالكريم كريمًا في أقوالك» وأعمالكء, وأخلاقك, وأنفق مما آتاك الله 
من خير على خلق الل فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله : وأبْتَغْ فيمآ 
الك أ َلدَارَالآخِرَة ولا تفرك كبك مريت ل بوت د 0 

إِيَكَ لَاتَمالْفَسَاد في الْأرْضٍ نَأ ننه لا حت الْمفْسِدين (00[القصص :/9/1]. 

وكن كريمًا في أخلاقك. اتق الله حيثما كنت» وأتبع السكة الحييكة ‏ تبحنه 
وخالق الناس بخلقٍ حسنء أحسن إلى المسيئين» وأكرم المحسنين» وتجاوز 


1 


عن المذنبين» واشمل بمعروفك المحتاجين» وارحم المساكين» وأحسن إلى 
الناس جميعًاء بما تقدر عليه من قول أو فعل» أو عون أو مال: 38 وَأَنفِقُوا في سَبِيلٍ 
أ وك مُلتوا يريم إل لمكو وكيوا إن لَه جب المحييين (9) #[البقرة:150١].‏ 

وَاعلم أن إساءتك إلى مجوسى؛ أو كاقرة أو غابلٌ ضنوة كإساءتقك » لأن 
0 عرف الإسلام من خلال إساءتك أنه ل وظلم! 00 عن 
الإسلام بهذه الإساءة» فاتق الله ولا تكن من المنفرين: 96 © إِنَّ مه يَأمْرٌ بِلْعَدْلٍ 
وَالِْحَسن وتاي ذف الْتُرَق وَِبَنَىَ عن الْفَحْمَةَ والشحكر والبتي يوظكم 
َلك تدَكُروُورك ((0ه) [النحل:40]. 

والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

فكن أحسن الناس أخلاقاء صل من قطعك؛ وأعط من حرمكء؛ و اعفٌ عمن 
ظلمكء وأحسن الى من أساء إليك : *(# وَسَارعْوَا إل مَعْفْرَوَ من رَيكُمَ 


وه ل سر الور لج كس ع ا يي اح اتوص سس مص > مي 1 00 
وَجَنَّةِ عَرْضها أَلسَمواتُ وَالْأَرْضُ ِدَّتٌ للْمَتَقِينَ 57 الدب ينْفِهُونَ فى أسَبَءِ 


وَأَلصَّرَآءِ واَلْحكَظِيينَ الْمَيْظ والْصَافِينَعَن أَلتاسن وَأمَه ب المخييديرت (405 
[آل عمران:175-177]. 

فسبحان العزيز الكريم الأكرم» ذو الجلال والإكرام» الجلال له في ذاته وأسمائه 
وصفاته» والإحسان والإكرام فائض منه على خلقه. فلا جلال ولا جمال و لا 
كمال إلا وهو له. ولا جمال ولا إكرام ولا إحسان إلا وهو فائضٌ منه على 
جميع خلقه : ميرك نم رَيْكٌ ذى لَلَكلٍ وَالْاهَام (00) 14 الرحمن: 8/]. 

فسبحان من جميع أسمائه وصفاته دالة على جلاله وجماله وكماله» وكل أفعاله 
مع خلقه إكرامٌ ظاهرٌ أو باطنٌ : أألرْتروَأ أن أله سَحْرَلَكُم ماف ألسَمْوتِ وما فى 
الْرضٍ وَأَسبَعَ لَك يصمَهُء ظلِهِرَ ويَيلتَهُ وَِنَ ادن مَن يِل ف أللَّهبسَثِ عر وا 


هدى ولاكني مُنيرٍ 5 #القمان:١٠].‏ 


وإذا عرفنا ذلك» وعرفنا هذا التسخيرء وهذا التكريم من الرب لعباده» فعلينا أن 
نؤمن به» وأن نعبده وحده 0 له» لآن مقاليد الأمور بيده وحده. والنعم 
كلها منه وحده : #دَّلِحكْم أنَّهُ رَيُكُمَ أ 00 قا كوت 19 
ا 

املع نوع الااعلي ادنس للدويها عط الكريف لز 

ماجحا يس ا ل ا ل را 
الصوت؛ ونوع الصوت : وَأنَه حك ين بون أمَهَنوكُم لا سكمس طَينا 
0 ج12 لك لقم ل 2 ملك كتكرت (146سر 00 
0 إكرام الله للإنسان, أيدٍ يأكل ويشرب ويمسك بهاء وأرعل ينكو يهأ 
إلى هراد ولسانٌ يتكلم به بما شاءء وأسنانٌ يقطع ويطحن بها الطعام» 000 
يهضم بها الطعام؛. وقلبٌ يدفع الدم في 00 الإنسان : #وءَاتكم يّن كل مَا 
0 وَإِن رن 0 ل | كه حك لاضن 2 أَظَلومٌ كار 19 
[إبراهيم: 4 ]. 

قال عز وجل تن كل 21 نه كوت #اوزن عدوا همه مر لا 
وم مت أله مر ا ا اا-لا]. 

الصحة والعافية إكرامٌ م. من الله الرزق والعطاء إكرامٌ من الله الآمن والهداية 
إكرامٌ من الله لك أيها العبدء والزوجة والأولاد إكرامٌ من الكريم» والجاه 
والشرف إكرامٌ من الله» وكل نعمةٍ يعيش فيها الإنسان إكرامٌ من الله» فإذا تمتعت 
بهيبةٍ ومكانةٍ فاذكر الله» واعلم أنه هو الذي رفع لك ذكرك » فتواضع له : ملم 
ضََيََ لَك صَدْرَك 0 وَوَصَعَْا عندك وِرْرَكُ (8) الذِىَ لقص طهْرَكَ (2) وَرَفْعَ لَك وك )1 4 
[الشرح:١-5].‏ 

وإن أفقدك هيبتك» وجاء أحقر الناس وتطاول عليكء فإنما يريد الله أن يذكرك 
00 

وإن تمتعت بأي إكرام فاعلم أن الكريم أكرمك به. هو الذي أعطاك فأعطيت» 


.م 


هو الذي علّمك فعلّمت لأنه وحدهذو الجلال والإكرام: 3 وَمَا يكم من 

من لدت | إِدَا مَسَكُم الصو ولي تحتَووَ (00) 4[ النحل 0 ]. 

كا الاوسدطر د ديد لعي انا فر جز برست 

وإذا كان وحده ذو الإكرام» فيجب علينا أن تُحبه» ونشكرهء وثُكرم عباده. 
ونُعظمه. ونُجَل كتابه ورسوله. وعباده» وبيوته» وشعائره» وأوامره : 8 َلِكَ 
ومن يُعَظِمْ عير أن نهنا من تَقَوف الْمَُوبٍ (4)50[الحج ا 
لل 
والوصال. وجلاله وجماله ظهر في كل شيء : برك أنَمُ رَيّْكَ ذى لَلْكلٍ 
لارام 407 [الرحمن:8/]. 

فإذا نزلت بك مصيبة» أو حلت بك نقمة أو مُلمة؛ أو أصابتك نكبة؛ فالجأ إلى 
ذي الجلال وارترامة فإنه لا يقدر على رفعها إلاهو وبحده لاشريك له: 
:9 يفوأ إل اد إن لكر يِه در بين ارك ارات الا إن لك يناده 
مين 450 [الذاريات: 1-6٠‏ 0]. 

واعلم ياعبد الكريم أن مفاتيح أبواب كل شيء بيد الله وحده لا بيد غيره. فإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» وإذا توكلت فتوكل على الله : 
ل مَا يشبح أله ناس من يحم لا مُمَسك لهسا وما بسك فلا مرييل له من بدو وهو الْعزودُ 
لفكي ع4 1فاطر: ؟]. 

اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء يا ذالجلال 
والوكرام. 

لبآ نكا ن الذنيسا ته وف آلْآحِرَةَ حَكَةٌ وَقنا عَدابٌ ألتَارٍ 10 4 
[ البقرة : ١‏ 


لفاس ل 


مدا 1 وَإِلَهِ تَحتَرُونَ 2 
وهته الوعات. الأسان :تحمة الوتحؤد» وعمة"القوتك» -نحنة الضوحة» وبحمة 
اباد رع لحت عو ا ا ا ربه وحده لا شريك 
له : مإ يكأيها ألنّاسُ أَعَبْدُوا ريحم اذى لقم وَآلْدِنَ من مد لعلَكُمْ تَمُونَ 
1 أَلَزِى ى جَعَلَ لك رض ا كاه وَأَنرَلَ من السَمَآٍ م2 20 
لمات تِ رِرًْا لم فلا نوا يه أتدام وا تم كم تعَلَمُوَ (4050[البقرة 39-1] 
هو سبحانه الوهاب الذي يعطي بلا 0 وينعم بلا سبب ولا حيلة» جزيل 
العطاء والنوال» كثير المنّ والإفضالء دائم المعروف والإحسان : 98 هْوَاَنْحٌَ 
له إِلَاهْوَ فَادْعْوم لصن هليرت عد َرَت ألعَكيِينَ (00)[غافر:10]. 
فسبحان الملك الوهاب ا 0 
يهب مما أعطاه الله عز وجلء وأذن له بذلكء وأعانه على ذلك : ##إرك أله 
ذو مضل عَلَألنَاسسوَ كن حك لياس لاف كروت 2 [غافر: .]1١‏ 
هو سبحانه الملك الغني القادر» الذي يملك خزائن كل شيء»؛ ويهب عباده كل 
شي ءمن غذاء لوغلا القلوب : 9# وَإِنْمَنْسَيْءِ | م 
لَّابقَدَرِ مَعَُورِ )40 [الحجر:١1].‏ 

هو الوهاب الذي وهب كل مخلوق ما يصلحه. وأعطاه ما ينفعه» وأكرمه بما 
يسعده في الدنيا والآخرة» فلله الحمد على نعمه التى لا تعد ولا تحصىء وعلى 
هباته العظيمة» وعطاياه الجزيلة : 9# ربَنَا لا يرح كوبا بعد إِدْ ديسا وَهَبْ نا من لَدَنكَ 
00 نَتَ الْوَهّابُ '(10)4آل عمران:4]. 

سبحانه الملك الوهاب الذي وهب كل ملكء وهو الرزاق الذي وهب كل 


.م 


رزق» وهو الرحمن الذي وهب كل رحمة؛ وهو الهادي الذي وهب كل هداية» 
وو اموي الح وهنا دل ةوغر العاب الذي ريحي كل عل« رحو مما 
هه 700 لسن لاس 


الذي وهب كل جمال : 98 وَإن من سَيْءِ الأغدة ا حرية وما درك ِلَّا بقَدَرِ 


مَعَلُورِ (40)5[الحجر:١؟7].‏ 


هو الوهاب الحق الذي يهب ما يشاءء لمن يشاء» كيف شاءء في أي وقت شاء : 


© ينه ملك آَلسَموتِ وَالديضْكَلقُ مايكآة يبب بآ تنكام وَتَهَبُ لِمَن يَدَكُ 
لذَكوْرٌ (8) أ موَجْهُمَ كران مدا وَعجِصَلُ من يك حَقِبمَا ند علي قي ((412 
[الشورى:؟ 0-5 5]. 

هو سبحانه الوهاب الحقء الكثير الهبات» العظيم الهبات والمنن والعطاياء 
الوهاب الذي يهب لعباده من فضله العظيم» ويوالي عليهم النعم» ويجزل لهم 
العطانا : *[ وَلَهُمَا ف لوت وَالْارَضِ وله نوصي فْعير أله نتَقُونَ (0) وَمَايَكُم ين 
يحمي فَمِنَ اه ددا ١‏ مَسَّكُم ار ليه تحتَوُونَ (405[النحل لام-نة], 

فسبحان الملك العزيز الوهاب الذي بيده خزائن السماوات والأرض» وبيده 
مقاليد الأمور كلهاء ل 5 
منع : لآم حَيِقُ حل عد وَهْوَ عَكَكُلٍ تئء وكِيلٌ )له مايه آلسَموتٍ 
امرض “وَاَل ‏ كمَرُوأكَاكتٍ لله وْلَيِكَ هُمُ لْكَسِرُوته (4055[الزمر:1-3]. 
ل ا لس ا ووو ا 
والعطاء أحب إليه من المنع» ولهذا مدح عباده الذين يسألونه ما ينفعهم» 


0114 ذه 


وأجزل لهم الأجرفقال سبحانه : وان تررك زناه ما أَرويجَا 


ب ا دَيِمَا 
تميقا ده وليك "نا اطسق سا 1ق ليم 

0 ااا 

وهبات الله عز وجل وعطاياه لعباده؛ كثيرةٌ متنو تنوعة متوالية» في كل زمان ومكان 

على مر القرون, والأجيال: (١‏ هُوَّ أنْحَثُ لآ له إلا هُوَ فَادَغْوهُ ملِصِنَ له 


33 


ألو لَلَمَد يِه رب الْعَليِينَ (0) (ت) #6[غافر: 1]. 

فسبحان الملك الغنيء العزيز الكريم الوهابء ما أعظم شأنه. وما أوسع 
خزائنه» وما أجزل عطاياه» وما أكثر هباته : #وقَلْ إنَّألْفَضْلَ د الَهِيؤْتبِهِ من 37 
أنه وبع عل (5) يَحْنسُ شمو من آم وه ذو الْفضل العيليي (4)52 
آل عمر ان #ابادة/ا], 

هو سيتغاله الملاك العريو الوهاب الذي تضم .هيات وغطاياة إلى جميع خلقه في 
السماء والأرض : «إ كله من في السَمواتِ والأرضٍ كلّ يَوَرِ هْرَ في مَأَنِ 45 
[الرحمن:؟ ؟7]. 

في كل آن يفرج كربًاء ويزيل غمّاء ويفك أسيرًاء ويغني فقيرًا ويرحم مسكيئاء 
ويجبر كسيرّاء ويغيث ملهوقاء ويجيب كل مضطرء ويعطي كل سائل» ويغفر 
لكل مستغفر» ويستجيب لكل داع» ويتوب على كل تائبء وينعم على من سأله 
ومن لم يسأله. ويعطي من أطاعه ومن عصاء : ل وَإدًا سالك عبتادى عق فَإِقْ 
و ع اج 2-2 2 2 


كر ع دعوهة ألذَّعَ دا معان" فلْيستَحِيبوا لي .وفوا َ لعلهم 


َشدُورك ()4البقرة:185]. 
هو سبحانه الملك الكريم الوهاب الذي يجيب لمصبار [لاتوعاة ويكقتن 
السوع عمخ ذاه : من يب الْمْضْطرٌ ا 0165 وَيَكيُشْفٌ السو وَيَجَْعَلْكمْ 
ا لض أله ماله ة ليلا لا يَدكبويب ()14النمل 57]. 
وما العامة 
قال النبى كله : « يد الله ملأى. لا يُغِيضْها َه َمَقَتَ سحَاءٌ اللَبْلَ و النهارء وقال : 
أرأيتم ما أنَقٌ منذُ خلَقٌ الُسماواتٍ و الأرض؟ فإِنّهُ لم يَغِضُ ما في يده 000055 
واعلم ياعبد الوهاب أن الله عز وجل وهب لبعض خلقه عطاءً» فأعطى منه 
الخلق» فصار واهباً مما وهبه الله له من الخير» ولا يستحق أن يسمى وهايًا إلا 
من تصرّفت مواهبه بأنواع العطاياء فكثرت عطاياه وهباته ونوائله» وتنوعت 


(١)متفق‏ عليه أخرجه البخاري برقم (5585)» وأخرجه مسلم برقم (197). 


م 


ودافت» وهو الوهاب جل جلاله : 98 هْوَالْسَ ح لَآَإِلنهإِلَاهْوَ فادْعْوء موصي له 

أليّيست لَلْحَمَدَ ييه رب ألْعَلمِينَ (:)#[غافر:]. 

واعلم يا عبد الوهابء أن الله وحده هو الوهاب الذي يملك جميع الخزائن. 

أما الخلق فيملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حالٍ دون حال؛ ولا يملكون أن 

يهبوا شفاءً لسقيم أو ولدًا لعقيم» ؛ أو هدّى لضالء أو أمنا لخائف» ولكم الله 

يملك ذلك كله : #مشبحدتة 7 ل سكاف السحوت رما في الْدَرْضٍ (400 

امو 

واعلم أن كل ما وصل إلى العباد من الخير والنعم» فهو من ربنا العزيز الوهاب» 

ا ا 
ء بحكمته : 8 إن ريك يبسْظ ) الراك ار بآ ِنَم كان بعبادو- حبرا 

00 ا ]. 

فسبحان ربنا العزيز الوهاب» الذي وهب كل واهب من الخيرء وألهم كل 

واهب أن يهب مما أعطاه ربه» وأذن له بذلك» وأعانه على ذلك» وحبّب إليه 

ذلك؛ وضاعف له الأجر على ذلك : 98 ذَلِكَ الْمَضْلُ مرب أله وَكَقَ بام 

عَلِيمَا 40 [النساء: .]0١‏ 

هيات الزت لتغلقة ليا تاذنك جما لات 

فهي إما إكرام» أوعقوبة» أو ابتلاء : 

فالإكرام على حسن الطاعة لله : 8 وَوَعَبْنَا لِدَاقْدَ سُلَيِنَ يعم الْعَبَدُ 

أوَآكٌ 5 4[ص: ٠‏ *]. 

والعقوبة على الكفر والمعاصي : © فَلَمَاضُواْمَا دْحكَروأ بو فَسَحَنَا علِيّهمْ أَْوَابٌ 

حكن عت ء حَقَّ دحوأ يمآ وا لمهم هماهم ميلسو َعَطِعَ ابر ألْعَوَرِ 

ال وَأحَمَد ينه رب الْعلمِينَ (زهه) )4 [الأنعام: 4 5-4 4]. 

والابتلاء» ليتبين من يقدّم أوامر الله على شهوات النفس؛ ومن لا يلهيه المخلوق 

عن الخالق : #وتبلوكم بِاَلشَّرٍ اير فتَمَهَ وله ليَمَا مُرحَعُونَ (40)50[الأنبياء:5"]. 


4 


الك و 


واعلم يا عبد الوهابء أن الوهاب عز وجل أظهر في هذه الدنيا من هباته 


اه أ# ل سك 


وعطاياه باراة وماد انود عليه رودا لا علي 5005 أله سَحَرَلَكُم ماف 
ليكوت وما فى رض وَأعَ َك صم هر وليه و الاين م الث 


سر عل ولا هدى ولاكدب مير )4 1لقمان: ”7 ]. 

ويوم القيامة يُظّهر الوهاب من كرمه ا ومالم 
ترهٌ العيون : 1# قلا تَعلّم نَفَسُ َآ أُخِفىَ هم من فََو أَعَن جر يساك كانوايَحَمَلُونَ ((000 
[السجدة:7١‏ ]. 

وقال الله عز وجل فى الحديث القدسى : ٠‏ أَعْدَدْتٌ لعبادي الصالحين مالا عينٌ 
رأث ولا أذنٌ سمعتْ, ولاحَطرٌ على قلب بَشرِ استدعد ”" 

ومصداقٌ ذلك في كتاب الله : 9 كلا 6 فس مآ أَخِفَ هم من فرَه ان جر يماك نو 
عله ()40[السجد ١/5‏ ]. 


ا ل ل 
الصالحة التي يزيدك الله بها خيرًا تدك رن تك در 
ريرك وَلِين كدر | إن عَذَابى سَدِيدٌ 0 [إبراهيم /ا]. 

وحظك من هذا الا ب الكرييا قد ماروا لجر حي ان علي لد قا 


لله» وتدعو إلى الله ونُعَلم ار : «إيكأيها لزي 

اصثُوا أرحكعوأ وأسْجدُوأ واعبذوأ ركم وأفصؤوا الْكَيرٌَ َلك 

2 9 9 (0[الحج:9/07]. 

يا عبد الوهاب هَّبٌ ما أعطاك الله من العلم لنفع عباد الله» ومّبٌ ما وهبك الله 

ككف ا ا 0 ا دم 
1 20 أل عملت ل 40 


ونصر أوليائه : « ِنَم آلْمُؤْمُوس الْذِنَ | ادا جلت فَلويجم وَإِذا تلت علي 
َيه رَادَمُمْ يمنا وَعَلٌ يهم يَتَوَكلُونَ ون (5) لريب قيثو قيمُوت ألصّلَوْهَ وَمِمَا رهم 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (/149), وأخرجه مسلم برقم (5 757). 


ا 


حفِفوة 37 أزليك هأ التؤيئة حدا ل «ولخديسة وؤين وَمَتَمِرة ورزث 
كريو ا -5]. 

وقال عز وجل : أوَمَنَ أَحَسَنُ لمكن هآ إِلَ َلَّهِ وَحَمِلَ صَلِحًا وَكَالَ إن هِنَ 
لْمتلمِينَ (1457[فصلت:0]. 

ياعبد الوهاب . كما هداك الله للإيمان إخلم على السفهاء. و مَبْ المال 
للفقراء» و هَبْ العلم لمن أراده. فالله في عون العبدء ما كان العبد في عون 
أخيه : هنما لْمُؤُوت لذن َامَسُوا يه وَرَسُولو كم لم يَرَتَابْوا وََحَدهَدُوأ آمو لهم 
َأنفُسِهمْ في سبل لَه وليك هُمُ الصَصددفوررت (4):0[الحجرات:5١]‏ 

واعلم يا عبد الوهاب أن ما وهب الله لك في الدنيا من العافطه والعقلء 
ا ل ا ا ا 
ولا تستعين به على معاصيه : هآ تاها أَلِس ءَامَيوَاْ كُلُوأ من طَيْباتٍ ما رده 
ل اد هن وك 09 1البقرة:1109]. 

وما اذّخر لك الكريم في الآخرة من الخير والنعي خيرٌ لك من جميع ما في 
الدنيا من النعيم : « فآ أو تن يو فم كليو الذي وَمَا عند مد سن ولق للدت 
موأ وكلَ رَبَوَتَوَطلُونَ (40)50[الشورى:+*]. 

فلا تبخ غائبًا دهده وان حرام يد اكفو اللتكلاك وحاله رفن تستصيل 
رضى مولاك : وما ل لتنا ولك الذار الكفرة لهى 
ا وص ار (40)5[العنكبوت:14]. 

اللهم اعطنا ولاتحرمناءوزدنا ولانُنقصناءوأكرمنا ولاتهناءياذا الجلال والإكرام. 
اللهم اهدنا فيمن هديت,. وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وقنا 
برحيتاك واضرف غنا شر ماقضيت. 

اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحماتك ورزقكء إنك أنت الكريم الوهات: 
:1 ربا لا فرع لوا يعد[ هديا وَهَنّ ذا فين أدنك رجمة ِنّكَ أت الْوَهَابُ 2 © 


1" : اسم الله ( المقيت ) 


الله عز وجل هو المقيت الذي تكفل بأرزاق الخلائق كلهم» خلق كل حيو 

البر والبحر والجو. وخلق له قوته. وأوصله إليه بقوته ورحمته : 2 3 
لرَرَكُ د وَالْفْوَوَ آلْمَيِينُ :(ه) 4 [الذاريات:58]. 

ولو اراق وان ل عرو من الطفام والكر اجو ارخا دنواس بون الحا 
وجسمه : 19 # وِلَفَدْ كعاب ادم ملك هف الي والَكْرِ وَرَنَفْكَهُم م لطبت 
وَفَصََلهُمْ عل كير مَسَّنْ َلَقَنَا تَفْضِيلا 4 [الإسراء:٠07].‏ 

هو سبحانه المقيت ل ل ا ا الذي 
يناسبه : © ونا قوق الاق لكل انه وها تانوقيا كن 
مكيب مُبِينٍ 2 14هود:1]. 

هو سبحانه المقيت الذى تكفل بقوت الأجساد من الطعام والشراب؛ 0 
القلوت: مق الايماة والتوحين» ؤقوت» العقول .مد 0 000 
الك ل إلنه لهو كالاطرة تليق أذ النرت” ليد رن وت الكقت 7 
[غافر: 140 ]. 

فقوت« القلوى كمو الطماننة 0 في القلوب : 9 لذن امنأ وتَطْمَينُ 
لوبهم بذَكْر أَّهُ آلا ,زكر أله طمن الْقُُوبٌُ (14010الرعد:8؟]. 

ل الا تصح ب الك وى ب على عاد الله عز وجل : 1 تاها 
ارك املا كوا ين" كلق :4 رزفكة: - والشكو ا ل بإن كش ركه 
تبُدُومت 41097 [البقرة:107]. 

وقوت العقول يثمر العلوم النافعة : #وَءَاتَكُم هّن كل 0 وَإِن 
د م ار ين لضن لَظَلومٌ كار 5[ إبراهيم: 4 *7]. 
فسبحان المقيت الذي ساق جميع الأقوات إلى مخلوقاته. في كل زمان 
ومكان» فكل مخلوق يأخذ قوته بلا تأخير» ولا نقصء ولا بخس : يكم 


١ 


0 


عر ا ل 0 رعبط 5 14 3 ررك مز 2 

لَه وَجُكُمَ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَيلقُ كل فَىء فَعَبدُوة وهو عل كل مَىْءٍ 

.]١ ٠7 وَكبلٌ 0 [الأنعام:‎ 

هوسبحانه الحكيم الخبير الذي خلق قونًا يناسب الجسد. وخلق جسدًا يناسب 

القوتء. من نبات وحيوان» وجن وإنسان وملك. 

أقواتٌ لا تعد ولا تحصىء لا يحصيها إلا المقيت جل جلاله : 9 وَمَا يكم ين 

نَم هّن أهَهِ َُّ دا مَيَكُم لصب وليه يوون (146)22النحل:0]. 

ومخلوقاتٌ كثيرة» لا يحصيها إلا من خلقها : #8 إِنَّ ريلك هو الَْلق أل عِيم ()4 

[الحجر:”8]. 

وقوت الأجساد أنواع » وهو سبحانه الذي تكرم بقوت الأجساد من أنواع 

الطعام والشراب. 

فقوت الأجساد هو أنواع الطعام والشراب لكل مخلوق. 

وقوت القلوب هو معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» ووعده. 

ووعيده» ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه» ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه» ومعرفة 

دينله عه ومغرفة وعده ووعيذله» والعمل بموجب ذلك : إِنَّمَا 

لْمؤْمبوٌ الَدنَ دا ذكر أله وَحِلتَ لومم وَإِدَا ليت علي َيه رَادهُمَ إيمما وَعَلّ 

0 ون 10 ورك تبثو الضلزة وكارك مفو (5) أوْلَتِكَ هم 
وح حقَ ود سدس سساح ا لاطظا م ح فا 

الحريو ناك وجي وقد زو وتقور ررق كرو 0 كاه -ع]. 

وهذا القوت يملا القلوب بالتوحيد والإيمان» والطمأنينة والسكينة» ويحرك 

الجوارح بعبادة الله مع كمال التعظيم لله» والذل له. والحب له : من أدبن 

يحْسُونَ ريّهُم بِالْعيبٍ لهم مَعْفرة وكير (14109[الملك:؟1]. 

ل :3 ولد فى حكل أكذ 
رسلا آم ع عَبدُوا الله واحت: ]ا انكرت ٠‏ يَمنَهُمٍ تن هدَى اله وَنْهُم نّنْ حَدَتَ 

سد 2 دمو م سو 2 و ص 
عَكَهِ اكه سيوأ فى لض فأنظروأ كبك كات عَقبَةُ المكزبيسه 405 
[النحل: 7]. 


5٠ 


وقوت القلوب أعظم من قوت الأجساد. وإن كان كل منهما لازماء هذا لحفظ 

الحياة» وهذا لسعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة. 

فسبحان مالك الأقوات» 2 الأرؤاق» الحافظ لجميع الأعهال» المقيت 

الذي سمع النجوى فأجاب. وعَلِمَ البلوى فكشفها واستجاب : إ أَمَّن بيب 

لْمَصْطر دا معامْوَسَكْنفٌ الثوة وَيَجَمَلْسك خلس الانّضٍ أولدَةعَمَ شه يا ما 

كروك (14057النمل:؟3]. 

هو سبحانه المقيت الحافظ لجميع الأعمال : 9# من يسْمَعَ سَفَلعَةٌ حسََة يكن لم 

يت ينا ومن يقت عَكمَة يقة بقل ل كد ينب 06 اق عل كل كدر 

مُقِيئًا (نم)' 4 [النساء:45]. 

فكل نصيحةٍ تؤدي إلى طاعة الله فهي شفاعة حسنة» وكل نصيحةٍ تؤدي إلى 

معصية الله فهي شفاعة سيعةٌ . 

فسبحان واهب قوت الأبدان» وهي الأطعمة والأشربة» وواهب قوت العقول. 

وهي العلم والمعرفة؛ وواهب قوت القلوب؛ وهي التوحيد والإيمان : 98 وما 
م يه يتمق َو أت متخ الب َه توه (4)2 لحل :+10 

فاع لتك لط :ذا كت لكر انا رت مسزك دبال رق لمان 

الطيب من الطعام والشرابء وأن ثّقيت قلبك بالعلم الإلهيء الذي من 0 

ثمراته التوحيد» والإيمان والتقوى : «( عأ ا # بشتاك 1 اله 

َلِلْموْمِيِينَ وَالْمَوّ» نت واه يلم مه سكع ومَعُوَكر (4005[محمد:9١].‏ 

ال الس اسك ب ال 0 

ومكلماة وك وناضيهاً :ا «#إيتأيهًا لدعت ءامنا اكوا وامشةنا 


دمح وو 26 00 6 سس حسم 


واعيد وار فصوا انكر َلَحْمْ يخوت 8 ا /الا]. 


وقال عز وجل : #أوَمَنَ أَحَسَنٌ ولا مَمّن دعا إِلَ أَّهِ وَحَحِلَ صَدلِحًا وَقَالَإِنَى مِنَ 
َلْمَسلِيِيتَ (459[فصلت:*]. 


51١١ 


يا عبد المقيت احرص على تعلم العلم الإلهي. لتعمل به» وتدعو إليه» وتقيت 
الناس به : مكو رَبَئِنيِنَ يمَا شر تُمَِمُونَ الككب وَيمَا كُنكُرْ مَدوُسُوقَ (4)3 
[آل عمران:9/]. 


- ع 37 5 1 لس اسم 6 
ياعبد المقيت أحسن كما أحسن الله إليك بأنواع الاحسان : #38 وَسَارعوا إل 
< امي م هه_ارظء سيل لح ل سا اسار يي لمر في 4 هاج يوي > 0 
مَعْفْرَوَ من رَبكُمْ وَجَنَّةِ عضها السَّمُوتٌ وأ رض أَعِدَّتٌ للْمتَقِينَ 250 لذ 


فشو فى الت الصا والصكنلميت المَيقا وَالْصَايد عن الكاير” ونه يرث 
لْمُحيبنيرك ((1407آل عمران:174-1]. 

اللهم يا حي يا قيومء يا ذا الجلال والإكرام؛ إنا نسألك الجنة» وما قرب إليها من 
قول أو عملء ونعوذ بك من النار» وما قرب إليها من قول أو عمل. / 
اللهم إنا نسألك إيمانًا كاملا ويقيئًا صادقاء وقلبًا خاشعًاء ولسانًا ذاكرّاء وحلالاً 
طيبّاء إنك أنت الكريم الوهاب. 

يا حي يا قيوم. يا من بيده الملك والملكوت : لا رَبَنَا لا يرح فوب بعد د هدَيَْنَا وب 
نا من لَدنكَ يَحَمَةَ إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهّابُ ((144آل عمران:8]. 


دلسن 


: اسم الله ( المعطي ) 
لله عز وجل هو المعطي الذي أعطى كل شيءٍ حَلَقَه ثم هداه إلى ما تَصْلّح به 


الب لداع أعسلن كله لق هذى (44)5[طه: ٠‏ 4]. 

هو سبحانه المعطي. الذي خلق خلق الشمس وأعطاها قوة الإضاءة والحرارة» 
وخلق القمر وأعطاه قوة الإنارة والبرودة» وخلق المياه والبحار والأنهار 
يلان» وخلق الجبال وأعطاها قوة الرسوٌ والثبات : 
«ديِك امد رضي ل إلد لاهو كين حكُلٍ موت و ناعجدوة وَهْوَ عل كل شوو 
وَحكيلٌ (1401الأنعام: .]٠ ١7‏ 

فما أعظم آياته ومخلوقاته : مإ وَمِنَ ييه ََبَلُ وََلتَهَادُ ل 7 
معنو انين و1 لكف راشفذوا ل الى خلتورك وحم د 
تَحْبُدُوت (50[فصلت:/0]. 

زر مجك المعطى الذي خلق بدن الإنسان» وأعطاه قوة المشى والحركة» 
تلت الفية واغطاها قوة الإبصارء وخلق الأذن وأعطاها قوة العم املق 
اللسان وأعطاه قوة الكلام» وخلق اليدين وأعطاهما قوة الحركة والبطشء. 
وخلق الرجلين وأعطاهما قوة المشي والسرعة : لإسَيَّح أسْمَ َيْكَ الْأَل ()الَيِى 
حَلَقَضَيَّى 8 )وَالرى در فهر 5 1الأعلى: .]5-١‏ 

هو سبحانه المعطي الكريم الذي خلق آدم يَكْدِ وذريته» وأكرمهم بنعملا تعد ولا 
تحصىء. وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض ليستعينوا بذلك على 
عبادته ده ارم : ألم روأ أن لَه سَخَرلَكُم ماف ألسَموتِ وما فى لض 
ا 0 ومن ألا مَن يِل ف أنَّهِسَرِ عل وَلَاهْدى ولا 


َس 
كب تير (5)#القمان:٠؟].‏ 


هو سبحانه الهادي الذي أهدى بني آدم إلى ما يُسعدهم في الدنيا والآخرة : 


وأعطاها قوة الأغراق:والبيلا 


م 


1١ 


نينا 


لوم كات ل ديس وَأَمَمَتُ عَليَح نِعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ لك الْاِسْلَمَ ينا )4 
[المائدة: ؟]. 

هو سبحانه المعطي جميع النعم لكل خلقه؛ الذي أحل لهم الأرواق الطبية 
وأكرمهم بالهدى إلى دينه الحق : لا بمب لكأن أسَكمواً ل لماع إسَلسَو بل 
2 4 أن حَدسْايمَن مدقن ()14الحجرات 13]. 

هو سبحانه المعطي الذي أعطاك الخَلّق فَوجِدْتَء وأعطاك الروح فحَييْت 
وأعطاك اللسان فتكلمتء وأعطاك العين فأبصرت,ء وأعطاك الأذن فَسَمِعْت 
وأعطاك اليد فأكلت بها وشَّرِبْت وأعذت بها وأَعطيْت» وكتبث بها ومنيّت» 
وأعطاك الرجلين فمشَّيْت بهما إلى حوائجكء وهربت بهما من عدوّك؛ وأعطاك 
الذكاء فحَفظت» وأعطاك العقل فعَقَلتْ : قل م هو الذِى أنشاًك وَجَكَلّ جَعَلَ لكر ألسَممَ 
ل ماوت 40[ الملك 1]. 

ونان اله عروعل : 19 دلحكم كم أله رف لك لَه إلا هو حَينقُ كل ؟ فته 
وَهْوَ حل كل شَىّءٍ تنو كبر 0 لَاشدركة الابفدر وهو درأ الافكارفر ليدبك 
لير (3) #[الأنعام: .]١ ١-1١7‏ 

وقال عز وجلهة «#اليمَتنُ (عَلَمَ الْصُرْءَانَ () حَلَقَ الإضدن 0 عَلْمَهُ 
لْبَيَانَ (غ)#[الرحمن:١-4].‏ 

هو سبحانه المعطي الديمة الكرة بار اع النعم من أجلكء لتحبه» وتحمده. 
وكذكره وقعده : 518و أرق عي كك كا بى الي بجيبكا 25 ا سكا ؟ 
مَك هن سَبعَ سَموَاتٍ' وَهْوَ يكل شَى عَلي(050[البقرة:14]. 

هو سبحانه المعطي وحده. وكل عطاءٍ فى الكون فمن عطاثه. لا مانع لما 
اعطىء ولا معطي لما منع : 9# ما يتح أله وي اونا تيك ليا و قرت 
م مده هوركم 1فاطر:7]. 

هو سبحانه المعطي أمر الوجود لكل موجود. المعطي الحياة لكل حيء 
المعطي الرزق لكل مرزوقء المعطي العلم لكل عالم» المعطي الرحمة لكل 


51 


-_- 


و 


راحم : مِإْدَلِكَ و انه تقد ينا والتقؤو الت ََصْل ألْمَظِي م 45 [الحديد: ١٠‏ ؟]. 
ا خيرًا يُفقههُ في الدين» والله المعطي. وأنا 
القايسم)متفق عليها". 
وقطام المعطي جل سجلاله لبن له حلبوة ولا قبودة يعطى بجميع ميكلوقانه في 
كل آنء ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة : أ إِنَّ هذا لَررَقنَا ما لَه ين تَمَادٍ (وم) » 
[ص:؛ 6]. 
وتاك عو ويج ماد هه وناعهة اناو وافتررة اين انها ل 
بِلَمْمَنِمَا انوا يَحْمَنُوت (0) #[النحل:97]. 
وقال عز وجل في الحديث القدسي : ١‏ يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد, ثم سألوني فأعطيت كل إنسان مسألته 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر )أغرجه سلم'". 
ريح تي الى بح د ملعك ربع اع ينامر 
وهو الحكيم العليم في عطائه ومنعه. فإن أعطى فتفضْلٌ وإكرامٌ وإصلاحٌ» وإن 
1 


م : © إن ريك يبسظط لرَرْفَ لِمَن يِسَاءُ ويَعَورٌ إِنَهمكانَ بعبادو- حيرا حبيرا 


اسبح امعلي الذي يده الملك والملكوت» وعنه زان كل شي مق 


20000 م2 د + مسو لير 


َللهُمَميكَ الماك توْقٍ لْمُللك من تسا وبَنرِحٌ لْمْْكَ من مما وق ل 
5 ديرك الْكرد تك علَكل بآ سَىّءِ هدر و (1)5آل عمران ]. 

هو سبحانه المعطي الذي أعطى من شاء من عباده المال» وجعلهم مستخلفين 
فيه وبحسب كسبه. والإنفاق منه» يكون الثواب والعقاب لهم ل 
رول نوكا ملك فتلي ير من من] رسك وَلهوا ل ليتنية (4)7 
[الحديد:ل/ا]. 


.)١٠١10/( وأخرجه مسلم برقم‎ ,)1١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(1)أخرجه مسلم برقم (/الاه ؟).‎ 
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فاعلم يا عبد المعطي أن المال لله في يدك» وأنت مستخلفٌ في التصرف فيه 
حسب أمر من أعطاه لكء. كما يمتثل الخازن أمر صاحب المال» لإعطاء من 
عند الثامن وََاوَهُم ين مَالٍ أه ل اد كم (40)5[النور:80]. 

واعلم أن عطاء المعطي لعباده نوعان : 

الأول : عطاء عام لجميع الخلائق» وهو ما وهبه الله لجميع الخلق من نعمة 
الإيجاد. والأقوات. والحياة» والهداية وغيرهاء فهذا عطاءٌ عام للناس كلهمء 
مرمهم وكافرهم» برهم وفاجرهم : 9 وَمَا يكم من يَمْمَةَ فَمِنَ أله ل 
ل لبَهِ كَكَرُونَ (:46[النحل 6 

وكال عز وغل 98-1 لود ملا وَحتَوْلخ من عط ريك وما كن غَطاء ريلف 
حورا () أنظر كِفَ ضَلْمَا بَعَصَهم عل بض" وَللأخْرهُ كير ردت أ 
007 

الثانى : عطاء خاص وهو قسمان : 

الأول : عطاء في الدنيا لأنبيائه ورسله. وعباده المؤمنين» من الرزق الحلال» 
والدوية الصالئحةه وجمير ل التركانة لون أهْلّ الشرعة ءَامَنوا وَأتَقَوَا متنا 
لبهم بَرَكتِ من نَ سمل وا لاض ولكن كَدَيوأ أَحَذْتهُم بمَاكانوا يَسِبُونَ 250 
ا 

وأعظم هذا العطاء عطاء 0 
ف( وَآمْتهسموأ بل اللو جوع لاروك م 
58 بن مويك َأصْبحمٌ نكمتا إلحونا وكدم عل سعا حفر زيْنَ اَعَد صِنهَا 0 
1 مْتَدُوتَ (1405آل عمران:١١].‏ 

الثاني : عطاء في الآخرة لمن آمن به وأطاعه. وهو ثمرة عطاء الإيمان في الدنياء 
وذلك هو العطاء الأكبر يوم القيامة : لإنمَِينَمََا 059 حَرَلَقَ لقنا )عب 
ابا )ركسا دهان )لا سمه سَمَعُونَضها لوا ولَاكد )جر من زَيْكَ عَطَلةُ حسَابا '(5 ارت 
القعوت واللق وكا جا الف للك : نه خطابا 14050 النباً لضا 


515 


0 


وأعظم عطاء المعطي جل جلاله للمؤمنين في الجنة رؤية ربهم» وسماع كلامه. 
والقوس ممه والفوز رضوانة ودخول جتتهء والخلود فيها : 8و2 أَنَهُ 


الْمُؤِْيتَ وَالْمُؤْمتٍ يي 7 
ف جَنَتِ عَدَّنٍ و ص أله 0 دَلِكَ هو الْمَوْرُ عطي 42097 
[التوبة: ؟لا]. 


به صحدوره 


وقال عز وجل : # إن أَلْيّقِينَ فى جد جَنَتٍ وخر فى مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
مُعَرِرِ (زوم) 4#[القمر:؛ ه-00]. 

وقال عز وجل اوج كيه 0د َيَانَاظِرَةٌ 55 40[القيامة:77-"7؟]. 

فسبحان المعطي الكريمء الذي يُدِرٌ على عباده العطاء» ويوالي عليهم النعمى 
ويأمرهم بأنواع الإحسان والإكرام» في كل زمان ومكان. ليفوزوا بجنته 
ورضوانه : «إإرك أَنَهَ آذُو مَصَلٍ عَلَ ألنّاسس وَلكنّ كر ألدّاس لا 
1 #2 [غافر: 11]. 

ما أعظم عطاء الرب وإكرامه للناس في كل زمان ومكان. 

فأرض يسكنون فيهاء وزروعٌ وثمارٌ يأكلون منهاء وحيوانات يأكلون من 
لحومهاء ؤي كوة غلبها ويهريوؤن النانها»وطير ” واشهاك يأكلوق شه وانهاة 
وعيونٌ يشربون من مائهاء وبحارٌ يركبونهاء ويأكلون من أسماكهاء وهواءٌ 
يتنفسون منهء وشمسٌ وقمرٌ يهتدون بنورهماء وصحة في الأبدان» وأمنّ في 
الأوطان» وأموالٌ وأزواحٌ م أعظم عطاء الله + لعباده على مر الدهور: 
م نه أله رم م ألسَمُوتٍ غير عمد تروتها ثم أسَتوى عل فوفر لقي والفدر ص 
يجرِى أجل مُسَمَى لك لت لعل يفريم م تنوم وى مد 
ال ا واس وأمهثرا ااظ جَعَلَ فا ا ين يى الََالبَار 
إِنَّ فى ذَلِكَ لمت لِقَوَوِ يتَفَكْ ون (5) وَفِ ألأَرْض يَطَمٌ متجورات وحَت كن عش 

م سو وو 2 ذا 2 م2 ل جر سن خش لاح ساسا 


وزر: ل مسا ند انق يع ويد يِل بنتها عك بن ف 
الأكل إِنَف دَلِلَك لدبت لَمَوْ و يَمَقُِرت 45 [الرعد:؟-4]. 


”1/ 


يا حسرة على العباد» متى يفقه الناس هذه الآيات العظيمة» ويعرفون ربهم 
بذاثةه وأسهائه وصفاتف وأفعاله».وخرائنه: ووغده» وؤغيدة + 5[ # أله ين للدت 
اال ع رك رانور ل من ألَيَّ وا كبوا لذن أُوثواالكتب من قَبَلُ 
َطَالَ عَم امد عست فلوموم وكدير منج فوت" 50 أعلموأ أن لَه حي الْارّصَ بَمْدَمَوْيا 
1 21 ني 40 [الحديد:11-17]. 
هو سبحانه الكريم الرزاق المعطي لكل نعمة على مر الدهور والأزمان : 8 قل 
مَن يَرْوْفَكُم ين لمك وَالْرْضٍ أمَن يَمْلِكُ السّممَ وَالْأبْصرَ وَمَن مو أل 000 
52-7 لمت وت لي من ليل مذ قل أقلا كَتَقُونَ '(0) فلك أيه 
تكله مَمَادَابَتدَلْحنَ | ل صلل تن فوت (4)5[يونس:0-1"]. 
هو سبحانه المعطى القادر على كل شيء وحده لا شريك له؛ إذا أعطاك من 
يمنعه» وإذا منعك من يعطيك سواه : 9# ما يفي أله ناس مِن يَحمَةِ لا مْمَيِكَ لها 
وَمَايْضسِكَ قلا مر لله من بدو وهو الْعز ركم 5592 6 
وإذا عرف العبد أن ربه هو الغني الذي لا تنقص خزائنه أبدَّاء الكريم الذي كل 
مافي الكون من كرمه» المعطي الذي كل ما في الكون من عطائه وإحسانه. وأنه 
الذي بيده الخلق والأمرء والعطاء والمنع» إذا عرف الإنسان ذلك كبر ربه 
وعظمه. وأحبه ووحده. وحمده وشكره. لما يراه من عظمة ذاته وأسمائه 


وصفاته اه -- ملكه وسلطانه وعظمة نعمه وإحسانه وعطائه : 


3 لكك امد رشي لة إله إِلَاهْو حَننُ كل كوت ا 5 
وكيل )14 الأنعاء:. ١‏ 


واعلم ياعبد المعطي أن من عرف ربه باسمه المعطي حمده وشكره. ومِنْ 
شكرو العمل يفرعة) امعان أوامره؛ واجتناب نواهيه» وتعظيم 00 
ا ييا ألنّاس أَعْبُدُوأ رَيَّكُمْ الى حَلَفَم وَالّذِنَ من ميم لعا علخ تَحونَ 0 
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جَعلَ كم لص بس ولتم يتآ اَنَل من لتم مك كأجبد. ب لثمت رزة 
نَم فَلاجحَمَنُوا يه أندَاداوا نسم كلمو (40)50[البقرة:١‏ 11-5]. 

ومن عرف ربه باسمه 0 طمع في ثوابه» وخاف من عقابة» وتصاغر 
لكبريائه» واستحى منه وانكسر بين يديه» وسأله وحده جميع حوائجه. وتعلق به 
وغل في جَلَ 0 ودفع المضار : # وَإِدًا سَأللك عبكادى عَقْ فَإِنٍ 
موي جيك اعرذ الذق ذا دعاق" ملس عسوا ل ولتزموا بق لملوة 
يَرَشُدُورك (5)#[البقرة:187]. 

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» وهذا عطاؤه اه هو الرب 
0 وحده لا شريك له : لوحكم ألَهُ ‏ رشك لك إِله 
ضكل 2 اذو رفوع كل تدر رسكي )لدف ركه الْأبِصدرٌ 
ورك لكر وذو لليف لله () 4[ الأنعام: #ل] 

وحظ العبد من هذا الاسم الكريم» أن يعطي لنفسه وللخلق مما أعطاه الله عز 
وجلء فيسارع إلى طاعة الله وعبادته : كلها ارت اموا كما 
ار فصلوا الْكَيرَ خَلَكُعَ ميخي © 4057 
[الحج:1ا]. 

ويعطي للخلق مما أعطاه الله من أنواع النعم. 

فإن أعطاه الله مالآء أنفق منه في وجوه البر والإحسانء وعلى الفقراء 
عار الس 0ك الوذ جه وإعطاؤة السحصقه : 
#9 وسَارِعوا ِل مَعْفْرَةٍ ون رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْها لسَمَوتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّت 
لْمتَقِينَ 00 ادن ينَفِفُونَ في لبا وال 5 لْكَطِرينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَنِ 
ألما سن وله يحب آلْمُحيينيرك (140059آل عمران: 4-1 1]. 

وإن أعطاه الله علمّاء فعليه العمل به» ونشره وتعليمه للناس : #أكوُنوا ينين يما 


ا آ رو م 2110 


رو 
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كش فوع لكان ويم سر اد وشو (15آل عمران:9/9]. 

وإن أعطاه يه فعليه أن يشكر ربه على هذا العطاءء وأن يخالق 

ال يدان سر ويل م اتلعاة ريحي ع سر وير طمن لمك 

ومحسة إلى هق أساء اليه ولا الت لاف الى وام فَإِدًا 

الف يمك ونه عدو كأ وله خب وما ينتج إل انين سينا مما هه إل 

ولي ا 

وقال عز وجل : «اخذٍ الَو وأ بالْعرْفٍ وَأَعَرِضَ عن لكهليت )4 

.]١949:فارعألا[‎ 

وإن أعطاه الله منزلةَ و جاهاً عند الناسء فعليه أن ينفع به الناس» خاصة الفقراء 

والمحتاجين» ويتعبد لمن أعطاه بقضاء حوائج الناس» وتيسير ربعي 
ذاو ذا جكاكاك خَليقَة ف الارض َأ بن لاس بِألحَقّ ولا مه َيّع لْهُوَى فاك عن 

ينأكو إن لين يصاون عن مكيل حبيل أله ف عَذَاتُ سي با كأ لماي (4)5 

لص:" ؟]. 

وقال عز وجل : 9 لَقَدْ بكم رَسُولك بن أَشْرِ كم عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثَرٌ 

عرض عَكتحكم بِالْمؤْميت روف يحم (0:]) 16[التوبة:8؟1]. 

ا ل ار ل 

أولّاء وينفع الناس بذلك» ويشكر نعمة الله عليه» ولا يه على حار ب 

يعطيهم مما أعطاه الله كما قال سبحانه : (إوَأَنْفِفُوا مما جَعَلكرٌ مُسسَسْلفِينَ 

فيه 5 14الحديد:0]. 

واعلم يا عبد المعطي أن الأيدي ثلاث : 

يد الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل هي السفلى. 


طء 


01 


0 لنفسك ولخيرك مما أعطاك الله : من سَعِيَوٌ لَمَقَّ (8) كَمَا من أعطى وَأنق 
()وَصَدَقَ بأللنق 2 سيره سرف 07 وما مَنْ يحل وَأستَفق ((2) مكَذَبَ للق 
ا .]١‏ 

واعلم يا عبد المعطي أن توحيد الله باسمه المعطيء يقتضي تعلق القلب به 
وحده لاا شريك له. لأنه المتوحد بالعطاء» والتعفف عن سؤال غيره من الناس : 
لقَمَن كَانَ يَرْجُو لَِاء رَبِّ يعمل عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُفْرِكُ بِعِبَادِ رب أحَدَاكُ 
[ الكهف : .]١١١‏ 

وإذا علم العبد أن عطاء الله لخلقه يشمل المؤمن والكافر» والبر والفاجرء ساق 
إليهم أرزاقهم جميعاء ودعاهم إلى الله جميعًا : 9# قَلَ مذو سَبِيَِ أذ موَأِلَ أسّد 
عل ب بصِيِرَةٍ نَأ ومن أتَبَعِق وَسْبَح لله و وم امن التشركيت (#0ايوسف:.: 66]. 


ءِ . لسلسمو 1 وء عددامّد شه غير سا 
واحسن إل جميعا : #015 وَسَارِعوا إِلَ مَعْفْرَةَ مّن بن ربكم وَجَنَّةِ و عرضها 
14 ”> - 001011 مس > و 1 سم م 


َلسَمُوتُ وَالْأَرْضُ أعِدَّت للْمُتَقِير 0 0 ف 00 والضراء 


[آل عمران:175-177]. 

وعليك يا عبد المعطي أن ترضى بما قسم الله لك من العطاءء فالأرزاق 
مقسومة» والآجال معدودة» والآنفاس محدودة, والخطوات محدودة. 

فسارع إلى شكر من اختار لك مايُسعدك في الدنيا والآخرة : فإِنَّهُمَ كانرا 
مُترغُوت ف الْكَات وَيَنْعْونَا رصا وَرَهس وكاو نا حَشِويت 1400 
[الأنبياء: .]9٠١‏ 


والمؤمن حمًا من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمدٍ كَكةِ رسولًا. 
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0 يا عبد المعطي أن المعطي الذي أعطاك كريم؛ فأعط عباده مما أعطاك 


لكك ال ده : لمن ذا الى يَُرضٌ أ له فرصنا حسما طفق ايان 
0 لَه يفيض ويبْضط وَإِلِكّهِ رُتجغُوركت 00 [البقرة:ه: ؟]. 
1 ا 2 0 ا 1 2 م ويَمْفِ رلك و 6 
حلي 0 10التغاين:10]. 
واعلم أن العطاء من صفات الربء والعطاء عبادة من أعظم العبادات التي 
0 


يجب إخلاصها لله عز وجل» والمسارعة إليها في كل حين : لهك إِلَّه وْحِدُ 


ل 2 َو و 


لي و ير ألمخِِدَِ (15 ان ذا در َه ويلك فَلومهُمْ وَالصَدرتَ عل ما 
اه اتيس صل وا ررَقسَهُمَ سفِفُونَ (50) 14 الحج : 4 - 0"]. 

تأكثر من العطاء للخلق في كل حين. فسيد المرسلين» وامام المعطين. كان 
ل من أعطى خيراً فسيعطى خيراً منه: 9 وَلَسَوَقَ 
تايلك رَبك فيك (2) 4 1الضحى:ه] 
00 
بح سيك ان افيه رانين جوتي بشادكه حلا على > العطاءة 
والإحسان عبادة ودعوةً» وتعليمّك وإحسانًا إلى الخلق : لإيتآيها لدت 
عامدوا كاسنا مدقا 6 0 َعَلَكُمْ 
لخو 9 9 00 [الحج:9/17]. 

اللهم يا عظيم العطاء والإحسانء أعطنا ولا تحرمنا وارفعنا ولا تضعناء وأكرمنا 
ولا تهناء ويسر أمورتاء.وأغننا بحلالك عن حرامك؛ وبظاعتك عر معصيتك) 
وبفضلك عمن سواكء يا ذاالجلال والإكرام؛ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعتء ولا ينفع ذا الجَّد منك الجّد. 


حون 


الله سبحانه هو المحسن الذي اسن كل شيء خلقه : ذَلِكَ عَللِم الْعَيّبِ 

وَاَلشَهددَة الْمَريدٌ ألتَصِمٌ '(20 اكد ا كرو جك ٠‏ وَيْدَأْ حَلْقَ لاضن من 

طِينِ ((4)5[السجدة:5-/]. 

خلق السماوات» وأحسن خلقهاء وزينها بالشمس والقمرء والنجوم 

والكواكب. وخلق الأرضء. وأحسن خلقهاء وزينها بالسهول 0 

والزروع والأشجار والثمار» والعيون والأنهار والبحار : ف( أفتر ينظروا إِكَ أ 

وَفَه مَكَِتَ بَيَهًا وَرَينَهَا مالا من فرج (5) وَالْأرْصَ مَدَدَسَهَا ل 

2 بد ع ع د _ 

ليلع ته اتير رن , عبد ميب ((1)4ق:-م]. 

ل ا ل 0 

ألَمَدَ لقنا لاضن في لَحَسَنِ تَتويوِ (ل2) شد ردَدَئَُ أَسْقَلَ سَْفَلِينَ )إلا الَذِينَ امنوأ وعملوا 

لصَدحَاتٍ فَلَهُمَ أجر عر نون (2 ]اهما مُكذْبكَ بعد بأَلدَينِ )التي 4-/]. 

هو سبحانه المحسن الذي أحسن خلق كل شيء» وأحسن إلى بني آدم بنعمة 

حسن الخَلقء ونعمة القوتء ونعمة الهداية» وأحسن إلى خلقه بأحسن الأديان 

وأحية الأحكامء وأحسن الشرائ 2 وأحسن الأخلاق والآداب» وأحسن 

انين واللصرلنه وأحسن الآقوات والأرزاق» وأحسن الثواب والجزاء : 
22 رم ورور 0 رصح 22 سح ا 020 < وماد سلس 

قل من يَرَرْفكم مْنَ ألسَمَكِ وَالْدرَضٍ أَسَّن يَمَِكُ 0 


ذه ل طح و ملل هه تس ل سر ل ل رص بي ررح أقلا كته عه 
لمت وتخرج ألْمَيَتَ و مرت لحي ومن يديا لأس فَسَيِمولُوتَألَهُ فقل أفلا فذالك* 
مو ور آذآ[ روما مءح 1102 0 
لدي رك لي فماذا بعد الحقّ ٍ لا الصَّكَلُ فاق 52 2 
ايونس:١735-17].‏ 


فسبحان المحسنخ الذي أحسن كل شين ء خلقه. وأحسن إلى عباده بأنواع 
الإحسان : لِك َه وفك 11 5200 ان سكل وال وهر 
م سرت 7 1 

عل كل تَّىْءِوَحكيلٌ (420:1[الأنعام:7١٠١].‏ 


يضدنا 


هو سبحانه المحسن الجميل» ؛ الذي له كمال الحسن في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله : 2ل أمَهُلَاَِلَه هوه الكَسْمَآء لَلسْيَ ()#4[طه:ه]. 
هو سبحانه المحسن الذي كل حسنٍ وجمالٍ في المخلوقات» من آثار حُسنه 
وجماله؛ فكل أفعاله في منتهى الحسن والعفان» والعدل والإحسان : 9# مواد 
الى لاله لاهو للم الْعَيِ وَالشَّهندَةَ ه ولتم آلئيصِه (5) هْوٌ أسَّهُ الى 
ِلَهَإِلَا هَْالمَِكُ لتدُوش الم الْمُؤْمِنُ الْمْمَيَمِب الْعَرِيدالْجَيَادُ النتسكيذ 
سْبَحَنَ آَّهِ عَمَا ممَركُوت 50 هْوَ أنه ألْسَدِقُ أ ماوق الصو 11 لكين الشيق 
يح | ا الت وَالْارَضٍ وَهْوَالْعَرِيرُللكيمْ 40 [الحشر 1 ] 

عو الحمه اوس اك ا العا والإكرام والانعام : # وَمَايَكُم ين 
يمد ون ف | تش الع جد تحتَوُونَ ((4005[النحل : "07]. 
فسبحان المحسن 0 خلقنا في أحسن عي وأكرمنا بأحسن 3 
والأرزاق : #( # وَلْقَد كَرَمَنَا ب ادم ولح فى الْيرِ والبَحَرٍ وَرَدَفْكَهُم منت 
ليت ل )4 [الإسراء: .]0١‏ 

هو المحسن الذي أكرمنا وشرّفنا بأحسن دين : «أالَوَمَ أَكَمَلَت لك دينَكم 
ا 22 نِعَمَيق وَرَضِيِتٌ 0 لْإِسَلمْ دين (10المائدة:"7]. 
ووعد من 50 به بأحسن الجزاء : معد الله الْمُؤْمِيِيَ والْمَؤْمِنتِ جَنّتِ 
ترى من لتك خَدتَ فيا وَمَسَدكنَ يبه ف جََّتِ كرت 
أله أكير دَلِكَ هوالْمَورالعظيع 427 1التوبة:07]. 
هو سبحانه المحسن الحكيم الذي خلق النبات والأشجارء والفواكه 
والخضرواتء والآزهار والورود» في أحسن صورة» وجعل لكل صنف وقنًا 
معيئاء يأتي هذا بعد هذاء ومع هذاء ليأكل ويستفيد الإنسان منها كل يوم فما 


5 


خرن 


ا 2 0211 ره 


أحسن خلقه وتدبيره : 4 هنذا حَلَّق الله روف مادا حَلََ للد ل ل 
العَيمونَ في صَلَالٍ مين . 1 4[لقمان:١1].‏ 

وهو سبحانه 000 الذي خلق البهائم والأنعام» والحيوانات والطيور» في 
أحسن صورة» في شكلها وحجمهاء ومشيها وطيرانها وأصواتها : 0 
أن رق ل ولد إلدشر خَنق حكن دع انفده وشو ع1 كل تن 
وَحكبلٌ (1401الأنعام:7١1].‏ 

وجعل سبحانه الحيوانات خازنة للحليب والسمن واللحم؛ وجعلٍ الأكتيها” 
والزروع ختازية الحيود انز تحار السخعلنة :لز وذ لاخر 1 يها 

في بطُونه- مِنْ بَيْنِ هرب وَدَم ْنا حَالِصًا سَأَيًا لشَدريِينَ '(03) ومن قَمَرتِ لتَخِلٍ وَالْحَسَبٍ 
لخدو نه سحك] ررزذا كوا إِنَّفِ ذَلِكَ لَدَيَهَ دَ عور يَعْقلُونَ (4050[النحل:77-/31]. 
فسبحان الخلاق العليم» الذي أحمية كل شيء خلقه. فخلقه بين حسن 
وأحسن» وجميل |وأجمل : 9 ذَلِكَ للم ألْعَيبِ وَالشَّهددَةَ لْعرِيرُ ايحم )الى 
ل ات حَلقَهُوَيَدَأَلقَ لاضن من طِينٍ )14 السجدة 07 

ا ل 0 
قدرته» وأحبه وحمده وشكره. لما يراه من عظيم فضله وإحسانه. وآمن به 
ووحدله» وعبده وحله لا ريات لهء لما يراه من جماله وجلاله وكماله : 
ا يأمهما أَلنّاس أُعْبُدُوأ ريم الى حلفم وَاَلَذينَ من ملم للك تَنَعُونَ (8) الى 
جَعَلَ كم لان ص سا وَأَلسَّمَآه بنك وَأَنرَلَ مِنّ القع م3 ربد ين التعربٍ رذق 
نكمُم فَلاجحَمَنُوا يه أندَاداوا نسم كلمو (4)59[البقرة:1 15-7]. 

والإحسان في العبادة هو عار درجات الإيمان» فيجب على من عرف ربه 
باسمه المحسن أن يتعبد له بصفة الإحسان. فالدين ركنان : 

عبادة الحق» والإحسان إلى الخلق كما قال سبحانه : 4 # وَأَعَبَدُوأ أَلَّهَ وآ 


ل 


39 كه 7 مح هه سه سرح سسا م رصح 
نِإِحَسََنًا وَيِذِى الْمَرَقْ والبتدى وَالْمَسَككينٍ وَللْمَارِ ذى 
مر و د م2 رص رح 1 روح م سا د 0 هدء 4م 00 
لْمَرَقَ وَأَار الْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ بالْبحئي وأيْنٍ ألْسَبِيلٍ وَمَا ملت أَيَمننْكُم إِنَّ 


- 


ع ا 
أنه لا يححِثُ من كان محا لآ فَخْورًا (405[النساء:3"]. 

فالإحسان مع الرب يكون بتوحيد الله» والإيمان به وتصديق أخباره» وامتثال 
أوامره. واجتناب نواهيه» وعبادته وحده لا شريك له بكمال الحب والتعظيم 


8 
و و 


. دوه و رار سامت سام موا لز تر 6 رت 1 
والذل له : 8 إِنَمَا مون حَِِنَا الَذِينَ ذا دُحكروأ يها حروأ سبدًا وسَبحوا محمد رَيَهِمْ 


وهم لا سيروت سَجَاقَ يهم عن الْمصَايح يُدَعون يوم حَوًا ولمعا 


تت أ 
+ م ساح سل لوح عر عر سا آ 0 1و بد وو 2 


وممًا رزقنلهم ينْفِمَور قلا تََلَمْ تقس مَآ أُخْف للم مّن فرَه أعَينٍ جَراء يِمَا كَانوأ 
يمون (9) [السجدة: 6 -ل١].‏ 

وقال النبي يك « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)متفق عليه”". 

فنعبد الله بصفة الإحسان حبًا له» وتعظيمًا له وذلا له» ورجاءً لثوابه» وخوقًا من 
عقابه : 9 بَقَ مَنْ أَسْلَمْ وَجَهَهُ يِه وَهْوٌ خسن هَلَه لَه عِنْدَ رَيْدء وَلا حَوَفُ 
عَِيَهِمْ وَلَاهمْ يحرَيونَ (410[البقرة:7١١].‏ 

وأما الإحسان إلى الخلق فيكون بدعوتهم إلى الله» وتعليمهم شرع الله» وإيصال 
الخير إليهم بكل أنواعه؛ باللسان والمال» والأقوال» والأفعال : «إوَمَنَ لَحَسَنُ 
لمكن دآ إِلَ كه وَحَحِلَ صَنِلِحَا وَقَالَِنَى مِنَالْمُسَلِمِينَ (1450فصلت:*]. 
وقطبُ الإحسان إلى الخلق بذلُ كل خير» وكف كل شر : #إوسارعوا إِكَ مَعْهْرَةَ 


5 35 وح مامه ل ا 0 رمج عمو 24 ب 1000000 مد جيل 00 ٠‏ 
من ربكم جَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَمواتُ وَالْأَرْصُ أُعِدَّتّ للْمبَّقِينَ (150 الْدِنَ ينفِفُونَ في 


هم ع م 


سر ملسم 7 رصع 6 رح سر و م رصح 57 2 2 قد رص 
لشَنَءِ وَالصََاءِ وَالْكَظِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن آلنّاين وَلّهُ يب 
لْمُحيينيرك 05 140آل عمران: “17 - 17*4]. 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (1191)) وأخرجه مسلم برقم (9). 


امردنا 


والمحسن الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» وهذا كرمه وإحسانه» هو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له: :3 دَلِكم مد عد وكيم لآ له إلا هو حَناق 
كل نَْءِ نأ لو ل عل كل شن وَحكيلٌ (10) #6[الأنعام:١١٠].‏ 

فكن ا ا ن ربك محسر يحب 
0 ومعية الله مع المحسنين : 99 إِنَّأ هَ مع لين سوأ وَلَذنَ 

حسِمُورت (400059[النحل:178]. 

5 ياعبد المحسن أن الله أحسن إليك بأنواع الإحسانء فقابل ذلك الإحسان 
بالإحسان في عبادة المحسن والإحسان إلى عبيده : مإ وَاَنْقِعُوا فى سَبيِلٍللَهِ وَل 
تفقوأ بيرك لكو ا إِنَّ الله يحمسا لْمُحَسِنِينَ 09 (14)50البقرة: 40 .]١‏ 

واعلم أن المحسن سبحانه» أحسن إليك بكل نعمه؛ ثم أمرك بالإحسان إلى 


غيرك كما أحسن الله إليك : وبي فم اتلك أليَّدُ ا ولاتسشح 
ألا 


او رصةه مه 0 و سداس ران عه سج مد دم اس . ضح عم د 


سيبك ورك الذنا والحيوو حك | الال لَك ولا تبغ الْفْسَاد في الأرض إِنَ | 
حت المنسدة (090[القصص :9/17]. 
واعلم باعي الميسين أن المضين يجري كل, ميعيين بأحسن من إحسانه : 
« © يدبن سيوأ لضي وَزِصَادة ولا يهن وجوه وله وليك أضب لبن هم 
فيبَاحَلِدُونَ (4)5[يونس:7؟]. 

واعلم يا عبد المحسن أن من عرف ربه باسمه المحسن أحبه» وأفرده بالعبادة 
وحده ا لتريك لهم 0 ##دالكم مه 2 
5 كه إلا هو كيين حك تيت ء تأمشذوة "وهر عل كل تنو وَحكيلٌ 402 
[الأنعام:7١٠].‏ 

فكن محسنًا إلى نفسك بحملها على طاعة المحسن, والإحسان في عبادته 
وكن محسنًا إلى غيرك بالدعاء له» ودعوته إلى الله وتعليمه شرع الله وبذل 


7 / 


الكو لم وك الشر عنه : لإوَآلْمَصَرٍ رِ 2 إن الْإضنّ لني خْسَرٍ '(0) إلا لذبن 
اموا مَمَيْلُوا كتحت ونواصوا بالحن :ونواضوا أأصَيرٍ((7)2 [العصر:١‏ -م]. 
جين لانت امار عه حي ريا الى ايت ااي ب ١‏ از 
منهء ويضاعف لك أجره 0 يَنَفِهُونَ أَمُولَهُمْ في سبل أله كشي حَسَّةٍ 
َنْنَتْ سَيْعَ سَكايل في كل سبةٍ مَأتَهُ بو وله لِتُ لِسَ يناه وَالَهُ وسِعٌ 
عَليِمر تج 4[ البقرة:11؟]. 
وإذا أحسن الله إليك بالعلم فتعبّد لله بتعليم المسلمين أمور دينهم» وفقههم في 
الدين» وبين لهم الفرائض والسئن والأحكام : مكنأ ريني يما سم مُمَلْمُونَ 
الْكِنبَويمَا مَأ كسم تَدَوسُونَ (10)0آل عمران:1/9]. 
وإن كنت حاكمًا فأحسن إلى الناس بالحكم بالعدل» وإعطاء كل ذي حقٍ حقه. 
واحمل الناس على ما يحبه الله ورسوله؛ وكَففٌ الشر والأذى عنهم : #إ وَأَنٍ 
0 بم أََرّلَ أسَّهُ وآ ا اراي ار أن تارك عن هو كار 7 
َك ون ولا ملقَلَ آنا ويد أمّه أن ن يدهم ببَعَضٍ ذنويهم 1 
5-5 كك اذهل ينرق ع أَحَسَنٌ ون أله خَكُما لوو يوقِمُونَ (:8) 40[المائدة:0-49١5].‏ 
وإن كنت تاجرًا فأحسن إلى الناس بالسماحة في البيع والشراءء والصدق» 
وعدم الغش والطمع؛ والكذب. 
قال النبي كَكةِ : ٠‏ رحم الله رجلا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى. سمحًا إذا 
اقتضى » أخرجه البخاري !") 
كن محسنًا إلى الناس بأقوالك؛» وأفعالك» وأخلاقك؛ كن محسئًا في دعائك» 
محسنًا في أفراحك وأتراحك» محسنًا في عطائك ومنعك». محسنًا في 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم .)7١15(‏ 


لسن 


َك عوا لح > خين خت ا 


عا انلق محسنًا في كل ا ل ارت عدوا للق رركا ولا رحن 
كل ده َوْلتيكَ أَحَحَبُ لبَْنَدّ هم فيب حَنِدُونَ (140050يونس:17]. 

بت ع رااان يلا املك سؤن الى جر لك ابسية فياه 
حسنًا في أفعالك : 985 # إِنَّ أنه يأَمْرٌ بالْمَدلٍ وَالْإِحْسَسن تاي وك لفرت 


سح سه أ ايم رصحو 6 ع لامو _ء َلك © 
وين عن الفْحشاء والمنحكر والبَغي د ووست” رن (©1 
[النحل:40]. 


واعلم أن الإحسانء أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك فتعبد لله 
بصفة الإحسان في جميع أمورك, واعبد الله كما يليق بجلاله : إن لذبن يحْسَونَ 
يهم با بلعب لهم مَعَفرَه وَجكِيرُ (14005[الملك:؟1]. 

فسبحان المحسن بأنواع الإحسان إلى جميع خلقه. المحسن الذي أتقن 
وحم ف 0 شيء : 8 وَلِكَ عَْلِمْ الْعَيْبِ وَالشّهددة الْعزيرٌالنَصِمٌ 0 الى 
0 حَلقَهُ وَيَدَأَحَقَلإكن من لين ([405[السجدة -]. 

ززقال ا : مضنم وى أعَنَ كلَّ عَنْء" إِنَهُ حرا يما كتحت )4 
[النمل:88]. 

وإحسان الرب له وجهان : 

الأول : الإنعام على الخلق كما قال سبحانه : # وَمَابكُم من يَحَمَةَ فَمِنَ أ 
5 ذا مَك صر ليوو 45[ النحل:"0]. 

الثاني : الإتقان والإحكام 8 أنه 0 لَحكُم الْارْسَ رار وليه 
كأ وَصَوَئكُمْ فَلَحْسَنَ صُوَركُم وَرَدَفَمْ ين لطبت دَلِكُم أله ريسك 
َتَبَارَك أَكَّدُرَمِكٌالمتكميته 459 1غافر:14]. 

فسبحان المحسن الذي يجازي على إحسانه بالإحسان : # هَلْ جَرَ لاسن 
31 خسن (5)[الرحمن:10]. 


ادن 


وقال عز وجل :8( ان د جابيد و 1 ل لتحَاتَ صُنْمَ ألم ف 
7 شَيْءِ إِنَهه حير بم تَفْصَلُوي ((ه) 4[النمل:88]. 

وهذا الاسم الكريم وهو اسم الله المحسن ثبت في السنة النبوية : 

قال النبي كَكِ : « إن الله محسنٌ يبحب الإحسان اأغرجه الطبراني " 

فأحسن كما أحسن الله إليك» وتعبد لله بالإحسان في كل قول أو عمل : لكل 
إِدَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَكيَاكَ وَسمَاق إِنَورَتَ الْعظِِينَ 1057 سَرِيكَ لد وَِدِكَ يرت و1 
لمن (14055الأنعام: 17-177]. 

واعلم يا عبد المحسن أن الإحسان والإخلاص روح كل عبادة : # بَقّ مَنْ 
أَسَلَم وَجَهَه لَه وَهْوَ مسن فَلَهُد أَجْرهُ عِندَ ريد كن عَلْيْهُمَ ولا هُمْ 
كرون (4005[البقرة:7١١].‏ 

واعلم أن الإحسان يقطع كل إساءة» وينهي كل عداوة» ويقلب العدو صديقَاء 
فصل من قطعكء وأعطٍ من حرمك؛ واعفٌ عمن ظلمك؛ وأحسن إلى من أساء 
إليك» بكلمةٍ طيبة» أو هدية حسنة» عورا ومساعدة» تكن إمامًا في الإحسان» 
وقدوة للأنام : : لون أَحْسَنُ فوا يمن 1 إِلَ أله وَحَحِلَ ديكا وَكَالَ إن من 


سر مر 


لْمُسِلِيِينَ (57)ولا صنت وى اولاق الي تكن كإذا لين يتك 


0 


وََدُ َو وح 3 وكا فج إلا الخ صَرها وما يلقهَ الاو حفل 
عَظيق عَِيمٍ (م)وَإتَيرَعئكَ كين لطن ناعون 8 هُوَالسَمِيع الْعليم (4)5 

[فصلت:71-7]. 

اللهم يا حي يا قيوم» يامن بيده الملك والملكوت. يا ذا الجلال والإكرام؛ اهدنا 

لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاقء لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا 


سيئهاء لا يصرف عنا سيئها إلا أنتء يا أرحم الراحمين. 


(١)أخرجه‏ الطبراني وصححه الألباني في الأوسط برقم (ه9/اه). 


ل 


كد 1 سرهم اا ربسا « 
00 0 
7 ءالل/ل بد 
بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


البساب العاشر 


ويشتمل هذا الباب على أسم)ء الله الحسنى الآتية : 
-1لا-شرح اسم الله (الوليٌ» والمولى). 

"/ا- شرح اسم الله (اليَ). 

“الا-شرح اسم الله (الودود). 

5 /ا-اسم الله ( القريب ). 

ه/ا-اسم الله ( المجيب ). 

5/ا-اسم الله ( النور ). 

/الا-اسم الله ( الهادي ). 


الباب العاشر 


ول :/١‏ اسم الله : ( الوليٌ» والمولى ) 


الله سبحانه هو الول الحميدء الوليٌ الذي تولى جميع أمور خلقه. الول الذي 
ل وساق إليهم أرزاقهم في كل زمان ومكان : وَهْرا أزقة يل ليك مأ 
سد مَامَتطأ وينم وحمت وهْوَ الوح اليد (14)5الشورى:10]. 
قو ا ولي الذين آمنواء يعافيهم ويرزقهمء ويهديهم وينصرهم, لأنهم 
عينه لاون تراغو اطاعود» ل لي مره ويجماهم مما يشرام 
أما الكفار فلا مولى لهم يرحمهمء » لأن الكافر رفض أن يكون الله و 1 
ل ل وات 2-0 
الدت امنا قرفم ين الطللحتك إل ال ايت 0 أوَلِيَآوُهُمُ 
9 وم 


مه عم وح عو اس 9 و 68 2700 
ل نكو اخر توم نك اللو إل لظلُمَنتِ أوتبلك اصح َلَّارِ ١هُمْ‏ فيه 


حَديدُوت م ()1البقرة ١07:‏ ]. 

فالله ولي الذين آمنواء والشيطان ولي الذين كفروا : مإدَلِكَ ين لله موك الْدِينَ َامنوأ 

وَأ اْكَفرِنَ لامو للم (5)#[محمد:١١].‏ 

ومن كان الشيطان وليّهء كان أخسرٌ الناس في الدنيا والآخرة كما قال الله عنه أنه 

00 << وَكالك لأَيحْدَنَ مِن بادك بيبا مَفرُوضًا (9) وَلَأْلَتهُمَ ينه 
لَدَمْرَتَهُمْ مَيْسيِحكُنّ دا الالف وَلأَمرَتَوَ فلتيّردَك حَلْفَ الله ومن يِذ 

م وَِيكَا مّن دور الله قَقَدْ حَسِرَ خْسَرَانًا قُبِيكًا 0 مه 0 

وَمَا يَهِدُهْمْ القَّيَطنٌ إِلَّا وا 29 وليك مَأوَنهُمَ جَهَكَمٌ ولا يَدُونَ عَبَا 

حيصا ري 

فسبحان الوليّ الحميدء الذي مَنْ آمن به تولاه بالصحة والعافية» والأمن 

زالطمائينة. والثربية والتعليم» والنصر والرزق» والهداية والتوفيق» 


درس 


والعون والثواب: إن ولت اه لِك مَزَّلَ ألككب وَهْوَ وَل لصيس 48 
[الأعراف:97١].‏ 
فإذا خالف هذا العبد المؤمن منهج ربه. وعَصى ربهء فأجهزة الإنذار تنبهه. 
ليعود إلى ربه» ويتوب إليه 'فالأمراض و الهموم والآلام أجراسٌ إنذارٍ مبكرة 
توقظً العبدَ من رقدته. وتذكره من غفلته» ليتوب إلى ربه» ويطيع مولاه الذي 
غبلقة بور رقة و هناة ١‏ ل ل 
أل 5-0 َّء عليه (401[التغاين:١١].‏ 
هو سبحانه الولي الحميد» العظيم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وإحسانه. 
ولهذا يحمده أهل السماء والأرض : م أوَهْوَأَلَِى يُنَزْلْ ألْمَيتَ مِنْ بَسَدٍ ما فَمَطُوأ 
ل وهو لْوَنُألْحهِيدُ 50 #[الشورى 110 
هو سبحانه الولي المؤلىء الذي يدبّر أمر الخلق في مُلكه ومّلكوتع 3 نري 
0 د َلقَ لكوت واف ينه يان ستو عل ال بدي لمر مان فيال 
بَعَدٍ عل دن دلحكم أله ربكم عمدو فلات كوت (5)#[يونس 1 
ص 0 “ادم الحميد الذي يحُلّق ويَرزق» ويعطي ويمنع» ويهدي ويُضل» 
ويحيي و يميت» ويُعرٌ دل ويكرم ويهينء لأنه الخبير بعباده : حامر 
ميك الل مو زق انالك من كمه وَتَنِ ابلك مص كك وَحِرُ من كَمَادُ وَتُذْلٌمَن 
يدك لحي كلكا عومد (14)2آل عمران:1 7]. 
هو الوليّ الذي يتولى أجساد خلقه بالعافية والرزق» ويتولى أمر قلوبهم 
بالإيمان والدين 00 أحيانًا يؤدبهم ليردعهمء وأحيانًا يكرمهم ليشجّعهي 
وأحيانًا يعاقبهم لِرُدهم إليه» فنعم المولى» ونعم النصير مهدأ في وحن 
جهادد. هو لع َّ ل يد اك ا 
لين من قبل وف هنذا يكن الرسول شَهيدًا بكر وتكونوأ شهدا عل 
ماين تأقيشوا لقره واوا كوه فقوا اله و 1و1 وين الدرق و2 
اي لتصير (1400الحج:0/8]. 


ومن رزقه الله اليقين» رأى أن يد الولىّ الحميد هى التى تعمل وحدهاء ورأى 


درضنا 


فتوكل على الله وحده الذي لكاو اير ووه ار اص الاق : #838 وَمَا 
من ذاكة ف لش لعل موده ونه لتقهه وتتتردعها 4 ى .كتنب 
بان (140)2[هود:ة]. 
فكل مخلوق في قبضته» وتحت تصرفه: تن عن اقر و ق: 110 قاو كد 
الكن م إِنَّ دَق عل صاط ممه مسقم ((5) 1هود ]. 
وكمال اليقين أن تَعْبّدَ الله كآنك تراه» وتتجاوز الخلق إلى الخالق» وتتجاوز 
الصور إلى المصّورء وتتجاوز الأرزاق إلى الرزاق» وتتجاوز الصغير إلى 
الكبير» وتتجاوز الفقير إلى الغني» وتنجاوز الضعيف إلى القوي. ولتجاور 
العبيد إلى المّلك : «دَلِكُمْ أنه وفك 1 ان فحن كن 1 
ل وَهْوَ حل كل ْو وَكيلٌ ل (0[الأنعام:” ٠‏ 

هو الولي الحميد القدير الذي يتصرف في جميع 30 00 
ويجري عليها حُكمّه لاراد لقضائه, ولا معقب لحكجه : #دلحكم أنه 
له الماك اذك الكور سيفن توق ماينا تت ل ا ا 
فسبحان العزيز الرحيم الذي ولايته ولاية كرم منه لمصلحةٍ من تولاه : ##إركت 

أنه أو مَضْلٍعَلَ لاون كير اليا لاستكرورت (14)00غافر: .]11١‏ 

هو الولي الحميد المنعة بالعظاء» الدافع للبلاء» الذي يتصرف لإصلاح خلقه 
كرت قناء : ««وإكهر إلدوكية ل اكه إِلَاهْوَالتَحْمَ ليح 14097 البقرة:17]. 
هو سبحانه الوليّ الحميد» الذي يدبر جميع أمور الخلائق» يدبر أمور الدنيا 
والاخرة بريقين ام" البحاةمو انون ويد أفر ب بالكلوي ١‏ لمت 
ريك أنه الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأريصَ في سِنَةِ أَيَّامِ 2 0 
ريطي دنا وَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وألنُجوم 1 0 هقولسم يبَر 


أَللّهُ رب ألْصَِمِينَ (4)00[الأعراف:؛ 0]. 


37 


فسبحان الوليّ الحميد الدو ادوع زرو د عسباه ومّن قصّر في أداء ما 
ل سر لس ل 
م شيف ريك 2 مكنا سم ع وال ديا وَرفَعَنا بعصم 
قوق بِعْضٍ دنج جات لَسَيََخْدَ بعضهم بعصا سحر 8 يقتت ريك خ تنا تتكزة 450 
[الزخعرف:١١].‏ 

من سَلَّحَ لله فيما يريد» كفاه الله ما يريد» ومن لم يُسِلَّم لله فيما يريذ» أصابه التعب 
0 ا ا ومن يق اَهَل 


0 2 ئ ل 2010 58 لس سي ل فهو 0 


وترزقه مِنْ حيّث لا حتييب ومن 2 حسبة: إن أله ع مرو 


تَدَجَعَلَ لله لَه لحل شَىْءٍ قَدَرا (14)2الطلاق ال], 

ل 
وال من حك له يتين ا 
يكت ين ألتمل وَالَرْسضٍ وَلككن كَدَوأ ملَْذسَهُم يا كَاها يَكيبُون (405 
[الأعراف:47]. 

فسبحان الولي الحميد الذي يتصرّف بمشيئته في جميع العوالم انافك انر فنيا 
في كل آنء الوليّ الذي يوالي عباده بأنواع البرّ واللطف. والإحسان والإكرام, 
الوليّ الذي يُفِيضُ لانن 
غير انقطاع ولا امتناع» فنعم المولى» ونعم 

فيا عبد الولي 0 
وسؤّاك وأطعمكٌ وسقاك» وعلّمكٌ وهداك؛ وأخرجكٌ من الظلمات إلى 
الثُور» فتولّ أمر نفسك بالاستقامة على أوامر الله : م وتفيين وَمَاسَوَّنهَا ((0) كَأَهَمَهَا 
جُورَهَاوتَقوهَا )قدأ لمن وها ]وقد عاضا من مها #[الشمس:7-١٠١].‏ 
من ا در د 
إل المددى ».وم لشن إلى الباطل» ومن سُبّلٍ الهلاك إلى سبل النّجاة : و 
لَحَسَنٌ لمكن دآ إِلَ أنه وَحَمِلَ صَدِلِصًا وَكَالَتَى مِنَالْمْسلِيِينَ (40)5[فصلت:"*]. 


ا 


وقال عز وجل كوو دكن يِمَا كسم مَيْمُونَ الككب كات دوو 10 


[آل عمران:9]. 
قال عز وجل : مأ وَأَنِقُوا في سل اله ولا كُلقُوا يريم إل املكو نيم 
لْمَحَسِنِينَ 0 (9) © [البقرة:195]. 


وحظك ياعبد الوليّ من هذا الاسم الكريمء أن تتولى أمور نفسكء. وتحولها 

على طاعة الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والمسارعة إلى مرضاته في كل 

ل : ل كايا لزت اذا كرا الوك ل تنق ا شقت لكر وانذا الله .آله 
يما تتَمَنُون(14)0الحشر:18]. 

00 0 بنفسك الإحسان إلى الخلق» بما يصلح أحوالهم في الدنيا 

والآخرة» وما يدخل السرور عليهم» ويرضي ربهم عنهم. وأعظم ذلك دعوتهم 

إن الله والآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وبذل الندى» رت اذى 

وَلْتَكن نكم 6 دعو إل اير ويَأْمرونَ الْعَروفِ وَيَتْهُوَنَ عَنِ لْمُدَكر وليك هم 

اللترترك رد )لشاف .]١‏ 

5 ار بالدعوة إلى ال أومحلى لص عا كل ذلك: ا 
إن الافسن فى شر الله الري عاقثرا وكيلوا المتلكات راصو 


يلحي وتواصوا أ ضير( [العصر:١-],‏ 
فيا عبد المولى سارع إلى مرضاة ربكء بالاستقامة على دينه» ودعوة الناس إلى 


عبادته ع لي ال اس لد وجي 
عَخَافوأ ولا روأ وروأ ِلَْنَّةِ ألَىَكْسْرٌ عدوت 5 كن أوْلآقَمُ ف الحيزة 


داو الجر لَك اكه 0 ُم وَلَكُمْ فيهنا مَاتَنَعوتَ 0 لان 
عَمُوْرٍ بح بم 50 #[فصلت: ال 

اللهم اهدنا فيمن هديتء وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وقنا 
برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. يا ذا الجلال والإكرام. 


كرون 


الله سبحانه هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» 
والأفعال الجميلة» والمثل الأعلى : © أنه كله إلَاهْوَ لها لأضماة للق (4)2: 
[طه:ه]. 
ا ا م و لي عو 
ويُكرمهمء ويُسعدهمء ويحسن إليهم» ويربّيهم 0 ؛ ليشكروه ويحبوه. 
وهم بالشدائن ليتضرعا ليه وخريرا لي : #إرتك أنه آذو َضْلٍ عَلَ أَلنّايس 
كر اناس لامتّكروت )#4 اغافر: .]11١‏ 
هو سبحانه ابر المحسن إلى عباده بأنواع الإحسانء هو البّرُ الذي وصل يِرّه إلى 
جميع خلقه. ووسع بره جميع عباده البّر الذي لا يقطع الإحسان بسبب 
العصيان» البَدْ الذي ينعم على من آمن به ومن كفر به. 0 
عصاه : 75 ملا يمد هنولم ا ا 1 بلق حرا 
© أشلديت مبَلتبتصيْ عل توا راي أ تكب 24615 تنضيل (408 
[الإسراء: ١٠٠-١5؟].‏ 
هو سبحانه البَرّ الذي يحسن إلي السائلين بجزيل عطائه. ويتفضل على 
العابدين بعظيم ثوابه : 0 مالك مكادف عق كان كرب 0 دغودٌ 
ل د العو ألى ولأ ملم دونك ()14لبقر: 14]. 
هو سبحانه الو اجيم بعباده» الذي عم خيره ويرّى وإاحسانه وإنعامه. جميع 
مخلوقاته. البَر الذي دل عباده عليه» وبين لهم كل ما ب ُقرّهم إليه» وحبّب إليهم 
اماد بو اكاك رو ا ا : #وأعلمواأ أن ون 
بطِيعَكٌ في كر ينَ لا لحم وأ وَلكنَّ لَه حب إِلتَكُم الإيمنَ َيه في مويل وكره جه 
76 0000 لقان وْليِكَ هُمْ ألريِدُوت 2 و وَأكَهُ عَليثٌ 
حَكِمٌ (4)4[الحجرات:/ا-8]. 


رونا 


فسبحان ربنا البّرّ الرحيم الذي أسعد بره وإحسانه جميع خلقه» وتلقى من آمن 
به وأطاعه بمزيد من البرٌ والإحسان تاي ل فر لا 
يحم ((14)0[الطور:18]. 
هو سبحانه البّرْ الذي يحب الب وأهل البرّ» الب الذي بين لعباده ا أعمال 
البنّ في آية واحدة» فقال سبحانه : الى 2 قل اشرق 
وَاَلْمعْربٍ كن أل من امن َّ يله ليوو الآ 00 والكتب وَالبَييَصنَ وَءَاقَّ 
َلْمَالَ عَكَ خْبَوِء دَوى الْفَرق وَالِْسَ وَالْمسَكين وَأينَ السَّبِيلٍ وَاسَلِنَ وَفِ 
لزاب كار ألصَّلة وَءَانَّ اليكرة وَاَلْمُومرت يَعَهْدِهِمْ إِذًا عَْهَدُوا وَألصَيرِنَ فى 
لأسا وَألصََء وَحِينَ البأين " ُوْلتيِكَ لَدِينَ 3 ووْلَتِكَ هُمْ فم الْمَتّقُونَ متمرن 402 
[البقرة:/ا/١‏ ]. 
فيا عبد البرّْء اقطع من وقتك أوقانًا للتجارة مع ربك الكريم بالعلم والعملٍ 
اماع وكال"التوتحيد والايماق:والتتوى > والتحبيان: إلى الخلق 00 
وَسارِعواأ ِل معِرقٍ ون هّن رَبَحكُحَْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَموتُ وَالْأَرَصٌ أُعِدَّتْ لِلْمتَّقِينَ 
لذن يَفِفُونٌ في العم وَالضا السكطليي فيط وَالْمَافِينَ عَن أَلنَّاسنَ 
وَأ جب المخررنيك (145آل عمران: ٠١1‏ - 1 ]. 
ومن شرط ال أن ُقَدّم الأحسنء وتَبذّلَ الأحسن» وتُعطي | لأفضل من الوقتٍ 
والمالٍ والنصح من أجل مرضة الله : مولن الوأ ار حي تفقوأ ًا يبرت وما 
فقوا ون كو 28 أله بو عَلِيمٌ 59 14آل عمران:؟97]. 
يا عبد الب حظك من هذا الاسم الكريم؛ أن تتحسن إلى نفسك بأنواع ال التي 


بج ا ار و تر لس رخ 


همه اله ويوهانا : © كَأِدْمَجَهَكَ بِلِنِحَنِيًا فِطرَتٌ الله ه لت قط الئاس علا 


0 


لا ييل لِحَلْق اله ' ذللك اليْبت الْعَيَمُْ ولكرمى أكرٌ التاس لا 
كن )4 1لردم:.1 

وكذلك : تحن إلى كُلُّ أحد؛ لتكسب مَودنه وتكون سببا لهدايته» فضي ربك 
كل لعن لكريم 


ارا 


قال النبي كك : ١‏ لأَنْ يعدي الله بلك رَجْلُا وَاحِدًا سيد لك من أَنْ يَكونَ للك حُمُرٌ 0 


العم ))متفق عليه )١(‏ 


نكل من كان سي أو فاسقا أو عاصياء أو مجرماء أو كافرّاء وهو لا يعاديك 
حسن إلية» لطيو فو اكرمة سن أن تكون سبيًا لهدايته وتوبته 1 


ك5 ال يق كيرا ذل طروت يي لالط لطر 11 
يحب الْمتّسِطن لمن (8) ِتنا سك ادع ال دلوف الذي وج سك مين ومُم وله 
00 2 يهم يك هايمو ()14الممتحنة:4-8]. 
واعلم يا عبد البّرْ أن الله كما أحسن إليك بأنواع الإحسان» فأحسن إلى خلقه. 
وكما أنعم الله عليك بنعمة الهداية» فدُلٌ الناس على الهاديء وكما ذَكرَكَ غيدك 
فاهتديّت؛ فذكّر غيرّك بريّك لعله يهتدي : لآ إِلَ سَبِلٍ ريك بِالجكمة 
وَالْمُوْعِظةَ أَلْسََةٌ مدر لْهُم ألو أَحْسَن إن ريك هو ك0 
“وهر أَعلم بِالْمَهْمَِينَ 450 1النحل:؟1]. 
واعلم ياعبد الب أن ال اسم جامعٌ لكل ما يحبّه الله و يرضاهء جامعٌ لخيري 
الدنيا والآخرة جامعٌ لأنواع الطاعات والقرّبات التي يحبها الله» جامعٌ لكل 
الأعمال المرضصية لله» ولهذا أمر الله عز وجل بالتعاون على الب والتقوىء ونهانا 
عن التعاون على الإثم والعدوان» فقال : مِإوَتَمَاوَنو عل أَثْرّ وَاَلنَقوَى ولا ناوأ 


سر ص2 


عَلَألْاموَالْعرَونِ وَأتَهُوأ الله إن َه سَدِيدُ لقاب ((5)#[المائدة:؟]. 

واعلم يا عبد البَرّْ أن لبر جامع لمحاسن التوحيد والإيمان» يحاض الأنوال 
والأعمال والأخلاقء ولا ينال ذلك إلا من صَدَقٌ في إيمانه» فالصدق يهدي 
إلى البرٌ والببرٌ يهدي إل المة : كام اليرت اممو تقو أله وفوا مَعَ 
العقي قر 2 (145العوبة:14١].‏ 

وقال النبي كك : « علَيْكُم بالصَّدْقِء فإِنَ الصَّدُقّ يدي إلى اليرّ وإِنْ الب يدي 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (49547). وأخرجه مسلم برقم (51405). 


كرون 


إلى العف نوها يذال تحن يدق وتتقدى الصذق عتى يكت عند الله 
صِدَّيهًا) أغرجه سل" 

وأعلى أنواع الصدقٌ أن تكون صادقًا مع الله صادقًا مع نفسك؛ صادقًا مع 
الثان : اما التؤمتوريت لنت اموا يللد هِ ورَسُوله- كم لم يَرََابوا وَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ 
لهم في تسيل لله ولك هُمْ التصدفرت. (2) 4[الحجرات:15]. 

فالصدقٌ مع الله أنك إذا عاهدت الله على التوبة ألا ترجع إلى الذنبء وإذا 
عاهدته على الطاعة آلّا تعصيه بعد العهد, وإذا قبّلت الحجر الأسود في بيته 
العتيق ال تمضيه في بلدك» وعكذا : :3 © وَتَصَى ويك ألا بدا إلا يا وَبِالْولِدَيْنِ 


02011 ولا دس نيت 20 4< 


6 عِندَكٌ لحر أَحَدهْمَا أو لاما لا نكل لمآ أفِ ولا هر. هما وكل 
ا كر قي لكا ام اللي اقلق وان مد اي 
ياف صَورا 50 #[الإسراء الحم 

والعدى ب النفس» أن تحولها على طاعة الله» وتزجرها عن معصية الله 
وتُعطيها حظها مما فطرها الله عليه من الحلال الطيب : «أوَتقين وَمَا سَوَْهَا 
(2) كلَلمهَا ره وتوا (33)2 فلم سن كه (2) ود حاب من دَشهَا (4)08 
[الشمس:/ا-١٠١].‏ 

وقال الله عز وجل : ل تاها ل ءامو اكوأ من طَيَبتٍ ما ررقم وَأشْكروأ ينه 
إن كر ياه َبُدُورت (1400البقرة 11]. 

والصدقٌ مع الناس» أن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير» وتَدلهُم على كل 
خيرء وتحذّرهم من كل شرء وتَضْدّقَهم الحديث» وتؤدي ا 

4 وَالْمَرَفونَ والمؤمترة 0 عضن يروت ِلْمَعْروفٍ وَيَتْهُوْنَ عَنِ 0 


ا كير ل سير 


مه رصمو ل - سس سح جرع عو 
عور ضار ويؤتوت ١‏ :0 وما بنرك ارات ام سير مهم الله 


إِنَ لله عزِيرٌ 0 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (7601). 
”5 


فسَّل ربّك الكريم أن يَصِل نعمه عليك في الدنياء من الصحة والعافية» والإيمان 
والأعمال الصالحة» بنِعَمِه في الآخرة من رضوان الله أودخول الجن إن 


دين تلوس كنب أن وأقامرأ الضارة تقو فم نهم يما وعَلَانِيَة 

0 ص 20 35 ل وح سه ره 

تجوت نجدرةٌ أن تور 880 لموويه فيَهُمْ أجورهُم وَيَزِيدَهُم من فَضلِوء إِنَّهُم 

ب ووو س ووو 

0 

ل سهان الب الرحيم» الذي ألوان بِرّه بعباده لا يخصيها إلا هو و اتسكم 

بن وَإِنَ دوا نعمت أنه ل إدك الْإضكنَ لظلوم 

كناد (ع)14إبراهيم 0 

وإذا عَرَفتٌ أن ربّك هو البرّ الرحيم» فيجب أن تكون بارًّا بكل أحد حسب 
سه روس محم 


تلتاق بشخاضة والدياف وقرابياك : 99 ## وَقَضَى ريك ألا تعدوأ لَه إِيَاه ومِالْوالِديْنِ 
- الا رم 


3 


عر 
سه ص يت سجس قر 7 0 و 
سكل يه اث وميه 0 و 0 والله بصير بما 


يَعَمَلُو (14055آل عمران:17-157]. 
وقال الله عز وجل ل ل 


ع انر ل كن يكل يكال وير هه برد () 4 
[الزلزلة:8-5]. 


اللهم أعنا على ذكرك؛ وعلى شكرك» وعلى حسن عبادتك. 
اللهم إنا نسألك البرّ والتقوى» ومن العمل ما ترضى. يا ذا الجلال والإكرام. 


5” 


ا : اسم الله ( الودود ) 


الله سبحانه هو الودود الذي تودّد ا خلقه بالنعم التي لا يحصيها إلا هو. 
وأظهر وده لخلقه بما سَخّره لهم من العم الظاهرة والباطنة؛ ليعرفوه ويحبوه 
ويوحدوه ويعبدوه : «الرروا أن أله سَحَرَلَكُم ما في اَلسَمْوَتِ وما فى الْأَرضٍ وَأبَع 
َلك نعمَهُه ظلِهرة وَبَالنَةٌ ومن نّ ألا من يجدِلُ ف أنه بسر علو ولا هُدَى ولا 5 
نير 4 1لقمان 6 
در محم ار !ره أحبٌّ حتيد وشكرء وأحسنّ ورّحمء وأكرم وحَفِظء 
وأيّد ونصّرء وأعطى وأغنى» وإذا 0 عذّب وحََدَّل) وأهان وأذل : ولوأ 
أَهْلّ لْشَرك َامَنُوأ وَأَتَقَوأ لَمَنَحنا عَليّهم بَرَكتٍ ين ألسَمَلهِ والارّض وَلكن كديأ 
دك تاسورع 0 - 
هو سبحانه الودود الذي تودّد العا كل حر ورك عد وال 0 
00 إحسان : 8 وما يكم ين ل 0 5 الع وإليد 
يححَرُونَ (4065[النحل :97]. 
ا الودود الذي حيّب إلى عباده أن يتوددوا إليه بالإيمان بهه وعبادته 
وطاعته» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق أخباره» وكرّه إليهم كل ما 
يقطعهم عنه : وأعلدوا أن فك رول 1 َه لويف ىك يلار ليم وا كن أده 
حَبَبَ إِلِتْكم اليم وريه في 0577 د امقر القن رالعضياة وليك هُمُ 
الررَيْدُوت سك الل مه مهلي حك (14)5الحجرات لاح ]. 
فسبحان الودود الذي كل ما في الكون محلم" لتظمقةة حتى تخافه ونخشاه. 
وكلّ مافي الوجود مَظْهرٌ لرحمته» حتى تُحبه وتّحمَدُّه وكل ما في الكون مَظْهرٌ 
لحب وكل ما في الكون مَظْهِرٌ لودّه وكل ما في الكون مَظْهرٌ لجلاله وجماله 
وإحسانه : إن فى حَلَنِ اَلسَمَوَاتِ َالو وَأَخْتِلَفٍ الكل وَاَلتَّهَارٍ وَاَلْمّاقِ أل 
يحرى فى ابر سَايحْهْ لئاس وآ برل لَه الاك فو ما ا ال ها 


0 وه كيه دم 22-006 7 1 رود "2 26 ٠.‏ 
وَيَتَّ فبامن كل دَاَةٌ ونصريف ا 2 00 محر بن الشماء وَاَلارّض 


ليت لْقَوَوِيَعْقَلُونَ (41509[البقرة:174]. 

هو سبحانه الكريم الغفور الودود الذي خلقك ولم تكن قبل شيئًاء ورزقك من 
كل شيء وهداك إلى معرفته» وحبّب إليك الإيمان به. وأعانك على عبادته 
وحبِّب إليك طاعته» وضاعف لك الأجر على عباد ته» وتودّد إليك بيعمه» وهو 
الغني عنك» وعن عملك, رحمةً بك : رت أله بألكاس رَدُوكُ تَحِيم (4)5 
[البقرة: ١57‏ ]. 

هو سبحانه الودود الذي الكون كله من قِبَّلٍ الل:تودة إلى.هذا الاشنان» بوكلا 
أغهالالأبياة الفالصسة وودة إلى ربه الخالق العظيمء. الذي له الأسماء 
الحسنى, والصفات العلاء والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى : «إإِنَه هْوَيبَرِئُ 
ويعيد (05) وهوالعغورا لودو )اذ وا رش يجيد 0 فَعَال لما )74 البردج :5-1 1]. 
فسبحان الودود الذي تودّد إلى عباده بما يُذَكّرهُم به» وما يبه لهم من أنواع 
العطاء والإحسان الذي يَنْعَمُ به كل أحدء المؤمنٌ والكافر والمطيعٌ والعاصي : 
نرق بحسم ودود (10هود: 90], 

هو سبحانه الودود الذي تودد إلى عباده بأنواع فضله ونعمه. وجوده وإحسانه» 
وتكخلق المودة في قلوب عباده. ليتودَّدُوا بها إليه» وخلق المودّة وا بين 
خلقه فيما بينهم؛ ليتوادوا ويترإحموا فيما بينهم : كم أمَّهُ وفك ل إِلَهَ ل 
هر جاخ حكل 1 تت وناغشثوة وَهْوَ عا 6 لْ سَىَءِ وَحكيلٌ ل )14 الأنعام:. 0ل]. 
وقال النبي كَل : « مكل المَؤْمِننَ في تَوَادَّهِمُء وتَراحوِهم. وتَعاطْفِهِمْ مك 
الجَسَدِ إذا اشْتَكَى منه عَضْوٌّ تداعَى له سائرٌ الجَسَدٍ بِالسّهَر والحُمّى او علي" 
فلا إله إلا الله» ما أعظم رحمته بعباده» وما أحسنّ تودَّدُه إلي خلقه : #وَإِكَهَكر 
لَموية لَدِكَمَإِلَاهُوَا لتحم ناليغ (4007[البقرة 173 ]. 

والودود الذي هذه أساؤه وصفاته وأفعاله» وهذا وده وإكرامه. هو الرب الذي 
يستحق أن يطاع فلا يعصىء. ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» ويعبد وحده لا 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم ,2750١1١(‏ وأخرجه مسلم برقم (7985). 


ردن 


وأ تكش ا 1 ]. 

0 يا عبد 0 فخ هذا ١‏ الاسم الكريمء أن تتودّد إلى الناس بالإكرام 
والاحسات» وتدعوعه إلى ربهوء لسبعدع ف دنياهم واجراهم م 
ْنَ أله لنت لهم لوكت ار ب م و 
لح وَسَاوِرَهُمَ في الْذَنْ دا عَرْنَتَ مَتَوَكَنَ عَلَ اطَوُ إِنَّ لَه يحب الْمتوَكينَ (1)0 4 
[آل عمران:69١].‏ 

واعلم أن الله الودود الذي توّدّد إليك بِنِعَوه التي لا تعد ولا تحصىء أمرك أن 
تتودّد إليه بكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. وأن تجعل 
حياتك كلهاء وأقاتك كلهاء في طاعة مولاكٌ مولاك و عبادته وحده 2 
هي أربت اكوا ال 1 ل 1ك افر ال 
لَحَلَصكم ملحو مويك 9 © :#00 [الحج /اا]. 

فاجعل حياتك كلها لمولاك الذي تودّد إليك بكلّ لعية تسعد في الدنيا 
والآخرة : قل إِنَّ صَكَاقٍِ وَمْتَى وَكَياىَ وَمَمَاقِ يِنَوِرَبٌ الْعلِدِينَ 5ل شَرِيكَ لد 
وَيِدَلِك َرَت وأنأ وَل لين (:47)5[الأنعام: 17-175]. 

واعلم يا عبد الودود أن الله سبحانه هو الودود الذي ألقى المودّة بين الأب 
وأبنائه» وبين الأم وأولادهاء وبان 0 وزوجهاء وبين المؤمنين بعضهم مع 
بعض : 1 وَمِنْ اليو أن حَلَقَ لَك ل لمر 
يُدسحكم مَوَدَه وَبَحَمَةَإِنَّ فى دلِكَ لآيتٍ و ف ون روت 5 [الروم 1]. 

م ا سا 5 
ا ار 

ربت ءانا ف لديا حَسسنَةٌ وف الْآْرَةَ حَحنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلثَّارٍ (50) © 
[البقرة: 5١١‏ ]. 


>37 


5 : اسم الله ( القريب ) 


الله عز وجل هو الملك الحق القريبء الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
الععلاء والآفعال الحميدة» والمثل الأعلى ذ في السموات والأرضء وله أسماء 
البجالا ل والجمال :و كباله 127 ا 0 1 
و جنة المعرفة» الموصلة إلى جنة الآخرة؛ هي العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعبادته بموجب ذلك : هو فَأعَكرٌ 10 إل أله واتعفق ويك 
وَلِلْمؤِْنِتَ وَالْمُؤْمت ونه يعَلمُ متَقلسَكُمْ وموك (4):0[محمد:؟١].‏ 
الله عز وجل هو القريب من كل أحد بعلمه وإحاطته» ومراقبته ومشاهد 
وسعع: وبفرة ذل كل إن سللت وما جل عل هي إن امنديت يما و د 
رَفإِنَه سَمِيعٌ قريب »)ا © كا #اسبا 6]. 
هو القريب من أولياته قرباً خاصاء هو القريب من عابديه» وسائليه» والمؤمنين 
به وهذا القرب لا تدرك له حقيقة» وإنما تُعلم آثاره من لطفه بعبده. وعنايته به 
ورحمته لىء وتسهيل أموره» وانشر اح صدره : « وَإِدا سأك يبتاوى عق كن 
فَرِيبُ 06 دَعْوَةَ ألدَّاعِ إِذَا دعان مستهتا! لي وَلْبُؤمُوَا لى عله 
يَرَشُدُورت (4]5[البقرة:183]. 
وقال التي يكل ١‏ أقربُ مَا يَكون العبدُ من ريه وَهَو ساجدٌ #أخرجه مسلم'"". 
قال الس :فك 1# وادرت ما يون ؛ لوث ون المي في جوف اليل الآخر » 
الو ا 
وقال التي يل : « ينل رَيَْامبَارَكَ وتَعَلىَ كُلَ لَيْلَةِ إلى السّحَاءِ اليا فيقُولُ : مَنْ 
يَسالنِي فَأَعْطِيكُ 0ن 


١ 


يَدْعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ م يَسأ 


)1( (١)أخرجه‏ مسلم برقم (؟485). 
(١)أخرجه‏ الترمذي برقم (071/9). 
(؟)متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))١١545(‏ وأخرجه مسلم برقم (/75). 


ا 


يندت روا لقتو لذن طلى تعمل بض قانمه الى الى ناك عن 
المخلوقات وهوعرشه العظيم» وهو القريب من جميع خلقه» يرى أشخاصهم. 
ويسمع كلامهم 0 رعو أقرب الكل أحد من نفسه : 
وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن وَتَعَلَوُ ما ما وسوس يهو نفَسهُه ونح أرب ! ِلبْهِ مِنَ حبَلٍ الْوريدٍ 2000 


لق:"١].‏ 
هو سبحانه السميع القريب من كل أحد. وهو أفوك إلى الإسان ف عنق 
ان : قال التي يكل : ١‏ إن الَّذِي تَدْعُوهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» أَقْربُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ 

دق رَاحِلَيهِامنفق عليه (. 


ومن جلال قرب الرب سبحانه؛ أنه بقربه كآنك تراه بأسمائه» وصفاته» يسمع 

ويرى» وهو العلي الأعلى» والذي على العرش استوىء قريب لا يخفى عليه 

شيء في الأرض ولا في السماء مإ رق قريب يحب 0 4 [هود 51]. 

وهذا أعظم مقامات الدين» وهوالْإِحْسَانْء بأنْ تَْبُدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لم تَكُنْ 
َرَاه فَإِنَّهُ يَرَاك. 

قال النبِيّ كل : الإنْسًا خسان أن تفلن ان نك تَرَاهُكَإنْ لم تَكُنْ ترا 

و 

وبحسب الإحسان من العبدء تكون رحمة الرب : إن يمس أل قَرِبُ قت 

لْمُحَسِينِينَ (4)5[الأعراف:517]. 

هو سبحانه القريبء الذي لا يخفى عليه شيء, و لا يحجبه ظاهر عن باطن» 

ولا باطن عن ظاهرء ولا تواري منه سماء سماءء» ولا أرض أرضاء ولا جبل ما 

في وعره. ولا بحر ماني قعره. الغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية : #ؤهوٌ 
لله َل لآ لَه لام هر عتله الك والشهددز هوا لقن لكف )4 1الحشر: 7؟]. 


(؟)متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (00): وأخرجه مسلم برقم (9). 


مدان 


فسبحان الرب العظيم» القريب من جميع خلقه بعلمه و إحاطته» القريب من 

عابديه قربا خاصاًء كل أحد بحسب إيمانه ومعرفته» وخشيته» وتقواه : هن 

يمك أللَّهِ قَرِبُ مر الْمُحَسينِينَ ((5) 4 [الأعراف:517]. 

ومن عرف ربه باسمه القريب» حقق له كمال العبودية» فكلما استحضر العبد 

قرب ربه منه» و أيقن أنه أقرب إليه من حبل الوريدء أخفى دعاءه ما أمكنه. 

لعلمه بقرب ربه منه : 9# دَعوأ و ار إِنَّهْلَايتُ المقتست (0)# 

[الأعراف:50]. 

ومن :ثمرات تلك المعرفة. .أن التقومن تأنس بالقرب فنة عتل متاحاته سبحائة» 

وعند ذكره وسؤاله. لعملها بكمال قربه» ورأفته» ورحمته بخلقه : وَإدًا 

الك كارف عن إن مرك أحية وغوه الذلو ذا دعاو تفقوا ل 

وَلْيؤّمس أ لَعَلَّهُم يَرمشُدُورك (14)2البقرة:1137]. 

ومو عرك دوه ريج ران في كل با نووا الحد عا نبوا تعن رين بي 

ورجاه. ولم ييا يأس من رحمته» وأحسن الظن به» وحمده على عنايته بخلقه. 

وإجابة دعائهم : 9 #إِنَرَقٍ قَرِيبٌ تجِيبُ 001 14[هود: .]1١‏ 

هو سبحانه السميع البصير» العليم القريب» الذي يبصر كل شيء؛ ويسمع كل 

ا ويعلم بكل شيء: ##دَلِكُم أنَهُ ربكم َُعمْدُوهُ أنَد 
روت 0 0 ]ا 

هو سبحانه القريب» الذي يرى أفعالك» ويسمع كلامك. ويعلم بما في قلبك, 

ولا يخفى عليه منك خافية : «وَأدِرُوا مولح أو أَجَهَروأ بده إِنَه عَلِيِممْ بِدَاتِ 

ألصَدُورِ ((5) ألا يعْلَمُ من ع ال له 50 14 الملك : 1 - 14].. 

هو سبحانه القريب؛ الذي أقرب ما تكون إليه حين تكون ساجدا بين يديه» فإذا 

بالسموات السبع تنفتح لدعائكء وإذا القريب المجيب يسمعك ويراك» ويجيب 

دعاءك : 4 © إِنَ وق قَرِيبٌ تُحِيبُ (4000[هود:١11].‏ 


/ا 3 


و قرب الله من خلقه قرب علم» وقرب سمعء وقرب بصرء وقرب إحاطة, لا 


أيدالدى لسع تكن وس الأ مَك لق بن لوا 214 + 
ل أن الله قد حاط يكل سن توما أ( ##[الطلاق ] 
عر ثريب العليو كل شبي نين الدر: إتى الصخرة اتوي الثعارة إلى السعرون 
من عالم الشهادة إلى عالم الغيب : 9# # وَعِنِدَهُ مَهَاتِحُ ألْمَيَِ لَايَعْلَمُهآ إلا هو 
وَيَعَلدٌ ماف الي وَالْبَحَرِ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ لا يمَكمُها وَلاعَجَةَف فت لض 
وَلَارَطٍ وَلَايَاِين إِلّا كتنب مين ((44)0[الأنعام:09]. 
ومن قربه سبحانه أنه يعلم دبيب النملة السوداءء في الليلة الظلماء على 
افيف الصياء : #ألر كَل أى ٍ لَّهيَحَلَم ماف السَسمَآء وَالْارْضٍإنّ دل لكك كت" 
إِنَّدَلِكَ عل الله سين (:40[الحج: .]1٠١‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي َي قال : ١‏ ينزل وَبْنَ تَبَارَك وَل وَتَعَال كل 
بل إلى السَّمَاءِ ادن حِنَيَبْقَى تُلْتْ اللَْلِ الآخرٌ يَقُولُ : مَنْ يذ ل 
لك من سأي دَأَعْطِيكُ من يفني كاف لَه #متفق عليه (0. 
عليناك باعيد القريين شرب القر وب بميجافة امقداك» ررق ستاك وو يداك 
ويجعلك قوياء شجاعاً ثابتآ» مطمئناً : آذه إِكَ عون إن ل 
نا لعَركيسد كر أوْيخْسَن () فالا رينا نا محَافُ أن يفرط علدنا وَأ يط ((0) َالَ لا 
ل ك0 نلق فد ما كاه 5-43 4]. 
هو سبحانه القريب من أوليائه بنصرهء وتوفيقه» وتيسيره» وهو القريب من كافة 
الخلق بعلمه وإحاطته» وسمعه وبصره : :8 وما تَكوْنُ في سَأَنِ وما ََلوَامِئَهُ من قُرَْانٍ 
َلَاتحْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَا حكن ليك شوو إِذْ تقِيِصُونَ فيه وَمَا يَحَْبُ عن ريك من وَتْقَالٍ 


(١)متفق‏ عليه أخرجه البخاري برقم .)١١55(‏ وأخرجه مسلم برقم (/75). 


لل 


.]1١:سنوي[‎ 

فسبحان ربي القريبء الذي يسمع كل من ناداه في البر» والبحرء والجوء في 
وقت واحد. 

يونس كلل في بطن الحوت ينادي ربه فيقول : هلله إلَدَأنتَ سْبْكدئك إن 
كنت من الطليلميرت ا 

فيجيبه ربه القريب :9 فَأسَتبَنَا 4 وَجيَكَهُ من عَم" وكَدَلِلك شي 
وميك )4 الأنيه مم 


هو سبحانه القريبء الذي كلما اقتربت منه بالطاعة والتوبة والإنابة» اقترب منك 
بالفيوك »ولغود والتعيءوالقيانتا» والعطايا'. 

قال الي كل فيما يرويه عن ربه عَرَّوَجَلَ : ١‏ أن عَلْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي وَأَنَا مع 
حِنَ يَذكُرَني» فإِنْ ذَكرَني في لا امود في سي وإن دكرني في لكر 
في مَلاٍ حَيْر مِنَهُمْ وَِنَ اقرب إلي شِبْرا اقتربْتَ مِنْهُ ؤراعاء وَإِنِ اقيرب ب إلي 
ذرَاعاً اْتربْتُ إِلَيّْهِ باع وإنْ أثاني يَمْشِْي أَنَبنهُ هَرْوَلَةَ امنفق عليه!'. 

فسبحان العظيم الحكيم الرحيم القادر» الذي يريك في كل شيء معنى يذكرك 
به تؤمن به» وتوحده؛ وتعبده وحده لا شريك له. 

فترى قدرته في رفع سماواته بلا عمد. وترى قوته في إمساكها حتى لا تقع على 
الأرض. 

وترى رحمته في إنزال المطرء وانبات الزرع والشجرء وإخراج الثمر. 

وترى عظمته في شموخ الجبال» وسيلان البحار» وإرسال الرياح. 

وترى حكمته في عظمة إنشاء وإبداع» وتركيب وتصوير مخلوقاته» العظيمة في 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (7405), وأخرجه مسلم برقم (741/5). 
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السموات والأرض. 

وترى كرمه في سعة عطائه» وإحسانه إلى خلقه. مؤمنهم وكافرهم» برهم 

وفاجرهم. 

وترى عظمة حلمه مع كثرة من يعصيه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. 

وار عظلمة عذابه في الزلا رك والرزاكت» والضر هل والعر اسك ور خرالي 

لله إلا هو فَاَدْغْوةُ مَخِاصِينٌ له الذرت لحم َرَت ألْعَليِيتَ (0) #6[غافر:14]. 

فلا إله إلا الله كم دل الناس عليه بصفات جلاله» وصفات جماله : 

ا 1 حَقَ يتين لَهُمَ أنَهُ كن أوَلِمْ يكف 
3 اس ضيه 

اللي يي 0 بالسميع سبحانه. 

وإذا أبصرت شيئا صغيرا بعينك» فبصرك يذكرك بالبصير سبحانه. 

وإذا علمت شيئاً خفياً من العلم» فعلمك به يذكرك بالعليم سبحانه. 

والنفوس مفطورة على حب عبادة الرب القريبء الذي يسمع دعاءها إذا دعت» 

ويبصرها إذا تحركتء ويعلم ما في قلوبها إذا أضمرت. 

ومفطورة على عدم استعدادها لعبادة رب بعيد عنهاء لهذا قال سبحانه : # وَإِدًا 

حالك كاف كن إن فرق اميك ضرا الدورةا تقار ال تنا ل 

وَلبُوْمسأبى عله يَرَشُدُورك (إن)4[البقرة:187]. 

وهذا القرب من الله يجعل المؤمن يحبه ويأنس به. ويخافه ويخشاه. ويكثر من 

حمده» واستغفاره» والتوبة إليه : 98 #هو أَنْمَأ م مِنَالارْضٍواستعمرق فها فاستخفروة 

ثم نونو لي إِنَ رق قَرِيبُ حب 00 40[هود: .]11١‏ 

ومن علم أن ربه قريب منه» استحى أن يعصيه بنعمه في ملكه. آلا يستحي العبد 

من ربه حين يغلق الباب على نفسه حتى يعصيه» ويعلم أنه الرحيم اللطيف 

الذي متعه بالصحة و العافية» وأدخل عليه الهواء من تحت الباب». حتى لا 


م 


يموت : « ألا يعو إل أل وَمْتَْوُوكة وَلنَهُ حَدُودٌ تيم 408 

[المائدة: ؟ /ا]. 

هو سبحانه القريب» المجيبء السميعء الناصرء فلا تتوكل إلا عليه. ولا 

تستنصر بغيره» ولا تدعو إلا إياه : نه يع قر بيب م © م [سباً 5]. 

وه القرببه الذق يريد قربه:إلبيك» :كلما أحستت: إلى تفسدك» بواحست إلى 

الناس بأنواع الإحسان : «إإنَّ وحمت أللَّهِ قَرِبُ قرت الْمُحَسِنِينَ (5)# 

[الأعراف:07]. 

هو سبحانه القريب المجيبء. مهما تأخر النصرء واشتد الكرب» وضاق الأمرء 

فكما أنه سبحانه قريب من عباده» ورحمته قريب من المحسنين» فكذلك نصره 

لأوليائه قريب : ألا ان رط هرب (400505[البقرة 0 

ينصر بالأسباب» وبدون الأسباب» وبضد الأسباب : مإوَلْقَدَ سبَقَّتَكِمتنَا باينا 

لْعرْسَِيَ 00 بم كمأ ل ا 

والرب الذي هذه أسمائه وصفاته وأفعاله. هو وحله الذي ب فس أن يطاع فلا 

بعص »اوبكر دا بيسن الويشكر قاد بكار : © هْوَانْحَُ ]|1 هلاه انغ 

لضن لهألدّس لَلْحَمَدُ ييه رب الْعلِدِينَ (5ه) 4 1غافر:10]. 

وطح ةا ب الاسم الكريم» أن تكون قريباً من ربكء مراقباً 
لنفسك. والمراقبة قبة أن تعلم أن الله مطلع على ما في قلبك؛ فلا تفعل إلا ما يحبه 

الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال» وأن تستحي ممن أنت مكشوف له ظاهراً 

وباطناً في كل حال فلا تعصه في ملكه وأنت تتقلب في نعمه. وأنت تعلم أنه 

قريب منك» يسمعك و يراك : مإوأيروأ مولح أَواجهَروأ بو إن علِيم ذَّاتِ ألصدُورٍ 

57لا بعلم مَنْ حَلقَ وه وليف غير (4010[الملك :5-1 .]١‏ 

يا عبد القربب» تقرب إلى ربك الكريم, بالفرائض والنوافل التي شرعهاء والتي 


52 0000-7 7 5 8 5 04 وسرة > سح مل اس 
ثمرتها رحمه اللّه» ورضوانه» ودخول جنته : #15 وسارعوأ إل معهرو من 
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202 رصن ره سم 


التراء والمراء* والخكطييت الدظا. 
المخيويرت (105آل عمران:174-177]. 
أمورهمء ابتغاء مرضاة الله» تنال عظيم ثوابه : #4 لا حَيرَ في كييرٍ ين 


0-02 


00 رح سس 2*2 به 


تَجَوَنْهُمَ لك آم بصدة أو مغرف 5 إِضصَلج بيرت يريت ألثان ومن يفْعْل ذلك 
أجناء مر ضاف أل وف زنط اخ اظيا (1)3النساء 11]. 

يا عبد القريب اعلم أن من عرف ربه القريب أحبه. لما يراه من عظمته وجلاله» 
وحمده وشكره؛ لما يراه من عظيم نعمه وإحسانه» وعظمه وكبره؛ لكمال عنايته 
بعبده» ورقابته له في كل حين : 0 أ إل إلا َس مجر إذ بلعة 
ومني وموك واكم متقكَح وَمََودفر (4)85[محمد:؟١].‏ 

واعلم أ اناس يتقبوث إليك نمصلحتهم. وله يتقرب إليك لمصلحدك: لأ 
الحو ريا م كرك ماح ان يسول : 9# يِه ما في السَموابَ 
وَالْارضٍإِنَألَّه هو الْعٌألمِيدٌ (14)5لقمان:17]. 

فتقرب إلى ربك بكل ما يحبه و يرضاه. يتقرب إليك بما تحبه وترضاه. ويقترب 
متك أكقر» كلما اقتريت هبه 

وم أزاه أن مكوق ثريا مورية :تلك من 'الشصوة لذن قله ور ارح فإن 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والشيطان يريدك أبعد شيء من 
مو لاك : 95 كَل لانْلعه وأَسْجُدٌ وَأفرب 9 ((10) 46[العلق:19]. 

وكيا عيد التريت ترا من النامن» ليحبك الله وتيحبك النائرية واحب الناين 
إلى الله أنفعهم للناسء ادعهم إلى الله وعلم جاهلهمء و العم د 

ل وَأنفِعُوأ في سبل أللَهِ و ُلقُوا يريك إل الجلَكد وأ وَلَحيِئُوَأ إن لمحب الْمَحَسِِينَ :ا 4 
[البقرة:96١].‏ 


8 


وأنفق مما أعطاك الله على أهلك؛ وأقاربك» وعموم المسلمين» تفز بأعلى 
الدرجات يوم القيامة : 8 إِنّمَا الْمُؤْممُون الَدِنَ إِذا ذكرَ أللَّهُ ولت فَلُويهم وَإدَا 
ورم 0 هه 


لاسرع ب سجوم | سا ىح سد دس ع سام كد سه مس ع وى 0000 
5 0 


م 2 ممح موء 28 عر سه 7 د عو مجوء ووم آي و رسام ف لاس ع سساح. سئا 
ومِمارز: لهم ينممون أوْكيك هم الْمؤْمنونَ حقا هم درجلت عند رَيّْهم وَمَعْفِرة 


ح عر 


ورف كريمٌ (148الأنفال:4-7]. 

واعلم يا عبد القريب أن السخي قريب من الله» قريب من الناس» قريب من 
الجنة» والبخيل بعيد من الله؛ بعيد من الناسء بعيد من الجنة. 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والحمياث» واحعلنامن الرافتدن: 

اللهم أسعدنا بحسن عبادتك. وحلاوة مناجاتك» واجعلنا من أقرب خلقك 
إليك» و أبعدهم عن كل ما لا يرضيكء يا أرحم الراحمين. 


و 


8" : اسم الله ( المجيب ) 


الله عز وجل هو المجيب القريب» الذي يعطي قبل النداء» و يتفضل قبل 

الدعاء : 45 #إنَ رَقَ قَرِيبٌ تجِيبُ (400[هود:١11].‏ 

مو سبخانة المجبيب» الذئ يقابل دعاء الداعين بالإجابة؛ ويقابل سؤال السائلين 

بالتجافة وال مزال الممتط ريد بسرعة الإغاثة : 45 وَإِدًا مَأللكتعبادى عَقْ 
20 ووم 


فق كَرَبٌ ل دعوو ألدّاعِ دا معان" فَلِسَتَحِيبوا 9 دوستو 2 لعلهم 
رَشُدُورك (][البقرة:187]. 


هو سبحانه الكريم الذي يعطي قبل الدعاءء وإذا تأخر العطاء إلى مابعد الدعاء 
فإنما يحب الله أن تدعوه وتناجيه» و أن تلجأ إليه» وأن تنكسر بين يديه. وأن 
تكثر الاتصال بهء وأن تمرغ وجهك في أعتابه» وأن يسعدك بالاتصال به» وأن 
يجعل حاجتك وسيلة للاتصال ب لانن بمناجاته : 9# ولك ل إلنة إل 
يي لهال ع0 ِنَم رب الْعلَيِينَ "0 (0)#[غافر:15]. 

فسبحان الملك العزيز . الرحيم الحليم» الذي قد يحوج عبده إلى شيء» وقد 
يمنعه عن شيء» وقد يخيفه من شيء» من أجل أن يذكر ربه الحي القيوم, 
الغفور الرحيم» ويسأل ربه الكريم» ويفزع إليه» ويتصل به» ويستعين به» و يلوذ 

0 


نحتانة : مرك له ف لكزينة يردن )ولا يحَمَلُوأ مَمَ أله لها ءاحَرَ 0 


مِنْهُ نَذِي مين ما #4 [الذاريات: ٠ه‏ -اة]. 
وسؤال الله عز وجل والتضرع إليه وحده هو المقصود. والحاجات هى 
الوسيلة» والله خلق عباده ليسعدهم ويرحمهم» وجعل الحاجات والمصائب 


وسائل الاتصال به 7 وتسالو ويستغفروه لوال رَيَْكُمْ أدعوي 


1 إن أت ََدَكْيروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدخْلُونَ هم يفيت 4080 
[غافر: ٠١‏ ]. 
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هو سبحانه المقصود. لأنه سبحانه يعلم حاجة المحتاجينء ويعطيها إياهم قبل 
سؤالهم : يارت لَه بألكاس لرَءُوفُ حيمر (440129[البقرة: 47 .]١‏ 

وإذا تأخرت الإجابة» فإنما يحب الله أن يسمع دعاءهم» و يسعدهم بالاتصال 
به ولهذا أمرنا الله بالإكثار من ذكره شود :ا 2 امَو ا 0 ٍ 
كا 12 َيه بك ويلا (5) هوَألدّى يضق لك رمليكئة يز 
اللا إِلَ انور وكات بالْمُؤْمِنِينَ رحيما (44):5[الأحزاب:41-41]. 

فسبحان الغني الكريمء الذي خلق جميع الخلائق» وقسم عليهم أرزاقهم» . ور 
0 حاجاتهم قبل أن يخلقهمء وساقها إليهم قبل أن يسألوه ولد روأ أن أله 
درل ماق اموت وما فى الْارَضٍ وَأَسبَعَ عَلَكُم يعمَه نعمه. خآ لير وكلة ومن الئاس مَن 
2 لُ ف أنهبسَ رع ِوَلاهْدَى ولاكتب نير )4 القمان:٠٠].‏ 

والله جل جلاله له في ملكه ومخلوقاته حكم وأحكام. وخلق وأمر مك 
وقبض» ورفع وخفض : م إِنَّ ديك يبسْط أ أَلرَّرْفَ لِمَن َس كر إِنَهمكانَ بعبًا 
حيرا مصِيرأ (:40)5[الإسراء: .]٠‏ 

والله سبحانه لطيف خبير» رؤوف بالعباد» إذا أراد رفع درجة عبد ساق إليه 
المصائبء ثم دعا ربه فكشفها عنه. فأكرمه الله بعدة كرامات : 

فزاد إيمانه بربه» وزاد حبه له» وزاد تعظيمه له» وزاد ذكره له» وزادت طاعته له 
وزادت عبادته له : # وَلنَبََونَحُ بِتَىْءٍ مِنَ لوف وَالْجُوع وَنَقصٍ من ألأَمُولٍ والأنفس 
ألمي عبر لقبريك (2) لذن 1 أصَبَهُم مُصِيبة َالو ا وَإِنا بلي ون 
(0) أُوْليِكَ عَلِوِمَ صَلوات كن نيهم 0 وأؤكيك هم الْمْهَتَدُونَ 2 
[البقرة:ه6١-لا6١].‏ 

يا عبد المجيب إذا مسك الضرء فاسأل ربك المجيبء فإنه كريم قريب مجيب» 


سا عرص 0 


ل يود ساناك و لكين ايد : 3 # وأتُوس إذْنَادى ريده أي مس لض وات 


ا يكم لصت (0)كَاسَسحبنَا 7 0 مَكسَفْسَا مَا يو من ص ع وبَاتَيئَهُ أ هَلوَمِتَلَ 
سس ةين ودحكرا | 00 (م)1الأنبياء:هه-4م]. 
وقال عز وجل : 9 وا ألنُونِ إذ دعَب مُعنضبا فظن أن أن قور عليه تان في 


00 إلا أت ل ل 
ل وكداللككت شد الْمُؤمِي هم ورك ربا إِذْ نا ل 
درن فَتَرْدًا وات اوري (له)فاستجنا له. ووهينا له يَعْي 


لس الك 


كه م ا ِنَهُمْ كاوأً سترعوت ف الحَيرات ويتعوتنا رقن 
1 سربحة لا 
ورَهبا وحكاوا نحشي ال 


1 سس رسع ليو دم ردير 


ل ا امال 

فجميع حاجات الخلق في رات مخ دغالة 1 دعائه وسؤاله» وجميعها 
مستجيبة لمشيئته» وخاضعة لأمره» ومسرعة إلمن إن اماد ا ارا 
سَنْكَا أن.بثول له كن كوت (ومأسَسَبْحق الى رمو ملكرث كل قوع ولد 
عون (05) 14[يس :47-"17]. 

و إياك أن تنزل حاجاتك بغير الله» أو تضع ثقتك بغير الله» فإن فعلت ذلك فمن 
محبة الله لك. أن يلقي في قلب من وثقت فيه الاعتذار إليك» أو يخيب ظنك 
فيه» تأديباً لك لتعود إلى ربك الذي بيده وحده جميع حوائج الخلق : #95 
تا النّاض أنسم الْفقَراء إِلَ أله أله هوالح الْحَمِِدُ (14):0فاطر:5١].‏ 

فإذا سألت فاسآل الله وحده. وإذا استعنت فاستعن بالله وحده» واعلم أن الدعاء 
الذي يجيبه الله هو ما كان بتضرعء وكان خفية» ولصو م ادا وكان في حال 
اضطرار» وتجنب صاحبه أكل الحرام : #إأدَعُوأ ره 3 دما مكفرَة الم ناد 
لمعتست مم4 [الأعراف:00]. 

وقال الله عز وجل : #8 أْمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إوا د06 وَيُكُيشف السو وَيَجَعَلْكُمْ 


لل 


حفس الارضة أَعِلهمَمَ أله ة يلا مَادكرورت (1459النمل:17]. 

فسبحان الرب الرحيم بعباده» ما أعظم حكمته. 

أحياناً يعطيك قبل أن تسأله» لتقبل عليه وتعبده» وأحياناً تدعوه فيعطيك؛ فتحبه 
وتشكره وتقترب منه. 

فهو سبحانه إما أن تدعوه فيعطيكء وإما أن يعطيك لتدعوه. 

فإن كان الدعاء قبل العطاء فالمبادرة منك» وإن كان العطاء قبل الدعاء» فهذه 
نعمة أراد الله أن يمتحنك بهاء فأنت إما أن تطيعه فيكرمكء أو يكرمك فتطيعه : 
اولوت اهل الفرقة اموا اعقو تَقَوَأْ فحنا لهم بر بَركت هن لصم لما والارطن وَلدكن 
كَدَبواْمْسَدْسَهُم بسكو سبُونَ ()14الأعراف:93]. 

ياعبد المجيب سل من لا تنفد خزائنه» والعطادا حي لامر لمن ولواب 
من يفرح نستوالك وروا سالك ورادف عن نإ كرت ا دَعُوَة ألدّاعِ 
ركفو الى وَليقم فى تلق ودوك 487 1ابقر::-11]. 
وحظك من هذا الاسم الكريم يا عبد المجيبء أن تستجيب لكل ما أمرك الله 
ورسوله به» وأن تجيب. السائلين» وتكرم الميساعين وتدعو إلى الله لير 


لعب عر لي م 0 ام 0 
لتر :2 ددا تيت رامنذا 1ك ان نل جك ادو قود 


لَه سروت (4)60[الأنفال:4 ؟]. 

اللهم ياحي يا قيوم» كما صنت وجهي عن السجود لغيرك» فصن وجهي عن 
سؤال غيركء. فإنه لا يقدر على كشف الضرء و- جلت النفع»ء سواك, يا ولي 
العطاء والإحسان. يا أرحم الراحمين. 


”0/ 


الله عز وجل هو النور الظاهر بنفسه. المظهر لغيره من ظلمة العدم إلى نور 
الوجود. 

هو النور الذي ظهر بنوره كل ظاهرء وكشف كل مخبوء» وأبان كل مستور. 

هو النور الهادي الذي يرشد بهدايته من يشاء من عباده. فيبين له الحقء ويلهمه 
اناعد : «[ #6 لم1 السكويك والائض مكل ورد كفكار فبتوظياك البقياة فى 
َم اللْجَلهد 6 كم كرك در يقد من سجر كو وو سيولا عريية 2 
يها بضىة له نور لك مور وى أله بور من ياد وتطريث أله 
يللاي وَأسّهُ يكل شَىْءِ عليه (4)5 التو رئةم]. 
هو سبحانه النور الذي كل نور في العالم العلوي والسفلي من نوره» تور 
السموات والآأرض بنوره» ونور المخلوقات بالشمس والقمرء والنجوم 
والكواكب. ونور القلوب بالتوحيد والويمان والهدى : إأوْمَنكانَ مَنَمًا تَحمَيْئهُ 
َجَلَا كراد يَمَِى يو- فىالدَا كس مَتَهُى لماي لس يخَارج ينها كدلك 
زيّنَ للَكنفرنَ مانو يعَملُوت> ((4059[الأنعام:177]. 
و انور الذي كل نود في العام فين أثار فور 
اس لي 7 سول الله يك : هَل ر 
1 أَرَاةُ؟ اأخرجه مسله (". 
فالله نورء وكلامه نور : «كَاميُوأ لَه وَرَسُولِه- وَالتو الى أنرَلنَا وَأمّهُ يمَا صَمَلُونَ 


حير ري [التغابن:4]. ْ 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (10/8) . 
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وشرعه نور : قد بكم يرن لَه وْرٌ وَكِتَبُ ثرت (0) يَهَدِى 
او بإِذْنهء وَيهَدِيِهِمٌ إن صراعل مُسَتَقِيمٍ (1405المائدة:ه .]١5-١‏ 
فسبحان النور الذي إن آمنت به أعطاك من نوره مايدلك عليه» وأعانك على 
عبادته» وهداك إلى سبل مرضاته. 

هو النور الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وأحيا قلوب الذاكرين بحسن 
ذكره؛ و أحيا قلوب العابدين بحلاوة عبادته : 99 أَمَّنْ هُوَ قَنَنِتٌ اك اليل سَاجِدًا 
وكيم عَدَد لقح وروا عه زيف فل كل يشتوق انلق حقو وان لايتلكوت نما 
تكد وا نبب 45 [الزمر:ة]. 

هو النور الذي إذا ملأ قلب عبده بنور الإيمان» أبصر الصراط المستقيم» 
وأحسن التصرفء وقال القول الحسنء وفعل العمل الصالح : #دَلِكَ فَصَلَاسَهِ 
يؤْتيهِ مَنيمَآه وَأهَهُ ذوالْمَضَ ل الْمَظِي م 4415 [الحديد:١1].‏ 

وإذا خلا قلب العبد من نور الإيمان» ضل الطريق» وخبط خبط عشواء لأنه 
أعمىء فأساء التصرفء وأساء القول والعمل» وضر نفسه وغيره : #؟ وَمَنَكات 
فى هلذوء أعمئ فَهِوَ في لخر أَعم وَأصَلٌ سيبلا (4005[الإسراء: 107 . 

واعلم يا عبد الله أن الرؤية الحسية تقوم على أمرين : 

نور خارجي كنور الشمسء ونور داخلي وهو نور العين» وبذلك تتم رؤية 
الأشياء من الجماد والنبات» والحيوان والإنسان وغيرها. 

والرؤية القلبية كذلك تقوم على أمرين : 

نور الإيمان في القلب. ونور القرآن : 99 # نور عل نور وى الله دورو من يمَكهُ 
وتضرم ت أله الاميلَلِلنَاس وَاللّهُ يكل شَىْءٍ علي (40)50[النور:0*]. 

فمن آمن بالله واتصل به ظهر على وجهه نور الإيمان» والتقوى» ومن كفر بالله» 
وأعرض عنهء أظلم وجهه وقلبه : وجوه يِومَيِذٍ شير (0) صَايَكة مُسَتَسْرَة 


5308 


جه بوذ عَلَهَا غرةٌ اك تَعَفهَا كَرَهُ (8) وليك مر لكر الفجرة (4)5 
[عبس :575-78 ]. 
وحظك من هذا الاسم الكريم أن تنور قلبك بنور التوحيد 0 - 
بالنظر في الآيات الكونية» وتدبر الآيات القرآنية : #أَفَارْ ينظروا إِلَ 
فوفه م صْفَ بنيتها وَرَيَنَنَهَا وَمَاط] من رفع 5 وَاَلَرَضَ مَدَدَسَهَا 0 0 
وَأَْسَافِيَا مكل وح بهيج ([0) تبَصِرَه ووو لكل عَبَّدِ ميب 2 14ق:<-1]. 
ل َو سَرَيونَ لمات 4 عق وي ااه )امد :1 
وتنور قلوب الخلق بالدعوة إلى الله» و تعليم شرعه» حتى يعرف الناس ربهم» و 
يرونه بأسمائه وصفاته وأفعاله.» يفعل ما يشاءء ويحكم مايريد» ويغفر 
للمستغفرين» ويجيب السائلين» ويعبدونه بكمال الحب والتعظيم والذل له : 
كُلْ مذو سَِلَ أَدَعْوَاأ إِلَ الله عل بَصِررَةَ َنأ ومن أتَبَعى وسْبْحَنَ لَه وَمآ أَنَأعِنَ 
لْمُتْركيت 0 .]١‏ 
وقال الله عز وجل: 9# ووأ ربَكِنبنَ يِمَا كسم تُمَيْمُونَ الكتب وَبِمَا هسم مَدوسُونَ (00) 6: 
[آل عمران:9/ا]. 
لمرام ا لس لسو 0 
شريك له : رت السّمنوات وَالْأرضٍ وما يتما فاعبذه واصطير لِمسْرَيوء هل تَعَلمُ له, 
سيا (40)59[مريم:10]. 
وكبره واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى : 98 وَل كمد يه اذى لويد 
كر يق سبق الناك ريق لد الل وك تير (40000[الإسراء:1١1].‏ 
ومن شرح الله صدره للإيمان» فهو على نور من ربه : فس سَرَحَ أله صَدْوَهه 
لإسالم مهو عل فر ين رن ويل لَعسِيَةٍ كُلُويمُم ين ذِكْرٍ أله أولَيكَ فى صَكلٍ 


مُبِينٍ (405[الزمر:؟7]. 


1١ 


لل 


واعلم أن من ملا الله قلبه بنور الإيمان» وقف بين يدي ربه مستحيا منهء مجلاً 
له مطيعا له ,مكرر ا له مبيها يحيدوه قد بير له طرازرق الحظمة والكترياءة 
ل ا ا ا ل ل اي : 38 هوه 
لى لا إِلَهَ إل ركم لتيب والهلدة هوَالتمنُ ريصم (50) هْوَ أله الَزى 
إل هو الْمَلِكَ التو للدم الْمَو المؤمن التوجيرة: العزيد الحاد 0 
سْبَحَن الله عَمَا ممْركُوَ 2 أنّهُ الْحَيلِقٌ البارئ اعرد 2 لذ اله العو 
1-2 له ما ف الْسَّملواث وَالْرضٍ وهو الْمريرٌ ليم (29) #6[الحشر: 4-17 1]. 
واعلم يا عبد الله أن من قعد على كرسي الجهلء والهوىء والكبر» فلن يبصر 
الحق أبدأء لأنه يعيش في الظلمات» ولن يقوم من كرسيه إلا إلى نار جهنم : 
وَمَنْكَاتَ فى دعس مه في لخر حم وَأَصَلٌ سيلا (40)05[الإسراء 0]. 
وأولئك أضل من الأنعام : #وَلَقَدَ َرَأَنا لِجَهَئَرَ كيرا يس ص لفن لاني .2 
ُوبُ لا يمَّْهُونَ يها و 92 لو . ام ل ا وْلِكَ ا لَاتمن بل 
هم صل ولك هم اوت لمات 177 ]. 


2 2 


ا ربا لا يح فُلُوبَا بعَدَ إِدْ هَدَيْتنَا وَهَبٌ نا من لَدْنكَ يَحَمَةَ إِنَّكَ أت الْوَهَابُ (2)2* 
[آل عمران:86]. 
«يَبّهآ +امكا يمآ آََكَ مَكَبَمَا و1 نححَئنا مم الكهييرت (4)2 
[آل عمران:07]. 


اللهم اجعل قي قلبي نوراء وَفِي بَصَرِي نُوراًء وفي سمعي نوراء وَعَنْ يجني 
تُوراًء وَعَنْ شِمَالي ورا وَمِنْ ين يَدَيّ تُورأء وَمِنْ خَلْفِي نُورأ وَمِنْ قوقِي ثُوراًء 
وَمِن تحقي ورا وَاجْعَل لي ثور وَأعْظِم لي تُوراً. 
للَّهُم يا ُو رُ السَّمَاوَاتِ والأرض أَعُودُ بنُورِ وَجْهِك الْذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظْلّمَاتٌ 
وَصَلّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدَنْيا وَالْآَخْرَق أن تِْلَ بي عَصَبَكء ؤْ يِل عَلَ سُخْطُّكَ) 
لك الْعْتْبَى حَنّى تَرْضَّىء وَلَا حَوْلٌ وَلَا قَوَةَ إلايك. 


551١ 


1 


0 : اسم الله ( الهادي ) 


اله 12 وبل هنر القافقع» لقنس ,متم نمع تكله الشتبراسطة احافة :فاته 

وأفعاله» وبواسطة آياته ومخلوقاته» وبواسطة نعمه وإحسانه» وعن طريق كتبه 

المنزلة, وعن طريق رسله المرسلة : «أدَلِكَ هُدَى لَه رديه مَن يَمَآ4ُ مِنْ عِبَادِو 

وَلوَ أَصَرَكوا لَحبِط عَنْهم ماف أيسَمَلُونَ ((40:)00[الأنعام:1]. 

وباب الكون وما فيه من الآيات والمخلوقات أوسع أبواب الهدى 

فبالخلق نهتدي إلى الخالق» وبالصور نهتدي إلى المصورء و بالأرزاق نهتدي 

إلى الرزاق» وبمظاهر الرحمة نهتدي إلى الرحمن الرحيم : 9# أفلرَ ينرأ إل 
لسَمك مومه مَكِِفَ بها وَرَيهَا وَمَاطَا من زفح وج لا وَالْرْصَ مَدَدَسَهَا ايا 

وق وَأَنَْافيها مكل روج هيج 0 تبَصِرَه ووو لكل عَبَّرٍ مُييبٍ 4 14ق:<-1]. 

هو سبحانه الهادي الذي يهدي من أراد الهدى إلى صراط مستقيم : وله 

يَدُعْوَأِكَ دا اَل وى مَنْيِسَآمِلَ رط مُسَلَقمم (70)#[يونس:5؟]. 

هو سبحانه الهادي الذي يستحق العبادة وده لا شريك له. لكمال ذاته 

وأسمائه وصفاته وأفعاله : «دلِحكُم أمَدرَفَكيَْ ل إِلَه إلا هو كين كل تود 

1 وشو عل كل لوو كيل ( 40[ الأنعام ]. 

فسبحان الهادي الذي يهدي عباده إليه بسبل وآيات كثيرة : م دَلِكَ هُدَى أَلَهِيبّيِى 

يد من يتسَآكُ مِنّ عادو (44) 40[الأنعام::8]. 

هو سبحانه الهادي إلى الخير» وإلى سبل الرشاد : مأوَإِنَ اله 

إل صاط م مُسَمقيِوٍ (480[الحج ]: 

وكلما نظرنا في الآيات الكونية نرى الخالق يخلقء ونرى الرزاق يرزق» ونرى 

الكريم يكرم» ونرى الرحمن يرحم. ونرى الجبار يجبرء ونرى القهار يقهرء 

ونرى القوي ينصرء ونرى التواب يتوب» ونرى الهادي يهدي : إن في حَلَقٍ 


. 


حون 


21 51 2 2 24 77 مه مدو وه م ع م اس 
السَهوعت وَل ضْ 17 16 42 ا و 20 هأ . لك أله 2 ى فق اكه و لاس 
22 ذه - 2 ا - 2 3 2 0 د بجنا أ( 
رصم 0 أ ل 0 01 سر 2 َم > جع سس ساح يه هص 200 وب لسرا 
وما انزل الله من السَماءِ من مَاءٍ فاحيا به الارض بعد موتها ويث ف من كل دابّدِ 

ص 5 ًٍِ 21 سم 00 0 5 


.] ١515 [البقرة:‎ 

هو سبحانه الهادي الذي عنده خزائن الهداية وحده لا شريك له. هو الهادي 
بذاته» و أفيماثة وصفاته» و أفعاله. و آياثه ومخلوقاته. 

إذا هداك بخلقه 4 0 من ا ا 0 ا بكلامه 0 اسم 


و17 

فهذا الكون 0-7 كتاب عظيم مفتوح يهديك إلى الهاديء والقرآن العظيم 
كتاب هادٍ | مي ا ل ل 
يَمَدِى د 0 مرق أتيع رضّواضة. سْبْلَ السَّلَِ وَيخَرِجَهُم مِنَّ 
ع 


اسلكى رت الث برانو مكييية إل بفرل اتستسو 20 
[المائدة:5-16١].‏ 

لكن الكون العظيم بما فيه من المخلوقات العظيمة: و الآيات الكبيرة» لغة 
عافن اين مويق انرو شيعه كر تساف وطلاك يادي لت |الأمنان لله ريا 7 
9 قل أنظروأ مادا في اموت وَالْارْضٍ وَمَا نحن الت وَالدْدُرُ عن ف لا مُؤْصمونَ ((0) 14 
[يونس: .]١٠١١‏ 

و من آياته السموات والآرضء والشمس والقمرء والليل والنهار» والفضاء 
والرياح» والجبال والبحار» والماء والنار» والنبات والحيوان. 

دكل كين وصعير من المخلوقات يهدي إلى خالقه وفاطره : #( ومِنَ ءَايَليَهِ 
وَاتهَاد ولت 1055 ارا لشو ولا لمكن واسجدرا كد لدف 
حَلَمَهَنَ إن كُشْوَإياهُ كَبُدُوت (14)5فصلت:7"]. 


تددن 


وقال عز وجل:(آ وَمنَ َيه أن حَلَقَ لكر ين أَنفيِكُم رونا تكو إلا 
وَحَعَلَ يَتَحكم مود ولق 1ق 1ك كدت م8 ا و 


رهد 


التتوفة والارض واغيلف لتك 1 إِنَّ في ذَلِكَ ليت لِلْمَنِلِمِينَ 


9 ومن َيِه متَامْكر بِليّلٍ وَالمَارِ وَأبَِْاوْكُم مّن فَضْلِوءٌ إت ف دَلِلَك لَأيَنتٍ 
لْقَوِْ يسْمَعُوت وَمْنَ ءَايليْهء محم لْبَرَقَ حون وَطمَعًا ا 2270 
مه متت يريو النصرت :نقد تنه بق حلق انك لتر يتيلك 4150 
[الروم:1؟-4 ؟]. 
والقرآن الع كا ساب ب اط او الهدى» لكن لا يقرأه إلا العربي 
الذي يفهم معانيه : مو إَِأَرَلَهُ فنا عربِيالَمَلَحْ تََقِذُوت (100يوسف:1]. 
فالكون كتاب الآيات والمخلوقاتء والقرآن كتاب العلوم والأخبار» والأوامر 
و النواهي» والوعد والوعيد : 9# ككب أله ِلك مرك لنَبرَدَأ ايو وَلتَدَكْرَ 
ولو لدي 5 (48[ص:؟]. 
فبالكون تعرف ربك العظيمء وبالقرآن تعبده بالحب والتعظيم والذل له : 
أفلا يسَدبَرونَ ألْْرََات أم عل قَلُوبٍ أَقَسَالهَ] (4)0[محمد:؛ ؟]. 
الم وعرفف به طن موت وَالْرضٍ أن و كك 
به وَحَل نكل شع وَهْو يكل َه عَم( نكم مه وَشْكُم لَه إِلَا ُو يلق 
كل بن وااققلان وخرعل ف ء تُدَركه الأبصدر وَهْو يدَرَا 


مح م 


البصدرٌ رت 0 ا سد ل], 

والقرآن بين لك منهجه. ومراده» وأخباره» وأحكامه؛ وما يحبه» وما يكرهه. 
فسبحان الهادي الذي يهدي إليه تارة بآياته ومخلوقاته» وتارة بكلامه» وتارة 
بأفعاله» وتارة بالفطرة» وتارة بالإلهام» وتارة بالرؤية» وتارة بموعظة» وتارة 
بدرسء وتارة بالأشخاصء وتارة بالانشراح» وتارة بالتيسير» وتارة بالتعسير : 


37 


ْلَه كلْمَد رب لسوت وَرَتٍ الْاَرْضِ رت الْعَلْبِين (0أوله الكرِماة فى السَموت وَالْارْضٍ' 
وَهْوَألْصَرِي ٌالحكب م (00) 4[الجائية:*-/00]. 

هو سبحانه الهادي لكل مخلوق إلى ما يريد منه : لإسَيح سم وَيْكَ الأ (2)ليِى 
حَلَقَضَيَ 8 )الى در فهر 4 [الأعلى لم"], 

هو الهادي وحدهء وخزائن الهداية كلها بيده وحده لا شريك له : 1# # مَن يَهَدِ 
َه َهوَ آلمُهئدٍ و يدل قن يد هوا مُْضِدَا 407 [الكهف:١1].‏ 

وحظك يا عبد الهادي من هذا الاسم الكريم» ان تهدي الناس إلى ربك الهادي» 
وتدلهم عليه حتى يحبوه ويحبهم : مإوَإِنَكَ لبد إل صرّط مُسْتّقِيِوِ 8 مرط 
لَه لِك لَه ما فى أَلتَمَوتِ وَمَا فى الْهَرْضٍ * أله إل لله صِيرُ الأخوز (4)5 
[الشورى:57ه-57]. 

هو سبحانه الهادي الذي فتح أبواب الهداية لعباده وأقام الآيات والبينات التي 
تدل خلقه عليه» وأعطاهم العقول والأسماع والأبصارء وأرسل إليهم الرسل» و 
أنزل عليهم الكتب» وبعد ذلك : #آ مَنِ أَْتَدَئ وَنَّمَامُتَدِى لِتَفْسِدء وَمَن صَّلَّ وَإِنَّمَا 
1 ور ورم لت 50145 نيان كن مك رقرية 00 4 
[الإسراء:6١].‏ 

فكن هاديا إلى ربك بأقوالك الحسنة» وأعمالك الصالحة. » وأخلاقك 
الكريمة» ورحمة الناسء والإحسان إليهم؛ تؤجر على ذلك؛ وتكون سبباً من 
أسباب الهداية لغيرك : «( # وَسَارعْوَا إل مَمْهْرَوَ من دَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا 


مسر 4 لممعمى دحج عدويي به 2 2 000006 
َلسَموتٌ وَالْأَرضُ عِدَّتٌ للْمتَّقِينَ 0 الْدِنَ ينْفِمُونَ فى ألسَيَآهِ والصَرَاءِ 


َالْحكَظِييت المي وَلمَافِيَ عن الكاين” وَمَه يجب الفتيبيت (412 
[آل عمران:5-17١1].‏ 

هو سبحانه الهادي إلى كل خيرء الهادي الذي يهديك من الكفر إلى الإيمان» 
ومن الضلالة إلى الرشد. ومن الباطل إلى الحقء ومن التيه إلى الجادة: 


6 


:9 وَإِنَ له ا اذى عاموا إل اعمط سوير 00 [الحج:04]. 
رجا ينك إن الصراط المستقيم» فكذلك يهدي إليك كل يوم من نعمه 
الى تعلو تحص فوصل | ليك ل ل 
والآخرة : كل إنك هذى لله م ل رب العكييت (400 
[الأنعام: ١‏ /ا]. 
يوصل الماء إلى الأرض التي تقطنهاء ويوصل الهواء إليك حيثما كنت» 
ويوضل الغذاء إلى المكان الذى تعيدن:فية»ويوصل الور لت حقه] وجيت" 
ايان وم د ارد 5-1]. 

فكل النعم هدايا من الهادي إلى خلقه : 1 وَمَا يكم ين يْمَمٍَ ع مين ألد: 
00000 405 [النحل:0]. 
هو الهادي الذي يهدي جميع خلقه هدايات متعددة. 
فيهدي دن يشت الاينان إلى الإيقان: :عزون الله لاق الرث امنوا لعفل 

مسقي (4100[الحج:؛ 5]. 

ري 5 07 : ظهَدَابَيَا 
ناس وَهُدَى وَمَوَعِظة للمُتّقيت (14150آل عمران:78١].‏ 
ويهدي من يجاهد نفسه من أجل تحقيق مرضاة الله عز وجل إلى سبل هداه : 
وَالِِنَسَهَدُوا فا لَبَدٍ يود شلا ون أن كك التحييين 4 1العنكبوت:19]. 
هو الهادي الذي يهدي الأعمى للسير على الطريق» ويهدي الأصم أن يفهم ما 
يقال» ويهدي العاجز إلى ما فيه نجاته» ويهدي البهائم والدواب والطير إلى ما 
فيه نجاتهاء وقوام حياتهاء فتعلم ماينفعها فتفعله» وتعلم مايضرها فتجتنبه؛ 
وتعلم المخاطر فتقاومها : #أوَزِكَ هْدَى لَه يَمْدِى يو من يَمَآهُ مِنْ عِبَادِو (4)00 
[الأنعام:88]. 


سن 


اونا 


واعلم يا عبد الهادي أن الله سبحانه كما هداك إلى الإسلام» وأهدى إليك من 
نعمه التي لا تعد ولا تحصىء فكذلك يهدي بك الناس إلى الخير : 8و 
بدِىإكَ رط مُسَتَقِيِوٍ 5 صر ط أَلَّهِىلَهُممَا في ألسّسُوتٍ وَمَافى لْار ضٍِ الال مه 
يرا ضور (40)00[الشورى:08-57]. 

هو سبحانه الهادي» الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء لكمال علمه. 


كه 
٠اى‏ 


وقدرته» وحكمته» ورحمته» وعدله وإحسانه : وك نالك هس بعضهم بِبَعضِ 


8 ةا و ل جرال 5 اه يرم صمب ورد د صا سه - “ 
َو موك َك كه 1 م نينا أليّس الله يأعلمَ بااشحكرن 10 
[الأنعام: 07]. 

هو الهادي الذي يهديك بأسباب مختلفة. 


تقرأهاء يهديك بتفكر أو تدبر» يهديك بدعاء غيرك لكء يهديك بالخوف. 
يهديك بالموت» يهديك بالابتلاء» يهديك بالنعم» يهديك بالحب» يهديك 
بالعطاء. يهديك بالمنع. 

وقد جمع الله لك أسباب الهداية كلها في القرآن الكريم : # إِنَّ هذًا الْقرَانَ 
يل 1 11د كلمتو 11 2113 1 1 
[الإسراء:9]. 

ومن أشكال الهداية» أن يهديك إليه بالرؤية التي تراها في منامك فيها شفاؤك, 
أو تتحذير لك من شن أو إرشاه إلى حي أو بشرى بحس. 

وقد يهديك الهادي فلا تقوم بواجب الهداية بشكر الله والعمل بمقتضاهاء 
فيسلبها منك عقوبة لك : 8 وَأَلُ عَلَتهِمْ يبا الى اتبْتَهُ اليا هََفْمَكَمّ منها 
انهه اليلق ككان فو الشاوية» 00 [الأعراف:11]. 
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فسبحان الهادي الذي كلما شكرته على الهداية من عليك بهداية أخرىء ثم فتح 
لك أبواب الهداية ويد وحبه» وعبادته : 00 وَإِذْ تدر رض لين 
ل رم 27 سدس م مده ء | ره 2000 

لجكرتر ريد ك2 وَلِين كفن إ إن عَذَّاق اشَريدٌ د 1400 إبراهيم /ا]. 

هو الهادي الرحمن الرحيم يهديك بحب يغمر فؤادك» يهديك بخوف يزعزع 
كيانك» يهديك بمرض يذل كبرياءك» يهديك بحاجة ترغم أنفكء يهديك بفقر 
ينقض ظهرك» يهديك بوجل يعذب روحك : وإ دَلِكَ هُدَى أله يَدىيوء من ممه 
مِنْ عِبَادِو (كم) 4 [الأنعام:18]. 

واعلم يا عبد الهادي. أن جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة قائمة على 


أصلين : 
الأول : 5آ فَأعلرَأَنَهكاإلَهإلَّا َه (400[محمد:9١].‏ 
الثاني : 3 قا سَنَقِمٌ ا تَ #[هود:؟١١].‏ 


لك قري وج عت رتوي يدن طالاقة ولي وز ار 


لي فِيمَا أَعْطَيْتَ» وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ, إِنَّهُ لا يَذْلَ مَنْ وَالَيْسَه ولا يعز من 
عالاية» تاذ كك وباو عا ليك 
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كد 1 سرهم ١‏ ا ربصا - 
202 ح م١‏ 
0 دائل) الخدم ٠‏ 


فى ضوء القرآن والسنة 


الباب الحادى عشر 


ويشتمل هذا الباب على أسما)ء الله الحسنى الآنية : 


شرح اسم الله ( اللطيف ). 
4/ا-شرح اسم الله ( الرفيق ). 

٠-شرح‏ اسم الله ( الحليم ). 
١-شرح‏ اسم الله ( التواب ). 
5-شرح اسم الله ( العفو ). 


5-1 /-شرح اسم الله ( الغفورء والغفار ). 


الباب الحادى عشر 
70 : اسم الله ( اللطيف ) 


الله جل جلاله هو الملك الحق» الذي له الأسماء الحسنى» 000 العلاء 
526 و 7 


والنعوت الجميلة» والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى : 88 آله نَهُ لاله إِلَاهُوَ لهُ 

الْدُسْمَاء تَلَسَيَّ (1#4)2طه:]. 

هو سبحانه اللطيف العليم بدقائ الامو الخبير بالخفايا والسرائر» اللطيف 

الذي يعلم كل شيء مهما دق وخفي وصغر خر : ويروا ولح أواجهروا بده إِنَهَم عليه 

ذَّاتِألصَدُورٍ (05) آلا بعلم من حَلَقَ وَهوَاللَطِيفُ لبر 0010 [الملك 8-1 .]١‏ 

هو سبحانه اللطيف البر بعباده» الرحيم بهمء الذي يلطف بهم من حيث لا 

يعلمون» ويهيىئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون : أنه ليف بِعِبَادِو يرَدْقُ من 
يَعَُ وَهْوَ الصو الْعَزيرُ (4)05 [الشورى:15]. 

هو اللطيف بأسمائه وصفاته» اللطيف بأفعاله وأوامره» اللطيف بخلقه وعبيله : 
دَق اك م كد ميم كم ()#[يوسف:١٠٠].‏ 

هو اللطيف الذي أعطى 0 وولي فسترء وأنعم فأجزلء وابتلى فعافى : 

كم خخ أنه تمك 2 عدو قلات كوت (5)#[يونس 05 

هو سبحانه اللطيف 0 أنعم بكل خيرء وأعطى عباده فوق الكفاية» وكلفهم 

بما دون الطاقة» وغفر لهم السيئات» وضاعف لهم الحسنات» الحسنة 

بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف مضاعفة» إلى أضعاف كثيرة» 

إن هال عد اله كنا قال سيصانه: نا يوق ألصَدِرُوَ جرم بير حِسَابٍ 1 

.]٠١:رمزلا[‎ 

هو اللطيف الذي يسّر كل عسير» وجبر كل كسيرء وأظهر كل حسنء وستر كل 

سيء» ويعطى من لدنه أجراً عظيماً بدون عمل من العبد : 9 إِنَألَهَ لَايَظِمْمتَمَالَ 

1 


درو ون تق حَسَتد متنوقها وموك ين لَختدكمرا عَظيًا )4 [الساءة]: 

هو اللطيف الذي وفقك للعمل الصالح في البداية» وختمه بالقبول في النهاية. 
فيا عبد اللطيف حظك من هذا الاسم الكريم» أن تلطف بنفسك في الأمور 
كلهاء ولا تحمّلها ما لا طاقة لها به فتقعد عن العمل» وكن لطيفاً بالناس كلهمء 
تحب لهم الخير» وتدعوهم إلى ربك اللطيف الرحيم بعباده : 1# خذ الْعَيو وأَمْ 
لاه رض عن الأتهليته 4557 [الأعراف:199]. 

ف جل الدع اسه مشدف و نرت ميو للل امير الله فاته 
إلى من أساء إليك؛ إن رأيت سيئة فاسترهاء وإن رأيت حسنة فاذكرهاء وإن 
انم فاج لاعفو ترا تكتسافاد فعلجهه :وان وان موحي : نكيف وان 


ذه 1 


تانيوكت اتأظلمية 007 الوصو لذي إِذًا ذَكرَ أله يك 2 ممم وَإِدَا 


2010 تلت عَلع اند دامج | بملنا و1 سس سح سس بس 010 
تيت علووم + إياند. زاد يم بم يمننا وعل يهم يَتَوف ن وت (8) اديت يُقِيثو ألصَّلُوة 

7 1000 > رو مجوءح وو مه 16 ء عدم فا > ماس اس د2دت 5 3-0 
1 1 نف نْ فون (/25 و ك هم الْمَؤّمسُونَ عق لك كدت ند كوه َم 7؟ 


م « فير 


ورك مكَرِية (74)2الأنفال 4-7]. 

فيا عبد اللطيف كن لطيفاً في عبادتك, لطيفاً في معاملة الناس» ادعهم إلى الله 
بالحكمةوالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن : «9 دع إَِ مل مَيكَ 
لِكَةٍ وَالْوْطة الْسَنَةٌ كلد له ا إنريك بهو أعلء يِمِنصل 
عن ص سه هعم بالْمَهَمَرنَ 40 [النحل:175]. 

كن :وشيمًا" لطيفًا بالناس كلهم مؤمنهم وكافرهمء برهم وفاجرهم : 9ومآ 
أوسَلْسلك ]لَه لََحَلِمِيب (141)0الأنبياء:١٠1].‏ 

اللهم ياحي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» نسألك بأسمائك الحسنىء 
وصفاتك العلاء وبكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أن 
تلطف بنا في جميع أحوالناء أن تلطف بنا فوق الأرض» وتحت الأرض»ء ويوم 
العرضء إنك أنت اللطيف الخبير. 


0008 


الله سبحانه هو الرفيق بذاته» الرفيق بأفعاله» الرفيق في أحكامه. الرفيق بأهل 
طاعته» بتيسير الشعائر والشرائع لهم رامل مض يليا دي سيت 
أمهلهم: ولم يعاجلهم بالعقوبة : مأ وَإِلَهكٌ إِلَهُ ود لَه إِلَهَ إلا م 5100 
ليحك (44)5[البقرة:177]. 
هو سبحانه الرفيق اللطيف بعباده» و » الرفيق الذي كلفهم 
بما يطيقون» ولم يكلفهم بما لا يطيقون : 95 لا مكلت أنه همال رممها لهاما 
كسَبَتٌ وَعَلَيّهَا ما اكُسَسَيَتٌ (400)80[البقرة:187]. 
هو سبحانه الرفيق الذي لا أرفق منه» يسَّر على خلقه كل ما يصلح حياتهمء 
ويسعدهم في الدنيا والآخرة. 

هو الرفيق الذي لا نهاية لرفقه» خلق الخلق» ويسر أمور 5 في كل مكان 
وزمان» وسهل لهم أسباب الخير على الدوام : 8 وَلََدَ مَكتَكُمْ في الَْرضٍ 
وَجَعَلنَا لَكْمَ فيب مَحَنسَ ليام شَفُكُروقَ 4000 [الأعراف: .]٠١‏ 
هو ا الرفيق الذي أحسن إلى عباده بأنواع الإحسان, وأكمل لهم الدين» 
وكاعتااي الا عور وغفر الذنوب : «#اليَوَمَ أَكمَلْتٌ لَكُم د ديسَك وَأَمَمَتُ علي 
شم وَرَضِِيتَ لك الْإِسَلمْ ديا ()44[المائدة:]. 
هو سبحانه الرفيق الذي اعفادم نما ينفعهم» 0 يضرهم» وأعانهم 
على ذلك؛ وشرع لهم من الرّخص الشرعية ما يدفع عنهم الحرج : #إِهُوَ 
بستكم و2 وما ماحل يكف ادن هن حَرَج (400[الحج :8ل ]. 
هو سبحانه الرفيق الذي يرفق بك من دون عِوّض.ء فيجيبك إذا دعوته» ويعطيك 
إذا سألته» ويؤمّنك إذا خفت. ويشفيك إذا مرضتء ويطعمك إذا جعت» و 


فس 


يغنيك إذا افتقرت : وا سالك مادق عق فاق كَرَب يك دغودٌ ألذَّعَ 

كار لمتكي و الى وَليقم أى مَل يَبسْدُورك 487 1البقر::-ذا]. 

هو سبحانه الرفيق في جميع أفعاله وأوامره» وجميع تدبيرهوتصريفه : #إإرت 

له بآلككاس روف تحِيمك 4130 [البقرة:؟١].‏ 

وَعَن عَائِمَةٌ رضي الله عنها : أن النبيّ َكِةِ قال : ١‏ ياعَائْسَةَإِنَ الله رَفِيقٌ يحِبّ 

الرَفْقّ في الْأَمْر كُلَّهِ "متفق عليه (". 

فسبحان الرفيق الذي وهب الرفق لكل رفيق» وخص أولياءه بأحسن الرفق 

ا رذ ما ليو اوس لي اع عن : 9 يريد 
سه بين لَك 0 ا اه ل ل الا 

"500 

هو سبحانه الرفيق بعباده» خلق الأرزاق وساقها إليهم مَنْ كانواء وحيث كانواء 

في كل زمان رمحا وقسم لكل مخلوق رزقه كمية ونوعية» ومكانًا وزمانًا : 

«ل كُلْ من يَرَْفُكُم ينَّ ألسَمَك وَالارْضٍ أصّ يَمِْكُ اّمم وَالْبصرَ ومن مج انحن ين 

لي ونع لنت مرت لعي وس يوون َمل أَكامتفوة (5) مَل 
ههركي أل هَمَادًا بح ألْحَقّ | صر تن فوت (5[يونس:7-71]. 

هو سبحانه الرفيق بعباده» أرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» 1 

ربعم ويعبدوه وحده لا شريك له راك تابن سك اد ل 

0 دوا جتنيو لدجو ل َف تن حَقّت لكو 00 

سبوا في لض اظروا كن 21 عليه عي لمُكربيته (1#5النحل 0 

هو سبحانه الرفيق الرحيم بعباده» أنزل 0 القرآن» ويسر لهم تلاوته» وفهمه. 

وحفظه. والعمل به : 9# وَلْقَدَ يسَرَا لفان لِلذَّمْ مهل لَّ من مُدَكرٍ 0 [القمر:1]. 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (25971, وأخرجه مسلم برقم (7997). 


رفون 


هو سبحانه الرفيق الرحيمء الذي يبتلي عباده بأنواع الابتلاء» لأنه يحب من 
عباده أن يدعوه ليكشف عنهم الكروب والمصائب : ##وَدَالَ رَيكُمْ أَدَعُون 
ا 5 د إن درت ترون عَنَ عبادق ل هم يفيت" 50 
[غافر: 1١‏ ]. 
وأحب الناس إلى اللهمن اتصف بصفاته على شاكلة العبودية. 
فالله مؤمنٌ يحب المؤمنين» شكورٌ يحب أهل الشكرء ويحب الشكرء ويحب 
الشاكرين» محسن يحب الإحسانء وأهل الإحسانء توابٌ يحب التوبة» ويحب 
التوابين» وهو الجميل الذي يحب الجمالء العفو الذي يحب العفو الرحمن 
ا كر الوتر الذي يحب الوترء الرفيق الذي يحب 
ا َه الى لآ إِله إلا هو عدم لحب الوك هر الت الوه 
0 ال لهي الاخرالملك الكد ريق السَلمُ المزون اميرك العريز 
اتاد تكو سْبْحَنَ الله عَدَا مُتْرحكُورت (5]) هْرٌَ أنه الْكَدقُ البارئ 
ار 11ل كسم الخو ف ممح له مَافي لسوت وَالْذرْضٍ وَه وَالعرر للكيز 48 
[الحشر 5-7١:‏ ؟]. 
الم لوك العظيم بأمهائةه الحستى 00 انلبق والناين ” 
الأناط لوق امف يا وتنا أن امقر وامكية منحررة بأكانا 
يَعَمَلُونَ (10) 4 [الأعراف: .]18١‏ 
در الخَلق إلى الله من اتصف بضد صفاته. فالله لايحب الكافرين» 
ولايخه: الظالين» .والأضين: المندةية :ولأضب الحافقي» 0 
المتحرفين::ولانيحب الفاستين ‏ ف كل أطيدوا انه والتسرقت إن تولَوَا إن ل 
يحِبُ الْكَفْرِينَ (55) #[آل عمران : 77 ]. 
واعلم أن العبد كلما اتصف بالصفات التي يحبها الله» كلما تنزلت عليه بركات 
تلك الصفة» فمن رحم الناس رحمه الله ومن أكرم الناس أكرمه الله» ومن عفا 


0000 


عن الناين عقا الله عنة وم كان مكنا أحسخ الله إلبةا باحس هن إشينانه: 
ومن كان رفيقاً رفق الله به» وما منع الخير عن الإنسان إلا بسبب الشدة والقسوة 
والاستعجال» وعدم الرفق بالناس» ومن خرم الرفق حرم الخير كله. 

قال التَِّيّ يك : « مَنْ يْثرّم الرّققَ يرم الخبر كُلَّهُ أخرجه مسلم!". 

ومن عرف ربه باسمه الرفيقأحبه وحمده وشكره. لما يراه من عظيم نعمه 
وإحسانه إلى عباده» وعظيم لطفه ورحمته بهم» وعظمة حلمه عليهم : لإإرك 
أنه ذو مَضْ لع لََلدَاسوَككنَ أحكع لياس لامتكروت (14)50غافر:11]. 

ومن عرف ربه باسمه الرفيق اطمأن قلبه إلى قضاء الله وقدره وشرعه» وزرع 
ذلك في قلبه شجرة الإيمان التي تثمر شجرة الإحسانء التي تورث حُسن التعبد 
لله الذي يُثْمْرَ لة الجنة والرضوان : 8ل ادن +امنوا وتَطمَينٌ فلوبهم يذكر امد أل 
ِنِحكْرٍ الَو تمن قوب (8)أليِ اموأ وَعَْيِلُوأ الصَدِحَتِ طُوي لَهُمْ 
وَخْسَنٌ مَحَاٍ (45[الرعد:79-78]. 

ومن عرف ربه باسمه الرفيق رَفق بنفسه فلم يحملّها ما لا تطيق» وراقب نفسه 
وحاسبها على كل صغيرة وكبيرة» من النيات والآقوال والآفعال» لعلمه أن ربه 
قريبٌ رقيبٌ عليه» عليم لا يخفى عليه شيء : مإوَأيووأ مولح أَوأجَهَروأبوة هه عليه 
ذَّاتِالصْدُورٍ (05) ألا بعلم من حَلَقَ وَهُوَاللطِيفٌ لبر 4010 [الملك .]1١5- ١":‏ 

وحظك يا عبد الرفيق من هذا الاسم الكريم» أن تُرفق بنفسك بحملها على 
طاعة الله» واجتناب معاصيهء فلا تشديد ولا تعسيرء وأن تجعل الرفق قائدك 
ودليلك مع جميع الخلق, في الدعوة إلى الله» والأمربالمعروف. والنهي عن 
المنكرء وتعظيم شرع الله» والنصح للناس» لتصل إلى قلوب الناس بحسن 
الرفق واللطف. ويؤثر فيهم حسن أخلاقكء. فيكون لأمرك ونهيك وقعًا في 
قلوبهم» ويكون ذلك عونًا لك على ما تريد منهم : #آ يِمَايَحَمَةَ يَنَه لدت لَه 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (؟5595) . 
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لكت عا يط أل لاسأ حول ماع عَنْهُمْ وَأستقير لحم و وهم في الك 
َإِدًا عَرْمَتَ كبو كَل عَلَ الك إن الله يحب الْمتَوطينَ بن آل عمران:59١].‏ 
فعليك ياعبد الرفيقبالرفق والتأني في كل الأمورء مع النفس»ء ومع الخلق» ومع 
الإنسان» ومع الحيوان» ومع الأهلء و الأقاربء والجيران 8 ا يت 
َامنْوَأ كين نكي سطع م عَدُوَا لحم وأحدروهم وإن تعقوأ وتصفحوأ 
وَتَعْضِوُوا مب أللَّهَ مور حك 4010[ التغاين:4١].‏ 
وقال النَيّ يل : « ما كان الوفل فق شين الأنزائهة وما نَرْعَ من شيءٍ إلا 
نااك يك ' 
واعلم أنك إذا رفقت بمن سبكء أو شتمكء أو آذاك» من الخلق, فإن الله 
سيدافع عنك. ويدفع عنك من شرهم مالم يندفع عنك بمقابلتهم بمثل 
أفعالهم : لو مَنَ َحَسَنُ امن دعآإِلَ ان وَحَحِلَ صَنِحًا وى منَألمسلعِينَ 
لامستوى السك دولا ليه دهم القع لتك ذا الى يتنك ود عدو 
كل وك حيية وما يلَدّنهَآ إِلَا ) انق صَيروا “فعا يف1 لكر حل 

ظِيِمٍ عَظِيمٍ (11)0[فصلت ا" 
واعلم يا عبد الرفيق» أن من عرف ربه باسمه الرفيق» آثمر له الحياء من 
ورجائه» والخوف منهء ولزوم الاستقامة على أوامره في كل حال : 0 
مؤت لنَ دا كر أله وَجِلتْ لومم وَإِدَا تيت عليه َيه اهم يم يتنا وك 
ديهم يكوك ون نه (5) ليت مقيثه قيمُوت الصّلَوهَ وَصِمَا ركهم ينَفِفُونَ (5) أوْلَتِكَ هم 
المدرفةا ن حَقَ ا ري ره كريمٌ م 
ومن عرف الرفيق سبحانه؛ رَفق بخلقه ابتغاء مرضاته» فصل من قطعك, وأعط 
من حرمكء. واعف عمن ظلمكء وأحسن ا إليك وانتظر من ربك 
أعظم الأجر #8 وَسَارِعْوَأ إل مَعْفْرَوَ ون رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضها ألسَمَوتُ 


عه داج 2س مم | 0 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (5595). 
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َاليَشُ' 0 عنقت 0 الدب يتففونف ألشََاءِ الصا وَالْكَطِيِينَ الْمَيْطا 
وَأَلْصَافْنَعَن أَليَّاس وَألَّهُ حك لحني (14:05آل عمران عم م1]. 
وحظ 0 الاسم الكريم» 1 فق موكية ةد تصق ال محسنهم» 
ويتجاوز عن مُسيئهم. ويأخذ بأيديهم إلى ما يسعدهم في الدنيا و الآخرة. 
ويحكم بينهم بالحق والعدل ا ا ل 
للق ولا مَيّع الهو فِيِضِلَكَ عن سيل سآ ين يضِلُونَ عن مس سَيِِلٍ أله لَهُمْ عَدَابُ سَّدِ 
يما سوأ ْمَل لسَابٍ ((5) 14 ص:77]. 
وحظ الداعي إلى الله من هذا الاسم الكريم» أن يكون رفيقاً رحيماء لطيفاً ليّنا 
بمن يدعوهم إل الله « دع إِكَ سل دَيْكَ لمك ب المرفظة لسو 
ا لق 2 أحين 0 و م ا ل وهو أعلم 
الْمْهِبَرِينَ (4105[النحل:175]. 
وحظ المعلم من هذا الاسم الكريم» أن يكون ا رفيقا فيما 
حي عار را ررد رود طايه تير حي لبي : اكوأ رََنينَ نكت بِمَا هشر 
لبر الك ويم مشر بد رسوت (147آل عمران:19]. 
وحظ المدير والمسؤول من هذا الاسم الكريم» أن يكون قدوةً حسنةً لموظفيه 
ومراجعيه. وأن يأمر موظفيه بما يأتمر به» وينهاهم عما ينتهي عنه» ويشكر 
محُسنهم؛ ويرفق بمن أساء منهم, ولا يعتّفهم» بل يُرشدهم إلى معالي الأمور : 
قال لي د 0 وكلكم ف فالإمام راع وهو 
مسؤولٌ عن رعيّيه امتفق عليه!'). 
إذا أكرمك الله بالرفق فارفق بنفسكء وارفق بغيرك من مسلم وكات وبهيمة» 
وحيوان : «إلَقَدٌ بعكم رولف بِنْ أَشر حك عَرزِيرُ عليه ما عَنِشرَ 
حرص مركم الت و ف 0 


(١)متفق‏ عليه أخرجه البخاري برقم (8917)) وأخرجه مسلم برقم (1879). 
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وإذا زلْ أخوك في معصية فلا تفضحه. بل استرهء وخذ بيده إلى الو 
بن ! أختاك» بو احم الله :الذئ عافاك بز المتو وأمن لمر وَأَعْرضَ عن 
لشتهزيت 42507 [الأعراف:199]. 

وإذا اشتدت عليك الأمور. وأغلقت عليك الأبواب» فقف بباب الرفيق الرحيم» 
السميع العلبن الذي يفتح الأبواب دائمأءويسهل الأمورء ولكلت الكروبة: 
ل مَرُوأ ِل هه ِف لكيه ند مين »)ولا يحَمَُوأ مَمَ أله إِلهًا ءاخر ا 


65 
ا [الذاريات: ٠‏ و-داه]. 


اللهم يا رفيق ارفق بنا في جميع أحوالناء وارفق بأحوال أمة محمد يله وارزقنا 
الزقرروالجلم وااي فيضي المورة ويد الشدة في الأمور : 8 ربا لا وح 


1ه سج ص 2< 


ملكا َك مترئنا عقا هن اانك ونه بنذ كت الوكات 1140ل 11:0 


لكل 


المعرركل سو الهم الذي لا أحلم منهء الشكور الذي لا أشكر منه» الكريم 
الذي لا أكرم منه : م كله لاهو لهُالْأَسْمَاء لَفْسْقَ (14)2طه:.]. 

هو سبحانه الحليم الذي وسع حلمه جميع خلقه. الحليم الذي يملك خزائن 

العلم والحلم» والوزقابو ا لركهة :از وإن تن شق ] لود دنه رماث شل 
بِقَدَرٍ مَعَلُورِ 45 [الحجر:١؟].‏ 

هو سبحانه الحليم الذي يُمهل العاصي إذا عصاه. ويقبله إذا تاب إليه» فإن أَضّر 
ل 0 : بعلت 


وتَعل عمَا يفولون علو را شي 1 التتوث التي وَالْاَرْضُ ومن فين وَإن من شَيْءٍ إلا 
يح برو ولكن لا تففَهود عه إنها كان حَلِيمًا عَفُورًا (1)2الإسراء:480 -4 4]. 

هو سبحانه الحليم الذي يغفر الذنوب» ويستر العيوب» ويسدل ستره» وستر 
عفوه على العصاة : أ # إِنَّ لَه بيك المَمنوت والْارْض أن تَرْولَا ولَين رَالَآ إن 
ا من أحد نسدد إِنَهركان ليما عدوا )1 1فاطر:١‏ 5]. 

ار و ل 0 طغيان الطغاة : 
211111111111100 
لنب رفكو فر كيك 427 ابد 

هو سبحانه الحليم الذي وسع حلمه جميع خلقه» وسع حلمه أهل الكفر 
والشرك» وأهل الفسوق والعصيان. وأهل الكبائر والصغائر : رك أله بالكاس 
دوك تَحِيم (400150[البقرة:47١].‏ 

هو الحليم الذي لكمال حلمه. منع عقوبته أن تل بأهل الظلم عاجلدً لأنه 
الحليم الذي يُمهل من عصاه ليتوب إليه» ويذكّره أن يلوذ إليه : ©أوَلْوْ يُوَآاحِدُ 


ون 


6 2 لشت 7 تَوَلك عَلَ ظهَرها من دَآبَةٍ وتحكن يِوَخَرَهُمْ 
ِكَ أَجَلٍ مُسَصٌ وَإدَا جا أَجَلْهُمْ فرت أنه كان بعبحادو. بَصِررًا (0) 4 1فاطر:ه:]. 
ومن أصرٌ على كفره وطغيانه وإجرامه» ولم تذكره نعم الله ليشكره! ولم يذكره 
لحري روي فيا يال نه لتر ب مقي امكو التامن من ره 
و فساده وطغيانه : موَكَدَلِلكَ أَحْذُ رَيْكَ د أَحَدَ الْفْرَئ وََ لَه ! اكه رك 
سَدِيدٌ (1409هود:؟: .]١‏ 
فسبحان الحليم الذي لا يستفزه غضبء ولايستفزه ظلم ظالم» ولا طغيان طاغ. 
ولاجهل جاهل, واخصياد عاص» ا الا ات ار 
ا ولين داكا إن لشكهما ون اع اك وو ل ك1 كم 
عَسُورًا ((180فاطر:١4].‏ 
هو الحليم اه الطائعين؛ الزدادوا 0 والطاعة» والثواب : 
«إإن مثا آله وا حك يتديفة لك ويففز لكم' وأ مره حلم 415 
[التغاين:/1١].‏ 
ويمهل العصاة لعلهم يَرجعون إلى الحق والصوابء ولو عجّل لهم الجزاء لما 
ل ل ا 
تلفريكا ين دآجخ تسكن ْمك لج سق يذ بك لله رك أ 
كن بعبسادوء بَصِيرا :زم (ن) 1#فاطر :4]. 
فسبحان ربنا الحليم» الذي من سعة حلمه أنه لا يعاجل أهل الظلم والطغيان 
بالعقوبة والانتقام» ولا يحبس عنهم بذنوبهم الخير والإنعام والإحسانء لعلهم 
يتوبوا إلى ربهم : ##إرت أنه أو مَضْلٍ عَلَ داس وَلكنَّ أكَمْرٌ لايس لا 
متكورت 2 #[غافر:١1].‏ 

هو الحليم الذي لولا حلمه على الجُتاة» ومغفرته للعغصاة» لما استقرت 
السموات والأرض في أماكنهماء غضباً لله عز وجل : 98 # إِنَّ أللَّهَ ميك 


م 


111 


رصح عم 


الوك وال أ ل ولك زاكا إن اس كوماين لوق عزو إن ك0 ليما 
عَعُورًا (120فاطر:١4].‏ 

هو سبحانه الحليم الذي لا أحد أحلم منه. الحليم الذي يتحبب إلى عباده 
بأنواع النعم» ويصرف عنهم النقم» ويعافيهم ويرزقهم كأنهم لم يعصوه. ويوالي 
عليهم نعمه وإحسانه كأنهم أشكرٌ خلقه له : «وات أله بآلككاس رَمُوكُ 
نحم (402)15[البقرة:47١].‏ 

فسبحان الحليم الرحيم الذي يشاهد العاصيء. وهو يبارزه بالمعاصي والآثام 
ومع ذلك يعافيه ويشفيه» ويطعمه ويسقيه» ويحرسه بعينه التي لا تنام» لعله 
يتوب إلى ربه : #وَاَعَلَموَأ أن أل هكم مان شك قأحدّروة وَأعَلموا أن الله عَشُور 
حلي (0) 4 [البقرة:7"0]. 

وحظك يا عبد الحليم من هذا الاسم الكريم» أن تَحَلّم على من عصاك؛ ولا 
تعاجله اكات والعقوبة» بل تعفو عنه» و تحسن إليه #18 وَسَارِعْوَأ إل 


: وي 10 و عي سا رمج 2م و لي > 7و د مس 
مَعْفْرَوَ مّن رب وك عضَهنًا التكوات ا لذن 
و 1 2 سي له ريسم س2 العمل 18 ٠‏ ساس صاسل اله رميو برا رو 
ينْفِمون فى السَّرَاءِ ولد وَالْمحَطِينَ اليا مَافِينَ عَن أَلنََاس وله يحب 


النسسيترت 00050 | 

والحلم سيّد الأخلاق» فمن عفا سادء ومن حَلّم عَظُمْ ومن تجاوز عن 
السفهاءمالت إليه القلوب؛ وفاز بمغفرة 0 العيوك يمانت ا 
إن من دوس وَأَوَكَدحكٌُ عدو لك ََحَدَرُوهُم وَإِن تَحَهُوأ وَصَصَفَحوأ 
وَتَفْفِرُوا قر الله مور حك 4010[ التغاين:4١].‏ 

واعلم يا عبد الحليم أن الحلم حَبْس النفس عن السخط عند الغضبء فاحلم 
على السو نوكل من أضاه إليك» وصل من قطعك؛ وأعط من حرمك؛ واعف 
عمن ظلمك» وأحسن الى دو أباة كاف علو انك و حقو اريك 


رد موي 


زح سج او 6س 7س سر اسم ون دروو ري 
واس عكر لاما نَ أن يعفر أَللَهُ لكر وَأ وميه 4055 [النور 737]. 


يكلا 


والمؤمن إذا عرف ربه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا» وعرف سعة حلمه. 

أحبه وحمده وعظمه. وكبره» على سعة حلمه» وعظيم عفوه. وجميل إحسانه. 

واستحيا منه أن يعصيهء وهو يسكن في ملكه. ويأكل من رزقه. وهو الذي 

لا ا رن ات رد : 9 فَأَعَلرٌ 
ل إِلَهَ إل لَه وَاسَتَفْفْرَ إِدَيْلك وَإلْمَؤْمينَ والْمؤْمئتب وأنّهُ يتلم ممَعَلسَكمٍ 

مكو د () 14محمد: 06 

ماد سب الاي معد الت ولا يو كار اتيت : #إركت 

دو مضل عَكَأُلَاسولكنَ كلاس لامتكروست (50)#[غافر:١1].‏ 

واعلم أن الناس ثلاثة : 

رجلّ أعز منك» فلا تجهل عليه فتكون لثيمّاء ورجل أنت أعز منهء فلا تجهل 

عليه فتكون ظالماء ورجلٌ مساويكء فلا تجهل عليه فتكون سفيهًا : 9 حَذِالْميوَ 

مرا لعفي و2 رض عَنِ اتيت (#057[الأعراف .]١‏ 

فاحلم على جميع هؤلاء مهما لقيت منهم؛ لأن عدم الحلم يُثمر الفرقة والتزاع 

لعفاو لعه اوه ا ول ل وا َمَنِك إل أله وصَيْلَ صَدلِكًا وَكَالإنَى 

مِنَ ألْمسَلِيِينَ واس اه فى لعو كاذ لدف ينيك 


00 


ودس سم اسه 


200 سف و 1 0 02 خآ[ له سا 00 ده 
وَيَيسَه: عَداوةٌ أنهو حَميمٌ (80) وَمَا يُلْفَّنهَ] إلا الْذنَ صَبروأ وما يلَفَهَآإِلَا دو حَظْلٍ 


عَظِيمٍ (140)50[فصلت:80-7]. 
اللهم يا واسع العفو والرحمة والحلمء ارزقنا من فضلك العظيم ما تحبه 
وترضاهء واعف عناء واغفر لنا وارحمناء يا أرحم الراحمين. 


سن 


) :اسم الله ( التواب‎ ١ 


الله عز وجل هو التواب الرحيمء الذي يحب عباده» ويحب لهم كل خير» وهم 

في عنايته الإلهية» من أطاعه زاده إيمانًا وتقوى» ومن عصاه ابتلاه بالمصائب» 

ليتوب إليه : #إإرك أله بآلكاس جوف تَحِيم (215 0 [البقرة:47١].‏ 

هو سبحانه التواب الذي يسوق الشدائد إلى من عصاه لكي يحملهم على 
لتوبة إليه : 39 أل يعَلَمواآنَ أله هْوَيَقْبَلُ التَوبد عن عِبَادوء ويَأْخْرُ ألصَدَفتٍ وَأَتَّاَه هْوَ 

ا ا .]١‏ 

هو التواب الرحيم الذي يتوب على من عصاه قبل أن يتوبء لكمال رحمته و 

رأفته بعباده: #اشُمَّ َب عَْجَهِمَ | مويو إنَأمَه هو الئَرَ بيجم (147100التوبة:18١].‏ 

هو التواب الرحيم؛ الذي لو ترك الناس على معاصيهم لهلكوا وأهلكواء لكنه 

الرحيم الذي يرحمهم بِسَوْقٍ الشدائد إليهم. لعلهم تضريود الدة وغر سن 

إليه» فيتوب عليهم: #أوَكْقَدَ أَحَذَتَهُم يِلْعَدَابِ ها أسْتَكانوا لِريهِمَ وما 

ينضَرَعُون [المؤمنون ]. 

وقال عز وجل : ها فَلوْلَ إِذْ جَآدَهُم بأسنا تصَرَعوأ ولدكن هَست فُلويهم وَوَينَ لهم 

ألسَّيْطدنُ مَاكانوا يعَمَلْوْت (14)55الأنعام:47]. 

فإذا جاءت توبة الله قبل:توية العبده فتعتى الشدائل التى يسوقها الله للعبد ليغوت 

ليه؛ وإن جاءت توبة الله بعد توبة العله اعت فزول ريه : عَاف رِأَلذَّئِ وَكَابلٍ 

اكبيد لمكا فق اقول كلت حمر وله ألْمَصِيمْ #5 1غافر 1 

هو سيحانة النوات كن التوبة على عباذه» الثوات الذي يتوب على عباده مهما 

00 ذنوبهم» ومهما كبرت جناياتهمءٍ إذا تابوا إليه 5ه فل يعبَادِىَ الذِينَ 

ترا عكَ أَنَمْسِهحَ لا نَفْسَطوأ من يَحمَةِ ألو إن انه قفر لدوب جيك رتك هوا لعدور 
يه 
هو سبحانه التواب الرحيمء الذي يربي عبده ويراقبه» وهو تحت سمعه وبصره. 


0 
54 


إ 
ل 


اننا 


و--_- و2 


يحاسبه على كل حركة, وكرم ليُكرمه في الدنيا والآخرة : لأوَأَلَه يريد أن 
بعك وريد اورت بخ مون تجوت أن ميِنُوأ ميلا عَظِيمًا 2:75 ) 
كد ع ميق اله من صَعِِيِهًا (50[النساء اال ؟]. 
هو التواب الرحيم الذي يراقب عبده في جميع الأوقات والأحوال. 
وكل شأن أنت فيه» فلله معك شأن يقابله. 
فإن كان شأنك الإحسانء فشأنه معك الإكرام» وإن كان شأنك العدوان» فشأنه 
معك العقاب. وإن كان شأنك الإقبال» فشأنه الاير » وإن كان شأنك 
الإعراض فشأنه التأديب : 8 ومآ سبكم : ن العية د ضِمَا 53 يريك 
يعن كن (4)5الشورى 3]. 
ع ع وَإِذ د دمت كك قن سكف ايد وَلِين كر | إَّ 
عَذَاِق لَشَرِيدُ د (8) #6[إبراهيم ا 
هو سبحانه التواب الرحيمء الذي لم يعاملنا بعدله فنستحق النار» وإنما يعاملنا 
برحمته ولطفه. وعفوه» وإحسانه؛ ليؤهلنا لدخول الجنة : لإإِرك أنه لدو فَضَلٍ 
عَلَلتَاس لكي كلكا لامتكروست (50)#اغافر:١11].‏ 
ارا الذي طلب من عباده أن يتوبوا ليتوب عليهمء ويغفر لهم : #إوتويواً 
إل اشحيكا اخ التووتويت كلك تنليثره موي (46050[النور:1]. 
توعان رينا التواب الرحيمء الذي يمنّ على من يشاءء فيأتيه محبًا راغبّاء 
لمعرفته بعظمة ربه» وعظمة نعمه وإحسانه.» أو يأتيه راغمّاء بحمله على التوبة 
بالشدائد التي أصابه بهاء لعلها تذكره بربه» فيتوب إليه : لفنرق 2 
اتديهو لعي ةلحك ()4[يوسف:١٠٠].‏ 
وحظك يا عبد التواب من هذا الاسم الكريم» أن تطهّر نفسك من الذنوب 
باسنسية يم الا و 0 
ا ميد 2 


ويل من كل دنب : 9# هن كاب مر بعل لامي وأصلح فر رن عله إن الله 
عَقُور رح (0 4 [المائدة:9]. 


00 


20 


وكن سبباً لتوبة الناس إلى ربهم بالدعوة إلى الله وتذكير الناس بالله» وتعليمهم 
شرع الله» والعفو والصتفخ عن ذنوبهم» وإقالة عثراتهم» والإحسان إليهم : 

020 و وء دياه 4 02 01 4 2 2 
4 وَمسَارعوأ ِل مَعْفْرَقَ م هّن ربكم و حَمَّةَ عَْضَها السَموتٌ ورم ض أء تت 


تون © ادن نونف التي وَالضَياءِ وَالْحكَطِيِنَ اميا وَالْمَافِينَ عن 
أو قد روا رح 
لكايس واه يحب المحسينيرك 14059(7آل عمران :4-177 17]. 


وأكثر من التوبة والاستغفار ما استطعتء. فإن كل , بني آدم خطاءء» وخير 
الخطائين التوابون» والله يحب التوبة والتائبين من لله بحب السوَد دين وَححِبُ 


ألْمتطهّريست 4057 [البقرة:177]. 

واعلم أن الملائكة يستغفرون ل مؤمن» لكمال مترلتهم بالله الغفور 
الرحيم : لذن جوت الْعزك ومن حَوَكهه يحو يمد ريم ويؤمون يد- وسَتخووون 
أب هوا را وعفة خكن كوو يمه وعلما فأ عدر لازت انوا واتبقوا ميلك 
وَقهِمعدَابَلكم #5 [غافر:9]. 

واعلم ياعبد التواب أن التواب الرحيم ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء ليجيب من دعاه. ويتوب على من تاب إليه . 

قال النبيّ مَلْ: «ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب 
عليهء هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأَجِيب دعوته إلى أن ينفجر 
اللخ اسن لا 

اللهم تب علينا إنكَ فت الدؤانت الرحيم؛ و اغفرٌ لنا إنك أنتَ الغفور الرَّحيم. 
هريما لمآ فسا اد سد لاو ا من ألْحَسرينَ (45[الأعراف:"77]. 
«إربتَآ اا ف لديا حَسكئةٌ وف الْأْرَةَ حَسحئَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألئَّارٍ (4)0 
[البقرة:١ .]5١‏ 


(١)متفق‏ عليه» أخرجه البخاري برقم .)١١155(‏ وأخرجه مسلم برقم (/75). 


ا 


5 :اسم الله ( العفو ) 
الله عز وجل هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى؛ 
والأفعال الجميلة» والمثل الأعلى في السماوات والأرض : !مه لَدَإِلَه ِلَاهُوَ 
ها لْدُسَْمَاءُ لَسَىّ (14)2طه:.]. 
هو سبحانه العفو الذي يعفو عن السيئات» ويمحو الذنوب» ويتجاوز عن 
المعاصيء ويستر العورات» ويغفر الزللات : :يمان الات وَمَافى الْأَرْضٍ وَإن 
لثراماق اعيكم ار - تقو تاسبك بد ال فينو لقن قا ورهن يمنا 
وَألَّهُ علَحكُنَ ْو فَدِررٌ (09) 6[البقرة:585]. 
فالعفو محو الذنب بالكلية» وهو الماساة لآنه إزالة» فإذا حصل ذنب» 
وستره الله» ولم يعاقب صاحبه فهذه مغفرة» أما العفو فهو محو الذنب بالكلية 
من النفس والصحائف : (كأياالئيت كتين أ وَأَوَنَدكُمٌ 


00 وى عمو دو 5 بعك وو 


عدوا لكم َحَدَّرُوَهُمٌ ' وَإِن تَعهوأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا 27> لَه عَمَورٌ 
تمك (/1400التغابن:4١].‏ 

هو سبحانه العفو الذي يزيل الذنوب عمن تاب منهاء ويمحوها من ديوان 
الكرام الكاتبين» وينسي العصاة إياها فلا يذكرونها ابدَّاء لكي لا يتألموا أو 
يخجلوا عند تذكرها أو رؤيتهاء وإذا صدقت توبتهم, بدل الله لهم مكان كل 
سيئة حسنة» ثم ضاعفها لهم. 

فمن أتى الكبائر العظيمة كالشرك» وقتل النفس»ء والزنا ونحو ذلكء فهو آثم إثما 
غظيما» لكن إن تاب تاب الله غلية» ويدل سيئاته حستات» كما قال سبحاته : 
وين ايدو مم له إِلَهًا حر اَمو لس سَ الت حَيَم أله لا بالْحَيَ ول 
تيت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ ناما (0) يُصَدحَفٌ لَه داب يوم الْقِيمَةِ ولد فيه. 
انا( إلا م بَابٌ وَدَامََ وَعِلَ حسملا صَلِحَا َأوكيلك َرْلُ لدم لله سياتهم 


ملكلا 


02 ا أ- 


حَسَبَت وَكانَ لَه حَهُووًا يَحِيمًَا )ومن ابت وَعَِلَ صللا فَإِنَهُه يوب ِل أ 

0 (144)0الفرقان:-1/]. 

لكان مضع عافن الي تانوات لجعي الى معلتةه: لحت عن 

ذنوبهم» يخليء ثم يحليء. ويطهر» ثم 0 »ويعفوء ثم يرحمء ويمحوء ثم 

يكرم : 9# إن تدوأ حرا أو حَحْمُوهُ أوَ َحَمُوأ عن سوء وَإِنَّ لَه كن حَهُوَا رما (428 

.]١59:ءاسنلا[‎ 

هو العفو الكريم الرحيمء الذي يزيل عن النفوس ظلمة الزلات برحمته 

ويذهب وحشتها عنهم بكرمه» ويزيل الذنوب من الصحائفء ويبدل الوحشة 
من القلوب بأنواع اللطائف : 8 وَهْوَأَلَذِى يَقَبَلُ لويد عَنْ بَادِو- وَيعُْوْ عَنٍ السَيكَاتِ 

وَيعَكمُ مَانقَصَلُوته 88# (0)[الشورى:5 ؟]. 

هو سبحانه العفو الغفور الرحيمء الذي يفرح بتوبة عبده؛ أشد من فرح العقيم 

الوالد» والضال الواجدء والظمآن الوارد : «َإإنَّ أَهَ يحب التَوّبِينَ َنب 

ألْمتطهّريت 45597 [البقرة:177]. 


ومن وقعت بينه وبين الله جفوه بسبب ذنب فعله؛ فعليه أن يتوب منه؛ ثم يتبعه 


بعمل صالح. » ليذهب عنه الخجل من ربه. والحياء منه» أن العمل الصالح 


ينسي صاحبه هذا الذنب» ويفرحه بثوابه. 

وبذلك صا بكر الذنب من 000 وجبر من العبد : 9# وَأَقِ م أَلصَلوهَ طرق 
ار وَدََُا مِنَ الل" إِنَّ لْفسَكت يُدْسِبْنَ آلتيدَات' دَلِكَ وى إلذكريت 4050 
[هود::١١].‏ 

وقال النبي يك : ١‏ ان الله حيثما كنت وأتبع السَّيَّةَ الحسنةً تمحُها وخالقٍ النَّاسَ 


بخلق حسن أخرجه الترمذي ("). 


(١)أخرجه‏ الرتمذي برقم )١941/(‏ . 


سن 


فسبيحان العفو الخمورء غفور لايعاقب» عفؤ يمحو الذنوبء و ينسيها أهلها : 
لم وني لالم لماكت َحَمَنٌ لتحم (40005[البقرة:17]. 

فمن أساء إليك فأعف عن 90 عنك؛ ويغفر الغفور لك : ##وَلْيْحَهُوا 
م أ ألا بون أن يمر لَه لكر وأسَهطفو حي (4[النور:؟؟]. 

وحظك يا عبد العفو من هذا الاسم الكريم؛ أن تصل من قطعكء. وتعطي من 
ا ا 6 وا ايه تارغرا يلك 
ا 221ل َالْمكَطِيي 0 فِينَعَنِ أَلنّاس وَأنَّهُ ِب 
لْمُحيبنيرك ((14007آل عمران:174-1]. 

فاكظم يا عبد العفو الغفار الغيظ عمن أساء إليك» وأَحسنْ منه أن تعفو عنه. 
وأحسنْ منهما معًا أن تحسن إليه» ومن عفا وأصلح ملا الله قلبه أمنا وإيمانا 
ومن انتقم ولو كان على حق امتلاً قلبه جفوة وخوفاء ومن عفوت عنه فقد 


مَعفر 


البازيبه ومن" ا يكو ميد يمه 0 
ل لد نه لا يب الطَلمِينَ (ر) وَلْمَنِ صر بعد بع رس سَبيلٍ 80 
ِنَم ألتبِيلُ عَلَالَذِنَ يد ا وي فى لاض يعر لق أو كتلك لَهُمٌ عَدَ 98 يع 9 


وَكَمَّن صَبر وَعَصَرَ إن دَلِكَ لَِنْ عر امور (1)50 #[الشورى: ٠خ‏ -4]. 
م ا ل ل ل اي : ربا و 


ووه سد .)0 صذ رصح فر و رصح اح مله ص رسيا 


صَسملنا ما لاطافة ة لنايفى- وأعف عا عفر انا وأرحمنا أنَت مَوَلمدنًا فنصم 
ليور (25) 4[ البقرة:85؟]. 


لام ص7 بح 
١‏ 


لو 


لا 


مكل 


8 85: اسم الله ( الغفورء والغفار) 


الله عز وجل هو الغفور الرحيم, الذي يغفر الذنوب جميعاء وغفران الذنوب 
فضل وإحسان منهء لا يسأل عما يفعل إذا غفر أو عفاء او أعطى أو منع : هنما 
يحْنَى أله مِنَ عاد الفلكؤاً رت أله عَرِبرُحَفُورٌ (140فاطر:18]. 

والسفقن قات ادن مج والله كو نان أن قف ونا مزلا الغفور أن نستغفر 
إلا ليغفر لنا مهما كانت ذنوبنا : #9 قُلْ يعِبَادى الَِينَ أَمرَهُوا عَكَ أنَفْسِهمَ لا 
كفسطلوأ نيه أله هردوب جيعا إن هايحم (14)20الزمر:٠5].‏ 
هو سبحانه الملك القوي القادر» الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


2 1 . 5 - مدع هه« عم دي 
يغفر | ن يشاءء ويعذب من يشاءء لأنه وحده البصير بعباده : 98 أَلمَ تَعلم أن أله 
تو وء و ميس م+ 22 000 ل ا ا سيم قه مدهو سد وه هه 

له مك السَمئوات والْأَرَضٍ يعدب من يِسَلُ ويعفر لمن ياه وله عل حكن شىّء 


كَرِيِرٌ (رك) 0 [المائدة: ٠‏ 4]. 

هو سبحانه الغفور الغفار» الذي كلما تكررت منك الإساءة واستغفرته غفر 
لك : ا وَِقِ ََعَارم كاب وَبَامَنَ وصَحِلَ حا ثم أَشْتَدَى (م) 4 [طه: 17]. 

هو الغفار الذي ستر منك كل قبيح» وأظهر كل حسن من الأقوال والأعمال 
والأخلاق : «#إرك أنه آدُو مَضَلٍ عَلَ لاسن وَلَكنَّ كر ألنّاين لا 
0 2 [غافر: 11]. 

هو الغفور الغفار الذي يغفر الذنوب مهما عظمت. ويغفرها مهما تكررت» 
ويغفرها مهما كثرتء كثير المغفرة والسترء الذي المغفرة أحب إليه من 
العقوبة : مرب لسوت وَالْارْضِ وَمَاينمَا الْعزيٌالفقرُ ((14)5[ص:+:]. 

وقد يقتضي اللطف أن يفضح المسيء أو يعاقبه» ليعود إليه» لكن المغفرة من 
الغفور أكثر : 9 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلِمَ َنْسَهُء ثْمّ مَسْتَغْفرِ لَه يَجِد أله عَهُورًا 
يَحِِمًا (:400[النساء:١٠1].‏ 


0 


والله غفور رحيم لا يفضح إلا من علم أن عنده إصراراً على الذنب. 

والله رؤوف بعباده» لا يفضح من أول مرة» بل حين يصر العبد على الذنب» 

ويألفه ويجعله سلوكا له. فعند ذلك يفضحه ويؤدبه ويعاقبه» ليعود إليه» ويتوب 

إليه : 8 أَعَلموأ أرك الله به شَدِيدٌ ألْعِقَابٍ أن اللّهحدوة وخينة” (54) 4 1[المائدة:96]. 

فسبحان الغفور الذي بسعة حلمه يغفر للمذنب المرة تلو الطرة«ولسعة رحمته 

كتير الذفري حويدا: واكتبة رفك عل تود اليصمة أنه مَنْ َمِل نكم 

ل نه من بحَدِوء وَأْصَلح فأَنَّهَه طَعُورُ يحي (400)00[الأنعام: ؟ ]. 

هو سبحانه الغفور الغفار, إذا عدت إليه» إذا تبت إليه» إذا استغفرته؛ وهو شديد 

العقاب لمن كفر به» واستكير عن عبادته» وأصر على معصيته : 95 # نَم 

عباجى أي 5 الجمزة ا ون عدن هو الحدانة الذي 67 © 

.]0١0- 5: [الحجر:؟‎ 

فعلى من أذنب أن يستغفر ربه ويتوب إلى الله: 0 وَألَدِينَ عَمِلُوأ ألسََيَكَاتِ اا 

بَعَدِها وَءَامَنْوَأ إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَحَعُورٌ تََحِيم (401007[الأعراف .]١‏ 

والاستغفار عبادة من أعظم العبادات» ولهذا أمر الله به بعد التوحيد بقوله : 

0 تكله إلا لَه وَاسْسَفْوْرَ ديك وَلَْؤْيننَ وَالْموَمِئتي وَأنَه يكم فك 

وَمَعوسكر (400[محمد:9١].‏ 

6 سبب لمغفرة الذنوب» وسعة الرزق» وكثرة الأولاد» ونزول الغيث؛» 

وحصول كل خير كما قال نوح لقومه : ل فَعكْ أستغفرواأ 00 0 

('رسِلٍ ألسَمَ عَكوٌ مَدْرَاًا 10 وَيْمْدِدَد بِأمَولٍ وَبِينَ ويجعل لد جَنتِ وجْعل لك 

أتْمرَا (409[نوح: ١-1١‏ 1]. 

0 ة الله» وأنت مقيم على معصيته 3 : م نمأم 
رح مالا سْعَلُونَ كر مَقَنَا عِندَ أله أن تَفُونُوا ما لا توت )14 

[الصف:؟”-7؟]. 


هو ستعانها العفوو العفاي :غافر اانه إكراماء 0 التوب إنعافاء قي 
العقاب لمن أصر انتقاما : 9# عاف لد وَكَابِلٍ آلَوبِ مدير ألْهِمَابٍ ذف التلوْلْ لله 
هليه الْمَصِيرُ (1#)5غافر:”:]. 

هو الغفور الذي يستر عن المؤمن ذنوبه في الجنة» فلا يراها ولا يذكرها أبدًا 
رحمة من ربه» ليكتمل سروره وفرحه : #؛ ومن يَعَمَلّ سُوءًا َو يَظَلِمْ نَفْسَهُ 00 
يَسَْتَغْف رِ أله يَجِد الله ع فْوْرَايَحِيمًا (0[النساء:١١1].‏ 

فسبحان الغفور الرحيم» واسع الرحمة والمغفرة» الغفار الذي يغفر الذنوب 
جميعاء فإما أن يمحوها من صحائفك. وإما أن ينسيها الملائكة» وإما أن ينسيك 
إياهاء لتأتي إليه يوم القيامة فرحًا مسرورء ليس لك جاهلية» وليس لك ذنب 
يستحي منه أو تسأل عنه. 

هذا منتهى الكرم والإحسان من رب العباد : (أوَالَهُ برِيِدُ أن ينوب عََسك 
ثري اك يََبشكالَبَتٍ أن يسا ميلا فيا 210 : بد أللَهُ أن يحيْفَ عدَكم 
ولق لاضن صَعِِيِهًا (40[النساء:98-51]. 

والعبد المؤمن يحب أن يستر على إخوانه ما ستره الله منه» لأن المؤمن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه فإذا وقع أخوك في زلة أو عورة أو ذنب» فمن تكلم به قد 
اغتابه» ومن عيره به ابتلي به» ومن رضي به شاركه في الإثم» ومن سترمسلما 
ستره الله . 

قالالنبي6ةة : ١‏ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاء سَتَرَه ه الله في الدَني وا لآخْرَة) أخرجه مسلم ". 

وحظك يا عبد الغفور من هذا الاسم الكريمء أن تستغفر ربك الغفور الرحيم 
من كل ذنب: 38 وَمَن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظلِمْ تَفْسَه ثم يَسَتَغْفرِ أللَهَ يَحِدٍ أله عَهْورا 


.]١ ٠٠6١ تَحِيمًا () 6[النساء:‎ 


(١)أخرجه‏ مسلمبرقم (5599). 
5350 


استغفر الله في كل وقت من جميع الذنوبء استغفره صباحا لما جرى من 
الذنوب في الليل» واستغفره مساء لما جرى من الذنوب في النهار : 9# وقل رت 
أغفر وأرْحر وَأتَ كر بين (80) 4 [المؤمنون:118١].‏ 

فيا عبد الغفار إذا أثقلتك ذنوبك وخطاياك» وتألمت حسرةً على ما فعلت» 
فاعلم أن لك رب غفور رحيم, عفوٌ كريم» فتب إليه» لأنه القائل : 98 وَإِيٍْ لََفَادٌ 
لَمَنَكَاب وَبَامَنَ وصَعِلَ صَِيحًا نم أشْتَدَى (م)#[طه: 17]. 

فما أحلى لذة الطاعة» وما أشد مرارة المعصية» لأن عذاب الروح بالذنب» 
أعظم بكثير من بلاء الجسد بالمرض. 

الذنوب تجعل الروح في سجن ضيقء لأنها تحيط بك» وتجعل روحك 
تحني :ل صق كسب سينضة كلت رود حولي ند ويلك اشِحَنف )لك "ا 
هُمْفِيهَا حَدِيِدُونَ ()14البقرة: ٠م].‏ 

إن الذنوب وخدها لوو زغ ناه سه 
عن الكفار : « لد عات ليون أشي" 00 6 وَمَا ْم من أله من 
وَاقٍ (405[الرعد:؛ ]. 

لقد خلقت أيها الإنسان ضعيفا جهولا ظلوماء لتقف بباب ربك الغني القوي 
الكريم» وكل مصيبة من مرض أو همء أو غم أو حزن. أو ألم أو خوف. أو 
كياذاوغينازة دتما ميلم لله :لا نسي دنوراكة: + « وما بكم 1 
مُصِبكة وما كسَبتْ ايد كر وَصَعَفُوا عن كير (:5)#[الشورى:]. 

تصيبنا في حياتنا الهموم والأحزان والأوجاع» بسبب ذنب اقترفناه» فنذهب 
لغني يقرضناء أو طبيب يعالجناء أو راق يرقيناء ولا نعلم أن ما أصابنا بسبب 
معصية ارتكبناهاء ولو قلنا ( أستغفر الله ) صادقين» لما احتجنا إلى هؤلاء» ولو 


انكسرنا بين يدي الله الغفور الرحيمء لما احتجنا أن ننكسر بين يدي خلق الله 


كن 


0ك أ مه 


١‏ بها :لوي كوأ ما بوَحَظوَيوِ لكان حَزرا ل وَأمَدّ مَؤِييمًا (0اوإذا لمتكي 
0 وَلْهَدَيكهُحَ صرطا مُسَسَقِيمًا (4)54[النساء:18-3]. 
إن الشيظان يصور للإنسان أن دنه عط اشر سد ة فى الوجودء وينسيه أن ربه غفور 
رحيم ودود : © وَمَن يَعْمَلْ ا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُه 0 
تَحِيما (0)[النساء:١١1].‏ 
فإذا أطعت ربك يا عبد الغفور» فاستغفر الله» وإذا عصيت ربكء فاستغفر الله. 
فطاعا ناك ملك با تمن ا اناف لانسة بالدتوتا 
التي لا يزيلها إلا الاستغفار : مل فَقَلْتُ استغفروا ركم نَكانت عَفَاَا ('برسِلٍ 
الا ل ل وكجَْل لي برا (0مَا لكا 
1 د حلفي أطواًا ()1#نوح .]١15-٠‏ 
إن غفران الله لذنوب عباده أعظم وأكبر من معاصيهم مهما كانت» فأقلع عن 
معصية من خلقك ورزقك وهداكء واستغفره من ذنبكء. واعفو عمن ظلمك 
وأعط من حرمكء وأحسن إلى من أساء إليك» تفتح لك ابواب السماء 
بالمغفرة : ون تََقُوأ وتصْفَحوأ وَتَفْفِرُواْ فإ لله عَمُورُ صم (4)80 
[التغاين: 5 .]١‏ 
اللاتيميخانة قانا ذلك ك] جاجع قود قا لتك رجت ووناء كه شمينا بعارا 
عاقلاء فها أنت كذلك؛ وأعظم مشيئة يمن الله بها عليك بعد الايمان أن يغفرٍ 
لك ذنوبك : هأوَِنَهِ مَاق السّمئواتٍ وَمَانٍ الْأَرّضٍ يتْفْرٌ لمن جَكَاءُ وَيُعَرّبُ من 255 
وَأَلَهُ عَمُور يحم (14050آل عمران:9؟١].‏ 
فسبحان الغفور الذي يغفر دائماء الغفار الذي يغفر مالا يغفره البشرء يغفر 

ا 


السيئات» ثم يبدلها حسنات, ثم يضاعفها : 9 © تَهَمَ عِبَادئ أَيْ أنا الْعَفُورٌ 
ليث (2) وَءَ حَدَان مو الصَدَاثُ الذي (74)2الحجر 00-54]. 


ردنا 


فمن أسرف على نفسه بالشرك بالله» أو قتل النفس بغير حق, أو زناء فليعلم أن 
ربه غفور رحيمء فليبادر إلى التوبة والاستغفار : وَالدينَ انعو مم أله إِلَها 
حر وَلَايَقَُونَ لفسال حَيَمَ أله إلا يالْحَيَّ ولا نوك ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ يَلْقََنَاما 
(0) يصَنحَفٌ لَه داب يوم الْفبَمَةِ كلد ِو هتنا (0) لام تاب وَءَامَ وَعَيِلَ 
حسملا حا تَوكهِلك يِل َه اه سكي" كن أَنُّ حشرا يما 145 
[الفرقان:574-١7].‏ 
هو سبحانه الغفور الغفار» الذي يغفر مرة بعد مرة» فيغفر ما بين الصلاة 
والصلاة» وما بين الجمعة والجمعة» وما بين رمضان ورمضان. وما بين العمرة 
والعمرة» وما بين الحج والعمرة» إذا اجتنب العبد الكبائر : # إن حَحَمَنبوأ 
ماهو عن فَكؤْر عي لكوع نكم مدخلا كرجا 415 
[النساء: ١‏ ؟]. 
وقال النبي يَلِْةٍ : «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر) أخرجه مسله'". 
فلله الحمد والشكرء أن جعل حياة أوليائه كلها ما بين مغفرة ومغفرة» وما بين 
عفوٍ وعفوء وما بين تجاوز وتجاوزء وما بين إحسان إلى إحسان : #95 تَهَنَّ 
عبَادِعة َيه أنا الْمَهُورْ ليم 20 وَأنَّ عَدَاقِ هُرٌ الْعَدَابُ لديم (4)02 
[الحجر:؟: .]0١0-‏ 
وغفران الغفار سبحانه يزيل كل ذنب بأقل عملء فيغفر كل الذنوب بصيام شهر 
واحد في السنة» ويغفر جميع الذنوب إذا قلت سبحان الله وبحمده مئة مرة : 
كماقا لالنبي وك : « من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائه مرة حطت خطاياه 


وإن كانت مثل زبد البحر امتفقعليها". 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (4777). 
(؟)متفق عليه أخرجه البخاري برقم (550).: وأخرجه مسلم برقم (091). 
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هو الغفور الذي غفر لأهل بدر كل ذنوبهم؛ حيث أطلع عليهم فعلم صدقهم؛ 
فقال لهم اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم. 
فيا عبد الغفار اشكر ربك الغفور على غفران الذنوب» وافرح بهذا العطاء من 
الغفورء وسارع لاستغفاره من الذنوب التي لو لم يغفرها لك لهلكت واهلكت». 
و اطلب مغفرة الله باتباع م : 98 كل إن 
كثر يوه أنه تبون متيجك1 لله وزوز لكر ميو ' لل عَزة تمه (412 
[آل عمران:١7].‏ 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلهاء دقها وجلهاء وأولها وآخرهاء وسرها وعلانيتها : 
ورين َعَفْرَ لنا دُنوينَا وَإِسَرَاقَنَا ف أَمْرِنَا وَنَيَتَ أَقَدَامَمَا وأنصربًا عَلَ الْقَوَِ 
لْحكنريَ (141590آل عمران: 57 .]١‏ 
رين طامنا أنفسنا وإن لَر تخْفر لَنَا وَرَيْحَمنًا لَدَكون ون من لحرن (45[الأعراف:"77]. 
واعلم يا عبد الغفور أنه ليس الشأن أن تفعل ما شئت من الذنوب ثم تستغفره. 
وإنما الشأن أن يضعف إيمان العبد ا فيقع في المعصية» وتزل قدمه. ثم 
يندم على فعله» ويتوب إلى ربه» ويقلع عن ذنبه» ويعزم على ألا يعود إليه. 
فهذا الذي يغفر الله لهء بكرب ِنَم ما لوه عل أ ا كن 
214 سكين وي تأزنيةا عزج لام جك اند ها شحكي 
ل 1 مي ب يِعَمَو التيتتات حب خط ادق الموة 
ل إن بت قن ,1 لذن يمرو وَهْمَ ْنَا وليك أعْمَدَا كم عَدَابَ 
ليما (4000[النساء:18-117]. 
وحظك يا عبد الغفار من هذا الاسم الكريمء أن تعلم أن المؤمن الذي يريد 
اللخوو وت ارو عور عرزل [لاالفتوا عر لاو رن الال 
عذره؛ ومن أساء إليه أحسن إليه : هومن لَحْسَنٌ فَولا مَكّن دكا إل الله وَحَِلَ 
صَلِكًا وَقَالَ إِتَّى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ (9)25آ مََتَوى لَلْسَئَةُ ولا ألتيكة 0 3 


و 


00 سم 


06 


00 0 أ لخد سرس 


ده حيمر (50) وما يفسآ إلا ألَذِينَ صارقأ وما 


70 
وضاعف لك الأجر : 9# وهل مد يه الى لوْينَحِذ وذ ول يكل له سَرِيكُ في الماك وَل 

ل وكير مَككِيرا 4000 [الإسراء:1١1].‏ 
ا الاستغفار» وقبول الأعذار» وستر الزلات» وإقالة العثرات : 


عوج دج داعو 


يتامماً 6 كي اسان له من رو وَأَوَكَدكُمْ عَدُ ص عَدُوًا لحم فأحد روه وإن 


020 فَحوأ وَتَعْفِوُوا مت أللَهَ حَفُون حبك 140010 التغابن:4 .]١‏ 
ياعبد الخفور أكثر من الاستغفار 0 
1 حر : رت أغْفِ ل وَلوَِدَقَولمهح بيو مُؤْصنا وللْمؤْمينَ والْمَؤّمتٍ وَلَادزْدِ 


0 د 
ريا ظَلمَا أَنصسَءَا وَإِن لو تَكْفْرَ لنَا و يَبَحَمَنَا د هئ من الْحَسِرينَ (45[الأعراف:*77]. 


امنا 


12 رهراارسا - 
ماران ا 
عر ءالل/ مسد 4ه 


بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 


الباب الثاني عشر 


ويشتمل هذا الباب على أسما)ء الله الحسنى الآنية : 


7-/0/-شرح اسم الله ( الشاكرء والشكور ). 
8 -شرح اسم الله ( الجميل ). 

8 شرح اسم الله ( الطيب ). 

5 -شرح اسم الله ( الحيي ). 


الباب الثانى عشر 


جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة هي < تاعكر ايك" | لَه إلا لمَهُ وَاسْتَغْفَرَ 

ِذَ بلك ينين وانوي" يكت ريسل تَقَك وَمَنوَو (0) ()[محمد:1]. 

الله عزوجل هو الشافيالذين يشفي الأبدان من الأمراض والآفات والآلام. 

وفو الشاتي الذي يني الصطورمن جم القجه والشكرة و واارياء والفاق 

0 الذي يشفي من جميع العلل والأسقام : ##وَإِدَا مَرِضَتُ فَهُو 
ا 

وقال النبي 355 : للف رد ب الناس أَذْمِثْ الباس »> 57 وأنت الشَّافِيء لا 


هِنَاء الاجتازه 08 200011ظ 

هو سبحانه الشافي» الذي يطعم عباده م٠‏ من الجوع. ويؤمنهم من الخوف. 
ووظيهم بن سرامي زم كرد السب ااانا بحي بد ربه كما أمرهء وهو يعافيه 
ويرزقه كما وعده : #الإيلتف مرش () كفي كز الجتء َأشَّيفٍ 
(كليَسَبْدُواْ رَبَ هذا الِْيَتِ © الَذِك أَطْعمهم يّن جوع وَدَامنَهُم يَِنْ 
حَوَنٍ ()4 [قريش:١-5].‏ 

هو سبحانه الشافي الذي يشفي الأبدان من أمراضهاء ويشفي القلوب من 
أسقامهاء ويشني الصدون من حينياء وبنسي.الفوس من عللها : مإِيَايبًا 
لحاس قَدَ جا َم مَوَعِطلة من ع وَسْفَاءُ لَّمَا فى الصَدُورٍ وهدى ونمَة 0 
)فل بِنَصْلٍ لَه وَسََيو- مَِدَلِكَ مَيْمْرَحُوأ هْرَ حَيَرُ يما يحْمَعُونَ (4)0 


[يونس:/اه-08]. 
هو سبحانه الشافى وحده لا شريك له» يشفى بالأسباب» وبدون الأسباب» 


(١)متفق‏ عليه» أخرجه البخاري برقم (01/57)) وأخرجه مسلم برقم (5191؟). 
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01 مل سا« عجعج 


وبضد الأسباب» أنه وحده القادر على كل شيء : نمآ 0 إذا أرَادَ سَّيكًا أن 


كل اك بتكيل #اتننحخ الى يرو مَدكر شك قزر يقد يعة )4 
[يس: 487-87 ]. 

هو سبحانه الشافي وحده. يشفي من يشاءء ويطوي علم الشفاء عن الأطباء إذا 
ل لوَإِنِيَمَسَسَكَ َس ةبر الا حكايِت لمن لاهو ون يَتصَسَكَ عبر 
َهْوَ عل كي عنم تيد 9م الْقَادرٌ هق عادو" مَهْوَ كلم ليِدُ 408 


هو سبحانه الشافى الذي ما أنزل داءء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه» وجهله 
من جهله . 


قال يل : « تداوّواء عباة الله إنَّ الله عزَّ وجل لم يضّع داءً إِلّا وَضَمَ لَهُ دوا غير 
داء واحدا الهرمَ ) أخرجه أبو داودل". 

هو سبحانه الشافيالذي أمر عباده بالتداوي من الأمراض البدنية والقلبية. 
هوالشافي الذي نل على عباده أعظم شفاء وأكمله وأحسنه. وهو القرآن 
الكريم؛ فهو شفاء من كل شيء : #8 وَبُيرْلُ من الْشُرءَانٍ ما شا و لوقت 
وَلَابزِيدُ ألطَلمِينَ إلا حَسَارا (4)05[الإسراء: 87]. 

وقال النبي كَكِل : ما أنزل الله مِنْ داءِ إلا أنزلٌ لهُ شفاءً 'أغرج لبخاريا" 

وقال عَللِيهِ: « لِك داءٍ دَواءٌ فإذا يك مقاء الذاء يا بدن الله ع نيل ( 
أخرجه مسلما”ا : 

وسوره الفاتحة شفاء من جميع الأمراض» خاصة أمراض القلوب. 

ف: يك مَبِعَدُ (4)2[الفاتحة:ه]. شفاء مق مرضين الرياء: 


(١)صحيح/‏ أخر جه أبو داود برقم (ههم؟). 
(١)أخرجه‏ البخاري برقم زللاكه). 
(7)أخرجه مسلم برقم .)77١5(‏ 

0 


مويك مَنْتَعِِتٌ (402[الفاتحة:0].شفاء من مرض الكبر. 

فالقرآن شفاء من كل داء ظاهر وباطن. 

فنسحان للك الدى غنية عر امو الحافية] :وخر افق الشفاء +114 وإك تن كني د 
عنْدَئًا حَ َيه وَمَا نَل | لْابقَدَرِ مَعْلُورٍ (14)0الحجر:١1].‏ 

هو يانه االقنافى وحده لا شريك. له الشاني الذى'يملك الكنفاء وحده» 
ولك اسان الشقافن وأنواع الحقافه زحقف الشقافن وكيفية الشفاء : أرب 
امقر 18 عست تور رن 807 قهز لوي لقن 00 لإا رك فود 
يَشَّفِين )4 [الشعراء:/ا/ا-40]. 

واعلم يا عبد الشافي أن الله سبحانه هو الرحمن الرحيم» خلق الناس للعبادة 
والجنة» ولئلا يسكن الإنسان إلى الدنيا والشهوات» ويغفل عن العبادة 
والآخرة» ابتلاه ربه بالمرضء ليذكره بربه» ويرفع به درجاته» ويكفر عنه 
سيئاته : #ؤإرك أنه بألكاس لرَءُوفٌ تَحِبم 400297 [البقرة: 5 .]١‏ 

وشرع له الدعاء لرفع البللاء رحمه ربه وَإذا مالك سادق عن كن ريف 
يصب دَعْوَةَ الدع ذا دان كبوأ لى وَليُؤْمبوأى لَمَلَهُمْ يَرهُدُورت (4)8 
[البقرة:185]. 

والمصائب والأمراض للكفار تأديب» وتعذيبء وللمؤمنين تربية وتهذيب» 
ورفع» وتطهير : ل ل ميسن إِلَامَا كيب أَلَّهُ نَا هو مَوْلَسَا وَعَلَ أله 
َْمَتَوَكَلٍ الْمُؤَصِمُوت (1400التوبة:١5].‏ 

وقال عز وجل عن الكفار : مأوَكَدَلِلَكَ أَحْذُ رَيّْكَ إذ1 أَحَدَ الْشُرَئ وه 75 شن 
أَحْدَمدألبِم سَدِيدٌ (14005هود:؟: .]١‏ 


أ 


واعلم أن الأمور كلها بيد الله وحده. الحياة والموتء والعافية والبلاء» والغنى 
: 3 0 : م م 
والفقره والأمن والخوفء فافزع إليه وحده لا شريك له : 9# مرا إِلَ أله ِف لكر 


ع 


١ ٠. -1‏ -< 2 ا 7 0 د ١‏ 
َنْدُ يوق جب (15 جَمَلُوا مم لَه إلهًا لحر إِنْ لكر ينه كدو مين 407 


.]0١- ه٠ [الذاريات:‎ 


واعلم يا عبد الشافي أن لكل داء دواء» فليطمئن المريض إلى الشفاء» وليجتهد 
الطبيب في معرفة الدواءء» فنأخذ بأسباب الشفاءء» ونتيقن أن الشفاء بيد الشافي 
وحده لا شريك له : وَإدَا مضت فَهَوَيَشَفِينِ ((ي) 4 [الشعراء:40]. 

فنفعل الأسباب بجوارحنا كما أمرنا الله عز وجل» ونتوكل على الله بقلوبنا كما 
أمزاقا 4 تَدلاإِلَِلَا هو وَعَلَ الله لْسَتَوَسكَلٍ الْمَوّمِنُوه ب (405[التغاين:17]. 
واعلم أن الشافي هو الله وحده. وقد أمرنا بفعل الأسباب» فنفعل الأسباب 
امتثالا لأمره. ونتعبد لله بذلك. لننال أجر ذلك. 

قال النبي وُه : ١‏ الشَّفَاءُ في ثَلانَد في شَرْطَةِ مَحْجم) أو شَّرْبَةٍ عَسَلِء أو آَ 
بنار» وأنا أنهى أمّتي عَن الكّي » أخرج البخاري”". 

واعلم أن الشافي سجاه 0 في الطيبات الشفاء» ونزع الشفاء من كل 
الراك وو حمر أوخازي أرافينة وناذنح لغير الله 0 ا 
ممه وألدَم وَكَحُمَ الْحِنر وَمَآأمِلَّ َي لَه بو صم أضْظرٌ عير باع وكا فرك 
لَه عور يحم (40100[النحل:5١١].‏ 

ومن علم أن ربه هو الشافي وحده لا شريك له أحبه. وتوكل عليه وحده. 
وحمده على سوابغ نعمه. وعلى عنايته بخلقه» ولجأ إليه وحده في طلب الشفاء 
والعافيه في الأبدان» والأمن في الأوطان» وتوكل عليه في كشف الكربات» 
ودفع البليات : ا هْوَانْصَح لاله لهو فا دطْوء عست لهأي" الَمَد ييه 
رب الْعلِمِيَ 0 #50 [غافر:10]. 

وقد وعد 0 بالبركات في كل شيء مول 
أذ آهل الشرفة امثوا وتوا لتنضا علييع مركت نن الل والاض ولك كدو 
تدك يتاكاذأ ثيه 000 

واعلم يا عبد الشافي أن من عرف ربه باسمه الشافي» صبر على ما قدره الله عليه 
من المصائبء لعلمه أن المصائب فيها شفاء لأمراض القلوب التي قد تفتك 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم (05/80). 


بالإنسان لو استمرت فيه» فليصير على البلاء لينال أجر الصابرين : هلما يوق 

َلصَيرونَ أجره جرم 2 بعبرحِسَابٍِ )4 [الزمر:١٠].‏ 

وحظ 0 من هذا الاسم الكريم» أن 6 نفسه من جميع الآدواء القلبية 

والبدنية : دم ميق 1و در أسم ريد فصق ((15] (40[الأعلى:4 5-1١‏ 1]. 

وأن يسعى في شفاء الناس من أمراض الشبهات والشهوات» ويجتهد في إيصال 

المي ل الناسء وقضاء حاجاتهم» وكشف كرباتهم #وآلعضر 280 إن 

الاشسن الو ان زلا الى اموا وعيلوا المتلحت اضيا لحن 

رامقا ضير ((4)5 [العصر:١‏ -]. 

واعلم أن الله هو الشافي الذي أمر بفعل الأسباب بالبدن» والتوكل على الله 

بالقلب : 8 أله لانملا هر وَعَلَ أنه فبَيَوَصكَلٍ الْمْوو مو (4005[التغاين:17]. 

ورقى جبريل النبي كَل فقال : « بسم الله أرقيكء الله يشفيك من كل داء يؤذيك» 

أخرجه مسلم!"". 

ومن أصيب ببلاء فهو مخيرء إن شاء صبر وانتظر الفرج» وإن شاء فعل السبب 

قال النبي كَل للمرأة التي تصرع وتتكشف لما سألته أن يدعو لها : فقال : إن 

كتكاضوت ولك الجكدءوإن كنت وَعَزث الله أن تعاقتك سرمي 

هو سبحانه الرحمن الرحيمء الذي هو أرحم بالعبد من نفسه. فما ابتلى إلا 

ليعافي؛ وما منع إلا ليعطي وما أمرض إلا ليشفي : ©[ وَلمَبَوتَمم د سو من لدو 

لجوجو وَتَعَصٍ ئْنَ ألدَمَولٍ وَالْأّنفُس وََلتَمررَتْ وَسْبَر صبرت ((م الذي | 3 ذا أصََتّهُم 
تعب ونا يىَدَآ مون (©) وليك عَلهحْ صلوات ين نيهم وَيَمْمَ حم واوليكة 

١1 2 728 

فعليك بالدعاء بالشفاء لك ولغيرك» عند من يملك الشفاء بلا دواء : 9# وَإِدًا 


أ- 
6 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم .)7١145(‏ 
(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (؟5555), وأخرجه مسلم برقم ركلاة ؟). 


احه 


وما ب صانه 


مالك عكازى ع كن فريك لحيث تكو الذ نع ]ذا دعاق فلتتعييوا ن 
وَلبُوْمسأبى عله يَرَشُدُورك (5)#[البقرة:187]. 

هو سبحان الشافى وحده لا شريك له. فمن خدعك وأقنعك أن الشفاء قد يأتى 
من غيره؟ لشفا بيد الله وحده : فول أله لخر ماتخو ليت 11 
ليت لَْلَْمَدَيَه رب الْعكِيِينَ 50 [غافر:10]. 

هل نسيت الذي خلقك وصورك في بطن أمك؟ 

هل نسيت الذي أخرجك من بطن أمك دون طبيب؟ 

هل نسيت الذي خلق لك في صدرها حليبا تدره عليك؟ 

هل نسيت الذي هداك وأنت أجهل ما تكون. لترضع من ثدي أمك؟ , 

أهكذا نسيت الذي يطعمك ويسقيك وأنت في الظلمات؟. 

امكة اه أنه ين كاك السسقاد عع و لاعد ا ا يرم 

شفاؤك بيد الشافي وحده لا شريك له: 38 وَإدَا مَضْتٌ فَهُوَ يَقْفِيِ 00 » 
[الشعراء: .]6٠5‏ 

فأيوب كذ كان الدواء بالقرب منهء لم يكن ينقصه إلا مشيئة الله له بالشفا 


7 سب برج رلهم م وا 


فلما شاء الله علم أيوب كَكةٍ مكان الدواء : 8 اركض برجَلِك هنا متسل برد 
وساب (80) 14[ ص:١4].‏ 

فاصبر لحكم ربكء. واحجز لقلبك لقاء لمناجاة من بيده شفاؤك»؛ فإذا رضيت 
عن الله» رضي الله عنك» وشفاك من جميع أمراضك وأسقامك. 

لقد اصابتنا أمراض كثيرة فى حياتناء فمن الذي شفانا منها كلهاء أليس هو 
الشافي وحده لا شريك لهء بلى : «إوَإدا مَرِضْتُ كَهُوَ قفي )4 
[الشعراء: .]8١‏ 

فهو الشافى لا غيره» فلماذا نظن أن هذا المرض بالذات يعجزه. هذا الظن 
اعنم يستحق العقوبة من الله» فقد يكون هذا المرض عقوبة لاعتقادك 


قد رسا # يمي سد 


000 0 ع سس 34 4 ما 0 7 211 0 07 
المريضفي ربك الشافي : [ مآ صاب من مُصِسَةٍ إ لابن لله وَمَن يُؤْمِنْ ياه يبد 


اه 


لبه وه بعل شَيْء علبة (40)0[التغاين:١١].‏ 
فالمرض لا يأني إلا بأمره؛ ولا يزيد إلا بأمره. ولا ينقص 
الانامره: ع3 ذو الكق لاله إل عر صاوغ خضت ا 
0 #6[غافر: 14]. 
ملايين المرضى في العالم ينتظرون من الشافي الآذن لهم بالشفاءء لو دعوه 
تالوم ووقفوا يبابه؛ لشفاهم وعافاهم :1534 متأللك عبادى عق قن 
فَرِيبٌ ”لحك دود ألذَّعَ دا دَعان فلسكسئوا ١‏ رفوا 2 عله 
يشورك 487 1البقرة:113]. 
هو سبحانه السميع البصيرء العليم بكل شيء» يسمع كل آهة» ويبصر كل 
مريض» ويعدمٍ وضع كل ألم» وموطن كل جرحء ويرى زفرات النيران في 
الفؤاد : مإإِنَميِكل شَىْء بَصِير 05 44[الملك 14]. 
ثم إذا تم مراده من بلاثه. وتبت إلى الله من ذنبكء أمر الشافي العافية أن تعود 
إليكء فإذا بك : تمشي على الأرض سليما من الأسقام, نقيا من الذنوب. 

و #وتبلوكم لت وير فِتَمََ وكين َرحَعُون '(40)50[الأنبياء:ه"]. 
وقال عز وجل :0 وَمَآ سبكم : من مُصِبة قِنِمَا كي ويك ويقما عن 
كَثيرٍ ()#[الشورى:0"]. 
اللهم اشف صدورنا من كل بلاء» وطهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياءء 
وطهر أعيننا من الخيانة» وألسنتنا من الكذب» وأجسادنا من الأمراض» وديئنا 
من البع + تدا ل لي إِنَكَ أَنتَ 


كى ءلار/ : اسم الله ( الشاكرء والشكور ) 
الله عز وجل هو الشاكر الشكور الذي يثيب على العمل القليل بالأجر الكثير» 


ويقبل القليل من العمل ويعطي الجزيل من الأجر : "و إن تصوأ أله صا حسما 
نعف لك ويقف لك وده واد سكو حلي (14)0التغابن:107]. 

هو سبحانه الشكور الذي إذا بذل العبد شيئا من أجله. رده عليه أضعافاً 
مضاعفة» وإذا ترك شيئا محرما من أجله. أعطاه من الحلال خيرا منه» وهو 
ل ل َ 
دو مضل عل نانوك تكن كلاس لامتّكروست (1#)00غافر: .]1١‏ 

هو سبحانه الشاكر والشكورء الذي يشكر القليل من العمل الصالح الخالص 
المنقطع بالأجر العظيم الدائم. 

5 من الزلل» و لا يضيع أجر من أحسن عملاء 
بل يقبله» ويضاعف أجره أضعافا كثيرة بلا عد ولا حساب» فضلا منه ورحمة» 
ليس حقا واجبا عليه : ##إرك ريا لحَعُورٌ شَكُور (14059فاطر: 4 *]. 

فسبحان الشاكر الشكورء الذي يجازي بقليل الطاعات» أعظم الأجور 
رخات وي عييا ع الصلى اتدل ب الك اه لعيما دي اللخر قور 
محدود ولا مقطوع: ‏ إِنَّمَا يُوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ» 
[الزمر : .]٠١‏ 

هو سبحانه الشكورء كثير الشكر لعباده» الشكور الذي يشكر عباده على 
محر ل ا حر ام ؛ فله الحمد والشكر : ف[ وَإِد ند 
رَدُحْ ين سَحِكَرْثْر يدك وكين حكَدَرْمٌ إن عَدَيق لَتَيدٌُ (4)0 
[إبراهيم: 3]. 


ومن جلال شكره سبحانه أنه لا يعذب المؤمن الشكورء ولا 7 أجر 
محسنء ولا يعذب غير مسيء : اما يَفَصلُ أله بِعَدَابِكمَ إن سَكرشْرٌ 
د و وكانَ أشَّهُ مسّاحكرًا عَلِيمًا 120 [النساء :40 .]١‏ 

ومن جلال شكره ه أنه يعطي أولياءه ما لم يخطر على بالهم : 9# قلا تَعْلَمُ تَمْسٌ 
ا لخي الكو فق 3 أغاق حر ايها كالوا يتعلون 4 [اشعدة /117]. 

وقال عز وجل في الحديث القدسي : ٠‏ أَغدَدْتٌ لِعِبادِي الصَّالحِينَ» ما لا عَيْنٌ 
رَأثْه ولا أن سَِعَتْ ولاحَطرَ على قَلْب بر استوعب ”" 

مو تلاز قرخ :لوبتلا أنا ويه الشكوو عطي الكخر ايفاك على العميل القايل: 
فتبسمك في وجه أخيك صدقة. والله يرضى عن العبد بالأكلة يأكلها إذا حمد 
الله عليهاء والشربة يشربها إذا حمد الله عليهاء وإفراغك من دلوك في دلو أخيك 
صدقة.» وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة» والكلمة الطيبة 
صدقة : 9#إرك ربا لحَعُورٌ شَكُور (14050فاطر :4 *]. 

هو سبحانه الشكور الذي أنعم على العباد بنعم لا تعد ولا تحصىء ويشكرهم 
الحاو عي مجاه ا ا ا 
الكثيرة» وإنما يطالبهم بالشكر على قدر طاقتهم؛ ولو كان قليلاء ومع ذ 
فقليل من الناس الشكور : مَعمَلْواءالَ داورد شكرا وقَلِلمَنعِبَادفَالشكور 2 
[سبأ:١].‏ 

والله سبحانه لما علم عجز خلقه عن كمال شكره وحمده. حمد نفسه قبل أن 
يخلق الخلق. وقبل أن يحمده أحد من خلقه فقال سبحانه : #الكنْد ينه نَسَتِ 
لبيرت )اريدم اليم (2) مَلِكِ يَث اليب (40)5[الفاتحة: 4-1]. 

فيا عبد الشكور اشكر ربك الشكور على نعمة الإيجاد» وعلى نعمة الإمداد. 
وعلى نعمة الهداية والإسعاد. وعلى نعمة العافية والآمن» وعبادة الله عز 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (5 77), وأخرجه مسلم برقم (077515). 
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ا 0 


وجل : ههه للَمَدُ رب أَلسَموتِ وَرَي الْرضٍ رب الْعَلمِينَ (5) وله الكبرياة فى أَلسَموتِ 
الك ومو الصو لسغ (5) #[الجائية::5-/300]. 

والحمد والشكر لله من أعظم العبادات» بل الدين كله حمد وشكر للرب الذي 
ااام فكل عبادة تصدر من العبد» هي شكر لله عز وجل : 9 ونه 
لمعك عن لون اتولدك [آ كتتويّك. كنا مكل دك افيه والابصدر 
و لقره 4 لا ]. 

فما أعظم نعم الله على عباده» وما أقل شكرهم عليها : لفل هوالرى سام وَجَعلَ 
لَمْدألصَتم وَالبْصرَوا كيد ليلا مَاتَفَكُرُونَ (405[الملك:17]. 

وكلجاارادك جرد الع بوي و التكره ال لما وداه ون كلفد اداه وعظمة 


2001 28 رصيو سس« 


ل الخدم وعظمة رحمته يعباده: : 9[ 25 أن لَه لَه إلا هه وَاسْتَفْدر 
وين وَالْمؤصنات واللّه بعلم متك مور م ([محمد:9١].‏ 
اع ب ا ٠»‏ فقال عن نوح كله : هنهم 

كات عدا سوا ((5) 40[الإسراء:9]. 

0 عن خليله إبراهيم كَل : 9 إِنَّ إِنهِيمَ كا أْمّهَ فَامًا يله حَنيعًا ولَرَ يك من 
لْمتْرِكِينَ 9 سَاحكرًا لَأَنَعْوِدٌ آجِيَسهُ وَهدَهُ إِكَ صرْطِ مُسْتَقيم (10)وَمَاتََهُ في لد 
ل الكخرة لين ملعن 145 النحل: -؟5١].‏ 
والعبد الشكور هو المؤمن الذي اجتهد في عبادة الله بأنواعهاء بقلبه ولسانه 
وجو زخهه إنقاء فرفاة الله لوعن كنا فعل الأساءة متهم كارا 
تترعوت ف الْكَإْرْتٍ وَيَدَعُوكَا رصنا ورَعباً وحكانوا لَنَا حشويت 457 
[الأنبياء: .]9٠١‏ 

واعلم يا عبد الشكور أن من عرف الله حقاء عبده حقاء وأحبه حقاء ومن عرف 


نعمه حقاء شكره حقا : 9# أيه عو سبع سموات ومن لاض مِْلهنَ ينول الحم 
لملا مه ع وهر هد يقن علا ا( 40[الطلاق ١37:‏ ]. 


/ا 


وإذا عرفتم ذلك آمنتم بالله وحدهء وعبدتموه وحلده. وأحببتموه وحده. 
وتعيندقووة وحوو ال نيا الزوازرت لذن 111 كر أله ريت 0 
تيع كن تع إيتدا وك وتو يكوك (2) ليت قثوت الصَلدة وم 
ردقه 4 0 '(0) أَوْلَيِكَ هم الْمَؤْمونَ عَئ 1 دَرَكلْتَ عِنْد رَيّهِمَ وَمَعْضْرة 0 
كريمٌ ()14الأنفال:؟-4]. 
ومن عرف ربه الشكور باسمه الشكورء استحيا منه» وأكثر من شكره على نعمه 
التى لا تعد ولا تحصىء وأشغل قلبه ولسانه وجوارحه 0 على نعمه. 
وجزيل إحسانه؛ وعظيم عطائه؛ وعظيم حلمه وعفوه : #3 ألم ين لِلَدِيتَ ءَامنوأ 
أل عَدَمَ وم لِك رمال ألمي لاونو لين أووا الككب من مَبَلْضََاكَ 
يمال تست ويه رمب ري اقلا أن لاض الال بد ميا هذ 
ينا لم اليد ت للك تَعَقَلُونَ 40 [الحديد:17-1]. 
فكن نيا عبد الشاكن ويا عد الشكؤو هن الشاكري: لريك على نغمة الظاعره 
والباطنة وقعيك اله باغال ارامرة» واجتناب نواه #ألتروا أن أ سَخْرَكَكُم م 
ف الحَدوق وما فى الْأَرَضِ وَأَسْبَمَ يكم نعمه وله ومن لئاس من يجالُ ف 

الور ل ري 1 (1)2لقمان:٠؟].‏ 
فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : ترب أوْرْعْقَ أن أَفْكُريَعَمَتَلَهَ 
حك 2 رهن ولت أل سريت ةراس خقيلف وواذا 
الكسيلجيت> (4105[النمل:9١].‏ 
فسبحان الشاكر الشكور الذي يضاعف الحسنات» ويعظم الأجورء ويغفر 
الذنوب» ويستر العيوب : 9# ما َكل أَدَّدُ بِعَدَايحوإن سَكْرَْمَ وَءَامَنكُمْ 0 
أمدكَا كرا ليا (103النساء:140]. 

هو الشكور الذي أعطاك العافية والصحة. وأعطاك المال والولد» والذكر 


الحسن» والسمعة الطيبة» وهداك للإيمان» ووفقك لحسن الأعمال + 3 يمون 


08 


عَلّكَ ا 


عَلَكَ أن أَسَْمُواً كل لَا مما عَكَ سكسك بل مَديَمْنٌ عَكَيٌ أن مَدَسْكٌ اين إن مُثْرٌ 

صَددَون (1408الحجرات:197]. 

هو الشكور الذي شفاك من الأسقام» ورفع عنك الهموم والبلايا والآلام» 

وهداك إلى الحق. وحببه لك. وأعانك على الطاعة» وبغض إليك المعصية» 

وحفظك منها : 9#إرك ريا لعَغُورٌ شَكُور (140)50فاطر:4"]. 

هو سبحانه الشكور الذي هداك للإيمان» و العمل الصالحء الذي به صلاح 

دنياك وآخرتك. فإذا عملته فهو المستحق لشكرك,. لأنه الذي وفقك له. وهداك 

إليه» وأعانك عليه» وأثابك عليه» ولكنه لكمال كرمه ورحمته وغناه» هو الذي 

يشكرك على ما أعطاك : #إإرك ريا لحَعُورٌ شَكور (14059فاطر: 4 *]. 

هو سبحانه الشكور الذي إذا أعطاك أغناك» وإذا أكرمك أسعدك؛ يعطي للناس 

في كل لحظة ما لا يعد ولا يحصى من العطايا والهبات» وأكثرهم يعصونه. 

ويعبدون غيره» ولا يذكرونه ولا يشكرونه لوقك تو حكن اماك 

اع ا لل ات اع ل تر نا 

.]١ [إبراهيم:؛‎ 

هو سبحانه الشكور الذي يشكر كل حسنة يقوم بها الإنسان» فيعطي على 

ا إلى سبع مائة ضعفء إلى أضعاق مضاعفة» إلى أضعاف 
قوق إلى ها لاه اسمن الالح اقم 4 لشو داه 32ة أكارما وق ها 

اكه نك يرك لامها رف تاتون 1.408 

وقال عز وجل: مَل الَذِنَ يُنفِفُونَ ير حَسَّةٍ أَنيْسَتَ سَبْعَ 


ان قات 12 وام كد لم ا وَأنَهُ وسِعٌ عَلِيم 45 


[البقرة:١11؟].‏ 
وقال سسحانه إن قو أله وكا سك توق لك ويقفز ك4 1 3 
ليه 0 40[التغاين:10]. 


وقال جل جلاله: مإِتَمَايوَقَ الصَديرونَ جره ع" عبرحِسَابٍِ )0 1الزمر: .]٠١‏ 
بسار ال سا اتناس سل » بلا عمل من العبد : 8 إِنَ أله لي 1 لَه لا يظلم 
مكَال ةرد وإن تك تشركدة ينها ولوف عن 10111 جَرَا عَظِيِمًا 40 [النساء:٠]‏ 
هوسبحانه الشكور الهادي ده ورزقه وهداه. وعلمه ما 
لم يكن يعلم : لمن (عَلَمْ الْشُرْءَانَ 0 خَلَقَ الإضدن (اعَلَمَهُ 
لْبَيَانَ (رع#[الرحمن:١-4].‏ 
وهو الشكور الذي وفقه للعمل الصالح. فاذا آمن وعمل صالحاء أثنى عليه 
وأعلى ذكره؛ وحمى عرضه؛ وضاعف أجره : ##إرت ريا لعفو سَكورٌ 420 
[فاطر: 5 7]. 
هؤلاء أنبياء الله ورسله. هو الذي اصطفاهم من بين خلقه. وأرسلهم دعاة إلى 
العاير قاموا بما كلفهم الله به فأعلى ذكرهم» ورفع مقامهم» وجعلهم قدوة 
للتامن : ودف الكتب| هيم كان صِديقًا بن (40)8[مريم:١4].‏ 
ف ودف الكتب إِنْمَعِيلَ نكن صَاوِقَ وعد وكانَ مسولا بي (20[مريم 04 

ودف ألْكنبٍ مومع إِنَّهُكانَ مخلصا وان رولا با (140)50مريم:01]. 
فسبحان الله ما أعظم كرمه وشكره لأنبيائه وأوليائه : ملأُوَْيِكَ لَدِنَ هَدَى أَهّه 
بَهُدَهُمُ فده كل لَهَأَمْتَلكَُ عه أجْرَا إن هْوَ إلا وى للصكييت 457 
[الأنعام: 4]. 
ومن شكره لرسوله محمد كلِِ أنه جمله بأحسن الأخلاق كما قال سبحانه : 
وَإِنَكَ لحَلَ لُق عَظِيٍ (140)0[القلم:؛]. 
وقرن اسمه باسمه في الأذان» والإقامة» والتشهد في الصلاة : ##لَفَدٌ 


0 


بحم سولاقت ين أشِحكُمْ عَرِيرٌ عَلِقِهِ 22 نكم 
بألْمُؤمدي رءُوف يحم (4]0[التوبة:8؟1]. 


وفي التشهد في الصلاة يقول: ( اللَّهُمّ صَلُ عَلَىَ محمد وَعَلىَ آل محمد كَمَا 


5٠ 


صليت عَلى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلىَ آل إِْرَاهِيمَ» إِنّكَ حمِيدٌ مجَِيدٌ وََارِك على محمد 
وى اموه بَارَكْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلىَ آل إِبْرَاهِيمَ» في الْعَالمَينَ إِنَّتَ 
حِيدٌ مسجيد ) أخرجه البخاري ". 

هو سبحانه الشاكر الشكور الذي يشكر الناس شكرا يليق بجلاله وعظمته؛ 
وكرمه وعزته : #إإرك ربا لعَعُودٌ شَكُور (1#)20فاطر: *]. 

هو سبحانه الشكور الذي ليس كمثله أحد في الشكرء فالشكر الواحد منه أعظم 
من كل شكر صدر من البشر» العمل الواحد منك يشكره الشكور كلما كررته؛ 
ويشكر 0 الكبير» والعمل الصغير ولو كان 00 ذرة : # هَمَن يَحَمَلٌ 


نكال ذو :2 رةه 00 ومو يكل متمكان درو شرا مر 7 
[الزلزلة:/ا-8]. 

هو الشكور الذي يشكرعلى ما في القلوب من التوحيد والإيمان» والصدق 
بالاعجارم و ال ع در 


أمعل الشكؤوعيقا الجنة» لأنيا سيف كلا يلوك سخ الغطشن» وأدعل أهرأة 
الجنة بشق تمرة تصدقت بهاء وأدخل رجلا الجنة مع أن كل حياته ذنوبء لأنه 
أمر أولاده أن يحرقوه ويذروه فى ي الريح. خوفا من أن يعذبه الله» وغفر لقاتل 
كان كتين زا قاس وسار اله : إرك ريا لووك كور (140)5فاطر: 4 *]. 

هو الشكور الذي يفرح بطاعة عبده» ويعجل ثواب الصدقة بأن يرزق صاحبها 
قال النبى يَلِيٍ : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. ولا يقبل الله إلا الطيب» 
وان الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه. كما يربي أحدكم فلوه. حتى تكون مثل 
الجبل امتفق عليه !". 

.)3771٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟)متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7479), وأخرجه مسلم برقم .)١١١5(‏ 


6١١ 


هو سبحانه الشكور الذي لا يخسر من يتاجر معه أبدا : # إن تفرْصُوأ لله رص 
حسم يضف لكي ويَمْفِ َلك وَأسَه ضَكور حلي (1400التغاين:17]. 

فيا عبد الشكور تصدق من مالك بما تستطيع لسائل محتاج ولو كان قليلاء فإن 
ال ا ل م و وعطاء وفضل 1 ثم من شَىْءِ 
هو مِسْه وَمْرَك لاقي (14)5سبا:ه:]. 

وقال النبي ك3ةٍ في 58 القدسي. عن ربه عز وجل : ١‏ عَبْدِي نف أَنِْوْ 
عَلَيْكٌ )متف عليه ". 


فمهما عملت من خير بقلبك» أو لسانك» أو جوارحكء أو مالك» فإنك ستجده 
مضاعفاً في صحيفة أعمالك؛ مهما قل أو صغر : 15 #8 وما نموأ اتيك ين َي 
وهل لافج وق لها انوا هينه عور حم (عغ)#0[المزمل: ]. 

انظر يا عبد الشكور إلى غزير نعم الله عليك وعلى غيركء وانظر كيف ملا الله 
م ا ا ل 
وتغيدة وتشكزه 13 شو الك ننه لاخر الغو لصت زروت" قود 
َرَت الْعِينَ (#0اغافر:10]. 

الشمس تضيء من أجلكء والرياح تهب من أجلكء والأشجار تثمر من أجلك» 
والغيث ينزل من السماء من أجلكء والرسل ترسل من أجلكء والشرائع تنزل 
من أجلكء. والنبات ينبت من أجلك. والحيوان يتوالد ويتكاثر من أجلك» ٠‏ فهل 
أديت شك هله النعم التي لاتعد ولا 05-26 : توا أن أله سَخر كم م نَافِ 
لسوت وما فى الْرضٍ وََسمَ ع نحمه اط ةر آلنَّاس من جل ف لله 
بعر علو وَلاهْدَى وأ كنب نير اه 1 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (57/85)) وأخرجه مسلم برقم (197). 


١ ؟*‎ 


هو سبحانه الشكور الذي أنعم عليك وعلى غيرك؛ وأعطاك خيراء وصرف 

عنك شراء فكما ملا الله لك الكون بنعمه» فاملآه بحمده وشكره : #أعمَلُوا ال 

اود كرا ومن عياف لكر (405[سباً:17]. 

د رن مسحي دن فسا وَإِن لَدَ 

ارك د من الْحَسرنَ (485[الأعراف:"77]. 

0 الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» وهذه نعمه العظيمة» هو الرب الذي 

يستحق العبادة وحده لاشريك له :<ا يأيها لاش )ء عَبِدُوأ َي الى حَلق ادن من 

ا فعا جَحلَ لك رض ا 342 0 السَمَاءِ 
ميج بد بن التَمرَتٍ ردقا لَك كلا يصوأ به أنداا وتم تنكئوس 18 4 

[البقرة 9-؟؟]. 


ينكل أده كيت إن مام" 
[النساء:/ا 5 .]١‏ 

ومن أعظم ثمرات شكر الله عز وجل» أن الله وعد من شكره بالزيادة كما قال 
سيعان 7 310 ذه رض لين تمك ادك وكين كفم إِنَّ 
عَذَانى لسَدِيدٌ (45[إبراهيم:/9]. 

وأعظم ثمرات الشكر على الإطلاق. أن من شكر الله أحبه. والله يحب 
الشاكرين» ومن أعظم شكر العبد لربهعبادته وحده لا شريك له ودوام الشكر 
له على نعمه المادية والروحية : قدأو 0 3ل لك قات 
تل حك ولك بن انيت )ل أله تند وك يه التدكير 4050 
[الزمر: 15-50 ]. 

ا ل ل د 
سكوليد وَمَنَكمَرَ وَإنَ رق عَكريم (145[النمل: ٠‏ 5] 


اردايف 


اللهم اعنا على ذكرك؛ وعلى شكرك؛ وعلى حسن عبادتك. 

وحظك ياعبد الشكور من هذا الاسم الكريم» أن تشكر ربك على جمال ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وكمال ربوبيته وإلوهيته : 9 ول لذ الى د يد 
وناو َك لد ربك فى الْدأك ولَوَيَكن لَه ومن اذل وَكبره جيرا (4000[الإسراء:1١1].‏ 
وأن تشكر ربك على عظيم إحسانه» وأن تشكر كل محسن من الخلق» وأن 
تشكر كل من أسدى ا ل 


وسره 3 7 100 سو و سا ا ام َه اح اأومه. > 
وسارعو ا ِل مَعْفْرَوَ من رِ جَنَّةِ عْصْها أَلسَموَتُ وَالْدرْضٌ أءِ ت للمتقين 


سم 0 سه قد 


لذ ينْفِهُونَ في اَلشَبَآءِ 1 وَالْمكَطِييَ لْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن آله 

وَالله حب المشري سر ت 7( 14آل عمران لمع ا]. 

ا ار ل ا 0 
لَه عن حَمِيِدٌ (14005لقمان:17]. 
ري أوْزْعْق أن أَهْكُرَ يَعْمتَلك الى أَنعَمْتَ عل وَل ولد وَأَنْ عمل لحا تصسَنة 
وَلدْى يرَحْمَيلَك في عِبَاوِكٌ الكبلحيت> (400[النمل:19١].‏ 
اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء واكرمنا ولا تهناء يا ذا الجلال 
والوكرام. 


:اسم الله ( الجميل ) 


الله غ2 وجل هو اتلك النحق الذع له الأمياء الح » والصقاف العان: 
والنعوت الجميلة» والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى : 8 أنه لا إِله ا 
الْأَسَْمَءُ لَْسَىّ (1#)0[طه:]. 

واسم الله الجميل لم يرد في القرآن» وإنما ورد في السنة النبوية الصحيحة. 

هو سبحانه الجميل بذاته» و أسماته» وصفاته» وأفعاله» الجميل الذي له نعوت 
اللكيوة الا هاف :و السمال:والكمال: 

قَالَ الم يلل : ١‏ إن اميل بَبْحِتٌ الحمال اعري ب 0 

هو سبحانه الجمل الذي له الجمال كله من جميع الوجوه. الجميل الذي كل 
جمال في العالم فمن آثار جماله» الجميل الذي وهب الجمال لكل جميل من 
الجمادات, والنباتات» والحيوانات» والبشر» والملائكة» وغيرهم من خلق الله : 
«( هْرَ سه لْكَيِقُ البارءئ الْمْصَوَدٌ لَه التسسله الْحْسَيْ ييح له ماف السَمنوات وَالارْضِْ 
وَهوَ الْعزيرٌ ليم (580) #[الحشر: + 1]. 

هو سبحانه الجميل الذي لا أحد أجمل منه. فلو اجتمع جمال المخلوقات 
العلوية والسفلية في واحدء ثم جعلت جميعها على جمال ذلك الواحد. ثم 
نسب هذا الجمال كله إلى جمال الله سبحانه» لكان أقل من نسبة سراج ضعيف 
ال قن التسسسن: فل هو أَّهُ أَحدٌ )مه أَصَمَدُ هددرت 
4 (2) وَلَمْ َي لََكُهُوًا لد (14)50الإخلاص:١-1].‏ 

وجمال الجميل جل جلاله على أربع مراتب : 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (91). 
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الأولى: جمال الذاتء فذاته سبحانه أجمل الذوات» وأكمل الذوات» وذلك 
أمر لا يدركه سواهء وكلما قويت معرفة الجميل بالقلب زادت المحبة له» وزاد 
القرب منه» فكيف إذا حصلت الرؤية له يوم القيامة : وم يوم ضر (0) إل ريه 
َاظِرَة 055 [القيامة:77-"7؟]. 


الثانية: جمال الأسماءء فأسماء الله عزوجل 6 الأسماءء وأجمل الأسماءء 


0 و 1 ا رة مضي 
فهي في غاية الحسن والجمال والكمال: 9# هَُّ أن ألَزِى لآ إِلَهَ إلا هُوَ عَدِلمُ 
لين وَالفَيْنكو حو لثمن الت ان أله لآ إِلَهَ إِلَّا هو الْمَلِكَ 
الفُدّوش ل 5 ل اه ك الصريا مايْدَمَا ماله ٌُ عو حد انريم 


رترت (7) مر أل اك بار آل َوه الكنمة الختئ ميخ لك ماى 
السمواك وَالْارضِ وَهْوَالْري را لكو 7 1-7 1]. 
الثالثة: جمال الصفات» فصفات الله سبحانه أجمل الصفات» وأحسن الصفات» 


لآنها صفات مدح» وحمكل» وثناء» 0 00 جمال ذ فى الخلق. فمن ثار 
جمال صفاته سبحانه : 8 هْوَّأَلْكحٌَ لآ إِلنهَ ل 


أَلْحَمَدَ َرَت ألْعَلمِينَ (00) © [غافر:15]. 

فهو سبحانه الحي بجميع صفات الكمالء من السمع والبصرء والقوة والقدرة» 

والملك والغنى» والكرم والإحسان» والحكمة والرحمة وغيرها من صفات 

الجلال والجمال. 

الرابعة: جمال أفعاله سبحانه» فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمالء لأنها 
1 العا و ان اس حي را ل 

يحمد ويشكر عليها ربنا جل جلاله لموافقتها الحكمة #دلحكم آرّ 
ركع كعدو دوه أكَلات كرت ()1#0يونس ]. 


فسبحان الجميل الذي جميع أفعاله في منتهى الحسن, والجمالء والجلال» 

والعدل» والإحسانء» والحكمة» و الرحمة : «أرَتٌ السَموتٍ وَالْأرْضٍ وما بِيِتَبُمَا 

َأعبذْه وَاصطَبرَ لِعبَرَيَه- هَل تَعلَمُ له سيا (40)00[مريم: 18]. 

هو سبحانه الجميل الذي له وحده الأسماء الحسنىء والصفات العلاء والأفعال 
الجميلة»والكل الأعلن + #وهر للق يد فا القت هيده وك امور طكد 

َه الْمتَلُ اليل في لسوت وَالارْضِ وه وَالْمَريِرٌ لْحَكيم (1450الروم:؟]. 

هو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه» ولجلاله و جماله حجب عنه خلقه 
بالنور فلا يرونه إلا إذا أذن لهم برؤيته يوم القيامة» وذلك خاص بالمؤمنين كما 

قال سبحانه: فوج صا (10]إل اا 156 القيامة:78-717]. 

وَقَالَ النِّيّ يكل : « حِجَابةُ النو لَوْ كَسَفَهُ 87 

إِلَيّْهِيَصَرٌهُ منْ حَلْقَهِ اأعرجه سلما" 

هو سبحانه الجميل الذي أحسن كل شيء خلقه. اتقاناً و جمالآء وحسناً 
وإبداعًا : مإ دَلِكَ عَللِمُ اليب وَالشّهددَو الْعزيز انيم (0) الَدِىَ سن كل هَيْءِ 


0 سر ع << سس وم 


حَلقَهُه وَيدأَحَلقَ لانن من طِينٍ '([40)5[السجدة -/]. 
هو سبحانه الجميل الذي جمّل عباده بزينة اللباس في أبدانهم» وجمّل قلوبهم 
بويئة الأايمان والتقوى كما قال سبحانه : 3# يبق. َم هد نا لي لِياسَا وى 
2 وَرهمًا و ولاس اللقرعة 5 2 0 لع كر و كرون 400 
[الأعراف:7؟7]. 
وقال عز وجل : اكوا فك وول لو سبلأ حم وليك 
حَبَبَ ِلك ااي ويه فى مويك وكره ليم افر وَالْصْمُوقَ وَالِْضيَاتَ 00 2 


ع 06 


دوت )قضلا من أله 0 َوَآقدعَ جيه 8 14الحبراك :1-7 ]: 


حرفت يُبكات وحية قا اميق 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (17/9) . 


هو الجميل الذي أمر عباده بالتجمل له عند التعبد له» فقال سبحانه : #95 يبي 
َم خُدُوأ كك عِندكُّ مَسْجِرٍ وَحكُلوأ وأذْرَواولا شرف ِنَم لاحب الْترؤين (4)5 
[الأعراف:١”7].‏ 

هو سبحانه الجميل الذي يحب الجميل من الأقوال والأفعال» والجميل من 
الذكر والدعاء؛ والجميل من الأخلاق والآداب. 

هو الجميل الذي جمّل أولياءه بحسن عبادته فقال عنهم : إْسِيمَاهُمَ في 
وجُوههممَنَأَثْرِ لجو 4450 [الفتح:4 ]. 

سبحانه هو الجميل الذي كل خلقه جميل» وكل أمره جميل» وكل ثوابه جميل» 
وكل عقابه جميل : مووَمَنْ لَحسَنُ ون ألو حَكمَا لوو موقِمُونَ (40)4[المائدة:50]. 

وقال عز وجل : شخ ألو لع نكن تو" ند حب يدا تتصرت ©)» 
[التمل:88]. 

هو الجميل الذي جمل أنبياءء ورسله بأحسن الأخلاق» وأعطى يوسف كَل 
فك التعديون وافظن نجدةا كله الح كلديو الحبية الداين حلفا حلفا 
وأجملهم ظاهراً وباطتء وأزينهم إيماناً وتقوى, كما قال الله عنه : 9 وَإِنَكَ لَعَلَ 
خُلْق عَظِيمٍ (#50[القلم:؛]. 

هو سبحانه الجميل الذي إذا تجلى لعباده بصفات الجلال والجمال» استنفد 
حبه من قلب العبد قوة الحب كلهاء وقوة التعظيم كلها : «دَلِكُمْ هدرفم 57 
هلامو يلخ كل تت بده وَعْوَع َكل سنو وَصَكيلٌ 5لا درك 
الشن وهو يدرك ل [الأنعام: ١-1١7‏ 3]. 

والرب الجميل الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» هو الرب الذي يستحق 
الغنادة وده لا :شري اله 8 نكو الك ]5 إلنة لاهو متارغرة لفت 1 
أل لَفَمَ بهرت الْعلِيِيَ (1)50غافر:5:]. 


21 


وحظك يا عبد الجميل» من هذا الاسم الجميلء أن تتعبد لله به» وتجمل 
ارك وياطلنك بالشمال* الذى يحي الغو وجل متهم ,باطتاكة بالتوحيد 
والإيمان والتقوى» وحب الله ورسوله والمؤمنين» والخوف من الله» و الرجاء 
لكك والعركل ليف :وحبين الظلن نيه وإتخلاطن العمل له كرون دروا له يتنثا 


وه ع 
> ه١‏ 


4 و2 ِِ مو مس 2 ير ل م ص 0 2 دو<يره ص سس هه 2024 و مير ل 2-05 
لَه مِصِينَ له اد ختقاء وَيقيموأ الصَلَوة وبُوْنوأ الرّكوة وَدَلِكَ دين الْمَيَمَوَ )© 
[البينة:8]. 


وحمل يا عبد الجميل ظاهرك وجوار حكبأنواع العبادات القولية والفعلية» 
وأحسن الآداب والأخلاق الشرعية : :3 لقَدَ بكم رَسُولك َِنْ فر حك 
لكو ةا سنو لق لاك اللزووت ارقت ب 0ه 
[التوبة:748١].‏ 

وتجمل يا عبدالجميل بدنك بإظهار نعمة الله عليك في لباسك وطعامك» 
ومركبك ومسكنكء لأن الله جميل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده : اهو 
اق عَل كحم ان ار يرما هم استرهة إل امَك ريون سنع موا 
وَهْوَيكلٍ شَىْء ليم (4)50[البقرة:4 1]. 

ومن عرف الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» أحبه» واشتاق إلى رؤيته» و 
سارع إلى كل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والآفعال والأخلاق كالأنبياء عليهم 


عد 
177 


الصلاة والسلام: نهم حكاوا شترعوت في الْخَإراتِ ويدعوتا رعباورهبا 
وَحكانوا آنا شعي 40:00 1الأنبياء::.9]. 

فجمل نفسك يا عبد الجميل لربك بأنواع الطاعات والقربات» وجمل نفسك 
بين خلقه بأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق» وجمل غيرك من الناس بحسن 
الدعوة إلى الله : مإوَمَنَ أَحْسَنٌ مولا مَكّن دكا إِلَ أله مَحَمِلَ صَلِكًا وَقَالَإِنّى هن 
لْمتلمِينَ (4)57[فصلت:]. 


حاف 


لاما 


- ير 
برو مس عي كع الس ف ست رف لم2 فز 
رصح 


. ملس م مآد 9 
وَالْعَافِينَ عن الئاس وَآللَهُ يحب 


م 1201 والسكوزييت: اليا 
لْمُحيبنيركت (1407آل عمران:174-1]. 
والعجب» والرياء والحسد, والظلم و العدوان» وسائر النجاسات والقذارات : 

اا سس عو و وس م وس 9 تو سم عاس قد 6 0 2 2 
و ذلك ومن يعظم حرمت الله فهو خار وعنل ربك واح 


لحكم الاعنم 
إلَامَايصَلَ مَكَتِحكُع فَاعكي نيوا ايض هن الوقن ولْحكبوأ ولت الزور 
لشفا يلد حر مركي بو وم فشرك بألله مكأنما كر عر السماء علد اللد 
َو تهُوى به الريخ في مَكَانِ سَحِتقٍ 4005 [الحج ١:‏ 1-8]. 
واعلم أن جمال ا م العبودية ال و تر كاي لان 
جمال القلوب هو الأصلء وجمال الأبدان ابتلاء : ولو 
وَإِلَينَا َرحَعُونَ (40)50[الأنبياء:5"]. 
وجمال الإنسان بتوحيد ربه» والإيمان بهء والاستقامة على دينهء» والتحلي 
بمكارم الأخلاق» فهذا هو جمال العبد الحقيقي : 99 وَمَنَ آَحْسَنٌ ديسا صَمّنَ 
[النساء:ه؟١].‏ 
فكن جميلا يا عبد الجميلء» بأقوالك الحسنة» و أعمالك الصالحة». وأخلاقك 
الكريمة» وكن جميلاً بإيمانك» جميلاً بإحسانكء جميلاً برحمتك, جميلاً في 


العفو جميلاً في الكرم فالله جميل يحب الجمال» ويجزي أهل الاحسان 


صد ب 


د 


مح 2 


0 


7 عبن يو اكد 
- 0-4 ال 


بأعظم الثواب : #7 لََينَ َحَسَئوا الكسنى وَرصَادة ولا برهن مجوكهم روكذ 
م عو م عمهده 


1 2-7 عه د ع ل 
وليك أحصب أَنَةِ هم فيب حَدلِدُونَ (5)#[يونس:؟]. 


5 


كن جميلاً في عبادتك؛ كن جميلاً في معاملاتك» كن جميلاً في دعوة الناس 
إلى د الله عز وجلء فالله يحب من عباده أن 
ف إن : و ود ما بل ع و راسحة ارو م 6 5 
يتجملوا بصفاته : لَه السام ألْسَىّ فادعوم 55 بها وذروا الزين حجدورت اخ 
2 5 :4 1الأعراف:180]. 
وإذا عرفت الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فكبره وعظمه. لما تراه من 
جلاله وجماله. واحمد الجميلء لما تراه من جماله. وجمال إنعامه وإحسانه : 
رخ محرمو »م م 14 < سيج لس سس ص . صحوه سم ل 2 557 أ 
وَقلٍ امد ينه اذى لم مْحِد ولدَا ول يكن له. سَرِبِك في الْملقٍ ليحن له ومن اذل مَك 
كي )4 1الإسراء: 1111 
اللهم يا جميل جملنا بما تحبه وترضاه. من الأقوال والأعمال والأخلاقء وزينا 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولاامضلين : 9 رَبنا لا ترح لوي 


ا ل 0 


بحَدَِدٌ حدَيْتَنا وهبلا من لَدنكَ يَحَمَةٌ إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (/14014آل عمران:8]. 


20-4 سس له مادو دم مط 


#إرينَآ ءَامَكَا يمآ أَدَلتَ وَاتَبَعَنَا الرَسُولَ مكمسا مم الشتهييرت )4 


[آل عمران:27]. 


ص 


الله سبحانه هو الطيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» الطيب الذي لا أطيب 
منه» و لا أحسن منه. ْ 

فذاته أحسن الذوات» وأكمل الذوات» وأسماؤه أجمل الأسماءء وصفاته 
أحسن الصفاتء وأفعاله أحسن الأفعال» ودينه أحسن الأديان» وأحكامه أحسن 
الأحكام : مه لله لاهو آهُ الاسم لَفْسْقَ (14)2طه:.]. 

هو سبحانه الطيب المنزه عن جميع الآفات والنقائص و العيوبء القدوس 
الطيب الذي طيب كل طيب» الطيب الجميل الذي له من كل حسن وجمال 
وطيب أحسنه وأفضله وأكمله : 95 هود اما لكات تار المورد ار يمسم 
شيع له ماف السّمنوتٍ وَالْارضٍ وه و المي َوُللْكير )4 1الحشر:؛ ؟]. 

واسم الله الطيب لم يرد في القرآن» وإنما ورد في السنة النبوية الصحيحة. 

هو سبحانه الطيب الذي خلقه كله طيبء ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. 
قَالَ التي يلد : ١‏ إنَّ الله طب كبقل الاعتا 0 

هو يتيحان الطيب في أخباره» وأحكامه. وأوامره وثوابه » وعقابه. 

قو العلنيئ في أخباره تاعارد كمادق وصدق:وغدل :وإ كسان 3 وكدت 
2 لا مَبَدّلَ لْكلِمَتَ وَهوَالسَمِيعٌ عليه (41000[الأنعام:5١1].‏ 
وقال عز و 0000 لك ركه إلَد م يتمق اك وم افد ل 
َصَدَفُ نَم 01 [النساء:41]. 

وهو الطيب في أحكامه الكونية» لأن كل ما يقضيه حسنء منزه عن العبث 


سد سر عب 


والشر والسوء؛ وكل ما يخلقه طيب حسن متقن : 9# دَلِكَ عَدِلِم أَلْمَيبِ وَالشّهددَةٍ 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم )٠١١15(‏ . 


0-4 
و2 م 2 مر © سروم رح 


لْعَزِرُ لتحم (0) الدع صن علَّ غَوْءِ لقف وَيدَأسَلقَ الإنكن ين طِين (4)5 
[السجدة:؟ -لا]. 

وهو الطيب في أحكامه الشرعية» لآنها قائمة على العدل والإحسان. والحكمة 
والرحمة» وتحصيل مصالح الخلق في الدنيا والآخرة : ©#اليَوَمَ أَكْمَلْتٌ لم 
ديس وَأَمَمَتُ علي نِعَمَّيَ وَرَضيِتَ [ 2 الاسم دين )0 1المائدة:*]. 

وهو الطيب في أحكامه الجزائية» لأنه يحكم بالعدل والإحسان في " الدنيا 


ع 2 


والآخرة : # قيلت حَُدُودُ أله ا : يَتحْرْهُ جَنَتٍ 
ىعن شبد ني خب ترف يك نلك الكو الاي 
وس يقص اله وََسْوَهُ ويد دوه يدلة تا را حَندًا فِيها وَلَه 
06 الل 2 هيرك 4000 [النساء:١ .]١5-‏ 

هو ا الطيب: الموصوف بكل طيبء فكلامه أطبب الكلام كما قال 
سبحانة + 2117 03 حكن لفريق كنا متها كتان تققد ونه رةه لي 
عخْسَوَ رهم م م ين لوده وفُُوبهُمإِكَ ذم أله 1 بلك ا وقوه 
مآ وَمَن يِل لِأنَّهُ هَا له مِنّ هَادٍ 5 [الزمر ]. 

وأفعاله سبحانه أطيب الأفعال» و أوامره أطيب الأوامر» و إحسانه أطيب 
الإحسان. وثوابه أطيب الثواب» وعقابه أحسن العقاب. وأحكامه أحسن 
الأحكام : 3 هوالح لآ له إِلَاهُوَ فَادغُوه موصن له أل لَلَْمَد يِه رب 
00 #20 [غافر:10]. 

وقال عز وجل : 8( أَفَحَكمْ للْهِيَةِ يعون ومن أَحَسَنُ بن أله حَكَمَا لوو مُوقِمُونَ (0) 146 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

هو سبحانه الطيب» الس ا ل ل 
الشريك. والشبيه» والمثيل» والعديلء فقال : «إقل هو أنَّهُ أحد )أله 


7 


الخد 7نم كت ركه وق اقلم نل لاسن لهذ زا 
[الإخلاص:١-5].‏ 

هو سبحانه الطيبء الذي تقدس بكل طيّبٍء وتنزه عن كل ما ليس بطيّب» 
العلىي عن كل ماليس بطيبء الطيب الذي كل أفعاله طيبء. يخلق ويبدعء 
ويرزق ويكرمء وو وده ؛ ويحلم ويصفح. ويرحم ويلطف : «9دلحكم 
أنه رَيُحكُعَ فاع دوه أقلات د كروت (ز4)5[يونس:*]. 

هو سبحانه الطيبء الذي أكثر خلقه يكفرون به ويعصونه. وهو يعافيهم 
ويرزقهمء. لعلهم يتوبون إليه» وبعض خلقه يؤذونه ويسبونه» ويدعون له 
الصاحب و الولد؛ وهو يعافيهم ويرزقهم؛ ويدعوهم إلى التوبة» ليتوب عليهم 
فمالهم لا يتوبون : ا أقَل يَعُوْوْتَ إل لله ومَسْتَعْفْرُوتَهةُه وَأَنَهُ خَهُودُْ 
يعد 0 4[المائدة: 5 /9]. 

وقال عز وجل : إوُوبوا إل لَه جمِيصًا َيه لْمؤمئوت تلك فيخس (405 
[النور: ١‏ ]. 

هو سبحانه الطيب»ء الذي له الطيبات من الأسماء والصفاتء والآقوالوالآفعال» 
وله التحيات المباركات» والصلوات الطيبات . 

هو سبحانه الطيبء الذي أرسل رسله إلى خلقه بكل طيبء. و أنزل كتبه بكل 
طيب» من الأخبار والأحكام» والقصص والمواعظ : «هْوٌَالَرِى بَعَتَ فى الْأميعنَ 
رولا نهم يَتَفوأعوَ ليزه - و كيرح وَيُعلَمهُم لكب وَلَحمَةَ وَإن كا أمن قبل لنَى صَكللٍ 
مين (ع) 40[ الجمعة: ؟]. 

فاعلم يا عبد الطيب أن كل ما أمر الله ورسوله به فهو طيب ونافع» وكل ما نهى 
الله ورسوله عنه فهو خبيث و ضارء وما أمر الله بشيء إلا أعان عليه» وما نهى 


معوو 


عن شيء إلا أغنى عنه : #4 إنَّ أَلَهَ يَأَمْرٌ بِالْعَدُلٍ وَالْإِحْسدن وَإِينَآي ذى 


0 
واعلي يا عل الققري ذا ليث( قبل [ ما كارر عطي من كل توك أو قعل أو 
اق بعرت الورتكاكدا تيئر ون ىم 000 مِمَآ لوَجَسَالَكُم ين 


وير ابر سه مامد بي 3 > أن ع خخ عرص ء د سمه 2 م 


دض 2 تيمموا تَمَمَموأ ألْحَِيتَ مِنْه تنففون وَلَسْتَم كَاجِذِيهِ أ موسو كيد واعلموا أن 
2 يميد (00) 144 البقرة /1 3 ]. 

5 الي يكل إن الله طمت لا يقبلٌ إِلّا طيبا اأعره سك 1 

دمن عرف الله باسيه النليت من به والتماة إلى اذاه الكونية واطمان الن 
أوامره الشرعية» واطمأن إلى أخباره الإلهية» وأحسن الظن به الأن الطيب لا 
عدب انرا أو فعل أو أمر طيب كلك نارم لَك إِله لاهو 
حَياقٌ كل نََنَْ و وَهْوَ عل كل شَىْءِ وَحكيلٌ 01 لا ند ركه الْابِصدرٌ 
د اخ 

ومن عرف ريه باسمه الطيب» أيقن أن كل طيب منه. فلا فلاح ولا سعادة في 
الدنيا والآخرة إلا من جهته. وذلك يثمر للعبد القبول التام» والتسليم الكامل» 
لأحكام الله الكونية» والشرعية» والجزائية» لأنها كلها خير وحكمة. ورحمة 
والجمان : ©« كَِرْ وَجَهَكَ لين حَنِيكًا فِطْرَتٌ أله ألَتى فقطرالنّاسَ ل ييل 
لِحَلَقٍ الله ' ذلك الزييث الم لكرج كر التاس لا يَعُلَمُونَ (4)5 
[الروم: ١‏ 7]. 

ومن عرف ربه باسمه الطيب أحبه ووحده. وحمده وشكره. وكيره وعظمه. 
لأنه الطيب بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : << مْوَاَنْحَى لآإِلهَ إلا هو فادهوة 
مَخِاصِينَ لهُ ألرت > ْم بهت ألْعَكمِينَ (5) 1#غافر:15]. 

هو الطيب الذي كل جمال وحسن وطيب فمن آثار طيبه وجماله. 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم .)3٠١١18(‏ 
6 


وهذه المعارف الإلهية تثمر أنواع العبوديات لله من تعظيم الله وتكبير 

وحمدهء وشكرهء وحبه وتمجيده. وإخلاص العمل لهء والإكثار من ذكره 
ا ل ا ل : © إِنَّمَا 
مدو الي دا ذكرَ أله وَجِلتٌ لومم وَإِدَا تيت علي َيه رَادعهُمَ إيمما وَل 
ب 37 و 0 الررت تقيض قيمُوت الصّلَوةَ وما روَْْهم ينَفِفُونَ (8) أوْلِكَ هم 
ادرف ات رك 500000000 كريد د (468[الأنفال: 4-7]. 

وحظ العبد من هذا الاسم الكريم» أن يطيب قلبه بالتوحيد والإيمان والتقوى, 
ويطيب لسانه بذكر الله وحمده. والدعوة إليه» وتعليم شرعه» ويطيب جوارحه 
بالأعمال الصالحة» روات أرقا كر ما يس الدوير تان ويطيب مجالسه 
بذكر الله 14 ادن اموا وطكين وبي دكراكه ألا ,كر لَه تَطمَينٌ الْقُُوبُ 
كنت اننا زعيقا افيه ليق لود يعن كي 400 
[الرعد:8/؟59-5]. 

ومن عرف ربه باسمه الطيب» طهر باطئه من أدران الشرك والذنوب 
والمعاصيء وطيب قلبه بالتوحيد والإيمان والتقوى» وطهر بدنه من كل قول أو 
فعل لا يحبه الله ولا يرضاهء وطيبه 0 0 والأعمال.» والأخلاق 
0 : موَالدِينَ لَعتَبُوا لوت أن يَعَيدُوهَا وَأنابوا ِل أنه 0 شرن مهاد 
ادن متتمفرة الول مرا 5207 0 ا هَدَنْهُمُ م د ولك هم ولو 
لْأَليَب ل 

ومن طاب قلبه بالإيمان» طابت جوارحه بالأعمال الصالحة» وطاب مسكنه في 
الجنة : ف إن مخ كلها أي إن سحا 0 مد يهم 
وَهُمْ لا نمكروت ت © © تَبَاقَ جثرئه 2 وت ميم حو 
وطمَعًا وَمِمًا ل سَفِعَُونَ (00) قلا تعلم نفس م من قر عن حرا يما 
كافوأيحَمَلُونَ ((400[السجدة:5١10-1].‏ 


فكن يا عبد الطيب طيبا تطيب نفسك بكل عمل صالح. وتبعدها عن كل عمل 
سيئ» وتطيب غيرك بكل خير» من دعاء ودعوة له» ونصح وإحسان إليه : 
يها أي امنا كعوا نذا ويدوا يكم وأنصثوأ اكير 
لضي 21 14009 الحج:/9/1]. 

والتمس يا عبد الطيب الحلال الطيب في مأكلك ومشربك وملبسك وتجارتك؛ 
فكل ذلك عبادة لربك : يها الي مَأ كوأ ين عيبت ما ررق 
وَأَْكرُوأ يِه إن كر إيّاهُ ْبَدُورت 140097 البقرة:107]. 

ومن عرف ربه باسمه الطيب» اشتاق إلى رؤيته التي هي أعظم نعيم في الآخرة. 
و بادر وسارع إلى كل عمل صالح يقربه إلى رضوان الله وجنته : '#سَايقُوَأ إل 
مَمْفرَوَ صن ريك وَجَنَوِ عضب كرض اَمَك وَالْارْضٍ أعِدَتَ لذت اموأ أله ومسلو 
لِك فص لاه بوي مَنيِسَآه وَأسَهُ ذوالْفَضْ ل الْعَظِي م (4400[الحديد:١؟].‏ 

ومن عرف الله باسمه الطيب؛ وعلم أنه طيبٌ لا يقبل إلا طيباء حرص على 
الكسب الطيب أخذا وعطاءً» وإنفاقا في سبيل الله  :‏ إِنَّمَا لْمُْمِيُس ألَدِينَ ذا 
5 الت يقيمُوت الصّلوة وما روه يسَفِفُونَ )40 [الأنفال:9-م]. 


1 0 ره سس 5ك ا س؟) دمي ًِ 000 
وقال النبيّ يَلِةِ : « مَنْ تصدق بعدلٍ تمرّةٍ من كسب طيّب ولا يَقبّل الله إلا الطيبٌ 


2 و 
2 و هه 
هس عرلا 8ه8هى مهو م 7 


إن الله يبلا يِه ثم يُربيهَا لِصَاحِبِهَا كما يبي أَحَدُكُمْ قَلْوَمُ حَنَّى دَكُونَ مغل 
الججبل امتفق عليه ". 

واعلم ]شونا لاز الله باسمه الطيب أن تحب الطيب» وتحب الطيبين» 
وتصاحب الطيبين» وتحب الطيب من كل قول أو فعل أو خلقء فانظر إلى 
مقدار قربك من ربك الطيب» ومن كل أمر طيب. 

واعلم أن الله خلقك طيباء فطرك الله على التوحيدء فلا تنجس قلبك بالكفر 


.)1١١5( وأخرجه مسلم برقم‎ ))١51١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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والشرك والنفاق والرياء؛ ولا تنجس لساتك بالكذب والاستهزاء والسخرية؛ و 
د ل ار و ل 
ألْمَدَ لقنا لاضن في لَحَسَنِ تَتوي (ل2) شد ردَدَئَُ أَسْقَلَ سَفَلِينَ )إلا الذي اموأ وعملوا 
صَلِحَتٍ فَلَهُمْ آجر حَيْرُ تمثون (2)ثمَا يُكَذْبِكَ بَعَدُ بِألدينِ )انس أمَهُ ْمَك 
لَلَكِمِينَ (4)4[التين:0-4]. 

وإياك والكسب الخبيث» والكسب المحرم. امرتوردجيت يت رار 
على السحت فالنار أولى به: "وم يني أ لله يجَل لَه عيبا (1) وَيردْقَهُ من حَيثُ ا 
يحب ومن يَتَوَكلْ عل أله فَهْوَ حَسَيَْ إن لله بَيلمٌ مرو قد جَعَلَ أله لْحُلِ سَْءِ 
دوا () 6[الطلاق:١-"].‏ 

واعلم أن الطيب من الناس قليل» » فكن من القليل» تنال الأجر الكثير : (لأعْمَلُوَا 
ال داويد شكرا وقلل ين حادق لكر (14005سباً:"1]. 

فاجتهد على ما ليس بطيبء ليكون طيبا بالدعوة إلى الله : إوَمَنْ أَحَسَنُ مولا 
مَكَّن دآ إِلَ اله وَحِْلَ صَلِحَا وَقَالَإِتَّى مِنَالْمُسلِمِينَ (1405[فصلت:*]. 

وأكثر الناس كافر غير طيب» لآن كل كافر أو مشرك نجس كما قال سبحانه: 
00 يها التي ءَامْوا نما أ ع له حَن فل روا المبحد ألْصَرَام بَعَدَ 0 
عَامِهمَ هنذا ا شرف 0-7 إن كة ارك 
أنَّهَ عَايمٌ ححكيدٌ (10) #[التوبة :18]. 

فكن مع الطيب حيث كان ومن كان وابعد عن الخبيث من كان» وحيث كان : 
كايا اليرت ءَامَُوا وأ توا أله وكُوثوأ مع أصَديقيت (01) ##[التوبة .]١11:‏ 
وقال عز وجل : 9# فل لَاسْسَوى الْحَيِيتُ وَألطِيبُ ولو أَعَجَبَكَ ره اليف فَأَتَقُواأ 
َه يتأول الاَ لبي لَعَلَحمْ مفخُورت (1440المائدة:١٠٠].‏ 

اللهم طيب أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا وأوقاتنا بكل طيب. 

اللهم أت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء انت وليها ومولاها. 
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الله سبحانه هو الحيي الذي لا يفعل إلا ما يليق بجلاله» الذي تنزه عن كل ما لا 
يتناسب مع عظيم عفوه وحلمه؛ وما لا يتناسب مع سعة رحمته وكرمه : أله 
لَه إلا هوه الْدُسْمَاء لَلْسْىَ (2) 14طه :.]. 

هو سبحانه الحيي الذي مع كمال غناه عما سواه» وكمال قدرته على كل ما 
سواه» يستحي من هتك ستر من عصاهء ويستحي من فضيحته بين الناس» 
فيستره» ثم يعفو عنه ويغفر له. فلا إله إلا الله ما أعظم رحمته بخلقه : #9 قُلُ 
يتجبادى اَن رفوا عَكَ نيبم لا توأ نيح هه لدوب جِيعًأ إن 
هُوَالْمَعُورَايحممُ 5 4[الزمر:«5]. 

وقَالَ النَِىّ كل : ١‏ إِنَّ الله عَنَّ وَل حي سَدِيتٌ بجحب الحيّاءَ وَالسّبْر قدا اغْتَسَلَ 
أَحَدُكُمْ 0 0 000 0 ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النَبِيّ يلل قَالَ : « لا يسترُ الله عَلَىَ عبد في 
الذها ]لآق اللا ززم القنافة الفرعيض "١‏ 

واسم الله الحيي لم يرد في القرآن الكريم» وإنما ورد في السنة النبوية 
المتيحة 

هو سبحانه الحيي الذي يستحي ممن شاب في الإسلام, أن يعذبه ويفضحه. 
هو الحيي الكريم الذي يستحي ممن مد يديه إليه بالدعاء أن يردهما صفرًا 
خائبتين : #إرتك أَنَّهَ آدُو مَضَلٍ عل ألدَّاس وَلكنّ كر ألدّاين لا 
كروت 5 [غافر: 11]. 


50 
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ا 1 اد صلا ووم و ا اا قن عد ارح ادر 2 ه مه 3 
َقَالَ رَسُولَ الله كك : « إن رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ حَبِيٌ كَرِيمٌ يَْتَحِي مِنْ عَبْدِ إذَا 


(١)صحيح/‏ أخرجه أبو داود برقم (4017). 
(1)أخرجه مسلم برقم (190950). 


رَفَعَ يديه ليه هي م )أخرجه أبو داود(". 
هو سبحانه الحيي الحليم الستير» فهو سبحانه الحليم الذي لا يعاجل العاصي 
بالعقوبة» بل يمهله ليتوب إليه» ويستر عليه ذنبه» لأنه الستير» ويقبل توبته إذا 
تاب إليه» لأنه التواب» ويستحي منه إذا انكسر بين يديه را بذنبه» فيجيب 
دعاءه» ويغفر ذنبه : 9 ومن يَعْمَلَ سَوءًا أو يَظِلِمْ تَفْسَهُه ثمَّ يَمْتَعْفْرِ أله يَجِر أله 
عورا فيا (01)[النساء: .]1١ ٠‏ 
وهو سبحانه الحيي» الذي حياؤه حياء كرم وبر» وحياء جلال وجمال. 
فهو سبحانه مع كمال ذاته وأسمائه وصفاته. وكمال غناه» وكمال قدرته» حليم 
حيي» يستحي من هتك ستر عبده العاصي وفضحه. مع أنه أفقر شيء إليه 
ويستعين بنعم الله على معصيته. بلا حياء ولا خجل : لاك أله بألكاسس لَه وف 
تَحِيم (4029[البقرة:57 .]١‏ 
هو سبحانه الحيي الذي لا يستحيي مر: باح ع ا يي 
الحق» لأنه حق, والله لا يستحيي من الحق : #4#© إِنَّ الهلا مَمْسّح- أن يَضْرِبَ 
مَعََا ما بَعُوصَة فَمَاقَوَقَهَا (14450البقرة:11]. 
فسبحان الحي الحكيم في ذاته» وفي صفاته. وفي أفعاله» وفي أحكامه. ما أمر 
بشيء إلا واطمأنت النفوس إليه» وفرحت به؛ وما نهى عن شيء إلا أبغضته 
لوي العا ل : 3 ## إرك أنه َدُومَضْلٍ عَلَ ألنّاس وَلخَ كار 
لاس لَامَتْحكروركت 4597 [البقرة: 7]. 
فاعلم يا عبد الحيي أن الحياء أن تستحي من الذي خلقك ورزقك وهداكء أن 
تعصيه في ملكه بنعمه» وهو يراك ويسمعكء ألا يستحي العبد من ربه أن يعصيه 
0 


بنعمه؟ وما 0 لَه حََّ هَدَرهءِ ل يت 0 وم افيه 


وَالصَّمودث مَظوسَ تسيو سبحَشه وَتَعَل عَمًا مش ركو (40000 [الزمر:317]. 


(١)صحيح/‏ أخرجه أبو داود برقم .)١58/(‏ 
حت 


واعلم يا عبد الحيي أن التوحيد أن لا ترى مع الله أحدّاء وكلما زاد التوحيد في 
قلب العبدء زاد إيمانه بربه» وزادت محبته له» وزادت تقواه له» وزاد الحياء 
منه : 9 دَأعكَ أنه لله إلا لَه وَاسَتَفْفْرَ ديك وَللْمووِنِتَ وَالْموْمِست وَأمَه يعَلمْ 
فلكم ومنوتكر (4[محمد:9١].‏ 

فاستح من الله أن 7 : تشرك معه غيره» واستح من الله أن تدعو غيره» واستح من الله 
أن تسأل غيره» واستح من الله أن تعصيه في ملكه؛ واستح من الله أن تعصيه 
بنعمه» واستح من الله أن تخالف أمرء : ط ئنايؤئ تلكينا لين يا دسكها 
حرأ شنا َأ د روم مم لا منتكيزوت © (2) تاق جل: 

لماح يذو ديم حون وظمعاويمًا َوَفنهُم ينفِقُونَ (0]) قلا تَعلم 0 كي 
4 م من قر حا ريمأ ِمَأْكفأيحَمَلُونَ ((400[السجدة:ه١-1].‏ 

وإذا كان الله عز وجل حبي كريم» رحيم ستير» يستحي من عبده إذا رفع يديه 
إلى السماء أذاير وهنا ضثر ا ساتعن » فمتى يستحي العبد من ربه أن يعصيه؟! » 


وهو الذي غمره بأنواع نعمه الظاهرة والباطنة :ليوا أن له سَخر لك ناف 

لسوت وم فى الْرْضٍ وأسم لَك يصَة 10 لي وه ومن لاس مَن مجيِلُ ف أله 

عير عو وَلاهدَى وَأ لاكنب مير ()#القمان ], 

فما غرك أيها الإنسان بربك الكريم الذي أنت تتقلب في نعمه ل 

ما عَرَّدَ بربَكَ لكر ([©)الِى حَلَنَكَ ضَوَّنكَ صَدَلَكَ )ف أَيَ صُورَ نا مَهَ 

كبك (()1الانفطار:8-5]. 

واعلم أن من عرف الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الجميلة 

استحى من ربه أن يعصيه» وكثر حياؤه ممن خلقه ورزقه و هداه» وانقبضت 

نفسه عن محارم الله» وابتعد ا 
ل 00 


يسمعه» ويحصي عليه عمله إن ان كوه تي الف لهل عق ا د 
كين 410 [الملك:؟1]. 


"١ 


<يو ه 


وقال عز وجل : إن تبَدُوأْ سَيعًا أو قفو ون لله اريت يكل خرن عَليكا 19 
[الأحزاب:: 95]. 

فكل مخلوق مكشوف للرب جل جلاله 7 وَأ في لسوت وَف لاض يتل 
يرك مَجَهَرَكُمْ وَيَعلَم م مَا تَكْيسبُونَ (5) 46[الأنعام :"7 ] 

والحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعىء وأن تحفظ البطن وما حوى, وتذكر 
اعرضوالالى رذ تمسو على ارام الله التي كلها من ل معادتك في الد. 
والآخرة : إن اليس قَالوا سا أنه كم أسَمَصَمُوأ متيل بغ الْتْكَهِحكَةٌ آل 
كَحَافواً ولا كحَرَنوا وأ 0 وعكدورة نأو 07 3 


َلَحَيَرَ دا وَفِ الْآْجِرَةَ وَلَكُمَ فبها مَا سَنْتَحى أَنَفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها ما 
مَتَعَين (5[فصلت: ٠‏ -1"]. 

وحظ العبد من هذا الاسم الكريم» أن يحب الله ويعظمه. ويحمده ويشكره. 
على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء لما يعلم منه من إمهال العصاة» وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة» لكمال حلمه ورحمته ورأفته : #إرك أله بألككاين لَمُوفُ 
: يك( 4[البقرة :47 1]. 

وَكَال وول الله يللو ء ١‏ لا اعد أضرة عل أذى صمفة د امغر وجلء يدضوة له 
الولد. ثُمَ يُحَافِيهِم وَيَرْرُقهُمْ انفو عل 7 1 

فسبحان الرحيم بعباده الذي لو عاجل العصاة بالعقاب» لما ترك على ظهر 
الأرض أحد : 9# ولو يواد أله ناس بظلْهِم ماك علا من دآ ولكن موَخَرهُم إل 
أن تس قدا جآه 0 وَلَا مَسْتَقمُونَ 40 1النحل:11]. 
ومن عرف ربه باسمه الحيي استحيا منه» ومقت نفسه. لما يراه من عظيم 
إحسان ربه إليه» وعظيم تقصيره في عبادته. وأنه عبّده بما لا يليق بجلال الل 
وأن قدر الله أعلى و أجل : 8 وَمَا قَدَروأ أللَهَحَقَّ هدَرِموَالْاَرَض بَيمِيِكًا قَِصَنُهُ. 
(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (25049)) وأخرجه مسلم برقم .)18٠١5(‏ 


بحرده 


مركو 0009 [الزمر:37]. 

ا ا 0 
والحليم الرحيم لا يغضب ألا على من لا يستحق الرحمة» لكبره وإصراره 
وعناده» بعد أن أمهله الله ليتوب فلم يستجب : #إوَكَدَالِلَكَ أَحَدُ رَيْكَ 15 أَمَدَ 
لْمَرَئ و ظَمَةٌ | إن أَخْدَمهأَلِي سَدِيدٌ (1405هود:؟١٠١].‏ 

فعيد لله ببخلق الحياءة قالله حي ينحب الحياء وأخلف يُكان الي كله كد عناء 
مِنَ العَذَْرَاءِ فى حِدَرِهًا . ْ ْ 

اماه اك الْإِيمَانِء فإذا عرفت هذا فاعلم أن حياء الناس أنواع : 

حياء الجناية» فمن عرف الله استحيا منه أن يعصيه في ملكه: :9 إِنَّ ادن يحْسَوْنَ 
ريّهُم بلعب لهم مَعَفْرَه ولَجدصِيرٌ 07 #[الملك:؟1]. 

وحياء الجلال». فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» أجله واستحيى من 
تقصيره في حقه. 

وحياء التقصير» فمن قصر في حق الله استحى منه. 

وجارائيرا تيص الوه افريسا رمه رعو متي على يا ضيه" 

واعلم أن الحياء والإيمان قرنا معاًء فإذا رفع 1 ددداة 


03 


الإيمان زاد الحياء» وكلما قل الإيمان 0 الحياء : 38 فَأَعَلرٌ 00 لَهَ إِلَّا مه 
52111111111101غ' 


.]١9:دمحم[‎ 

فكن لجان روا را عي لح ارك حي يز حزمي قاذ شيل ها رسو 
ينهم و لا تكن أسوة سيئة لهم في أقوالك وأعمالك وأخلاقك. 

قَالَ الي يلل : ١‏ إِنَّ مي أَذرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَام البو الأول : إذَا لم تَسْتَحي 


إرذرة 


8 


فَاضْنَعْ مَا شِئْتَ شُئّت ) أخرجه البخاري!". 

واعلم أن الحياء ذرحات. 

فمن استحى من الناس» ولم يستح من نفسه» فنفسه عنده أخحس من الناس. 

ومن استحى من الناس» و لم يستح من ربه» فهو أجهل الناس بربه : 
جتن ون الى ولا تكسو ون لقو وخر مف إذ مي مَا لا برض هن 

لْقَولٍ وَكانَأَسَديِمَا يَحَمَلُونَ يحِيطًا (050[النساء:8١٠].‏ 

فاستح يا عبد الحيي من نفسكء واستح من الناس» واستح من ربك» ومن قوي 

حياؤه» استحى من الأحياء والأموات» و استحى في سره وعلانيته : مإإنَ لين 

ومركم يليب لور تفز ركيت (4]0 السك" ؟ 

وَقَالَ الي يلل ) : كل متي مُعافىٌ إل المجاهِرِينَ» وإن من ال أن يَعْمَلٌ 

لجل بالل عَمَلَا م يضح وقذ سيره الله عليه فقول : يا فلا عَولْتٌ 

البارحَة كَذا وكذاء وقدٌ بات يَسْتََهُ رَبَهُ ويُضْبحٌ يَكْشِففٌ سِثْرَ الله عنّه عليه )فق 


4 


00 
اللَّهُمَ اهْدِيَا فِيِمَنْ هَدَيْتٌه وَعَافِنا فِيمَنْ عَاقَيْتَ» وَتوَلّنا فِيِمَنْ تَوَلَيْتَ» وارزقنا أن 
نعبدك كأنا نراك» واغفر لنا زلاتنا وعثراتناء أنك أنت الغفور الرحيم : ربس 
نان الدَنيساحَسئَةٌ وَف الْآْرَةَ حسَكنَةٌ وَقَنَاعَدَابَ ألضَّارٍ (4)0[البقرة:١١؟].‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم (75/1) . 
(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم (25059) وأخرجه مسلم برقم (591950). 


2 


١‏ :اسم الله ( الستير) 


الله عزوجل هو الستيرالذي يستر على عباده المعائب» ولايفضحهم بين الناس 
با مارم 

هو الستير الذي يستر على العصاة عوراتهم وذنوبهم» ويقيض لهم من أسباب 
الستر ما يسترهم به : #إإرك أله يألكحاس لرَعُوفٌ تَحِيم (40)12[البقرة:59١].‏ 

هو سبحانه الستير» كثير الستر على عباده» يستر الذنوب مهما عظمت,ء ويغفر 
السيئات مهما كثرت : #18 فُلْ يبَادِىَ الَدِبنَ أتَرَهُا عكَ أنَمْسِهَ لا نَفْسَطوأ ون 
َه ألَّه الدب جيعا إن هوَالَفُوراليحِمْ (14)20الزمر:٠0].‏ 

هو سبحانه الستير الذي لا أستر منه» الستير الذي مع كمال غناه عن خلقه. 
وكمال قدرته عليهم» وكمال إحاطته بهم» يستر العصاة منهم» ويستحي من 
فضيحتهم» وإحلال العقوبة بهم» فيسدل عليهم ستره. ويغفر لهم» ويعفو عنهم. 
ويتوب عليهم» لكمال رحمته ورأفته بخلقه : جارك ألنَّهَ بآلكاس رَءُوفُ 
تَحِيم (4020[البقرة:57 .]١‏ 

هو سبحانه الستير الذي يستر العصاة» مع كمال فقرهم إليه» و كمال غناه عنهم» 
ومع ذلك يجاهرونه بالمعاصيء مع فقرهم الشديد إليه» حتى أنهم لا يستطيعون 
أذ فيو الله ] ل شوييه >1 اكد متوره إل أذ ومتعقي وقد واه ل ” 
در 0 4 [المائدة: 4 /9]. 

وقال الى لاون انه عر وكل كي شه ينيك الحا و لقا كإذا متسل 
جد ل ) أخرجه أبو داود والنسائي!". ْ 

واسم الساتر والستار ليس من أسماء الله الحسنىء و إنما هما من صفاته» يجوز 
أن يدعى الله وينادى بهماء كأن أقول يا ساتر ويا ستارء كما نقول يا مقلب 


.)505( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5017)» وأخرجه النسائي برقم‎ )١( 


2 


القلوب والأبصارء لأن الله يدعى وينادى بأسمائه وصفاته وأفعاله : مويله 
الأقا القن وتوف ب" واوا ادر لتر ووه افاي ل ا 
يَعمَلُونَ )40 [الأعراف:180]. 

هو سبحانه الستير الذي يظهر الجميل» ويستر القبيح» فأظهر الجميل» واستر 
القبيح» يحبك الستير جل جلاله. 

ومن ستره الله في الدنياء لم يفضحه في الآخرة. 

َالَ النبِيّ يكِِ : « لا يسترٌ الله على عبدٍ في الدنيا إلا سمّره الله يومَ القيامةٍ »أغرب 
مسلء!". 

هو سبحانه الستير» عظيم الستر» كثير الستر» يستر سبحانه مليارات الذنوب من 
عباده في كل لحظة. وفي كل زمان. وفي كل مكان». لكمال رحمته بعباده : 
ولو ا لَدَإِلَمإلَاهْوَالحَمَ نِم (5 4 [البقرة:177]. 

هو الستير الذي يستر الذنوب العظيمة مهما كانت» ويغفرها لعبده يوم القيامة : 
#إإرت ريا لحَعود شور (4450[فاطر: ؛ *]. 

وقَالَ النِىّ يل : « إن الله يُدْني المَؤْمِن» فَيَضَمْ عليه كَنَقَهُ ويَسْردة فقول : 
تَعْرِفٌ ذَنْبَ كذاء أَتَعْرفُ دَنْبَ كذا؟ فيَقول : َعَمْ أيْ رَبُء حتّى إذا قَرّرَهُ 
بذْنُويو ورَأى في تَفْسِهٍ أنَّه هَلَّكَء قال : سََرْتْها عَلَيْكَ في الدعافة و نا تهنا 
لك اليو فيَغطى كتابّ حَسَناته امنفق علييا". 

فسبحان ربنا الستير» الذي يحب السترء وأهل السترء ويحب من عباده من يستر 
على نفسه» ويستر على غيره» ويستره في الدنيا والآخرة. 

هو سبحانه الستير الذي خلق عالم الغيب وعالم الشهادة» وبرحمته كشف لنا 
عالم الشهادة وستر عالم الغيب. 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (5590). 
(؟)متفق عليه. أخرجه البخاري برقم 554١(‏ 7), وأخرجه مسلم برقم (71754). 


لخر 


و خلق الملائكة الذين معناء والذين يكتبون أعمالناء و برحمته سترهم عنا : 
وَإِنَّ 66 يكم حَنفْظِينَ (:0) كرام كَنيينَ (0) يعَاسُونَ ما تفْعلُونَ (4015[الانفطار:١٠١-15].‏ 

و خلق الجن والشياطين» وبرحمته سترهم عنا : م ندري هْوَوَقيِيلهثمِنَ حَيتُ لا 

1 نا حَعَلَْا شين وَل لَِدَينَ لا مُؤْمِوْنَ (145الأعراف ]. 

وكل ملك؛ أو جني أو شيطان» محتاج لستر خاص» بعدد الملائكة» والجن؛ 

والناس» فسبحان الله ما أعظم قدرة لله غز وجل ##دالكم أذ رف لَه إل 

الذفر عق فك توت و املد رفول هل سَىْوَحكيلٌ 4101 1الأنعام:7١1].‏ 

ولو كشقه الس هذه دام من الملائكة» والجنء والشياطين» لما استطاع 

المعيشة أحد : يارت أنه بلاس رَءُ وف تَحِيمرٌ (40015[البقرة 1 

فسبحان من خلق الملائكة والجن والشياطين بقدرته» وسترهم عنا برحمته. 

هو سبحانه الستير الذي يستر عنك البلاء والشرء. فلا يصل إليك» ويحجبه 

عنكء فلا يضرك. 

هو سبحانه الستير الذي ينسيك ذنوبك» ل د 

لولا ذلك لاستحيبت منه ولم تسأله : «#إرت أ نَّهَ ذو َضِلٍ عَلَ الئاس ولص 

كا اليا لامتٌكروت (00) #4 اغافر: .]11١‏ 

فلله الحمد الذي ستر أعمالنا الصالحة. لثلا نغتر بها فنقعد عن العمل» وستر 

عنا ما يضرنا وما يخيفناء وستر علينا ذنوبناء و ستر بنا غيرناء وستر فينا القبائح» 

وأظهر المحاسن. وستر عنا ما في قلوب أهلنا وأصدقائنا والناس من حولنا : 

#ؤإرت أله بآلكاس دوف تَحِيمٌ (40120[البقرة:57 .]١‏ 

ومن عرف ربه باسمه الستير أحبه. وحمده» وشكره. وتاب إليه» و استحى منه» 
لما يراه من عظيم نعمه وإحسانه» وعظيم 0 عباده العصاة» وعظيم 

مغفرته لمن عصاه : لإدَلِحكْمُ لَه وَيْصَكْمْ فكو أقلا تذكروت (4)5 


وخر 


ومن عرف ربه الستير مقت نفسه؛ واعترف بالتقصير» وبادر إلى التوبة من 
معاصيه ممن ستره ولم يفضحه. 

وحظ العبد من هذا الاسم الكريمء أن يبتعد عن كل قول أو فعل يغضب الله 
وآن يستر نفسه إذا وقع في ذنب» فلا يفضح نفسه وقد ستره الله» وكذا يستر ما 
يراه من معايب الناس ولا يفضحهم. بل يسترهم وينصحهم. 

والله حليم يحب الحلمء وأهله. حيي يحب الحياءء» وأهل الحياء» ستير يحب 
الشدر: واهل الستن: 

واعلم يا عبد الستير» أن الله سميع بصير لا يخفى عليه شيء» فمن جهر 
بالمعصية أمام الناس» فهو فاجر استخف بستر الله ومن فعلها مستتراء فهو 
عاص لم يستحضر عظمة ربه» ومن ابتلي بالمعاصي فليستتر» وليعلم أن السميع 
البصير يسمعه ويراه» فليتب من ذنبه» ويتوب إلى ربه : ويروأ قلح أَواجهَروأيوء 
نهدت ألصَدُورٍ (55) الا يله مَن حَقَ وه وا لليف ابر (4400[الملك:١-5١].‏ 
واعلم يا عبد الستير أنه كلما زاد إيمانك» زاد تسترك مما يستحى منه. فاستر 
نفسك إذا زللت» واستر عورتكء. واستر عورات غيرك إذا علمت بهاء ولا 
تكشفب للناسن "شيا سكزه الله عليك. 

قال النبي يَكِدِ : «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء فمن ألم بشيء منهاء 
فليستتر بستر الله» وليتب إلى الله» فإنه من يبد لنا صفحته» ثُقم عليه كتاب الله 
تعالى ») أخرجه الحاكم .)١(‏ 

واحذر أن تعلن الفاحشة بين الناس» أو تحب ذلكء فتصيبك عقوبة الله 00 


ظُْ 


ص دح راصي سا 2000 


لزن حون أن مح الْفَحِسَُ فى ألديس -امئوأ لج عَدَابُ ليم في ألدنيا والأنخرو والله يعلر وأشرر 
ل 0 وَلْوْلَا فَضِلُ الله 1 بكم ورمنة. أن لَه روف يحي )40 [النور:9١-10].‏ 


(١)صحيح/‏ أخرجه الحاكم برقم (07515. 
0 


قال ابي يله *« لا تنتاب وا المسيلئين وَل تَبَعْوَاعَوْرَاتهة إن من تتم 
عَوْرَاتِهمْ تتَبّعْ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبّعْ الله عَوْرَتَهُ يَقُضَحْهُ في بَيْتَه ) أعرجه أبوداود'". 
واعلم أن الفطرة تحب الطاعات والسترء والنفس تحب الشهوات 
والمجاهرة.فمن غلبت فطرته نفسه صار أعلى من الملائكة» ومن غلبت نفسه 
فطرته صار أضل من البهائم : 8 فَأَقَمَ مََهَكَ لين حَنِيمًا فِظَرَتَ أَسَّهِ ) 
تاس عن ل نيين' لكان لتر" ذلك الززت القذ ول اشر اله 
يَعَلَمونَ (:140)5الروم:0"]. 

واعلم أن المسلم مأمور بستر عورته البدنية بالثياب» و بستر عورته الأخلاقية 
بالإيمان» ومحاسن الأخلاقء وبستر الجهل بالعلم» وبستر الكفر بالإيمان» 
وبستر الشرك بالتوحيد» وبستر السفاهة بالحلم» وبستر البخل بالكرم» وبستر 


0 


الاين ل 


0 3 020 ا م 2 000 202 جات ا ار عر جه - ص لس 
الذنب بالتوبة : ه يبن ءادم قَدَ أنزلنا عَلتْك لِيَاسَا بوكر سَوَءَتَكم وَرِدسًا وباس النقوى 
لو سم 21 


ص -ه هك 
أ- 
04 آذ ل 


لِك حي ذلك من يت أله ره 45 [الأعراف:7؟]. 

واعلم أن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» هي جنة المعرفة في الدنياء 
الموصلة إلى جنة الآخرة يوم القيامة. 

نسأل الله عز وجل أن يعطينا من ذلك ما نتعبد لله به إنه جواد كريم : 8آ دأ أنه 
لا لَه إلا لله وَاسْتَفْيرٌ لِدَيِكك وَللتؤْينتَ وَالْمُؤيتت * وَللَهُ ملم متَمَلَم 
عكر (400[محمد:9١].‏ 

واعلم أن الستير يسترك مراراًء فإذا لم تتب فضحك ورفع عنك السترء لعلك 
تستحي منه» وتتوب إليه؛ فالله حيي ستيرء إذا لم تستح منه رفع عنك السترء كما 
نزعت عنك الحياء» فلله ستر بين العبد وربه» وستر بينه وبين الناس» فإذا هتك 
العبد الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس» وهذا أول 
إنذار للعبد» ليتوب إلى ربه» فإذا لم يتب ازدادت الفضائح» لعلك تستحي من 


(١)صحيح/‏ أخرجه أبو داود برقم (4880). 
خوك 


ربك» وتسلم من فضوح الدنيا والآخرة : «إاك لَه بألكاس لَمُوكٌ تَحِيد (1405 
[البقرة: ١57‏ ]. 

ومن عرف ربه باسمه الستير» لم يجهر بذنب أبداء لعلمه أن الله بصير بكل 
شيء» عليم بكل شيء»؛ وأنه سوف يحاسبه على كل قول أو فعل صدر عنه : 
وروأ مولح أو أَجَهرُوأ بو إِنَّهه ليم بدَاتِ ألصُدُورٍ (1)55لا عل مَنْ حَلقَ وهو لليف 
لخبي 400 [الملك:5-1١].‏ 

فليتق الله من يجاهر بأكل الرباء وانتهاك المحارم» وأكل أموال الناس بالباطل» 
أو الجهر بترك الصلاة» أو الزكاة أو الصوم, أو يجاهر بحلق اللحى» وشرب 
الخمورء أو الدخانء أو يجاهر برؤية المحرمات» والفواحش.ء أو فعلهاء أو 
يجاهر بسماع الأغاني» أو رؤية النساء المحرّمات» أو تجاهر المرأة بالتبرج 
والسفور والعري : أ وْمَن شْنَاقِقٍ اَلرَسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما بين له الْهُدَئْ ويسَمِعَ غَيرَ 
سل الْمُؤْمِنِينَ 00 ل ف اتسينا ((00[النساء:ه .]1١‏ 

إن المجاهرة بالذنوب والمعاصيفيها استخفاف بأوامر الله ورسوله» وضرب من 
العناد لله» ورسولهء والمؤمنين : كايا الَِينَ انوأ لا حونو اله والرَسُولَ 
وَحونوا أمتنيكم ونش تكَلَمُونَ (4610[الأنفال:71]. 

واعلم أيها العبد أن الذي سيحاسبك يوم القيامة» هو الذي رآك وأنت تعصيه. 
وأنت تزتكية الفواحش» وأنت تشهد زورا 

اللّهمّ اسيّرٌ عؤْرّاتناء وآمِنْ رَؤعاتناء وَاغْفْرُ وَّلََينَاه واحمَّظْنا من بن أَيدَيّنا ومن 
حَلَفناه وعن أيماننا وعن شمائلناء ومن فَؤْقنا ومن تحتناء اأَرْحَمَ الرّاحِوِينَ. 


حك 
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بين حلاوة العلم بهاء وحسن التعبد لله بموجبها 
في ضوء القرآن والسنة 


الباب الثالث عشر 


ويشتمل هذا الباب على أسماء الله الحسنى الآنية : 
7 شرح اسم الله ( المُسّتعان ). 

44-4 -شرح اسم الله ( الفتاح» والفاتح ). 

6-شرح اسم الله ( الكافي ). 

945-شرح اسم الله ( الكفيل ). 

1 -شرح اسم الله ( الوكيل ). 

99-8 -شرح اسم الله ( الحافظ. والحفيظ ). 

د -١‏ شرح اسم الله ( الحسيب ). 

١-شرح‏ اسم الله ( الوارث). 

--*١١-شرح‏ اسم الله ( المقدمء والمؤخر ). 


الباب الثالث عشر 


الله عز وجل هو الملك الحقء الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء 
والأقعال التحميدة والندل الأعلى» وله أسماء الجلال والجمال + 2219لا له إل 
هوه الْدَسْمَآء كلمي (4)2[طه:ه]. 

هو سيتحاته المعداة وحده لا قريك لهه المستعان الذى ستتعان يهاعلى علب 
المنافع» ودفع المضارء ويستعان به وحده على فعل الطاعات» وترك 
المعاصي : (إكَلَ رَتَ َك يلي وَرَبْنَا لمكن الْْتعان عَكَ مَا صِمْوة )4 
[الأنبياء: .]١ ١‏ 

هو سبحانه المستعان وحله؛ إن كنت ضعيفاً فسألته قواك» وإن كنت فقيراً 
فسألته أغناك» وإن كنت مريضاً فسألته شفاك؛ وإن كنت خائفاً فسألته أمَنك 
وإن كنت عاجزاً فسألته أقدرك : مإ وَينَهِ حَبَبْ الْسَّموتَ وَالْارضٍ وَإِليَهِ ييحم ار 
بده وَيوكَلْ عَليْدِ ومَارَيّكَ بعَفِلٍ عَمَا تكْمَلُونَ (05[هود:؟؟1]. 

هو سبحانه الميشفاة» الذي يستعين به كل أحدء ولا ييقين هر باجلع :و لا 
يحتاج إلى أحدء لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : # هْوَأَنْحٌَ 
هوا دَعْوه حصت لهأي" أَلَْمَد هرت لين (0) #اغافر:<]. 
هو سبحانه وحده المستعانإذا نزل الكربء وادلهم الخطبء ووقع الجدبء 
وحل الأمر الصعب. 

هو وخده المشعان إذا قل النصيرء ووقع الأمر العظيم» وأوذي أنبياؤه 
وأولياؤه : مأفَصَير جيل وَألَهُالْمْسَتَعَانُ عل مَاتصِفُونَ ((40[يوسف:18]. 


ال 0 


ا 


وضع خليله إبراهيم يَلِِ في المنجنيق» وهدده الكفار بالحريق» فتوجه إلى ربه 
المستعان» واستغاث به» ولم يلتفت لأحد سواه فأجابه ربه المستعان» وأنقذه 
ممن اراد إحراقه بالني ران : 5[ قلا ينتار ذف يردا سلما علخ هيم (8)وأرادواً به 
دافم م مسرت 4 [الأنبياء:79-١/9].‏ 

وأوذي محمد يل وأخرج من بلده بغير حق» وسخر منه الكفار واليهود 
والمنافقون» وتكالبت عليه الأعداء من كل مكانء فتوجه إلى ربه» واستغاث 


5 2 1 ك2 1 تي دير َب م 
بالمستعان» فنصره اللّه» وأظهر دينه») ودمر أعداءه : إل لمتسروة فقد 
4 ههه جح 282 رومض ب 0 وج 004 حا ير 5 ص 2 وم 
تصمره ألنَهُ إِذْ أَخْرََالذِنَ كمروا ناف أنيْنِ إذْ هما ف الْمَارٍ إِذْيَقول 

مم شع 04 2 راط ره 00 2 0 
اصفصفه لا عر ارت الله فعضا فأنزل أشه تصحكيتتة عكة وأيصده: 


ََ جر < رغادس 4< 


بجوو لَمْ تَرَوَهَاوَجَكلَ حكلمَةَ أَزَت حكمررأ السُئْل وَحكَلِمَة 
َه ب الْعلسا وألة عَرِ ير كي ة. (2) 1التوبة: ٠‏ 4]. 

الله وحده هو المستعان على المصائب العظيمة» والفواجع الأليمة: 9 أمَّن ميب 
لْمضْطرٌ دا وَيَكينِفُ الشوء وَيَجْعَلْسَكُمْ خلقك الْأَنْضْ أولدة مم لله يلا ما 
2“ كروت 9 ##[النمل:17]. 

كو وده السكفاق |ذا كدت الكرويم. وجاعت السطرن» وركب» الظالمون 
الأكتاف. وعاثوا في الأرض فسادا : ##حَوََإِدًا تيمس الْرْسل وَطَنْوأ ع د 
كوو تاق زا ققى تن فقا ول 11 بأفقاك الثر الققري6 40 
1و 

هو وحده المستعان عند تبدل النعم» وحلول النقم» وفقد الولد» وقحط البلد. 
وضعف السند : «الْحَمَد َه سب الصدليت 20 اليَحْمن الركَجِم 5 مَنلِكِ 


ور الرمني اياك د وَإِيَالك تبعت (رم)#[الفاتحة: -0]. 


وح 


هز المستعان وبجده إذا قلث الأمطان: وأجديت الديار» وذبلت الأشجار» وقلت 

7 > كسمم ع واب اه بن برسها - لوم 
الثماره وبكت عين الوحش والحيوان : 8 مروَأ إِلَ أله إِقٍ لكر مه َذْى مين 
© 0 م 


)ولا يحَعَلوأ مم أنه لها ءاخر 6 [الذاريات: .]01-6٠‏ 
هو وحده المستعان على 0 مر جبار» وعلى كل خائن غدار» وعلى كل 
جاحد كفار 31 ير لَهُألْصسَتَعَانُ عل مَاتَصِفُونَ ((00[يوسف:18]. 
هو سبحانه وحده المستعانإذا قست القلوب. وكثرت الذنوب» وظهرت 
العيوب» وزادت الهموم. 

/ 
هو بوحده الميشفاة على قفة السر ام والقر ام توعلى 83 العافة والبلام» وهل 
فتنة الشدة والرخاء : *3 ولك ف كاله لخو تق يي أ انوك اميد 
ِنَّهِ رب الْعلمِينَ 0 (ت) #6[غافر: 1]. 


هو سبحانه المستعان وحده عند جهد البلاء» ودرك الشقاع» وشماتة الأعداع 


0 الأسعار واضطراب الأحوال» وقِلة ذات اليد : 95 هْرَايَه الى لآ إِلَهَ إل 
عَنِلِدُ أَلْمَيٍ وَالشَّهددَوٌ هْوَ لين بيصم (50) هو أسَّهُ الى لآ إِلَه إلا هْوَ 


نيك فوش َلسَّلدم الْمُو رفن اديرف لْعَزِيِ رٌالْجبَارُ اكيز 0 
الم تتريصطرت 12 مر أله لكين بار اسرد لوالاتمة الختئ 0 
و وَالْارَضٍ وَهْوَالْعَرِيرُ كيم (4)0[الحشر 1-7 1]. 

هو المستعان وحده إذا تحطمت الآمال» وصاح العيال» وتراكمت الديون» 
وضاقت الأمورء واسود الظلام» فافزع إليه وحدهء ولا تلتفت إلى أحد سواه : 
( # وأبوسك إذناد هه أن مس صر وت أ حم رصت 05 فاستجبا آ لَه 
َكشَفَسَا مَايوء من ضر وَمَاكَيسَهُ أَهْلَه وَتْلَهُم مَمَهُمْ مَمَهُ مَنعِنئا وَوكْرَها 
للَعَدِينَ (كم)'4الأنبياء: 4-5 4]. 

وقال عزوجل ا : 98 وا آلُونٍ إذ دعَب عضا قطن أن ل مَقرَ عد تتحادن في 
00 7 


لظَلمْتٍ أن ب له لَه أَنتَ سْحئلك إنْ كنت من التلبيميرمت 0 ا متحيينا 


6: 


١ 


31 - َيينَاْعَجٌ وكداللككت ص ح النزبيت (م تك ر لذ ' ادك ريه رب لا 


0 دده ب 0 ح سا 


حَدَرْفٍ هَرْدًا وأَنتَ حَيْرُ الْورِئيت سكن له ورهيمًا 40 حون 
0 0 حكاوأ سترغوت ف الْحَيَاتِ ويدعوكا رَعَبا 


وَرَعبا وكاتوا نا كشوي (:4)5[الأنبياء ١-0:‏ 4]. 

اللهم فقهنا في الدين» واروقكا كمال لقي لان هذا معدي 

والعبد إذا عرف ربه باسمه المستعان أحبه» وأفرده بالعبادة» واستعان به وحده. 
ولم يلتفت لأحد سواه. وأكثر من حمده وشكره. وتعظيمه وتكبيره 00 
َه نت الدلبيت )ايحم اليَجم 207 مَلِكِ بور الدسب "اياك مَبِحَدُ وَإِيَكَ 
مَسَتَعِيك 0 أهدنا الصَراط لْمسنَقم )مط انين اْعَيتَ 5 
عَلْهِوْوَكا ألصَاإِنَ ()[الفاتحة 1/1 

وحظك من هذا الاسم الكريم ياعبد المستعان» أن تستعين بالله في كل حال» 
وأن تكون عونا لي ودفع مايضرهء فتغيث الملهوف. 
وتعين المحتاج؛ وتواسي 0 الم : #وَتمَاوفأ عل ألْرَ وَاَلتّفَوَئ و1 
َع لون وَأَتَم وأ أله نَأ : سَّدِيدُ ألِْمَابٍ 5 140المائدة: ؟]. 

واستعن بالله المستعان في كل أمرء في عبادتك» في دعوتكء, في إصلاح نفسك 
وأولادك» في قضاء حوائجكء. في جميع أمورك. 

قال الي ِِ : «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجامّكء إذا سألتٌ فاسألٍ 
الله وذ استعنتٌ فاستَعِنٌ بالله) أخرجه الترمذي .)١(‏ 

ومن عرف ربه باسمه المستعاناطمئن قلبه به» وتوجه إليه وحده. في 0-6 
الضرء ورفع البلاء» وفي طلب العطاء : #آ الدِنَ اموأ وَتطمَينُ 3 بهم يذكر لله 
وسشر لل ير ارت الذي انها يما ليلب طرق كه 


.)5915( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


وَحْسَنٌ مَكَاٍ (40159[الرعد:9-78؟]. 

زاك رااغية المسعمات أل يس لكل واالأقووئويس الأدرنو لوو رس انوا 
والعقاب» بتحقيق أمرين : 

الأول : عبادة الله وحده لاشريك له. 

والثانى : الاستعانة بالله وحده. 

فعبادة الله وحده تدفع الرياء» والاستعانة بالله وحده تدفع الكبرياء. 

ولهذا أمرنا الله بقراءة الفاتحة في كل صلاة» بل في كل ركعة. 

والعبادة هى مقصود الله من خلقه. والاستعانة بالله هى الوسيلة. 

فليا كانت عبادة الله فيها عز وافتخار» أتبعها باد 00 0 لام 
والافتقار فقال سبحانه : #الْكَنْدٌ َه َب الكتييت )يمن 
يي ل ا ا 

وحظ العبد من هذا الاسم الكريم» أن يستعين بالله في جميع أموره» ويستعين 
بإخوانه المؤمنين فيما يقدرون عليه. 

اللهم أعنا على ذكرك» وشكركء وحسن عبادتكء. أنت المستعان» وعليك 
التكلان. ولاحول ولاقوة إلا بك. 


49 445 : اسم الله ( الفتاح» والفاتح ) 


الله سبحانه هو الفتاح الذي بيده مقاليد الأمور, الفتاح الذي بيده مفاتيح جميع 

الأبواب» الفتاح الذي يفتح ما استعصى من الأبواب. 

فمفتاح كل شيء بيد الله وحده لا شريك له. 

مفتاح باب العلم» وباب العمل وباب التقوى. وباب الرزق» بيده وحده لا 

شريك ل 

مفتاح باب الأخلاق» ومفتاح باب الهداية» ومفتاح باب الدعوة» ومفتاح باب 

الآمن» ومفتاح باب الحكمة» بيده وحده لا شريك له. 

فسبحان الفتاح الذي بيده مفاتيح كل شيء ينه 
6 سح جسعر صم بور 

لا ره مأب اوركفي 1403 فاطر: ] 


سك 27 2007 5 لابقَدَرِ مََُووِ ((14)8الحجر: 31 

هو سبحانه الفتاح الحاكم بين الخلق» فكلما اشتد كربء واستغلق أمرء و 
خطب. فتحه الفتاح جل جلاله لبن خست انه اك ام 
وَإِن يَمْسَسَكَ َي دَهُوَ عل كَل سَىِْ هَرِيدُ رد :لاتق الل هك مادو قر 1 
لْبِيرٌ 44 [الأنعام:18-17]. 

هو سبحانه الفتاح الفاتح الذي بيده مفاتيح كل شيء : مإوَسِعَ دَيُتَاكُلّ شَىْءِ عِلْمًا 
عَلَ أمَو تكلا با أَفْصَحَبَينََا وبين وا لْحَيِ وَأَنَتَ حير ليحن (4)05[الأعراف:6]. 

هو سبحانه الفتاح الذي يفتح قلوب المؤمنين» و يلقي فيها النور والمعرفة 
والينان» قري الجر عجفا» وتعي يوتري الماك واطاد يناده 

هو لح الذي يفتح بصائر القلوب» فترى بها الخير خيراً 0 وترى به 
الشر شراً وتجتنبه : ليميو علِيكَ أن أسْكمواً هل لَّامَمثأعح سكسك ب لِأمَيمْنُ عق 


/ا: 


أن هَدَ سك امن إِنَ ثم صَدِوِينَ 400 [الحجرات:11]. 
سائل» ويغيث كل مستغيث : هآ أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ وا داه وَيَكُشفٌ السو 


ذه وو ل صر 6س 58 


وَيَجَعَلْصكُمْ لالض أَءِلهمّعَ أله قليلا الست ور 42 [النمل:17]. 
هو الفتاح الذي فتح لعباده أبواب الخيرء والفضل» والإحسانء والهداية 
والرحمة» والنصرء والرزق» والشفاء. 

كم من ضال هداه؛ وكم من جاهل علمه» وكم من فقير أغناه» وكم من مريض 
شفاه. وكم من حيران طمأنه» وكم من خائف أمنه. وكم من سائل أعطاه» وكم 
من تائب تاب عليه : ©9 وا سالك يبسَاوى عَقٍ فَإِنْ فََرِيبُ أُحِيبُ دَعَوَة الدع 


مون 


200 صلا سح < هه 


إِذَا دَعانٍ فُلْيستَحِيموا لي وَلْمُوْم أ لَعَلَّهُمَ يَرَشُدُورك (148البقرة:187]. 

هو الفتاح الذي بيده وحده مفاتيح كل شيء في العالم العلوي, والعلم السفلي. 
فسبحان الفتاح الكريم الرحيم, الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنين بمعرفتف 
وفتح للعصاة أبواب مغفرته» وفتح على جميع خلقه أبواب فضله ورحمته 
وإحسانه : #إرك أَنَّهَ آدو مَصَلٍ عَلَ ألنّاسن وَلكنّ كر ألئّاين ل 
كك #2 [غافر: 11]. 

هو سبحانه الفتاح؛ الذي فتح أبواب الرزق على جميع خلقه. وفتح على أوليائه 
أبواب الأنس بهء وحلاوة مناجاته» وفتح لهم ابواب رحمته» وأبواب رضوانه. 


سو مكو مكوء لم 2 1210 
وأبواب جنته : و2 أله الم مدر والمؤ فق حت كرف من خنهاا لانهدر 


9 
تك ع ذ#آ هه سه سنن -000 0 لح خ سمس ح سس تهنى 00 20-7 س0 سل الر سا 
خَللِدينَ يبا وَمَسَلكنَ طِيَبَّهُ ف جَنَّتِ عَدَنْ ورضوان من لَه أكبر ذَلِكَ هو 
6 

لْعَورالْعظِيْم 40597 1التوبة:7/]. 

٠‏ 05 5 1 7 2000 7 1 50 7 ع 

والعمل» وأن يفتح لك أبواب رحمته وفضله. و أبواب رزقه وهدايته : #وَقَالَ 
٠. 2 -‏ 2س اس مم ضرح سم د و ته عر فد ا كر سا سال 
رَبُحَكُم أدعوف أَسْتَحِبَ لكر إن الت مسَدَكيرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحلونَ جه 


0 


دليخريت> (ن5) #[غافر : ]1١‏ 
واسأله يا عبد الفتاح» أن يفتح قلبك بالتوحيد والإيمان» ويفتح لسانك بالذكر 
والحمدء والشكرء والدعوة إلى الله» وتعليم شرع الله» وأن يفتح جوارحك بكل 
عمل صالح يرضيه جل جلاله: « هْوَاَلْكَكُ لآ إلنه إِلَّا هُوّ قادغوة لصن له 
لوت لَمَدُ َه رت الْعامِينَ تم (5) #[غافر : 56"]. 
ياعبد الفتاح» افتح على الخلق مما أعطاك الله من أبواب الخير» والعلم» 
والوزق» والأحساةة رابكل بالك بكفة ذكر. الله وحملة» واسستاره: 
والدعوة إليه» وتعليم شرعه 0 ذا كيرا 0 وسبحوة 
ميل 0 يكن ار لمشيل اد 
وكات بالْمَؤْمِنِينَ رحيما (55)! #[الأحزاب: 4١‏ -48]. 
واسلظ. يدلة 0 المال لأهلك وللأقارب» وللفقراء والمساكين : 8 إِنَّمَا 
الور موت" لبن دا ذكر الله ولت فلوممم وَإِذا تلبت عَلَيِجْ َيه رَادمهُمْ يمنا وَحَلَ رَيهَمْ 

َتَوطُونَ 8 اليرت يقيمُوت الصّلَوة وما ررْسههِ ينفِفُونَ 0 أَوَلِكَ هم الْمُؤْميُونَ 
0 ك تعن وقوه وَمقفَر وَرَزق حكرية 0 والأنال 1 
وافتح أوقاتك يا عبد الفتاح كلها للتعبد لله بلسانك» وقلبك» وجوارحك؛ 
بالآذكار والآدعية تارة» وبالعبادات تارة» وبالدعوة إلى الله تارة» وبطلب العلم 
ناي ويتعليم الناسن تارق وبالإحيان إليهم تارة : #95 وَسَارعْوأ إل مَعَفِرَةَ من 
َيَحكُعْ وَبَنَّةٍ عَرْضُهَا اموت وَالأَرِسٌُ أهدَّتْ لبون (2) ادن مُفِفُونَ في الجآ 
وَالْصَمَآءِ كط لْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن النّايسس وَألَّهُ يحب المخيينيرت 4058 
[آل عمران:175-177]. 
اللهم يا فتاح ياعليمء يا ذا الجلال والإكرام» نسألك علما نافعاء وعملاً صالحًا 
معتناة» والساللك إومانا كاملاة ويفا ضاذفاء وقد خاشعاء و لبان ذاكراءيا 
أرحم الراحمين. 

6.5 


الله عز وجل هو الكافي, الذي تكفل لعباده بأنواع الكفايات» الكافي عباده 

حفظا ورزقاء وعلما وعمااٌ وكوفيقا وشناءة ونصراً وتمكيناء قينا راونا : 
2 2 ع ل يكذ را رس وه 6 ار 25 9 - 

اليس الله يَكافٍ عبدَه: ويحوفُوت لك بأليِيت من دونه ومن يُصَبِ ل أللَهُ فَمَا لَه 

من كاد (14)53الزمر:"]. 

هو الكافي» الذي كفى أنبياءه وأولياءه شر أعدائهم» ورد كيدهم في نحورهم 8 
د راح رالإو ري رواج جح م صدوم 02 سس سه ا رح سا مر وم ا 

9 فَأصَلَع بمَانؤْمر وأعرِض عن الْمَشَرِكينَ (06) إن كفيك الْمَتَمَزِءينت (00) الذي َعلُونَ مع 


3 
سه سح لس سح ب ور وه 


َه إِكَهًا حر سَسَوْفَ يلصوت ((00) وَلِمَدَ 1ه نك يي صَددكَ يما يَفولُوتَ 5 ضيح محمد 
يك كن ين لسرن (0) وَأَعبد ريك حَقٌَ يَأنيَكَ القت (4)40[الحجر:4ه-هه]. 
هو سبحانه الكافي, الذي كفى رسله وأنبياءه وأولياءه الشرور والمهلكات. 
كفى خليله إبراهيم ككل شر النار» فسلبها قوة الإحراق : 8 قلنا ينتار كن برها 
وَسَلمَاعلََإرَهِيم (1400الأنبياء:19]. 
وكفى موسى ككِةِ شر فرعون وجنوده: # هَلَمَآ َاسَهُونَا أنتهَمنَا مِنَهُمَ 
َغْرَسَهُمَ ميت 0ه #[الزخرف:55]. 
وكفى عيسى وَل شر القتل : موا مَدلوْهَ وَمَا صَلَبوهٌ ولككن يد كحم (1405 
[النساء:لاة ١‏ ]. 

شر قريش في مكة. وشر جميع الكفارء وشر المنافقين 
واليهود في المدينة : <( ## يِكآيا سول يل مآ ل للك ين وَيْكُ ون لَّر ْمل ها 
لَنْتَ وَسَاككَم وَأمَهُ يَتَصغدك هن أكَاير* إن أله لا يدى اتوم الكضرن 41597 
[المائدة:ل/ا1 ]. 
هوسبحانه الكافي الذي تطمئن إليه القلوب» وتطمئن بكفايته ورعايته : ##وَمَن 


03 العيا. ‏ لبرع مي 


ده هر بحت اع وجري دوج 8 اح ل بر د والم ديه سد مه مغل سددوورة ب 
يق الله يبجعل له مخرجاً (ع) وبردفه من حِيثُ لا يحتسيب وَمَن سكل عل اللو فهو حسبة: إن 


لفك 


ل ‏ ا 2 و 


لَه بع مرو مَدَجَعَلَ أله لُكل َي قَدَرًا ((16)5الطلاق ا 

ومن توكل على الله كفاه كل شيء» فأحسن أموره وأحواله» وسدد أقواله 

وأفعاله» وكفاه همه وغمه وحزنه» ويسر أمره» وفرج كربه» وساق إليه ما يتفعه. 

ودفع عنه ما يضره» ونصره على عدوه 0 ا 

لبَق الديَاوَيومَ يشوم هلد (2) يوم لا يم اين مَعْذَِئهُمٌ وَلَهُمْ اللَعَنَهُ 

ل وما سو أَلدَّارٍ (9م)!14غافر:١ه‏ -07]. 

وكفى الكافي سبحانه المؤمنين شر أعدائهم في بدر وأحد والأحزاب وغيرها : 
ورد أله أن كفروأ مهم و 2" أله الْمُؤْمِينَ ألْيَكَالَ وكا أنَّهُ فووي 

عزييزا زا 50 [الأحزاب:5؟]. 

نيان الكافي. الذي يكفي العبد كل ما أهمه في الدنيا والآخرة» ويكفيه 

شر من كاده من شياطين الجن والأنسء ويكفيه شر الأمراض والنكبات» 

00 كل ما يحتاجه من الطعام والمال والحاجات : ومن بق لله يل ل 

دمن حََثُ لايحتِبُ وَمَن ينوك عل ألو َهوحَسَبْهُء نِم مرو قد 

كلاه َه لُكل سَىّءِ قَدَرًا ((40)5[الطلاق امع 

0 الكافي» الذي يكبي عناده ما يحيون» ار 0 

ون يَمَسَسَكَ أنه بِسُرَ نا كَافِتَ لَه لاهو وَإِن يَصسَسَّكَ بجر هَهَوَ عِلَ كَل نَىّ 

يك 157[ الأنعام:10]. 

هو سبحانه الكافي» الذي أمدنا بأنوع النعم» وساق إلينا طيبات الرزق» وألبسنا 

ثياب الصحة والعافية» وغمرنا بأنواع الفضل والإحسان والإكرام» و سخر لنا ما 
الشمر كاوها في لضو لكين وحم اك : لكوأ أن له سَخرَ 

َم اف لوت وَمَا فى الْرَضٍ وَأَسْبَعَ عدم نحمه دس ره ومن لتايس مَن مجْرِلٌ 

ف أَنَهسَرِ علو وَلَاهْدى ولاكتي مير ()للقمان:٠5].‏ 

هو سبحانه الكافي» الذي يدبر أمور الخلائق في العالم العلوي والعالم السفلي» 


5١ 


3 


سوىع 


وفي الاتنا:والكغرة + ع فلس ترفك قن التماك وا درق أمن 2 لعَعَ 
ا ا 0 ميتو ألْحيَ ومن يديد لامر 

َكْلَ كلا كتَدوْنَ (0) مَدلِئ* أنه ردي ألو َمَادًا بَنَدَ ألْحَنَّ إِلَا الصَّكلُ كان 
9 06 نا 

هو سبحانه الكافي الذي تكفل بأقوات الخلق. وأوصلها إليهم في أماكنهم : 
#9 وَمَا من هَآبََ في الْأَرضٍ إلا 7 رن وك لد للع 11 
مكيب مين 2 14هود:1]. 

هو سبحانه الكافي وحده. الذي تكفل لخلقه بما سدع تالت والآخرة. 
0 بقوت أبدانهم» ورزقهم من أنواع الطيبات : #8 # و وَلْقَدَ كَرَمَنَا ب عَادَمَ 
وَمَلنَمْ فى الي والحْرِ وَرَدَفْكَهُم ين لطبت وَضَلْتَهُمْ عل كَدْرٍ يَسّنْ حَلَقَنَا 
تَفَضِيلًا ([الإسراء: ]17٠١‏ : 

وتكفل لهم بقوت قلوبهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته و أفعاله» و العلم 
بدينه رمه العم بثوابه وعقابه : ##اليوم ا ملت كلت لم ديس 0 6 
يحمّق وَوَطِيدك لك الْاسْلم ويا 400 [المائدة:3]. 

هو سبحانه الكافي الذي بيده مقاليد الأمور كلها : آله كَِقُ كل سَىْءِ وهو 
عل كل عدو وَكيْق 1 مَقَالِهُ الكموت. والاض * 0 ل أي 
وليك هُمُ م ألْكَسِرُوت (14055الزمر:1-37]. 

يشان الكافي الذي «عنده خزائق كل شي وييذة كل شيع الذي لا تند 
خزائنه أبداًء مع كثرة الإنفاق والعطاء كل آن: فآ وَإِن من سَيْءِ إلا دكا خرآيئة. 
ار ِلّابقَدَرٍ مَعَلُورٍِ (1450الحجر:١1].‏ 

والمؤمن حقا إذا عرف ربه باسمه الكافيأحبه» ووحده. واطمأن إلى كفايته. 


زاكتفى كناية عما سؤاههتوتوكل غلب وحدة دون غيره : 17 ولا ع ال د 
وَالْمفقِينَ ودع 6 4 وَبوصكَل عل الله وك أله كيلا 0 


0 


3 


4 


اي ا 


على غيرك» وتكفي الناس شَّركء وتدفع عن نفسك وغيرك ما يضر أويؤلم» 

21 زر ممك وجح باعي 
ل ا 0 المؤمنوق وَالموفة 
رو جرع م2 او 24 1 سج سح 2 7 0000 
ل ص ا اممو وينهون عن ألم كر ويقِيمُوتَ الصَلؤة 
سور رصمل ِ 7 سا ساس سا رد صو 1 
ويؤوت ارك وتطليغون" أله ورسولة أوْلتيِكَ 5-0 لَه إِنَّ اللَّهَ عريز 


ك2 0 
ومن عرف ربه باسمه الكافيأحبه» وتوكل عليه وحده. وسارع إلى امتثال 
أوامره. واجتناب نواهيه» لعلمه بعظمة الكاني. وجزيل إنعامه وإحسانه : 


إِنَما ومن بِحَايَِتَنَا لَدينَ إِدًا در 8 فو د وا مد رَيّهِمْ هم لا 
لس دمر | وم و م صول سا وح سح ك2 سدس سر 

يح 9 0 : ل م 0 00 و 
5 فقون 5 قلا تَعَلم 2 ين يَ 2 لم من و أحَان جر يما عا انرا 
حعلرة ا 


لاسر ع ل ا 


وكفاك عدوت : © واستصريك الله 1017 2 بك لله لقَووكٌ عَرِيرٌ (2) ادن إن 
يَكْنَم ف ل اموأ 525 انوأ كر وَأَمَرُوأ ِالْمَعْروفٍ وَنَهُوَأْ عن 
الْمسكر ويه عنِقبَةٌ امور (14)2الحج:١41-5].‏ 

واقله أنه ذا تسلط الكفار على المسلمين» فلا تظن أن العدو غلب» ولكن 
الكافي أعرض عمن أعرض عنه : «9 وَمَآ أمَبَحَكُم ين مُصِبةٍ فِِمَا كسَبتَ 
يديك وََعَفُوأْ عن كير 4050 [الشورى:0*]. 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامكء. وبطاعتك عن معصيتكء. وبفضلك عمن 


سواك, يا من بيده الخير» وهو على كل شىء قدير. 


7 


الله سبحانه هو الكفيل» القائم بجميع أمور الخلائق» من خلق ورزق» وحفظ 
ورعاية» وتوفيق وهداية» وتدبير وتصريفء وإحياء وإماتة : #إإرك رَيُكْم أله 
الى حَلَقَ لمات وَالْارْضٌ في سحَةَ ياو اشتوق عل لمش يتْدى الْبَلَ التبَاريظبه: 
جنا اسمس وَالْقمَرَ وَلتجوم مُسَكت بتر ألا 1ه للك والكتم ارك الله وَبُ 
لْعَلِمِينَ )4 [الأعراف:؛ 0]. 

هو سبحانه الكفيل» الذي تكفل برزق الآجنة في بطون الأمهات. وتكفل برزق 
الأسماك والحيتان في ظلمات البحار والأنهار. وتكفل برزق الحيوان في 
السهول والجبال» وتكفل برزق الطبر في جو السماءء وتكفل برزق البهائم 
والسباع في الفلوات : #4 وَمَا من دَآمَةِ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ الله ررْفْها ويعلَدُ مُستقيا 
وَمسَموْدَعَهَا كل فى حكئب تبن ((14)5هود:ة]. 

هو الكفيلء» الذي تكفل بشفاء المرضىء وإطعام الجوعىء وتفريج الكرب» 
وتدبير الأمورء وتيسير أسباب الأمن والهداية والتقوى : 9 كل من يرد فكم ين 


م رج 3 د 

سن سس لس سو مذ د ده م 2 00 3 ل 00 
الح ومن يدير الاضص مقولون الله فقل أفلا ثنقون فنال الله ردك لمق فماذا بعد 
م 2000077 ع لعو 


لْحَنٌ إلا الصَّلَلُ فَأَفّ تصرفوست (4)55[يونس:١1*-0"].‏ 

هو سبحانه الكفيل» الذي تكفل بسوق الأرزاق إلى جميع المخاليق» في كل 
زمان ومكان. في الظلمات والنورء في الليل والنهار» في العالم العلوي والعالم 
السفلي» وقسم الأرزاق على جميع المخاليق» وقسم الأرزاق بين عباده» كمية 
ونوعية» ومكاناً وزمانا فلا ينقص منها شيءء ولا يتأخر منها شيء : 


3 ع 
| 27 د واه حت سس ل لل ا سي قر سح موسو موه د هىء . 0 م 220 700 دج جو 


سج سر سس جو 2ه ص 
6 امم . 


[الزخرف:؟77]. 

هو سبحانه الكفيل الملك الغني القادرء الذي له الملك كله. وله الخلق كله 
وله الأمر كله وبيده الخير كله. و إليه يرجع الأمر كله : مَإتَبَرَكَ ألِى د امك 
عرَكل قير ()14الملك: 01 

هو سبحانه الكفيل الذي تكفل بكل شيء» تكفل بالأرزاق كلهاء وتكفل بحفظ 
الأجساد والأنفسء والأموال والأولاد. والأقوال والأعمال : من رَقَ عَلَ مآ 
شَنَءِ حَفِيظ (4450[هود:/01]. 

هو سبحانه الكفيل الذي تكفل بحفظ القلوب والجوارح» وحفظ الدماء 
والأعراضء» وحفظ الأسماع والأبصارء وحفظ العقول والأفهام : # قل 


و-ه 


كردم سلء <١‏ 2- سر ددر و مم ع 22و مار عا د حم مه 2د و 2 زلرى ل ىم 14 
رَءَيتَكم إن أتنكم عذاب لَه أو تدم السّاعة أغير اللّوتدعوت إن كنتم صَدِقِينَ )بل 


ركم 


- 


ل ب مسح ف ساح خم ب را ل ص سح ب م سه 5 
إِيّاه تدعون َكيف ماتدعون إليهإن شاء و تنسون ما ششرِهونَ )1 [الأنعام: 5٠‏ -(١ع].‏ 


1 الال >سرء هج اج 674 دح سخ كم سد سي د بم 12 لطع شع 2 81 حو 
وقال عز وجل : لِإقلَ أَردَيسُمَ إن أحَد الله ممعكم وأبصدركم وحم عل فلويكم مَنْ لله غَيرُ 
م2 لءٌ عسظر كم دح سب ساس بل مجع ل ع وح اج ابام + عز داء سطء <٠‏ عر سظء 
الله نيكم 2 أنظرٌ كيف نصَرّفْ الايندٍثمٌهم يِصَدِفونَ () كل أرَءيتَكم إن نكم 


هه 


0-2 سس 
ا الا ما 


عَدَا أَلْوبَفْمَةٌ َو جَهَرَةً هَل يُهََكُ إلا الْقَوُمُ آلطديمُوت (40)80[الأنعام:+4-/ا4]. 

هو سبحانه الكفيل الذي تكفل بنصر أوليائه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة : 
010016 ]1 سس تس | | سا ب شوم مسعاه سي ع 6 سل ف 0 سم يس دغ 

إنًا للَنَصْرٌ رُسْلنَا وار موف لْيَوة الديَاويَوم يقُوم الأشْهدد (50) يوم لَاينمَم 

_- جاو ده. ار واو كذ رود رصي لاع ساد 07000 : 

يلين مَعَذِرهم وَلْهَمْ اللَعَنَه وأ َم سُوء ألدَّارٍ (م) © [غافر:١1ه-55].‏ 


هه 


طاو 


دك 0 0 واردى سيك لَه إذا 0 الكو ال 
7 لس عر مم هك 5 ل ا 45 
[النحل:١9].‏ 

لما د ا ل قي و في كل زمان ومكان» وساق 
إليهم ما ينفعهم من كانوا وحيث كانوا : 8 إن لَه هو الرَرَكُ ذو الْفوَوَ آلْمَيِينُ 0 
[الذاريات:/0]. 

ومن عرف ربه باسمه الكفيلاحبه» ووحده. وعظمه وكبره» وحمده وشكره.» 
وآمن به وعبده وحده لا شريك لهء وامتثل أمره» واجتنب نهيه» لما يراه من 
كمال جلالة وجمالت 0 جلو تسواس و تحبا ند فل 1 
إزاية وعفانه ‏ 38 5ك انة رك لله لاهو علخ حكن و كةو 
وَهْوَ عل كل ىه وَحَكيلٌ ا بَصدر وَهْوَيدَرِكُ الْأبصرَ وَهْوَ ِيف 
000 

وحظك يا عبد الكفيل من هذا الاسم الكريم» أن تكفل نفسكء وتحملها على 
حا كوا ع لوي ااا اي رما وطكظا وي : وفيس 
وما سَوَهَا (5) كَأَشْمَهَا جُورَهَا وتَفوَهَا (2)مَدَ أَكلَمَ من رَكّهَا )ود حَابَ من 
دَسَّنْهَا 0 #[الشمس:-١٠١].‏ 

وتعاهد أهلك بكل خير يصلح أمور ر دينهم ودنياهم 50 ا أَلَدنَ ءامثوأ وَأ 
نفيك الك ارا وها الذال وللكانة عائها موك ولام هذا لاتقو نهم 
مره ويفْعَنُونَ مَامْوّمرُونَ (#0[التحريم:1]. 

واسعّ في قضاء حاجات إخوانك المسلمين» وأحسن إليهم بما استطعت من 
قول أو فعل : #98 وَسَارعوَأ ِل مَعْفْرَةَ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضْها أَلسَموتُ 


5075 


رصن بد سم برص 


لأس عدت لِلمْتَقينَ (5) ادن ينْفِشُوَفٍ السَرَآءِ وَألصَرَاء وَلْحكظِيِنَ القيظ 
وَألْمَافِينَعَن أَلكَّايينَ وله يِب المحيديرك (1405آل عمران:14-1]. 

وأعظم الإحسان وأعلاه؛ هو دعوة الناس إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكرء وتعليم شرع الله : لإومَنَ أحَسَنُ اَم دآ إِلَ أنه وَمَحِلَ صًَِا 


5 1 7 . حر ل سر و لح و له 7< رزو ل ماسيو 0 سوس ء ل 
وفي هذا الفلاح كله : © لمكن نكم مه يدعون إل الخير ويأمرون بالمعروف وَينْهَونَ 
ل د رع وح ع سر 1 0 
عن ١‏ نكر وَأَوْكِيِكَ هم الْمُقيخُوس 1 14آل عمران:؟ .]١٠١‏ 
اللهم يا من بيده الملك والملكوتء وبيده ملكوت كل شيء. اهدنا لأحسن 
الأخلاق والأقوال والأعمالء لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا سيئها لا 
يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

ليس سن لوج الو لس سح ست اح سس سس ساس ع سس و سا ساح لك > ع > موسا يار 
“ل ربَنَا لا يح فلُوبًا بحَدَ إِذْ عَدَيْتَنَا وَهَبّ لنَا مِن لَدْنكَ يَحْمَةَ إِنَكَ أَنَتَ الْوَكّابُ 40 
[آل عمران:8]. 


8 -- 


ارَبَنَاعلَكَ مكنا وَإلَبِكَ أَبَاوَإِيِكَ الْمَصِيرُ ((8)#[الممتحنة::]. 


/عا 


اللّه عزوجل هو الملك الحق» الوكيل والكفيل» الذي لكلا ميماء الحسنى؛ 


د 
وه 


والصفات العُلاء و الأفعال الحميدة» والمثل الأعلى : 9#ادّ َه لد إِلَهَ إلا هو لَدُ 

الْأَسَْمَاءُ لَْسَىَ (1#)0[طه:]. 

هو سبحانه الوكيلالقائم بجميع أمور خلقه. الكفيل بجميع حوائج 0 وما 

ينفعهم ويصلحهم في الدنيا والآخرة : أنه حَدِقُ كل سو وهو عَكَملٍ ّن 

5 1 مم مَقَالِيِدٌ اموت وَالْارَضٍ ” وأليّت هَمَرُوأ يكَايت أله قي م 

لْكَسِرُوته (4055[الزمر:1-37]. 

هو سبحانه الحكيم العليم بمصالح عباده» فمن أجل أن تتوكل عليه» وتعتمد 

عليه» وتفر إليه» ملا هذه الدنيابالهموم والمخاوفء وملأها بالقلق على الرزق» 

والأهل والأولاد. وكسب المعاشء ليذكرك به ولتقف ببابه» وتكون عبدا له 

لذ هيدا . لكيره 2 آنه ل5 إقه إل لهو وعل: ام توك 

لْمُؤّمبُوَ (45[التغاين:17]. 

ففي الدنيا الحياة مشوبة بالنعم والمصائبء. والخوف والآمن» والمحبوب 

والمكروه حتى لا نركن إليهاء ولا نطمئن بهاء ونذكر من يقلب أحوالهاء 

ونتوكل على من يدبر أمورها : 5# لحكم مه رَدُ لد لَه لاهو بين كل 
وت ونأ كوه وَهْوَ عل ل شّىْءِوَحكيلٌ (1410الأنعام:7١1].‏ 

أما الآخرة فهي خيدٌ محض لمن آمن بالله و أطاعه : 

حياة بلا موت ونعيم بلا بؤس» م وأمن بلا خوفء وعافية بلا 

مرض : الآ اك فوَليَك الله لا حَوَفُ عَليهِمَ ولا هم 2 كروت 5 الذي 

كان ارده ت 7 لمر الإتركاء فالخو الد ا رفتن الخد لذ نيل 

لِكَمَّتِ كينت حر الت الس م لْعَظِيم (14)05[يونس:1-7]. 


0 


وكذا الآخرة شرٌ محض لمن كفر بالله. 0 ْ ا كَعروا بايا سَوَقَ 

ُصِلِج ناا هَلَم) حت جَلُودُ هم بَدَأَسَهُمَ جلُودًا حَيْرهَا لِيَذُوفوأ لْعَدَابَ إرك أله كن عَزِيرًا 

حَكيمًا ((401)50[النساء:57]. 

ومن عرف اللهبأسمائه» وصفاته» وأفعاله» آمن به وحده. وتوكل عليه وحدهء 

لآنه القادر على كل شيى. 0 1 ا الغني الذي 

عنده خزائن كل شيء : 8آ َع أنه ا لَه إلا لَه وَاسْسَغْفرٌ لدَيْلكَ وَللْمُومِينَ 

وَالْمُوْصنتِ واللّه يَعَلمْ متَقَلَكُمْ ومتوكك 00 ([محمد:9١].‏ 

فسبحان الوكيلالقادر على كل شيء؛ الخبير بكل شيء. الذي بيده نواصي 

الخلق كلهم» وهو العزيز الرحيم» يصرّف قلب هذا ليُكرمك, ويصرّف قلب 

هذا ليُهينك» ويُصرّف قلب هذا ليُسعدك ويُصرّف قلب هذا ليَضُرك : 9 إِقٍّ 

َك عَلَ لَه رق وي م اه 

ميقم قم (2) 1#هود:: 10 

وقال النبي 25 ١‏ إن قلُوبَ بَني آَم بْنَ صْبَعِينَ مِنْ أصَابع العم يقلنها كف 

يشاء » أخرجه مسلم (") 

ومن عرف الله بكمال القوة والقدرة» وكمال السمع والبصرء وكمال العلم 

والإحاطة. كل عليه وبخدم: وتحافه و حدةةه وفوض أمره إليه وحله : 

0 له لاه كان حكن كوتو اودر وهو عل كل عار 
كي 1 لخد رفك ة السك وهو د رف الك َه الليلِيفٌ ليد 1 

ا 

وكلما قوي إيمان العبد بربه» قوي توكله عليه. وسكي ع همومه إليه» 
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وفوض جميع أموره إليه : فآ إِنَمَا ألْمُؤْمموت الْدِينَ ذا ذكرَ الله وَحِت لومم وَإِدَا 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (5599). 
الف 


ال 


تلت تيت علوم داتع | يمنا وَعَلٌ رَيّهِمْ يَكَوك 3 ون 8 الي قيثو ا 
7 س٠‏ مفقُود 2 أولَهكَ هم الْمؤمون حَدَا طم رجت عند ريه وَمَفْضِرَةٌ 
وَرِرَفٌ كريرٌ (ع1الأنفال :-ع]. 
وكلما ضَعف إيمان العبد» ضعف توكله على ربه» والتفت إلى كل سبب من 
دون الله» فتجده كثير الشكوى إلى كل من يلقاه من الخلق» در دراي 
العاجزء ويشكو الكبير إلى الصغير» ويشكوا الغني إلى الفقير : فَإِتَهَالا ص 
الْابصد رولككن تح سالْملوالق فالصدُور (14)2الحج:::]. 
ومن 0 القدير»ء كفاه» و أغناه» وأرضاه. وأثابه: 2 
لَب ذا ذكرَ الله وَحِلَت فَلُويهم وَإِذا تلبت عَليْوجَ ءانه رادم يمنا وَحَلّ رَيّهمْ يَتوَكلُونَ 
3 ألزيت ب قيشو الصّله وسمًا ردقته ينفِقُوت (5) أوْليِكَ هُمْ الْمؤْمئونَ حفًا ل 


رس اس سمج د مه د ءاد 


دَيَجَلتٌ عِنْدَ رَيّهِمَ ومغفرة ورزفق كرير د (2) 1 الأنفال :7ش ]. 

ومن توكل على غيرالله» خاب سعيهء وضل» وقل» وحُرم وخسر : ## وَل عَلَ 
أمّهِ لَك عَلَالْحَقَ لمن (40[النمل:09]. 

فتوكل على الملك الذي إذا أراد شيئا كان» الملك الذي بيده الخلق والأمر 
وبيده التصريف والتدبير : َكل عَلَ الْعزيز لحيو '(00) الى يربك حِيِنَ تقوم 
(00) وَيَقَيّكَ في دين (50) نه هوا اليم (() 4 [الشعراء:10 7١-7‏ 1]. 

ياعبد الوكيل» اعلم أن ربك هو الوكيل القادر على كل شيء, فأنزل حوائجك 
به» وانكسر بين يديه» واخشع لعظمته؛ وابك بين بديه» وبعد ذلك ثق ثماما أنه 


0 


0 


سح سج 2 مه 


سيقضي حوائجك 1 تاوق عن تان شر أعرك دغوة الداع 
ا ا ريب يَرَشُدُورك (8)#[البقرة:185]. 

هو سبحانه الوكيل الذي بيده مقاليد السموات والأرض»ء وبيده التصريف و 
التدبير» وبيده الحياة والموت: 8 يرك آلَزِى بيده الملك وهو عَلَ كل سَنَء مدير 00 
لرِى حَلقَ الموت ولليوة لبو كير أَحسَنٌ عملا وهو الع الْعَفُورُ (5) 46[الملك:١-؟].‏ 


3 


هو وحده الأحق أن تتوكل عليه وحده» وتعبده, وحذة لكمال ذاقهه و اسْمائة 

وصفاته وأفعاله: #دَلِكم أَّدرَدُ 4 لاله لاهو كين كل كو و امتقو 

وَهْوَ عل كل شّىْءِوَحكيلٌ 4101 1الأنعام:7١٠1].‏ 

الرب الذي قمت للصلاة له» ومرّزغت جبهتك ذلا له» وسجدت لعزته» 

وتصاغرت لكبريائه» هو الذي تكمّل بكل ما تحتاجه في الدنيا والآخرة : 

فتوكل عليه» وفوّض أمورك إليه : 8 أنه لآ إلَهَإِلَا هْوٌ وَعَلَ الله َلدَيوَكَلٍ 

لْمُؤّمبُوَ (45[التغاين:17]. 

هو سبحانه الوكيل الحي الذي لا يموت,. فتوكل عليه وحده. لأنه القادر على 

كل شيء؛ حتى لو مُْتّ! ! فالحي الذي لا يموت سيعيد حقك لأبنائك بعد 

موتك,. فلا تخف! ! 

سيكون الحي القيوم معهم. وسيكون وسيجعل حياتهم أحسن منها وأنت 

معهم : 9# وَموكنْ عل الي الى لا يموت وَسَيِّحّ يحَمَدِ وَكقَ بد يدوب عِبَادوء 

حَبِيرا 450 [الفرقان:58]. 

توكل على الوكيل سبحانه في كل أمر كبير أوصغير: 

في حفظ حياتك وعافيتك» وفي حفظ أولادك وأموالك» وفي حفظ إيمانك 

000 0 دفع كل عدو 0 عنك 0 ل اميك 
تق ©مََفْدَ فى تصبية © لخ تيع كعيم )4 

ا 

هو الوكيل الذي بيده كل شيء» فتوكل عليه وحده لا شريك له. 

كم من الأولاد الذين تربوا في المساجدء ثم ألحدوا وكفروا بالله 

كم من الأبناء الذين صرف عليهم آباؤهم الأموال» وحسن الرعاية» ثم ضاعوا 

وأضاعوا. 

كم سعى الآباء والأمهات في حسن تربية أبنائهم» ثم انحرفوا. 


51١ 


لماذا كان خلاف ما أردناه؟»؛ لثقتنا بأنفستاء واعتمادثا كنا وك كلنا 
ر 2 فوساء ونبو 


على كل شيء» الذي يعلم مكان الهداية في القاوب! ! ا 0 
وفيت ال الثرته أَلْحَمَدَِنَهِ رب الْعلَيِينَ :د 0ت [غافر:18]. 

فتوجه إليه وحده. واسأله أن يهدي أولادك, لأن الهداية كلها بيد الهادي 
سبيخانه + + رك ل جرف عق لنت ولكن أنه جلف تح جنا رفو آمل 
ِالْمْهَسَرَت 1القصص:57]. 

فقل يارب : هذا ابني» وهذه ابنتي» وهذا أخي. وهذا عمي. وهذا صديقي » 
رب اهده إليك» زإدله عليكء واملاً قلبه إيماناً وتقوى» وأعني على تريعه 
ونصحه. 0 ورك لا يرد سائلآً» ولا يخيب مؤملاً : 11 إِكَ أَّهِ د 

قله ا في ازا كفا نت الرتجاق ا إن ارين 2 ف 400 
[الذاريات: .]01١-64٠‏ 

وقال عز وجل: هلإ وَمن يِنَّقِ أله يجَمَل له يا 2 وَيففهيَ حت ا يحَييِب ومن يسو 

عَلَ الله فَهَوَحَسَبهُ إن َ أه بيع أمَرِوء قد جَعَلَ أ ل َكل م قدا (5) 6[الطلاق ال], 

ربك شيا يريد منك أنتعرف وتعترف» أنك عبد ضعيفء فقير» عاجزء 
محتاج» وأن تعرف وتعترف أن لك رباً قوياً» غنياً» قادراً على كل شيء : 
9 © يكاها النّآس أنسم الْفْقَرَاء إل أله َه هوالح الْحَمِيِدٌ (4)0[فاطر:6١].‏ 

إذا عرفت هذاء وجب عليك أن ع ار ل 
7 ول 2 ل إلنة لخ كاضر لصي ل النرت” مده بد 7 
الْعَْلّمِينَ #50 [غافر: 18]. 

هو سبحانه الوكيل الذي بيده مقاليد الآمور كلهاء فإذا أردت أن يحبك» 


ب 


وه 8 


"1 2# 


ال مر ل ران أمورك كلها إليه وحده : مِأْيِدًا عَرّمَتَ 
َتَوَكلٌ عل الله إِنَّ لَه يحت الْمتَوَاينَ (145آل عمران:59١].‏ 


ده 


توكل على الله القادر على كل شيء»؛ وقل في كل حال» حسبنا الله ونعم 
الوكيل» وبعد ذلك تيقن أنك ستنقلب بنعمة من الله وفضلء ولن يمسّك سوء 


# م بيه 


أبداً : م#الْدِنَ فَاكَ لهم لاس إِنَّ اناس هَدَ جَمَعُوا لك كَلحَسَوَهُم قَرَادَهُمْ يمنا 


8 


حا وَكَالْوأ 

حَسَبن ويم وسيل (7 نفو مقن َه وعضَلٍ َم يَمْسَسَهُم شوم ُو 
ح سدسم رع رمع 10 أ[ 00 000010 ان برسم مر اسير. ٠٠‏ سه 

صُوَنَ الله وله ذو فَضْلٍ عَظِيِم 00 إنََا لكي ليطن موف أوليَاء. قلا ححَاهوهُم 

وَكاودِ نكم نين 0 1آل عمران: ١76-117‏ ]. 

ياعبد الوكيل» إذا توكلت على الله فإنك تتوكل على أعظم ما يُتوكل عليه 
5 00 2 2 ا صخت ل اس سساح ع2 او جح سس ود< سد وري ع سداد مه 

مخلوق : ا ولا لع لفن وَالْمَتفقين ودع أذنهم وَيَوَكَلْ عل أله وك يله 

وحطية #[الأحزاب:/4]. 

من توكل على الله كفاه أمور دينه» ودنياه» أتدري يا عبد الوكيل! لماذا يكفى أن 

تتوكل على الله وحده؛ لأنه سبحانه يملكالسموات» والأرض» وما فيهن» وما 

بينهن» وما عليهن : هوه مَافى ألسَمْوتِ وَمَافَ الَْرْضٍ وَكَقَ بأد وكيلا 4057 

[النساء/ ؟١].‏ 

ياعبد الوكيل» توكل على ربك الوكيل في جميع أمورك! 

هذا المرض الذي أتعبك؛ و لم تجد علاجه؛ أليس في الأرض التي يملكها 

الله؟! » وهو القادر أن يأمره أن يبقى في جندك» أو يامرة فبقادر بدك : 
لَه مأك السَّمُواتٍ والارضٍ وَمَافِيينَ وشو عل كر شي يَأ (40]15 [المائدة/ .]١٠١‏ 

يا عبد الوكيل» هذا الهم والغم. وهذا الحزن والكربء وهذا التعب والألمى 

أليس في الأرض التي يملكها الله ؟! 

فتوكل على من له الأرضء ومن فيهاء و ادعه أن يرفع ذلك عنك : ون 

يَمَسَسَكَ أله بِضُرٌ هَل كَاسْفٌ لَه إِلَاهْوٌ وَإن يَمَسَسَكَ جر هَهُوَ عل كل سَْء قَدِيرُ 


6 
3 


و و 207 هه و ب 060 5 
وَهو اَلْمَاهِر فَوَقَّ عِبَادِو- وهو فكع بير )© [الأنعام: 18-17 ]. 


رده 


ياعبد الوكيل» هذا العدو الوحش الذي تخشاه. وهذا الطاغية الغاشم الذي 
تخافه! وهذا السبع المفترس الذي تفر منه» أليس من سكان هذه الأرض؟! » 
وربك الوكيل مالك الأرض والسماء» فتوكل على من خّقه» وسلطه عليك؛ أن 
ورد غذلكة قير : © إن تت عَلَ هرق ورَيَكْ مان دَآكةٍ ل 
رَقِ عل صرْطٍ مُسَنَقِ ا 

كوك اعد ا 5 ومفاتيح كل شيء» ولايعجزه 
شيء في الأرضء ولافي السماء : 38 مَا فيح أله لئاس مِن يَسمَة لا مُمْسِك لها وما 
يك فل ريل لد راحو رق الم فور #5 1فاطر:7]. 

اللهم ارزقنا كمال الإيمان» واليقين» وحسن الذكر والعبادة» ودوام المراقبة 
والمشاهدة» وحسن التوكل على من بيده ملكوت كل شيء, الذي بكلمة 
واحدة يقول للشيء كن فيكون : ©إإِنّمآ مره 58 أنه فيا أن يفول لد كن 
قَِكوْتٌ 2 سَمْبْحَنَ الى يدو مَلْكْوْتُ كل عَيْءٍ وله يحون (45 
[يس:87-857]. 

فتوكل على ربك الوكيل وحده يحقق لك ماينفعك» ويدفع عنك مايضرك» 
واحذر أن تتخذ وكيلاً غيرهوهو موجود! ! أو تتكل على غيره وهو الحي الذي 
يملك كل حي! حي! ! أو تلجأ إلى غيره» وهو المغيث المقيت : لدّلِكُم أله 


كي 
أ-_ه 


كك لاله إِلَاهْو كين كل مم 1 مفو عل كل نوكيل (41 
[الأنعام: ” .]٠‏ 

توكل على الله وحده. لأنه السميع الذي يسمع كل شيء. البصير الذي يبصر 
كل شيء.؛ العليم الذي لايخفى عليه شيء. القادر الذي لا يعجزه شيء : 
فوَإِنْ جَتَحُوا لِلسَلْمٍ فَاجْتَحْ لها وَتَوَكَل عَلىَ الله إِنّهُ اهُوَ السّمِيع 


.]51١ : الْعَلِيهُ1#الأنفال‎ 


وتوكل على الله وحده. فمن توكل على الله» فهو حسبه وكافيه : 95 آمل إِلمَلَ 
هروك أله َكَل المؤوُوت (405التناين:17]. 
إن الشيطان ذو الجنود والعساكرء وذو القدرة التى أعطاه الله إياهاء لا يستطيع 


ا جه - 


أن يصل إلى المتوكل على الله أبدًا : 96 إِنَهُم َس لم سُلْطَوْعَلَ ليت + 
نيفق تركو" رذابا ملمطتيس. دوه وروي ودر اهم اه 
مُشرِفوت )4 [النحل:99-١٠٠1].‏ 


فكيف بمن دون الشيطان في الأذى» من طاغية» 1 أو دين أو جار 


و< + هو 
و 


3 
20 وو سسا مه سد هه 


سوء : موَمن ينَقٍ أله يجعل لصوا (2)وَرْقَدونَ ينث اتيب وَمَن بتكل َل أله 
َه وَحَسَبهُه إِنَ أله َم مرو صَدجَعَلَ أله لكل شَىْو قَدًَا ((141[الطلاق::--]. 

هذا الطاغية الذي تخاف منه ياعبد الوكيل! » هذا الظالم الذي يؤذيك! . هذا 
المجرم الذي يروعك! . هؤلاء كلهم إنما هم عبيد للملك الذي تعبد. 
ومخاليق للرب الذي يحبكء فتوكل عليه وحده لدفع أذاهم عنك : 9# أَنَّهلَآ 
ِلْمَإِلَاهْرٌوَعَلَ َه تَيَوَكَلٍ الْمُؤْممُوت (1400التغاين:17]. 

إن الحياة مدرسة كبيرة» مليئة بالهموم والآحزان. مليئة بالأمراض والآلام 
مليئة بالمكر والكيد» مليئة بالخوف والمؤامرات» فتوكل على الله الذي بيده 
ناصية كل مخلوق» يكفك هذه الشرور كلها : <( إقٍ توت عَلَ أَهِرَقٍ وَريَكْ ما 
من دآةٍ إلَاْو لاصيا إنَرَقٍ عل مول مُسَتَقِي (14)3هود:*ه]. 

إن توكلت على ربك العظيم» حفظك من هذه الآفاعي» وإن أعرضت عنه 
ابتلعتك تلك الأفاعي : «[ لَا يمَلْ مَمَ لَه كا حر َفَعدَ مَدْمُومَا تَدُولَا )4 
[الإسراء: 7 7]. 

فمن أعرض عن الله فهو في شقاء في الدنيا والآخرة : 98 قلا ندع مَمَ أن لها ءَاحَرَ 
تكوب من الْمحَدَّينَ (4405[الشعراء:17؟]. 


6 


من رحمة الله عز وجل ا ا تحط 
بك لتذكره وتوحده 27 تقس اد عه اموب وتبلوكم بالشي وكين فتنة 53 
مرحَعُونَ (40)50[الأنبياء:5"]. 

فأنت ياعبد الوكيل؛ إذا خرجت إلى الشارع أوالسوق ينتظرك أحياناً» إما حادث 
أليم يقع لك. أو ريح باردة تمرضكء أو حفرة تقع فيها فتجرحكء أو إنسان 
ذميم يشتمك» أو حسود يحسدك, أو بائع يغشك, أو سارق يسرقكء أو ظالم 
يعتدي عليك. فالدنيا دار المصائب والآلام» والإبتلاء والإمتحان. 

فتوكل على ربك القادر على كل شيء» في حفظك من شر شياطين الإنس 
والجن : «إ ومن بَنَّقِ أله جل لَه ريا( ) ويرَدْفَُنْ حت لا يحَنيِبُ ومن يتَوَكلْ عل الله 
حسبة: إِنَّ أله اك لِكُلْ شَىَء قَدَرًا 5 وَل بيسن مِنَ ميض 
بن يتيك د ديصر مَِرَمْصُنَّ مَدنَدُ أَهْهْرِ ولي لز يِضْن وَوْدَتْ الَحَمَالٍ أجَلْهُنَ أن 
2خ جتن يربق ام شكل أذيق أقرو ف 0 زه اذاه انلك تبن 
لَه مكف عَنَهُ سباي وَيْمْظِة لَه لجرا )1 #[الطلاق:١-5].‏ 

توكل على ربك في كل حالء والجأ إليه في كل أمرء فهو قاضي الحاجات» 
ومجيب الدعوات؛ وجميع حوائج الخلق بيده وجميعها مستجيبة لمشيئته 
ومسرعة لإرادته» وخاضعة لأمره : : “9 مول عَلَأئُهِ تلت عَلَالْحَقّ ألْمِينِ )4 
[النمل:4/]. 

ِأرَبَاعَلَكَ يكنا وَإليَكَ با وَإِلَيَكَ الْمَصِيرْ (ع)14[الممتحنة:؛]. 


270 دين 
فهو حسبة 


ا 


144 : اسم الله ( الحفيظ, والحافظ ) 


الله عز وجلء هو الحفيظ الحافظ لجميع ما في ملكه من المخلوقات؛. من 

الذرات » والمجرات» والحركاتء والسكناتء والأقوال» والأفعال» والنيات» 

ولمعا 0 والمبصّرات» والحسنات» والسيئات : «لإإِنَرَقَ عَلَ 
شَيَءِ حَفِيظ (1)50[هود:91]. 

دو سجاه اللا عافاكة لابلا وي 

ل ل ل ا 

كل مخلوق من شر ماخلق. وحفظ كل إنسانمن البلاياء وحفظ القرآن من 

التحريفء. والتبديل» والزيادة» والنقصان : 8 إنَا حَحنٌ نَرَلنَا ألذّكْر وَإِنَّا له 

فظو )1 40[الحجر:9]. 

هو الحفيظ الذي حفظ الدين من البدع» وحفظ كل شيء : فى كب لَايِضِلٌ 

رَقَ وَلايَسَى (40)0[طه:07]. 

هوسبحانه الحفيظ الذي حفظ الذرات والمجرات» ولولا حفظه لزالت» 

وذهبت. 

هو الحفيظ الذي حفظ جميع أقوال الإنسان وأعماله» وجميع حسناته وسيئاته» 

وخيره وشرهء وعطاءه ومنعه» و فجوره وتقواه: من رَقَ عَلَ كل سَىْءِ 

حفيظ 00 4[هود:01]. 

باد مار ند ووه الك يد اند 

فرق وسيراه كل إنسان يوم القيامة : ©يَوْمِذٍ يَصَدَُرُ أَلنّاسُ أَشْنَا 0 ا 

عَمََلَهُمُ (ل0افَمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حَيْرَا يَرَه ((8وَمَن يََمَلْ مِنْمَتا 

ا ه4020 1الر لزلة:8-5]. 

وقال الله عزوجل في الحديث القدسي : ١‏ اعِبَادِي نّم هي أَعْمَالْكُمْ أَخْصِيهًا 


لاك 


001 


١ 


لَكُمْ اوفك ماين وه مللشفروناله تكن رع غية ولك اود 
0 سي 

وكل عمل له ثواب أوعقاب». سيأخذه الإنسان بعد الوزن والحساب يوم 
القيامة : «إوَمَصَحُ الَو انط يور الْقَمَةَ فلا نُك نَسْنٌ سَيِعا وإ كات 
سمال د دعن دل مايه وك بسَا سيت (40)80[الأنبياء:10]. 

هو سبحانه الحفيظء. الذي حفظ العالم العلوي» والعالم البقلى ب« 
السموات والأرض» ومن فيهن» وما بينهن» وما عليهن : 9 أَلَهُ لإ 0 هو 
الي ايوم ا تددم كةو و ”مما لسوت وَمَان رض من ن ذا ألَّذِى يُ 
ده إل ِإذنه" يَعَكَم ما ديو وَمَا عَلَمَهُم ولا يُطُونَ يدن تو من عليده إ ما 
2 كيه ألكتوت وَالأق لومم حَفْظهما وَهْوَ لعن العَيليم (4)8: 
[البقرة: 706 ]. 

هو سبحانه الحافظ. الذي يثبت أولياءه على الهدى والصراط المستقيم» 
متحي جا المح فى ضحي انرو عه المركدة , يت أله الت ءَامنوأ اقول 
ألناتك ف فيز الذنا وق اشر وصييل أنه اليلييتت ورمعل أنه 
مآع 450 [إبراهيم:/70]. 

هو سبحانه الحفيظ» الحافظ لكل شيء من كل سوءء هو خيدٌ حافظاً من كل 
حافظ : امه ير حلؤظا و هوأ هْوَأَيْحَم ليحن (4)50[يوسف:14]. 

هو وحده الحافظ الذي حفظ لك الصحة والعافية» وحفظ لك الأهل والمال» 
وحفظ لك الولد والدار. » وحفظ لك السمع والبصرء وحفظ لك اللسان 
2 للخم : ترق كَل 


شَىَءِ حَفيظ (140)00هود:/51]. 


5١ 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (5599). 
ل 


هو سبحانه الحفيظ لكل مافى الكون من المخلوقات. والأقوال؛ والأعمال. 
فاحفظ الله يحفظك» اوفط الله تجده تجاهكء. وافعل الأسباب المشروعة 
لحفظ النفسء والصحة. والمال» والأهل» وتوكل على الحفيظ وحده في 
حفظهاء وافعل أسباب الحفظ بجوارحك كما أمرت من ربك : (أوَأعِدُوا لَهُم 
نا أسْعَطعَشُم ين فَوَّوَ (40)0[الأنفال:10]. 

وتوكل على الله في حفظ كل شيء بقلبكء» وافعل الأسباب بجوارحك. فنفعل 
الأنمات مف رسا كه امرناة وه كل فلن اللا كلويدا كما دنا :لوحكم 
أنه وَشِكْم ل إِلَهَ إلا هو كبلق كل تىتء تاعجذوة وَهْوَ عل كل شَىْءٍ 
وَحكبلٌ (1401الأنعام:7١1].‏ 

واعلم ياعبد الحفيظء أن ماعند الحفيظ من خير لن يناله العبد إلا إذا اتبع منهج 


ح 
و 0 دح سلا 


ربه كما أمره بقوله : فآ فَأَسَيَقَمْ كم أَمرَت ومن تَابَ مَعَكَ ولا تَطْعوَ أنه يِمَانَكَمَلْوت 


2-4 هم 


0 م و 


ص )ولا دَرَكوَأ إل الْذِينَ ظاموأ مَتَسَسَكُمْ ألنّادُ وَمَا أحكُم من دون 
ا 1 (1)0[هود:؟ لالع 

ياعبد الحفيظ. حفظ الوقت باستعماله فيما يرضي الله وحفظ الجوارح بطاعة 
الله وحفظ العين بالبكاء من خشية الله والغض عن محارم الله والنظر في آيات 
الله ومخلوقاته. 

وحفظ اللسان بذكر الله» وإشغاله بالحمد والإستغفار» والتوبة» والدعاءء 
والدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم شرع اللى 
والكف عن كل سوء : طإيكي) اين انوا لوا لله راكوا (8) و 15 
بلا (8) هْوَ الى بضَيل عَم وملتيكثة. يخم ين الظلْمتٍ إِلَ الثُور 
وَكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيما (55) #[الأحزاب:4-41]. 


سه 2 


لله من 


0 
أ 


وشلط لجان كو كيه دن وهو العداذ ناسنا خاق نما يكية الل وروا 
وآداء 0 :قل إِنَّ صَلاقٍ وَمُتَى وَكَبَاىَ وَمَمَاق يورب الْعلِينَ 5لا شَرِيكَ لد 
وَيِدَلِكَ مرت وَأ وَل لين (:1405الأنعام: 38-17 .]١‏ 

هو سبحانه الحفيظالذي لايضيع عنده شيء. ولا ينقص منه شيء» حفظ 
الإنسان» وحفظ عمله 70 2 مَْءِ أَحَصِدْئَهُ كنبا 140150 النباً 1]. 


00 سسا زود . 


د : #كَأمَاس تقلت مَوزِيئهء 07 مه في عيبس 
8 ل ص َس مو زمفظة 0 قأنة مصارفة 200 أدردك ما 
هية (2) مدعا © 1القارعة:7-١١].‏ 

0 0 الذي لا يفوته شىء» الحافظ الذي حفظ كل ما فى ملكه. 

الحفيظ الذي حفظ للمؤمن فيفك ثمرات عملهء وكافأه عليه الدنيا 

والاخة : إن اليس قَالُوأ ريسا أمّه م أ 3 ا رت عد آَل 

حَحَافوا وكا ححرَوا وَلقِرُوأ ينه الى كش نرت © 53 ويرك في 

لْحَيَو لديا وَف الْأنخْرَو وَلَكُمَ ها مَاتَمَتَحىَ أَنَفْسَكُح وَلَكُمْ فيها مَاتَدَعُونَ 
امن عطو رتم (14)50فصلت: للللو]ر 

فياعبد الحفيظ.ء سل الحفيظ أن يحفظ لك عملكء. ودينكء وإيمانك» 

وتوحيدكء وليلكء ونهارك. 

و أن يحفظ قلبك من النفاق» والرياء» ومن الشرك» والشبهات» والشهوات. 

وآن يحفظ لك لسانك من الغيبة» والنميمة» وسيء الكلام» وأن يحفظ 

جوارحك من المعاصي والآثام» وأن يحفظ أموالك من الحرام والشبهات : 

نشخ كي وَحْرَآيِس اليّحِنَ (1)2يرسف::0]. 

واعلم بالعية الخديظ» أن حفظ الحفيظ لك يكون بحسب استقامتكء فاستقم 

كما أمرتء لا كمااش: شتهيت» والاستقامة تحصل للعبد بفعل أوامر الله» واجتناب 

نواهيه» ولزوم شرعه حتى الممات» والصبر على كل شيء ابتغاء مرضاة الله : 


ع 


آلآ إركت م اذو ري لي ا ف محرت 80 الزن ماقم 
وسكار ا بان ليث الش فاق الجر الذي روي الك له ديل 
احكااف 0 العطيع ا#[برنس 4-5 ]: 

هو سبحانه الحفيظ. الذي حفظ ماخلقه. وأحاط علمًا بما أوجدهء وحفظ 
أولياءه من الزللات» والميلكاف : من رق عل ل عَىَءِ حفيظ (4)00[هود:97]. 

هو الحفيظ الذيحفظ حياتك من الأخطارء وحفظ بدنك من الأسقام» وحفظ 
أولادك من الضياع» وحفظ بطنك عن الحرامء وحفظ أموالك من التلف. 

هو الحفيظ الذي حفظ قلبك من الشرك» والشك» ولاق 0 ومعدطا 
لسانك من القيل» والقال» والسب. والشتم : إن رَقَ عَلَكُلٍ عَىْءٍ حَفِيظ 50 
[هود:ل/ا2]. 

الملك كله له والخلق كله له. والآمر كله له والنعم كلها منه. والطمآنينة كلها 
في خزائنه. والأمن كله بيده» والخير كله من فضله : 18 وَمَايَكُم مِنَيْعْمَة فَمِنَ أله 
شد ١‏ مَسَكُم عر وليه يححَرُونَ (4065[النحل :07]. 

فسبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شيء : هل اللَهُرَّ منِكَ الْمُلَكِ مُوْقِ 
انالك من كك وَتَنْمُ ذلك وين كئة وَِدُ م 5ق وَثْذأ 7 
إِنّكَ عَكَكلِ َيِقَب ((140)5[آل عمران: 7]. 

هو سبحانه الحفيظالذي حفظ سمعك الذي تسمع به. وحفظ بصرك الذي تبصر 
به وحفظ عقلك الذي تعقل به» وحفظ فكرك الذي تفكر به» وحفظ لك 
الوقت الذي تعمل فيه» وحفظ لك المال الذي تنفق منه» وحفظ لك البيت 
الذي تسكن فيهء وحفظ لك المركب الذي تركبه : من رَقَ عَكَ كل سَيْءِ 
حَفِيظ (142)00هود:91]. 

هو الحفيظ الذي حفظ أعمالك من الرياء والبدعة» وحفظ أقوالك من كل 
تامدك : هه حير حفظا وَهْوَ نحم اليحِينَ (05) #[يوسف: 14]. 


الا 


ظ 
لعا 
خآ 
5 
5 
0000-7 
5 


هو الحفيظ لم 0 د 

شرايينك أن تنسدء وحفظ عروقك أن تنفتح : إن رَقَ عَككلِ شَىْءِ حَفيظ (4)50 

[هود:/ا2]. 

هو الحفيظ الذي حفظ قلبك» وبدنك» ولسانك» وجوارحك» وسمعك» 

وبصرك» وعقلكء» ولو شاء لأخذ ما وهبك : تقل أَرَمَيتُم إن أَحَدَ َه معمك 

وَأصَدرَح وَكَمْ عل فوب عن إلّه يأك بد اظرككيت 0007 

هم يَصَدِفُونَ (5) فل اريتك إن 1" عَدَادف أَفَرْبرَئةً أوَجَوَوَةَ هَل َك إلا 
مورك (40)80[الأنعام:” 40-4 ] . 

هو سبحانه الحفيظ الحافظ. الذي حَفظ لك دينكء وثبتك عليه» وحببه لك. 

وأثابك عليه» وحفظ لك أعمالك وأجورك : مإإنَّ رَقَ عَلَْ م صَىْءِ حفيظ (50)* 

[هود:/ا0]. 

واعلم يا عبد الحافظ. أن من كان الحفيظ معه فلن يضره أحد. ومن تخلى 

الحفيظ عنه» استلمه عدوه» فأضاع افر قرا : تومن مَك السَّمِطنُ لَه مَرِينا 

سَاءَة َرِيئًا (55) 0[ النساء 1 

وقال عز وجل : 3# ومن يَعَشُ عن ذِكرٍ مَل تقيض لَه سَمِطننًا فهو لَه هين (15 وَإتَمم 

يك ِيصذُوتهمٌ نسيل ويحْسَبُونَ تم مهَتَدُونَ (50) #[الزخرف:-/50]. 

فاعتمد يا عبد الحفيظ في جميع أمورك على ربك الحفيظ القادر عليكل شيء. 

ولا تعتد بقوتك, أو ذكائك, أو قدرتكء أو مالكء فيتخلى الله عنك. ويخذلك 

من جهة من توكلت عليه : فا لَاجَسَلَ ممأل ها ار معد مَذَمُوما دو لا #2 

[الإسراء: 7 7]. 

ملم كا الادافة اللقه فور ل لاص للك 

وأظهر الضراعة لمولاك القادر العزيز» ينصرك ويُعزك : لإ وَلَقَد مصَرَكُم اهدر 

ِل هوا مه ملح مَفَْرُونَ (100آل عمران:117]. 


86 


وحظك ياعبد الحفيظ من هذا 0 

أوامر الله : أوَتَقيين وما سوَهَا ((5) كَأطْمَهَا جُوْرَهَا وَتَقُوهَا )33 أَفلمَ من رَكَهَا 
فدات يها 1مس 0 .]1١‏ 

وتحفظ غيرك من الضلال والخسارة بالدعوة لضن الله وتعليم شرع الله» و 


الإحسان إلى الخلق : #وَمَنَ أَحَسَنُ مولا مَمّن دَعَآإِكَ اله وَحَحِلَ صَدِلَِا وَكَالَإن 
اي 0 ]. 

وقال عز وجل : وروا رص يماشر شَِمُوك الككبَوَيمَاككْر دمو 41 
[آل عمران:9/]. 

مود الم لسو ا رود » في كل مايحبه الله 
ويرضاه : «! لَقَدَكانَ لَك فى رسول لَه سوه حَسَكة لم نكن يرَجوأ الله لَه الوم ار 


9 لكا 4)8ااسرب 1]. 
الله كفنا مِنْ بين أَيدِيناء ومن - ااا وَعَنْ اما وَعَنْ كمائلناة وَمِنْ 
0 


- 


رَاقِدين . 


(ينا متا بن لك تبت 1 أسشنيكا عع كيرت 48 


[آل عمران:27]. 


فت 


١٠‏ : اسم الله (الحسيب») 


الله عز وجل هو الملك الحق» الحسيب الذي له 0 الحسنى والصفات 
ل 0 دو 


العلى» والأفعال الجميلة» والمثل الأعلى : آله لآ إِلَهَ إلا هو لَهُ الأسمَاء 
لَْسَىَ #4 [طه:ى]. 7 َ 

هو الحسيب الذي لا أعظم منه : ليس كمِئْلو ىق وَهُوَ لسَمِيمٌ 
لبصِير (400 [الشورى:١١].‏ 

هو الحسيب الذي له الكمال المطلق في ذاته» و أسمائه. وصفاته. وأفعاله» لما 
لشفو الاسماء الحسى؛ والصفات العلاء والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى : 
«( 2 أنه لكك التارغا المْمَوْو ل الكنمةالغتئ متخ اماق التكوت والارض” 
وَهوَالْعَرِي رليم (0[الحشر:؟ 1]. 

هو الحسيب الذي يحاسب عباده على داليم وعصيائة دفي لاي كك بمنة 
مكقال 235 : يصع امون قط لور الْقيَكمَةٍ فلا نظَلم نفس سَمعا معنا وَحكاف 
منقال -3 من حَرَدلٍ أَييسَا بها 'ركَق كا كنيسييت (4)2الأنياء: ا ]. 

هو الحسيب الذي يحاسب من آمن به وأطاعه.» ويثيبهم على ذلك الجنة. 
ويحاسب من كفر به وعصاهء ويعاقبهم على ذلك بالنار : ## إن إِليِنَا إيامهم 
26 َ علَيمَاحِسَابهُم ((405[الغاشية:ه7-1؟]. 

0 : 3 فَلْمَتَكنَ اليرت سل لتم وَلَنَسَحَكرَك الْمَرْسَلِينَ ((2؟ فصن 
لوم ير وماك عايبيت الو يومَيذٍ ألْحَنُّ صن تَقلَتَ موزِيته. فأ ويا 
لْمُفْلِسُونَ ([4)وَمَنَ حَقَتْ مَوَزِيئ دَوْلَهِكَ ادن حَسِروا نمم يما كأنوا باينا 
يَظَلِمُونَ 44 [الأعراف:9-7]. 

وعن أبي دَرٌ الِْمَارِيّ رَضِيَ الله عَنهُ عَنْ لني كل : فِيمًا يَرَوِيه به عن 0 


0 


أنه فال :03دىا عاد حامق اعقالك أخميها لكا 1 


ع 


وَجَدَ حر لس ه6 سا سم ا 0 وو تله 
1 حَبْرًا فَلْيَسَمَدْ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذّلِكَ قَلَا يَلُومَنّ إلا نَفْسَهُ )أخعرجه سل " 
ومن أن أذ اله سوف يحاسيه على كل صغيرة وكيرة: خاف منه. ومن اف 


جو انحا على ارم ا م ١‏ و 
0 ميو يري مم 1 ىكل سا 2000 
ليس كَالوأ ربسا أمّهُ م أسَعَعتمُوا نموأ سََتَرْلَ عَلَتِهِمْ الْمَكَهِحِكَةٌ ألا كََاوَاْ ولا 


عيذ رقنا الوق لل سر (2) نه رمال و العبواة: 

وَف الْأْرَةَ ٠‏ وَلَكُمَ فيهَاما مَا تََحَهىَ أنفسك مَوَلكُمْ يهام ما ملعو (50) تُرْلَا ين 
عَموْرِنَحم ()14فصلت::*-00]. 

فسبحان الرؤوف الرحيم؛ القادر الحكيم» الذي يحاسب عباده في الدنيا 

ليربيهم» ويحاسبهم في الأخرة ليجازيهم اط و 


أحييبَ النّاش أن يركو أن يقولوا 
امككا وَهُمَ لَايفتَمُونَ (1)وَلتَد فتن لس من فلم مغلم لَه أل صَدَفوا وليَعلمنَ 
لْكَرْبِينَ ()1#العنكبوت كن 
هو سبحانه الحسيب الكريمء الذي يجازي المؤمنين على الحسنة بعشر أمثالهاء 
إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف مضاعفة» إلى أضعاف كثيرة إلى عطاء بغير 
حسابء. ويجازي على السيئة بمثلهاء أويغفرهاء ويحاسب الكفار بعدله» 
انهه المؤمنين بفضله 9 لَْنِينَ كَحْسَنَْا سق ا ولا رهق وجوههُمٌ 
واه وكيك أَسْمَبُ 0 وديس كبوا ييا سَّيِحَاتِ جَرَآءُ سِحَةٍ 
لوعفم لمكم : يَنَأنَهِ ِنْ عَا م كَأنَمَآ يت مبوفه: وِطما ينافيت 
أولِكَ أعَحَبْ ألدَارِ هُمُ فيا حَدُوَ (145[يونس:75-/71]. 
وحظك يا عبد الحسيب من هذا الاسم الكريم؛ أن م و اند 
أقوالك» وأعمالك» هل هي خالصة لله الخياك رلحزرة: ّ هى لغيره : 


م هو وه 70 4 هدس جد 100000 3 مم م م 
يكأيا لذي ءَامَنوأ أتقوأ أله وَلَتَنظرٌ تَفنُ مَا قَدَمَتَ لِحَبِ وَأنَفُوأ أله ِنَأ 2 


ع 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (5599). 
هع 


تمزة © تكززا كيين كنا ل اسم اشيم ' تيك م 
المتييفورت اد 

واحفظ لسانك» وقلبك» وجوارحكء ومالك» ووقتكء من كل ما لا يحبه الله 
اس ا سس ا ا ا ا 
عبان نوهو الكائر معسانة مس : :3 يتأيها لان سن إِنَكَكَادِحٌ إل ريك كدعا هَملَقِيهِ 
ل و ا ا قم ل 


لحر ع 


214 1 


وََمَامَنَ أو قككبه ور ظهروء (00) صَوْفَ يدَعُوأ 0مس( ف أَمَلِوِ 
متَهويا 10 إنَهُء ظَنَّ أن أن كحور 0157 بل إنَّ ويمكانَ يد بَصِيرا ([00) 46[ الانشقاق:5-7١].‏ 
هو سبحانه» الحسيبء العليم» الخبير» الذي 3 النيات والأسرارء وأدق 
الذرات و الأعمالء ويعلم النقير» والقطميرء والفتيل» ا 2 
فوقه. وما دونه» ثم يحاسب الخلق على كل ذلك : ## إن لتنا إِيَامهمَ عاتم إن 
عَلَيَمَاحِسَابهُم ((40)5[الغاشية:7-15؟]. 
فحاسب نفسك أيها العبد قبل أن تحاسبء وزنها قبل أن توزن» فالحساب 
افك والثواب أو الغفات ينظ له : : كما م كَقلت مَوَزِيِمُهُ ((0) فَهِوَ في 
مكل (اقيية وام ص حدمت رازه ممه مخاومة انها 
أَدَرَسكَ مَاهِيَة :0 مار حامِية (14000[القارعة:7-١1١].‏ 
اللهم اهدنا لأحسن الأقوال 0 والأخلاق». لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عنا سيئهاء لايصرف عنا سيئها إلا أنت. 
اللهم اغفر لنا ماقدمنا وما أخرناء وما أسررنا و ما أعلناء أنت المقدم» وآنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت. 


كلا 


الله عز وجل هو الوارثء الحي القيوم؛ الحي الذي لايموتء القيوم الذي لا 
ينام : :+ امه كله كا مولي الْقَيومْ (1)69البقرة:ه0؟]. 
هو الوارث الباقي بعد فناء الخلق. الذي يرث الخلائق بعد فنائهم» ويرث 
الأرض ومن عليها : ظٍ إنا نرت الارْضَ ومن علا وَإِلِسَابرحَعُونَ (0)]0[مريم: ٠‏ 4]. 
هو سبحانه الوارث لجميع المخلوقات والأشياء بعد فناء الخلائق» لأن كل 
2 ملكهء وسيعود إليه : 9 وَإِنَا نحن يي وَحْمِيتٌ وحن الْورِفوتَ 4150 
[الحجر:7١؟].‏ 
فسبحان الوارثء المالك لكل شيء؛ الذي خلق كل شيء؛ و يعود إليه كل 
ع : : يلمك كُ ألسَّموَاتٍ وَالْدرضٍ 56 وهو عل كل مدير (:40005[المائدة: .]1١‏ 
هو سبحانه الوارث الذي بيده خزائن كل شيء.؛ هو الوارث الذي يورث عباده 
المؤمنين ما يسعدهمفي الدنيا والآخرة. ْ 
يورثهم في الدني قا الكفار وأموالهم : (وقذكيكا: ف الور مِنْبَحَدِ لذو 
أك الْأيّصَ يَرِثُهًا عِبدِى الصتيخرت 07 إن ف هنذا لبللعًا لَمَوْرِ 
نييبت (5) 4 [الأنبياء:5 ١5-1١‏ 1]. 
وهو سبحانه الوارث» الذي يورث أولياءه أجل ميراث وأعظمه. وهو دينه 
4 وشراهة كنا قال سنعانه 2 شه ًا الكتنب الي كاد 


ينه طإلهٌ َيِه وَمتهم مُفتصِدٌ ونم سايق بلحت بن آهلك هْرَ 
2 58 5-35 1 ره وو للا سر دس سر 116 
ولتي 8 جَنت عدن يدَْلونا يحَلوْنَ فيا من أُسَاور من ذَهَسٍ وَلْولوا 
امم فا حرد ا ب 6229ل 565 لَه الى حي 1 0 إرت 57 ل 


ها 


و اذى 5 دان العمامة ء من فَضْلِو لا يَمَسَّنَا فب صب ب ةا منتاهها 


لْعْوبٌ ((14)50فاطر: 5-97 "]. 


اك 


8 


وهو سبحانه الكريم الذي يورث أولياءه الجنة في الآخرة كما قال سبحانه : 
لَك َه الى ورت مِنّ عِبَاوِنا مََكَانَ قا (40055[مريم:17]. 

فاعلم ياعبد الوارث» أن كل شيء تملكه هو لله في يدك» وأنت مستخلف فيه 

ويدك عليه يد أمانة لايد ملكء ثم يعود إلى مالكه الذي أعطاك إياه. 

فاتق الله فيما أعطاك الله.» واصرفه فيما يحبه الله ويرضاه كما أمرك ربك بقوله : 

أ وأَنِفِفُوأْمِمًا بجَعَلكٌٍ مُسَسَخْلِينَ فيه ((4)70[الحديد:0]. 

وقال عز وجل ماين مبدَنونَ كنب مِنَا ملكت أَيْمَحُكُمْ فَكبوَهُمَ إِنْ عِلِمَثُم 

1 وَءَاُوْهُم ين مالأ لذِىَ ءَاكَكَكُمْ 4007 [النور:*]. 

فسبحان الوارث لكل وارث : م إن ححَنُ نرِتُ الْارْض وَمَنْ عَلِبَا إلا برْحَعُونَ 4 

.]4٠:ميرم[‎ 

واعلم ياعبد الوارثء أن الإيمان والعمل الصالح. هو خير ميراث يرثه العبد 

بعد موته» وهذا هو الميراث الحقيقي الذي ينجي من عذاب الله والذي يبقى 

ولا يفنى» وثمنه وثمرته دخول الجنة» كما أخبر الله على أهل الجنة بقوله : 


عر 


أ وَبعََامَاف صُدُووهِم من ل جَرِى ين كالمل وَكَانُواْ مد يِه الى هَدَدْنًا لهذا 
وَمَأها لِبَبَدِىَ ْلَه أنْ هَدَنَا هه لَيَدَيَدت ل دار اه 
ِمَاُْمكَمَلُونَ (4015[الأعراف:49]. 
وجنة الفردوس هي أعظم مبراث يورثه الله أهل الإيمان والتقوى, فاجتهد 
تكونتعة :المت وارثا لحن هرات وأعظمٍ ميراث : هإقَدَ ألم الْمومُونَ 
0 ليَ م في صَكَا َو 0خ ص الف منيشرست © تأي 
ركو مَِلُونَ (ك) وَالدِينَ هم لمرو رهم حَفِظونَ 2 لامك دحوم و مَامَلَحْتْ 
نكنم لم ِنَم غير مَلْومِتَ َمَنِ ابت وَرَآءٌ ذلِكَ وكيك هم الْعَادُونَ 0 لذن 
رلته وَعَهْدِِمْ دَعُونَ ((0) وَالينَ هر عل صَلَوْتهِم و 0 وليك هم شم 
لْوْرِونَ (:0 الذي يَرِثُونَالْفِرَدَوْسَ هُمْ فيا حَنلدُويَ (0) 4[المؤمنون:-1١].‏ 


1ع 


أن 


3 


واعلم ياعبد الوارث» أن من عرف الله باسمه الوارث» أحبه. وتوكل عليه 
ل 
ويورثه إياه يوم القيامة : ##يَوْمَيِذٍ يَصَدُرُ ألنَّاس أَسْنانًا لسْرَوَأْ أعمدله 
(0)هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ وَرَوَ حَيْرا يَرَه ((0 وَمَن يَعَمَلْ مِنْمسا 0 
47 الرلرلة حسم 

وحظ العبد من هذا الاسم الكريمء أن يكون وارثاً لدين الي يكل يدعو إليه 
ويعمل به» ويبلغه للناس كافة : 9# مدا هدبك اين وَلشنددأيه. وَللموا أ 7 
وبِحد وَلِيَ كر أُوْلُوا الأب 12 44[ إبراهيم:53]. 

فياعبد الوارث؛ اعلم أنك وما تملك على شرف الزوال» والخروج من دار 
الفناء إلى دار البقاء» ولن يبقى معك في الآخرة. إلا ثواب الأعمال الصالحة : 


00 و راعىو ممه - جز د هء8 


العال والبنون زمنة نَهُ ألْحَيْوةٍ كم والتقيك لفحت حر ييل رَبك نابا وحار 
أملا :)4 [الكهف::]. 
فنعم الوارث سبحانه» ونعم الميراث الذي يورثه أولياءه : لو يَلْك انه أل نورت 
ب تف يا (140055مريم:17]. 
اللهم ياوارث كل وارثء أورثنا بفضلك جنات الفردوس في أعلى عليين» مع 
لشاف لم ند و اياقبو العا بقيةة اذا اسل والإكرام : ومن يع 


مي عماهه كم 0 2207 سه ل ل سه ل 22 
الله وَالرسُول َأوْلِيكَ مَمَ لين نهم لَّهُ عَليهم من البَيِتنَ وَأَلصِديِقِينَ والشّهداءِ 


اصن تقو أؤكيق رفِيمًا :57 درف الفضل مرت اند ركنن لد 
عَلِيمَا (400[النساء:79-١7].‏ 


ع 


) اسم الله ( المقدم. والمؤخر‎ : ١٠١"٠١ 


الله عز وجل هو المقدم والمؤخر الذي يقدم ماشاءء ومن شاءء ويؤخر ماشاءء 
ومن شام لكهال غلمة وتحكيفده ورسيعهة جا 1 الك ل إلنه لا حو متاد عه 
لصت لهُ ألو لَلْهَمد يِه رب الْعليِينَ (0) 9 #6[غافر:15]. 

هو المقدم والمؤخرء الذي قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق : مإ نامس حَلََه 
عدر (41)وم مَآأمَرنا لوده كلمج بِالْبصَرٍ (:45[القمر:50-49]. 

هو سبحانه المقدم والمؤخرء قدم الشيء قبل حين توقعه. وآخر اهن معن تب 
توقعه. لأنه الحكيم الخبير ببواطن الأأمور وظواهرها #دالحكم أله ردك 

لَه ِب هك و و وَهوَ عل ا 
لمر وَعْيدر التصر وَعْوَ اللي لبد (14)8الأنعاء: .]١ ١-٠١‏ 

هو سبحانه المقدم والمؤخرء لا إله غيره» ولا رب سواه. 

قال التي يل : « اللّهمّ لك أسلمتٌ وبك آمنتٌ وعليك توكّلتٌ» وإليك أنبثٌ» 
وبك خاصمتٌء وإليك حاكمث فاغْفْرٌ لي ما قدَّمتُ وما نرت وما أسررتٌ 
وما أعلنتٌء أنت المقدّمٌ وأنت الموخْحَرٌ لا إلة إلّا أنت امفوعي”" 

هو سبحانه المقدم والمؤخرء قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده؛ 
ززع عضييم فوق بعض : 18 أَهَمنِ أتَممَ روات تس 25 00 ين الله وَمَأُونه 
جَهَهَه وين أَلْصِيدُ (01هُمْ دَرَجتُ عِندَ أله وَللَّهُ بَصِيرا يمَا يكَمَُوت 1405 
لللاغمران 1 ا 

هو سبحانه المقدم والمؤخرء الذي علم كل متقدم ومتأخرء فقدم من يستحق 
التقديم» وآخر من يستحق التاخير» قدم الدنيا على الآخرة» وقدم الأعمال على 


(١)متفق‏ عليه. أخرجه البخاري برقم »)١١70(‏ وأخرجه مسلم برقم (779). 
ميك 


الجزاءء وقدم الإنسان على غيره أوقدم المؤمنين على الكافرين» وقدم الحياة 
على الموت : ونا ل وميك وحن ألْورثُونَ وَلْمَدَ عِلِمََا لْمْسَتَقدِمِينَ 
مس وَلتَدَ عَنَا التتتنينيت )2 نيد هر يفيف ' إن 252 عي (4)08 
[الحجر:750-377]. 

واعلم ياعبد الله أن اسم المقدم والمؤخر من أسماء الله المتقابلة التي لا يطلق 
واحد منهما على الله إلا مقرونا بالآخرء لأن الكمال في اقترانهماء لا في 
افتراقهما : 2[ أمَهُ لاله لاهو له الأسمَاء كلسي (14)4[طه 4 

هو سبحانه المقدم والمؤخرء الذي بيده مقاليد الأمور» قدم من شاء من خلقه. 
من الأنبياء و الرسل والمؤمنين» إلى أعالي الرتب» باصطفائه وتوفيقه» ورحمته 
وإحسانه. وأخر من شاء من خلقه إلى أسفل الرتب» من الكفار» والمشركين» 
والمنافقين» والمجرمين. ا 0 من رحمته؛ بعد أن أعرضوا عن 
دينه : «هُم دَرَجَتُ عِندَ أله وله بصِيرايمَا يَعْمَلُوَ رك (1425آل عمران:77١].‏ 

وقال عز وجل :8آ أَفْمَنَكَانَ مَوْمءًا كم 207 َاسِمَا لا يون (00) م ا 
ووأ لصحت عَلَهُمْ حت امأف مزلا يما 96 بتمثرة (5) وان اين سفوا 
مهما وا 3 ا دافا وَقِيلَ لَهُمْ دُوُوأ داب أَلثّار 0 
مشر بو- دُكزورت () #[السجدة:0-18١؟].‏ 

هو سبحانه المقدم والمؤخرء الذي بيده وحده التقديم والتأخير الكونيء 
والتقديم والتأخير الشرعي 

فالتقديم والتأخير الكوني» بحر لا ساحل له كتقديم الدنيا على الآخرة. 
وتقديم بعض المخلوقات على بعض» وتقديم الحياة على الموت. وتقديم 
الأسباب على مسبباتهاء وتقديم الوالد على الولد» وتقديم بعض الأمم على 


0 


7 
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بعض : «إوَلِكُلِ أو كج وداج لدم لا مكرود سَاعَة وَلامسكقيئرت 415 
[الأعراف: 5 7]. 

و أما التقديم والتأخير الشرعيء فهو متعلق بمحبة الله عز وجل لفعل دون فعل؛ 
كتقديم بعض الأحكام. والصفاتء والأفعال» والأشخاصء على بعض» 
كتفضيل الأنبياء و الرسل على الخلق» وتفضيل بعض الرسل على بعضء 
وتفضيل المؤمنين على الكافرين» وتفضيل بعض المؤمنين على بعضء 
كتفضيل العالم على الجاهل» وتفضيل التقي على الفاجر : #إ إن مين عند ريم 
جَنت الهم 27 أتتجسزئتند ‏ ك ليزن (50مَا لكت حكن 1157م اونفد نوو 
07 ليه لا عرق (401)50[القلم:؛ 8-5 "]. 

وكذا تفضيل بعض الأماكن على بعضء كتفضيل المساجد الثلاثة على غيرها 
من المساجد» وتفضيل المساجد على غيرها من الأماكن. 

وكذا تفضيل بعض الأزمنة على بعضء كتفضيل ليلة القدر على سائر الليالي» 
وتفضيل يوم عرفة على غيره من الأيام» وتفضيل يوم الجمعة على غيره من أيام 
الأسبوع» وتفضيل شهر رمضان على غيره من الشهورء وكذا تفضيل بعض 
الصفات على بعضء وتفضيل بعض الأشخاص على بعض : 9 © وَلْقَدَكرَمَنَا 
بَفَ عام فته في الْيرّ وَالْبَحرٍ وردفتهم الات وَهَصَلْتهُمْ عل حكثير مِمَنْ 
خَلَقَمَا تَفْضِيلًا 400 [الإسراء: .]0١‏ 


صد 
ذه 
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ا مك لاه م م : رجه م 4 لخ 7 0 
وَقَال الله عَرَّ وَجَل : 15 © يَلْكَ الرْسَلُ فَصَلْمَا بَحَصَهُم عَلّ بَحَضِ مَنْهُم من كم الله ورفع 


روا ع ع ا عام 000 صرح سس سح سه سر لا سر لل سل عض در و صمح ووو هو سه بيه 
بَعْصَهُم دَرَجَاتٍ وَءَاتَيِنَا عِسى ابن ريم البِينات وَأَيَدْنه بروج المَدَسٍ ولوسشَاء الله 


2 2س سدم موا سا 57 بن عا اريو. " ار اإرسم :2 20 20 رح مدع 20 م ل ل 
ما اقتثل الْذِينَمِنْ بِعَرِهِم م بَعَدِ ما جاء نهم الْبِينتٌ ولكنٍ احتلفوافيهم مَنْ ءَامَنَ 


52 هو م ا 00 1 
وَمِهُم من كَفرَ وَلَوَ سَاء الله ما أَهَمَمَلُوا وَلكن الله يفَعل ما برَيدٌ () 4 [البقرة:*757]. 


0 


فالله وحده هو الملك القادر على كل شيء» المقدم والمؤخر للزمان والمكان» 
والأوصاف والأشخاص : إن رَيّكَ عَمَالُ لما يريكُ(14010هود:١٠1].‏ 

هو سبحانه المقدم والمؤخرء الذي قدم الأنبياء على الناس في الفضل والرتبة» 
وقدم الأم على الأب بالبر والصلة. 

فسبحان المقدم والمؤخرء اللدئ يقدم من شاء بفضله. ووخعوعزساء بعدله : 
«ورَبك يق ما ضآه وَدْتساد ما كات له لقره بحن أله وَتحدل عَنَا 
2-0 (1)2القصص:18]. 

فمن خلقه من هو مقدم خلقا ورتبة» كالعرشء والكرسيء والملائكة. 

ومنهم من هو مقدم خلقاء مؤخر الرتبة كإبليس» فأنه خلق قبل أدم يل : ولق 
حَلَقَنًا لضن من صَلصَلٍ من حم مَسَنُونٍ (0) وطن حَلقنَهَ ين قَلُ ين نر آلسّمُوو 4500 
[الحجر:”"؟-لا؟]. 

ومنهم من هو مؤخر خلقاء ومقدم رتبة» وهو نبينا محمد يَلِِدِهِ سيد الأولين 
والآخرين» الذي ختم الله به النبوات» وخحتم بأمته الأمم : # مَاكانَ محمد أبَآ أْحَرٍ 
ين رَجَلكُم لكك يَسُولَ لَه وَعائَرَ لحن وكَانَ لَه يكن عَىْء عَلِيمًا 412 
[الأحزاب: ٠‏ 5]. 

فسبحانه هو المقدم والمؤخره الذي لا يُسأل عما يفعلء لأنه الحكيم العليم» 
البصير بمصالح عباده» قد يعجل لعبده الرزق» و ربما يؤخره. وربما يعجل له 
الولد» وربما يؤخره. وربما يعجل له الشفاء»ء وربما يؤخره. و ربما يعجل له 
العقورة ”على المخضية» 'ورهنا وتكدزهاء. لأنة وحده المقدم والمؤخرء الذي 
جميع أفعاله» في منتهى الحكمة والرحمة؛ والعدل والإحسان : همه لاله إل 
هوه األْدَسْمَآء كلمي (4)2[طه:ه]. 


ره 


هو سبحانه المقدم والمؤخرء الذي يقدم من شاء بطاعته» ويؤخر من شاء 
بمعصيته» قدم المسلم على الكافر» و قدم البر على الفاجر و قدم الكريم على 
البخيل» و قدم المجاهد في سبيل الله على القاعد ومالك ألافشوأني يِه 
وله رات اموت وَالْارَضٍ ا مَسيَوى نك من أي أَنفَىّ من مَل تتح كل َوْلَيِكَ عَظَمُ 
جد ين أن افوأ بعد وَعَدتَأ وهلا وعد أله كلتق" وَل يِمَاتَمَلُونَ حبك 4 
[الحديد: .]١٠١‏ 
هو سبحانه المقدم و المؤخرء الذي يربي عباده بالتقديم والتأخير» فيكرم من 
أطاعه» ويهين من عصاه.ء ويعز من أمن به» ويذل من كفر به. لآنه الحكيم 
الخبير» الذي يضع ثوابه للمحسن فضلاً ويضع عقوبته للمسيء عدلاً : #6 إن 
ليد نمال رو وإ َك حَسئَةٌ يُصَدِعِقهَا وَيُوَتِ من لَدئّهُ ًا عَظِيمًا )#4 
[النساء: ٠١‏ 5]. 
وقال عز وجل: ل من جَآه ِالْسََةٍ قله عَشْرَ أ مَكَاِه] ومن جآ بِأَلسيَّكَةٍ هلا ري إلا مِعلَهَا 
وهم لا يظَلْمُونَ ((5)) 46[ الأنعام: .]17١‏ 
هو سبحانه المقدم والمؤخرء الذي يقدم من شاء في دخول الجنة» ويؤخر من 
شاءء و يقدم من شاء في دخول النار» و يؤخر من شاء : ليس الله َعَم يما في 
صَدُورالْعلمِينَ (4)0[العنكبوت:١٠١].‏ 
وقال عز وجل : «إوصك كيلك كا ينه يتن فوا أؤلة مك ناهر ا 
ل اك بعكم ضكرت (5) ا :“0 ]. 
هو سبحانه المقدم والمؤخرء الذي يقرب أولياءه ويبعد أعداءه» فيكرم من آمن 
مع و ا لاو ا ا و : من أله 
ُدّخْلُ الدبنَ امنوأ ولوأ لصحت نت جر من تحبا الات وَالدِينَ كتروأ تون 
وَبأمُونَ ' يمل أل 0 نع وَالدَارْمتك ل 0 


0 


59 ره أ رص< سد 5 
ل 0 أن والإ مم 
يَْمَهُونَ يبا وطح أَعين لا يصون يبا وهم ادن لا يسَمَعُون 
وليك هم الْعَفِلُوتَ 0 140الأعراف ١72,4:‏ ]. 
وكل إنسان سوف ينباً يوم القيامة بما قدم و أخرء من قول أو فعل» وسيسأل عن 
تقديم شهواته على أوامر ربه» وعن تقديم ما تحبه النفس على ما يحبه الرب : 
ا إن وميا دم وَلْغَّرَ (4005[القيامة:17]. 

و اعلم يا عبد الله أن التقدم والتأخر نوعان : 


لمكي 9 ِو 


تقدم ديني» وتقدم دنيوي. 

فالتقدم الديني الحقيقي هوتقدم العبد للإيمان بالله» وعبادته وحده 0 له 
والقو ونم فاته ويد بك آلَِنَ اموا وحمُِوا آلصَلِحَتٍ وليك مر حر 1ل ريد 
لك وهم عند وبح يجلث عدن فرق هن م الأَمَكرٌ حَدِرنَ فآ بو رضى أَللَّهُ عنم 
وا قد دك يو 0 /]. 

و التاخر عن ذلك هو التأخر الحقيقي 0 بالكفر: والشرك؛ 
والمعاصي 8 إن سه دل ل لذب َامنوا وعمِلُوا ألصَّلِحَتِ جَدّث جَدَّتٍ يري مِن حا لكب 
وَالَنِنَ كتروا سمتعون ويا لون ما يمل أل لدنم وَالتَارْ متو لم (09) #[محمد:؟١].‏ 

والباب مفتوح لمن أراد أن يتقدم أو يتأخرءة ظٍ نا لإحدى الْكيرٍ (مكاندِمًا لبر 
)لمن سه َك أن يعدم أوَيتَمر(40)50[المدثر: ه-/00]. 

ل ل ل ل ل 
بالإيمان والعمل الصاح : 98 وما أمُولك2 ارا لدم بآ 0 عبد لو لمن 
م ا دأوْلتكَ مََْرَة امف يعوو ل والدنَ 
يسَعَوَنَ ف عَايِْينَا مُعَدجِرينَ أَوْلِكَ ف الْحَدَابٍ نخصَروت (4)50[سبأ: 8-50 *]. 

و حظ العبد من هذين الاسمين الكريمين» أن يتوسل بهما إلى ربه» لنيل التقدم 
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الحقيقي» بالإيمان والأعمال الصالحة» و ترك كل ما يؤخر عما يحبه الله 

ويرضاهء ودخول الجنة» والنجاة من النار : 1# © وَسَارعوا إِلَ مَعْفْرَةَ من 

َيَحكُْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَمواتُ وَالْأَرْصُ أُِدَّتْ للْمبّقِينَ (205 ادن ينَفِفُونَ في 

أل م وَألْكَظِينَ المي وَالْمَافِينَ عَن البّاس " وله غثُ 

لْمُحَيبنيرك ((1407آل عمران:174-18]. 

ومن عرف ربه باسمه المقدم والمؤخرء آمن به و آمن بحكمته البالغة» و رحمته 
2221 


بعري قرا مدان تر حي سار وعدفة مهد م 7 
إِلَّا أيه وَسَتَغْفْرَ لدَ يك وَللْمُؤِِْنَ والْمؤصِات وله يَعَلمْ و 4 
[محمد:9١].‏ 

ومن عرف ربه باسمه المقدم و المؤخرء قدم ما قدمه الله ورسوله. من الآقوال 
والأعمال» والصفات والأشخاصء. وأخر ما أخر الله ورسوله. من الأقوال 
والأعمال» والضفات اك وهذا هو الميزان الحقيقى» الذي يزن به 


1 5 004 2 1 م 24 
المؤمن الأآمور كلها : 8 أَفَمَنّ . ضع 1 ننه عل تقَوكل مرى الله صوق أء 
00 74 و مرو 1 صمح سرع 


مَنْ تكس عل ست بي كار كن رَ يو في ار جَهُمَ وَألنّهُ لا يبَرى الْقوم 
لظدلييت (14005التوبة:9١٠].‏ 

وقال : عز وجل : مو أفن يَمْثِى نكا عَلّ وَجَهِهِ يو أهدى 
مسقي (40)50[الملك:17]. 

أما ميزان أهل الدنيا الذين يقدمون أهل الجاه» والرئاسة» و الأموال وغيرها من 
أعراض الدنياء على غيرهم من أهل الإيمان» والتقوى» والصلاح,» فهذا ميزان 
مختل» كاذب, يخالف ميزان الله الحقيقي في التقديم والتأخير : 9 أَهْمِنِ أَمَبعَ 
رِصوا نألو كم 7 بِسَحَطٍ من للد وم أو جَهَعَدُ وشرَالْصِيدُ 00 هُمْ درجت عِندَ أله 


ا بَصِيريِمَا يَكَمَلُور (400[آل عمران ال د-ظلواأ]. 


اه 


من يَميْى سوبا عل صرطٍ 


ومن عرف ربه باسم المقدم والمؤخرء توكل عليه وحده. وسلم لأمره» وفوض 
ا ل 


عر عي 


أَنتَ ل ل لمان إلا آَنْتَ: © دلِحكم أنَّهُ ربُحتُْم 
تخد آنه يه (5) #[يونس :7 

ومن عرف ربه باسمه المقدم والمؤخرء توكل عليه وحده. و لم يتآثر أو يغتر 
بقوة الباطل» وانتفاشه» وجبروته. في هذا الزمان, فإن المقدم والمؤخر للباطل 
وأهله بالمرصاد : إِنَّ ريّكَ لَبِاَلْمرَصَادِ 4009[ الفجر:؛ .]١‏ 

وقال عز وجل : ## يك الدَار اله يَحَمَنها للد لا بريدون علو في الْأرْضٍ وَلَا هَسَادًا 
َه للْميَقِينَ (1)2القصص:87]. 

وكما أخبر الله عن فرعون وجنوده بقوله : 99 كَأنتَقَمَاِنهُمْ فَأَغْرَقَتَهُمْ فى الْيَم بأَمَبم 
كَذَّبوا كينا وكاتوا َنبا عفِليت 507 وَأَوَرَئنَا أ 0 وس 
مَتَكرِق الْأرضٍ وَمَعَترِبه آلتى بَدرّكًا فيا وَكَمَّتَ تَ كلِمَتُ رَيْكَ الْحَسَىّ عل بق 


و مد دوو دسا م الإ 0 


سيل يما 0 وَدَمَرَنَا ما كانت يصع فرعوت وقومة, وما كانوا 
. يع شور 050 4[الأعراف:15-/170]. 

فالرزق بيد الوذاق لكل الخلق؛ والنص بو اناصر امن ضير وين وآمن بالله 
واتبع هداه : 9 وتنصريك م ١‏ رك الله لقَووِكٌ عَرْد لبن إن 
ىم ف لاض أَقَاموا الصَلُوة داتوأ 2 كه وَأَمَرُوا وني وَنَهُوَأ عن 
لكر ويه عَيبَهُ لمر (402[الحم:١41-4].‏ 

ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم الكريمء أن العبد لا يغتر بهذه الدنياء ويحذر 
من الركون إليهاء لآنها ستفنى» ولايبقى للعبد إلا ما قدمه من الإيمان» 
والأعمال الصالحة» أو ضدها : 39 اما أَلنّاسٌ إِنَّ 001 فلا تَعْرَككُم ألو 


يه 


الدنيكا ولايمرّكك أده امود (5) إن ألتَبطَنَ لك عدو أدُوه عدو ا يعوا جزية. 
00 4 

ومن عرف ربه باسمه المقدم والمؤخرء لم يركن إلى عمله. ولم يكن له الأمان 

بكثرة الطاعات» و لا اليأس بكثرة المعاصيء» فرب مسلم كان في الظاهر من 

المطرودين» ثم ظهر أنه من المقربين» وربما كان أحد في الظاهر من المقربين» 

فظهر أنه من المطرودين : ## الله "لا إله لاه وقل أنه مركن 

لْمُؤّمبُوَ (45[التغاين:17]. 

وقال التي َل : ٠‏ .إن أَحدَكُمْ ْمَل يعمل أل الجن حنّى ايكون ينه ونا 

إل ذِرَاءْ سق غَلَيه:الكناث تمل بعَمَلٍ أل تار اك وَإِنَ َحَدَكُمْ 

ْمَل بِعمَلٍ أَمْلٍ اتا حَتَىٍ مَا يَكُونُ يَبْنَهُ وََيْنَهَا إل ذِرَاءٌ فَيَسبِقٌ عَلَيْهِ الْكِنَابُء 

0 بِعمَلٍ أَهْلٍ الحنّة 0000 َ 

فتوكل على الله وحده. ولا تلتفت لأحد سواه: 9 فَتوَكلٌ ء عَلَ مو نلك عَلَ الْحقّ 

لْمِينٍ (#09 [النمل:9/]. 

ولا تركن إلى قوتكء ولا إلى علمك؛ ولا إلى عملكء و لا إلى مالك : 99 ّمل 

ِلَمَإِلَاهْروَعَكَ أنه َكَل المُؤمئُوت (1400التغابن:17]. 

و اعلم أن الله عز وجل يقدم من شاءبالقوة» أو الذكاء» أو العقل» أو الحكمة» أو 

العلم» أو المال» أو النسبء أو الجاه. فإن لم يشكر هذا التقديم» باستعماله فيما 

يحبه الله رمات أخره الله بفضيحة. أو زلة» أو كف يدء. وذلك كله ابتلاء أو 

استدراج : 7# > حييب الاش أن يأركوأ أن يقُولوا امكا وهم لا يفيَمُونَ (ر )ولد نين 

ين مهم قحلم أنه أذ صدوأ وَليَعْلَمَنَ الك نْبِينَ ((4)5[العنكبوت:؟-"]. 


(١)متفق‏ عليه أخرجه البخاري برقم (/70"), وأخرجه مسلم برقم (351577). 
0 


واعلم أن قدرك عند الله» ودرجتك يوم القيامة» بقدر إيمانك» وأعمالك 
الصالحة» فقدم ما يحبه الله ويرضاهء على ما تحبه النفسء وقدم الآخرة على 
الدنياء وقدم أهل الإيمان والتقوى. والتعروفت وماد ا را 


2 7 


الكاسن: وَأَبْتَّْ فيمآ >اتدلكت كَنكت ند لدَارَالخِْرَة 8 تلى بيك ين لديا 

رو كا ا ا ولا تب الْقَسَادٌ في الْأرْضٍ إن لَه لا بحت 
ْمَفْسِدِينَ (4290[القصص الا 

اللّهمّ عفر لنا ما قدّمنا وما ْنا وما أَسْرَرْنا وما أعلناه وما ما أنت أَعْلمُ به من 

أَنْتَ المقَدّمٌ وَنْتَ الموّخرٌ » لا إله إلا أنْتّ. 

وبذلك وبفضل الله عزوجلء يكون قد تم الكلام على إحصاء أسماء الله 

الحسنى» و شرحهاء وبيان كيفية التعبد لله بموجبها. 

فلله الحمد والمنة على نعمة البدء والختام» وعلى نعمة التمام والكمال : ممه 

كَلَمْدُ رَبَ أَلسَموت وَرَب الأَرْضٍ رب الْعيِينَ ( )9ه الكريكة فى السّموات والارض وهو 

لحريو الْحكيم (0) #[الجاثية:57-/00]. 

اللهم لك الحمدء أنت قيم السموات والآأرض ومن فيهن» ولك الحمدءأنت 

ملك الستمواث» والآركين .ونه «فيهة» ولك الحمدة: انث توق السنموات 

والأرضء ولك الحمد أنت الحق» ووعدك حقء ولقاؤك حقء وقولك حق 

والجنة حق, والنار حق, والنبيون حق. ومحمد ود حق» والساعة حق. 

اللهم لك الحمد الذي لا نهاية لعدده» و لا انقطاع لأمده. على عظمتك» 

وعظمة أسمائك» وصفاتكء, وأفعالك» وعظمة إحسانك» وجزيل عطائك. 

اللهم لك الحمد أن عرفتنا بذاتك» و أسمائك» وصفاتكء و أفعالك» ودينك و 

شرعك. و ثوابك وعقابك ال ري ا ( لتحم ارتم 2 

َك مر آلب 2 إِيكَ سبد وَإِيَكَ مَنْتَعِيت (2) آهْنا الضَِطٌ المستقم 5 


06 


للك 


صررَطَ ابن أَعَسَتَ عَلَِهُمْ جر الْمَمْسُوبٍ عَلهِرْ وا لمكا كال 57 #6 [الفاتحة: ؟7-5]. 
لك الحمد حتى ترضىء. ولك الحمد إذا رضيت»؛ ولك الحمد بعد الرضا 
نب رعق أن أَفْكْر يِمْمَتلَك 0 أَنْعَمَتَ عل وَعَكَ ولد وَأَنَ عمل صصدلِحا رَضَهُ 
وَأ موك فى عبَاوة كَ الصتسيجيت (1400النمل:9١].‏ 
رب بعلن مقيم 5 ومن درس رَبََا وَبَقَسَلٌ دعك زف ريا أَغْفْرٌ لي 
لودع ومين يشوم الات (14)2إبراهيه وع] 
لنت تفسي توا وهال حكن ااه آل وَليَّا وم 


روع فو 


| ايم ل .ذال لامي لاف 


51 و و كَدَيْتَ وعافنا قر 6افكه كر ليا فنك اراتكه 3ك اننا 


أ 


عه 0ه 


فيمًا أَعْطَْتَ» وَقِنا واضرف عَنَا شَرّمَا فضَيْتَ» فنك تَقْضِي وَل يُقَضَّى عَلَيْكَ؛ 
إنَهُ لا يَذِلٌ م مَنْوَاليْتَه ولا يعزٌ من عاديته تَبَارَكْتَ ربا وَََاَيتَ. 

اللَهُمّ بِعِلَكَ الْعَيْبَ» وَتَدْوَيلة على الحلقة أَخْينِي ما عَلِمْتَ الحيَاةَ خَيْرًا لي؛ 
وَتوَفئن إذا علقت الواة سانا لى: ْ 
الهم ني سنك حَْيتّكَ في الَْيبِ وَالسَهَاكَق3 ََسْألكَ كَلِمَه الحَقّ في الرّضَا 
وَالْعَصَبِء وَأَسْأَلكَ الْقَضْدَ : في الْغِتَى وَالْمَْرِ وَأَلِكَ نيما لأ يَنْقَكُ وأشألكَ 
رّهَ عَبْنِ لا تَنْقَطِعْ وَأشالك لدعا يَكه القضاف وأفالك ,ة َه العَيْشٍ بَعْد 3 
الخرقر امالك ده النَّظَرِ إلى وَجْْهِكَء وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِِكَه في غَبْرِ ضَرَاءَ 
مض و ولا فِدْنَةِ مُضِلَةَ مُضِلَِء اللَّهُمَ يني الإيمَانء وَاجعَلنَ هدَاةً مُهْتَدِينَ. 

اللّهُمَ حَبَّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَرَينْهُ في فقُلُوبنا وَكَرّهْ إلَْنَا الْكُفْرَ وَالْقَسُوقَ 
وَالْعِضيَانَ: رابكلا وية الك اكد 

الل با و ا ل 


5 


8 


ِ و 0 
ورور 00 34 ين ازج عبني 7 رن 


ْنَا به جنتَكَ وَمنَ القن مَا تهون ب عَلَيْنَامَصَافِبَ الدني. 


و 


و روسل 


ل مَتّعْنَا ِأَسْمَاعِنًاء وَأنضا ركاه وَتَوَانن ا يتا ولخكلة وات و مِنَاء 


َاجعَل ْنا عل من ظلَمَنَا؛ و نُصُرْنَا عَلى مَنْ عَادَاناه وَلَا تجْعَلٌ مُصِتن 

نه ولا تعل الا أثي تاد ولا م ذمته ولا مل ليا م: ١‏ 0 

ااه الجِلّالٍ وَالْوِكْرَام. 

الحمد لله الذي عرفنا بنفسه. وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» وآلائه. وآياتف 
ومخلوقاته. وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته» وإلوهيته» وأعاننا على ذكره. 
وشكره. وحسن عبادته» وهدانا إلى الإخلاص له في توحيده. وعصمنا من 
الإلحاد تتا م 
الحمد لله حمداً كثيراً يوافي نعمه» ويكافىء مزيده؛ عدد ما أحاط به علمه. 
ا لا منتهى لحده. ولا بلوغ لغايته» و لا انقطاع لأمده. 
اللهم يا كريم» يا رحمنء يا أرحم الراحمين» أرحم وجوها خرت لعظمتك 
ساجدة. و ألسنة نطقت بتوحيدك؛ وذكرك»؛ ولهجت بحمدك» وشكرك صادقة» 
وقلوبا ذلت لعز ربوبيتك وألوهيتك خاشعة» وعقولا تصاغرت لكبريائك 
ل د 

عع اللعية سرع الإعوائي ”إل انار ار 
00 نكا ن اليا حتككةٌ وَف الْآيفْرَةِ ححَكئَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألكّارٍ 14 
[البقرة:١ .]5١‏ 
ريا ظَلدَنآ أَنَضُسَا وَإِن لَوَ تَخْفْرَ لا يمنا أ 00 مِنَالْحَسرينَ (405[الأعراف:*77]. 
#إريّنا لا مُوَادِذ مآ إن ينآ أو ْمأ نا ل وو كه عل 
رك فق مَبَِكَا ري ولا مدنا عا لاعدافَه لناب وأقن 2 ) واقز لا وايمتا أرقت 
مَوَلَدمًا فَأَنص ربا عَلَ الْمَوّ و الكدفرركت (85) 4 [البقرة:87؟]. 


لله 


وبهذا تم الكلام على أسماء الله الحسنى التي أحصينا منها بفضل الله أكثر من 
مئة اسم من أسماء الله الحسنىء الواردة والثابتة في القرآن والسنة. 

نمال اللتفو وس أنيكوة عملا عد تمن الشول المفول و اذتيكون خائضاً 
لوجهه الكريمء وأن يمتعنا برؤية وجهه الكريم» ويسعدنا بدخول جنات النعيم» 
وأن يغفر لنا كل زلل وتقصيرء إنه هو الغفور الرحيم 9 ريا لا تع مُلُوينًا بَعَدَ د 
ان حَمَةَ ِيََ أت الْوَهَّاتُ )لآل عمران:8]. 

سَبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبَحَْمْدَكَ نهد أن لا إله إلا آنْتَ تَسْتَفْفرُكَ واثوث إِلبِْكَ: 
سْبحَنٌ رَيَكَ رت الْعِرّو عَمَا يشت 2 وَسَكمْ عَلَ الْمرْسَِيت» م ولْلمد ينه رت 
الْعكلميت ((كه)1#الصافات:0٠187-1].‏ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 23232---------------- --- 23 
عظمة الله عز وجل ا 
الباب الأول: العلم بالله وأسمائه وصفاته » ويشتمل على ما يلي: 00 
-١‏ فقه التوحيد الى 
-١‏ أقسام التوحيد 255 
لات ركان التوسيين 21 3 ط1إ) 
5 - أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة ابوس و 1 
- حكم العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله 000 
5- فقه أسماء الله الحسنى مس سس سوك وم اومس موسيم سم 
/ا- عدد أسماء الله الحسنى ه12( 
8- أقسام أسماء الله الحسنى لي 
4- كيفية إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته م 1 


الموضوع الصفحة 


الباب الثاني : فقه التعبد بأسماء الله وصفاته» ويشتمل على ما يلي : ...... 6 
١‏ - أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته 000 
؟ - أركان التعبد لله بأسمائه وصفاته و0 0 230 
“- فققه التعبد لله بأسماته وصفاته ا م 0 
- طرق الوصول إلى التعبد لله بأسمائه وصفاته 1 1 000 
- مراتب المؤمنين في التعبد لله بأسمائه وصفاته 1000398 
7- ثمرات التعبد لله بأسمائه وصفاته 0937 ه©ه©12 
الباب الثالث: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: 10000 
١-7-شرح‏ اسم (الله» و الإله) وو #©©*2« 
- شرح اسم الله (الرب) ب ا 
-0- شرح اسم الله (الرحمنء والرحيم) 500 
1- شرح اسم الله (الرؤوف) ههه 1 
/ا- شرح اسم الله (الحي) 09 0000 21*00 
- شرح اسم الله (القيوم) 11-29 


الموضوع الصفحة 


الباب الرابع: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: نت 
-1١-4‏ شرح اسم الله (الواحدوالأحد) 02 
-١‏ شرح اسم الله (الوتر) 99-----------1212 
17-5- شرح اسم الله (الأوّلء والآخر) ١1‏ 
-١10-4‏ شرح اسم الله (الظّاهرء والباطن) ين 
7- شرح اسم الله (الحقٌّ) ”12 
١‏ - شرح اسم الله (الميين) ا 
1- شرح اسم الله(السميع ) ا ا 
5- شرح اسم الله(الببصير ) لس د 
الباب الخامس: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: رن 
-٠‏ شرح اسم الله(الشهيد ) 223 تر 
-١‏ شرح اسم الله(الرقيب) 19 شظص1إ1 
1770-9 شرح اسم الله(العليم» والعلّام) اي 
4- شرح اسم الله(الخبير) 9و “ش12 


الموضوع الصفحة 
الباب السادس: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: ا 
06- شرح اسم الله(الواسع ) 100000000 
7- شرح اسم الله(المحيط ) 100000( 
1 - شرح اسم الله(العظيم ) 0-3 ش11 
- شرح اسم الله( المجيد) 0000000 
4- شرح اسم الله(الحميد) 9899 ش12 
-٠‏ شرح اسم الله( الصمد) ببب000 0 25*00 
-١‏ شرح اسم الله(القوي) 000000 
"١‏ - شرح اسم الله(المتين) 9 ه©ظ212 
5-7 0-1 1 شرح اسم الله(القادر» والقدير» والمقتدر) 0ن 
75-/1"1- شرح اسم الله(الناصر» والنصير) 0000010 
الباب السابع: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: بيات 
-79- شرح اسم الله(الحكيم» والحكم) يم 
45 -575-51- شرح اسم الله(العلي» والأعلىء والمتعال) إن 


الموضوع 


“5-4 4 - شرح اسم الله(القهار» والقاهر) ا 
55-05 - شرح اسم الله( الملك. والمليك) 0 
5 - شرح اسم الله(القدوس) 121070000 
- شرح اسم الله(السبوح) 200 
4- شرح اسم الله(السلام) 232333535350596 
الباب الثامن: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: 00 
- شرح اسم الله(المؤمن) 0 11ظ1 


١أ-‏ شرح اسم الله (الصادق) 1121151010 


75 شرح اسم اللّه(المهيمن) ا اا اا 0 


0 - شرح اسم الله(العزيز) ا 


4 - شرح اسم الله(الجبار) 00 


1-06 0- شرح اسم الله( الكبير» والمتكبر) عي ما لون ومو ا 1 5 


/08-51- شرح اسم الله (الخالق, والخلاق) 010 


4848- شرح اسم الله( الباريء) ا 200 
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الموضوع 


- شرح اسم الله( المصور) 00 
الباب التاسع: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: 37 
-١‏ شرح اسم الله(الغني) 9 23230 
7115-5- شرح اسم الله(الرزاق» والرازق) 111111 
50-4- شرح اسم الله(الكريم» والآكرم) 07غظط52 
5- شرح اسم الله(الوهاب) 0000 
/51-شرح اسم الله( المقيت) ل 00 
- شرح اسم الله(المعطي) لظ 
8- شرح اسم الله(المحسن) 0 
الباب العاشر: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: 5-5 
-1- شرح اسم الله(الولي» والمولى) 300 
-١‏ شرح اسم الله(البر) 231103131189 
*/ا- شرح اسم الله(الودود) سي ب 


5- شرح اسم الله(القريب) ا 11 


سل 


1 


الموضوع 


6 شرع اسم الله( المجيب) ااا ا لظ 


5 - شرح اسم الله(النور) ا 0 
لالا- شرح اسم الله(الهادي) 20000 
الباب الحادي عشر: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: . 
- شرح اسم الله(اللطيف) 151 


4- شرح اسم الله(الرفيق) 0000 
- شرح اسم الله(الحليم) 0-22 
١/-شرح‏ اسم الله(التواب) اذ ذأ اي 0 
7- شرح اسم الله(العفو) 21 
5-177 8- شرح اسم الله (الغفورء والغفار) 0 
الباب الثاتى غقر: أسماء الله الحيتى: وتقتعنا على مايلى: 0 
64- شرح اسم الله(الشافي) 9 29030 
417-7- شرح اسم الله(الشاكر. والشكور) 730ش2ظه52ظ1 


- شرح اسم الله (الجميل) نو أ حجه فذ مترسفة معزي سوق امه ابوه لو صو وك ماق موف م مومه م 0 


نون 


ل 


الموضوع 


4 شرح اسم الله(الطيب) 20 
5- شرح اسم الله(الحيي) 9 20 
-١‏ شرح اسم الله(الستير) 9 2# 
الباب الثالث عشر: أسماء الله الحسنى» وتشتمل على ما يلي: ... 
5- شرح اسم الله(المستعان) 0 


45-9- شرح اسم الله(الفتاح» والفاتح) ا 0 


6- شرح اسم الله(الكافي) 21311100 
7 شرح اسم الله(الكفيل) 2299 


91 - شرح اسم الله(الوكيل) 120 


14-4 - شرح اسم الله (الحافظ. والحفيظ) ل 
ليه ١-شرح‏ اسم الله( الحسيب) ا 000 ”<<ظ1إط 


151001011 111100000 00 0 شرح اسم الله(الوارث)‎ - ١ ١ 


د الا ١-شرح‏ اسم الله(المقدم. والمؤخر) -زز212211101 


6ك 


